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مقدمة المؤالف : 6 
الع 
سسا ات 


مقدمة بين يدى الكناب 

الحمك لله الذق أنرل على عبده الكناب ولم يجعل له عوجاء والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الذى بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . 

وبعصسك . 

فقد سارت حركة التشر فى الآوئة الأخيرة بخطى متسارعة؛ وظهر العديد من كتب 
الس بعلن اشتعلاف مشاريها وقعدة متاعبها ‏ إلى غلم النور بعك أن ظلك عهرةا 
طويلة حبيسة فى عالم المخطوطات . 

وحيث أن الوالد - رحمه الله - كان قد اطلع على جزء منها بعد انتهائه من تأليف 
ابه : #الففسير والمقسرؤؤيه رالبعضى الآخر متها طّع بعد استشهافع فقك عيقت إلى 
قوان الجسستيقة بكشاية بحت شامل عن هذه الكتبيه يون متاهجها يوضم آراء 
وزلفييا: لكرن ذيلة على ما عينه الرالد فى كتابه:. 

فأيشخرت الله ربىء وسمالته العون والإمداذ فى كتابة هذا اليحثب وأك يمن غالى 


بإتمامه» وأن ينفع بكتابى هذا كما نفع بأصله. 
وقد جعلت يحثى هذا غلى ثمائية. أبواب: 
الباف الأول كب انلتشسير بالمائور عند أمل السنة : 
البابه القائ* تعب التشسير بالراق عتد افل. السنة, 
اناس الثاليقة كنب الطسير علد الإمامية الاثنا حشرية. 
الباب الرابع: كسب التقسير عنتك الاسماعيلية. 
الباف الشافين: كني التقسير عند الإيائية, 
الباب السادس: كتب التفسير عند الزيدية . 
الباب السابع : كاتبة التفسي عثل البو ليك 
الباب الثامن: كتب التفسير المتعلقة بآيات الأحكام . 


1 لمع سلس للمل لس لتفسسير والمفسرون/ الجزء الثالث 

ولم أتعرض فى بحثى هذا لكتب التفسير فى العصر الحديث» رغبة منى فى أن 
أفردها بكتاب مستقل يفى بالموضوع . < 

وقبل أن أختم هذه المقدمة أحب أن أوضح للقارئ الكريم أنى اكتفيت فى إحالاتى 
الي أتكلم عليها بأن أعزوها إلى سورهاء ورقم آياتهاء دون عزو إلى أرقام الأجزاء 
والصفحات الخاصة بالكتب المنقولة منهاء وقد اخترت هذا النهج وارتضيته لعدة أمور: 

أولها: أن الحصول على جميع هذه الكتب ‏ فى بعض البلدان ‏ صار أمرا صعب 
المنال» إن لم يكن ضربًا من المحال فى كثير من الأحوال. 

ثانيها أن هذه الطريقة أدق وأسهل فى البحث نظراً لتعدد الطبعات للكتاب 
الواحك ه .وبخاضة فى السب المشهيورة المدارلة , 

النها: أن فى هذا المنهج تيسير كبير لمن يعتمدون فى أبحاثهم واطلاعاتهم على 
الاسطوانات المدمجة» ومواقع الإنترنت. 

هذا .. ولم ألجأ إلى الإحالة إلى رقم الجزء والصفحة إلا فى الكتب التى لم 
تشتمل على تفسير القرآن بأكمله» ككتب الإسماعيلية» وكذلك المؤلفات التى لم تلتزم 
بترتيب القرآن» ككتب آيات الأحكام. 

وأخيرا أدعو الله تعالى أن يلهمنى الصواب» وأن يتتبل عملى هذاء إنه سميع 


مجحبرما 0 


القاهرة فى: 
1 سيان 1ق «دللسسوؤ زو 


١‏ أكتوبر 8١٠٠م‏ مصطفى محمد حسين الذهبى 


4ت الك 


الستمب التفسسير بالما تمس 


إت نقصور مظادل بن سلجمان: 
؟ تفسير عبد الرزاق الصنعانى. 


2 ل 1 


-١‏ تفسير مقاتل بن سليمان'' 

التعريف بصاحب هذا التفسير7'': 

هو: مقاتل بن سليمان البلخىء. الأزدى بالولاء» الخراسانى» أبو الحسن» ولد 
بمدينة «بلخ» من إقليم «خراسان» ونشأ بهاء وتحول إلى «مرو» ثم انتقل إلى العراق 
فنزل بالبصرة» ودخل بغذادء وكانت إذ ذاك دار الخلافة» يقصد إليها العلماء والآدياء 
والشعراء» وكان مقاتل واحدا منهم» حيث قضى وقنًا طويلاً من عمره» وكان يجالس 
الفشء والتمراء, 

اشتهر بتفسير القرآن الكريم» وأخذ الحديث عن جماعة من مشاهير التابعين» 
منهم: مجاهد بن جبرء وعطاء بن رباح» والضحاك بن مزاحم» وعطية بن سعيد 
العوفى» وقال الحربى: لم يسمع من مجاهدء وفى التهذيب: أنه لم يسمع من 
الضحاكء فقّد مات الضحاك قبل أن يولد مقاتل بأربع سنين. ‏ 

ولمقاتل تصانيف متعددة فى التفسير والقراءات والفقه» منها: 
إحة الشيير الكيير 4 بوسعلكر ما كقيه الوالدت ريه الذلبى غيل , 
؟- الناسخ والمنسوخ. 


5- كتاب القراءات.. 

وس دام منتشنايه القر أن . 

1 كعاب الواقن التفسير , 

1- الوجوه والنظائر فى القرآن» وطبع فى القاهرة (سنة 191/5م) بتحقيق الدكتور عبد 
الله شحاته ‏ رحمه الله بعنوان الأشباه والنظائر فى القرآن الكريم . 


50 كشي الوالك هذا البعيف و وقد ترالى اللينة الى سيعت فرح الدكفوراة الدكمون عيبيذ الله 
شحاته؛ وحمهما الله والترجمة قفقط من زياداتى. 

00 مصادر الترجمة: طبقات المفسرين للداودى (رقم 557)؛ وفيات الأعيان (4/ 500 - ا10), 
تذكرة الحفاظ للذهبى /١(‏ 75١)؛‏ ميزان الاعتدال (5/ :)١1/١‏ خلاصة تذهيب الكمال 2)57١١(‏ 
تاريخ يغداد 1177/ ١٠6١»)»؛‏ تهذيب الأسماء واللغات (5/ .)١1١١‏ 


ف اا مم0 060 0لا الل 500 
6 - كتاب الجوابات فى القرآن. 
ح كياب الره على القدرية. 
-٠‏ كتاب الأقسام واللغات. 
-١١‏ كتاب التقديم والتأخير. 
27 كعاب الآياف المقفائيات :, 

وتوقى. هقائل بن سليمان بالبضبرة ستثة خنمسيخق وماثة. 

رأى الدكتور الشهيد محمد الذهبى فى مقاتل بن سليمان: 

ومقاتل بن سليمان متهم مجروحء ولا نعلم أحدا من علماء عصره ناله مثل ما ناله 
من الطعن والتجريح» ولقد كان لما عرف عنه من المذاهب الردية أثر بالغ فى انصراف 
الناس عن علمه عامة وعن تفسيره خاصة» وإذا كنا قد وجدنا مقاتل بن حبان يقول: 
اما وجدت علم مقاتل بن سليمان إلا كالبحر»» ووجدنا من يُنسب إلى الشافعى فاته 
أنه قال: «الناس عيال فى التفسير على مقاتل» فقد وجدنا بجوار ذلك من اتهمه فى 
علمةة وعناب تفسيرة» وم رماه بالكذب والوضع فى حبديثة» ومح قال غنه: إِنَهِ 
دجال» جسورء فاسد العقيدة. 

والحق أن علم مقاتل بن سليمان» على شر أكثر عن تغيرة؟ 8 أقبر من لشعة: 
وإذا كان مقاتل بن حبان يقول: إن علمه كالبحر» فكثيرً ما يحمل البحر الخبث. 
ويقذف بالغثاء والزيد, 

والحق. ب أيفيا ‏ أن تفسير مقاتل يحوى من الإسرائيليات والخراقات» وقيلالات 
المشبهة والسجسمة ما يثكره الشرع بولا يسبل العقل» وإذا كان حقًا ما نسب إلى 
الشافعى من قوله: الناس عيال فى التفسير على مقاتل» فلست المح فى قوله هذا 
امشحساةً! لفاسيره ول" قدا عليهه ول" آأسقا هن عه الديارة ‏ وك بارت سير عفائل ‏ 
إلا أن الشافعى أراد أنه كان مرجعا للمفسرين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم» وجد 
فيه المعتدلون الفهم السليم للنص القرانى فاقتبسوه منه» ووجد فيه أصحاب المذاهب 
الردية كالمشبهة والمجسمة ما يوافق هواهم فنقلوه عنه» ووجد فيه المولعون بالقصص 


-5 2 اال ممم 0 


ورواية الأخبار معيئًا فياض بالغرائب والأعاجيب فاستمدوا منه ما أشبع رغباتهم ووافق 


ميولهم . 

وإذا كان هؤلاء هم عيال مقاتل على مائدة تفسيره» فما أكثر المتخمين منهم 
بالمناكير والأباطيل» وما أقل مّن طوى صدره منهم على الحقيقة الناصعة والرأى السديد. 

ما وجدنا أحذا من العلماء أثنى على تفسير مقاتل» ومن استحسن تفسيره منهم 
ؤهذا هو ابن الحاركة ‏ يسعاط فى تحسيف له حض ليقاد وى صن سمة الحصين ين 
يقول * الما أحسق الفسيرة لو كان ثقةة . 

وهذا وكيع بن الجراح يسأل عن تفسير مقاتل بن سليمان فيقول: ١لا‏ تنظروا فيه» 
فيقول السائل: ما أصنع به؟ فيقول له: «ادفنه» . 

ويروى أبو عبد الله الذهبى عن أبى حاتم محمد بن حبان البستى أنه قال: «مقاتل 
ابن سليمان كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن العزيز الذى يوافق كتبهم» وكان 
مشبها يقنية الرب بالمخلوقين ه وكآن يكلب مع ذلك فى اللعديهة. 

وقد أكثر العلماء من تجريح مقاتل» كما قلناء وإليك بعض آقوالهم : 

قال أحمد بن سيار عنه: «هو متروك الحديث» ومهجور القول» وكان يتكلم فى 
الصفات بما لا تحل الرواية عنه) . 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى: «مقاتل بن سليمان كان دجالاً جسورا" . 

وقال بو عبط الرجمن السائي 7الكلايرة المسروقرة يوقيع الفايف علي 
رسول الله موتكم أربعة: ابن أبى يحيى بالمدينة» والواقدى ببغداد» ومقاتل بن سليمان 
بخراسان» ومحمد بن سعيد ‏ ويعرف بالمصلوب - بالشام» . 

وقال عمرو بن على اللتلكس : «مقاتل كلابب متروك الحديث). 

وقال البخارى: «مقاتل بن سليمان سكتوا عنه) وقال فى موضع آخر: لشو ء 
البعةة : 

وقال يحيى بن معين: «مقاتل بن سليمان ليس حديثه بشىء؟ . 

وقال أحمد بح عصبل : المقائل بن سليهان صاحب التقسير ما يعجبنى أن أروى عه 
شيا . 


أولله سه لقي بلاوق 


وقال أبو حنيفة: «أفرط جهم فى نفى التشبيه حتى قال: إنه تعالى ليس بشىء: 
وأفرط مقاتل ‏ يعنى فى الإثبات ‏ حتى جعله مثل خلقه» . 

وقال أبو معاذ الفضل بن خالد المروزى: «سمعت خارجة بن مصعب يقول: لم 
أسصحل هع هودق ولو وجعذت متائل يخ عليماق غلرة لكققت بطيدة. 

وبعد.. . فلست أرى مقاتل بن سليمان إلا راوية خرافات» ومروج إسرائيليات» 
يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن ‏ كما يقول أبو حاتم محمد بن حبان البستى - 
فإذا اتضم إلى ذلك كونه مبتدعاء ركذابًا» ووضاعاء طرسنا كل ما سسب إلية من 
روايات فى التفسير والحديث» اللّهم إلا إذا صحت من طريق غير طريقه . 

صحة نسبة التفسير المطبوع لمقاتل بن سليمان: 

وأنا فى شك من كون هذا التفسير لمقاتل» فالعضصر الذى عاش فيه مقاتل كان 
عصر إسنادء» حتى من الرشيافيه: وما وجدنا فى تفسير مقاتل إسنادًا إلا نادراء وكثيراً 
ما يرة فى كنذا التخمير غياوة: "قال أبو محمدة قال القراء؛ كذ وكدا» وأحيانا ترد 
عبارة: «قال الفراء» فى سياق التفسير وفى صلبه وكأنما قائل هذه العبارة هو المفسر 
نفسه» ولا يعقل أن يكون مقاتل بن سليمان لأنه توفى سئنة ٠6١هء‏ والفراء ولد سنة 
4ه وتوفى سلة /01٠1هء‏ فكيف يروى عنه؟! أغلب الظن أن هذا التفسير من عمل 
بعض المتأخرين عن عصر مقاتل» جمع فيه ما روى عنه فى التفسيرء وضم إليه من 
رأيه ومن أقوال غيره ما رآه مكملا له أو موضحا لبعض ما فيه. 

والتفسير مكتوب على الآلة الكاتبة ومنه نسخة مودعة فى مكتبة كلية دار العلوم. 
رهى التى رجعنا إليهاء وفيها اضطراب فى بعض عباراتهاء وتحريف فى بعض 
الفاظها(١2‏ . 

الإسرائيليات فى تفسير مقاتل: 

وقد قرأت فى هذا التفسيرء فرأيته قد حوى كل غريب وغريبة» ووجدت فيه 
قصصا إسرائيلية فيها باطل كثيرء ولم أجده يروى ما يذكره من ذلك ولا من غسيره 


010 طبع هذا التفسير بعد ذلك فى الهيئة العامة للكتاب ‏ بمصرهء ثم منع من التداول أو إعادة الطبعء 


الل سل سم ع 0 


مسنداء اللهم إلا فى مواضع قليلة يكون إسناده فيها ‏ غالبًا ‏ إلى رجال متهمين 
بالكذب ووضع الأحاديث» كإسناده إلى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس» قال 
السيوطى: إن الكلبى مرض فتال لأصحابه فى مرضه: كل شىء حدثتكم عن أبى 
صالح كذب. 

ومن أمثلة مسا جاء فى تفسير مقاتل بن سليمان من القصص الاسرائيلى الذئ لا 
يعدو أن يكون من قبيل الخرافات» ما قاله فى تفسيره لقوله تعالى: 4ق © فى أول 
سورتهاء ونصه: 

اوقاف: جبل من زمردة خضراء» محيط بالعالم» فخضرة السماء منه» ليس من 
الخلق شىء على خلقه. وتنبت الجبال منه» وهو وراء الجبال» وعروق الجبال كلها من 
لاقاف» فإذا أراد الله تعالى زلزلة أرض أوتى إلى الملّك الذى عتده» أن يخرق عرقا من 
الجبل» فتتحرك الأرض الذى يريد» وهو أول جبل خلق» ثم أبؤ قبيس بعدهء وهو 
الجبل الذى الصفا تحته؛ ودون «قاف» بمسيرة سنة جبل تغرب فيه الشمس» يقال له: 
(الحجابس») ذلا قوله تعالى : 9 حت رارك بالحجاب 4 (سورة ضص: 77) 8ظ بالجبل ء 
وهو من وراء حجاب» وله وجه كوجه الإنسان» وقلب كقلوب الملائكة فى الخشية لله 
تعالى» وهو من وراء الحجاب الذى تغيب الشمس من ورائه» والحجاب دون «قاف» 
بسييرة مو زعا ينما لمان والقمى قري عن وراة السجااب إلى اليل اليل + 
فذلك قوله: «9 حتئ توارت بالحجاب » يعنى بالجبل» وذلك قوله فى مريم: 8 فَانَخَذت 
من دونهم حجابا ‏ (مريم: )1١‏ يعنى جبلا» . 

وفى الكلام تكرار ظاهرء واضطراب فى العبارة» وتفسيره غير مقبول. 

وفى تفسيره لقوله تعالى + 2 ويل للمطثفين # فى أول سورتها يقول عا نصه : 

(الويل: واد فى جهنمء بعده مسيرة سبعين سنة» فيه تسعون ألف شعب»ء فى 
كل شعب سبعون ألف شق» فى كل شق سبعون ألف مغارء فى كل مغار سبعون 
لقب قصسر» فى كل قصر سيعرة ألفه تابرش من علية» وفى التابرت سبعوة أل 
شجرة» فى كل شجرة سبعون ألف غصن من نار» فى كل غصن سبعون ألف ثمرة. 
فى كل ثمرة دودة طولها سبعون ذراعاء تحت كل شجرة سبعون ألف ثعبان»؛ وسبعون 


ألف عقربء فأما الثعابين فطولهن مسيرة شهرء فى الغلظ مثل الجبل» وأنيابها 
ثل النخل» وعقاربها مثل البغال الدهمء. لها ثلاثمائة وستون فقاراء فى كل فقار 
لَه سيم». 
وفى تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( عق سوررة الالسان: وإذا رأيت ثم رأيت 
تعيما وملكا كبيرا © نراه يقول ما نصه: 
يذلاك أنه الرجل مرخ لعل ابيط له مره فى ةلله التقصر سسيحونة اقتبوا» قت كل 
قصر سبعون بيئّاء كل بيت من لؤلؤة مجوفة» طولها فى السماء فرسخ» وعرضها 
فرسخ» عليها أربعة آلاف مصراع من ذهب,. فى ذلك البيت سرير منسوج بقضبان الدر 
والياقوت»؛ عن يمين السرير وعن يساره أربعون ألف كرسى من ذهب,. قوائمها ياقوت 
أحمرء على ذلك السرير سبعون فراشاء كل فراش على لون» وهو جالس فوقهاء وهو 
متكئ على يساره عليه سبعون حَلَّةَ من ديباج: الذى يلى جسده حريرة بيضاءء وعلى 
جبهته إكليل مكل بالزيرجد والياقوت» وألوان الجواهر كل جوهرة على لون» وعلى 
رأسةه تاج من ذهب» فيه سبعون ذؤابة» فى كل ذؤابة درة تسساوى هال المشرق 
والمغرب» وفى يديه ثلاثة أساور: سوار من ذهب» وسوار من فضة» وسوار من لؤلؤء 
وفى أصابع يديه ورجليه خواتم من ذهب وفضة.» فيه ألوان الفصوصء وبين يديه عشرة 
الاقف غلام: لا يكيرون ولا يشيبون أبذاء ويوضع بين يديه مائدة من ياقوتة حمراءء 
طولها فيل فى فيل : ويوضع على المائدة سبعون آلف إناء من ذهب وفضة» فى كل 
إناه سيعت لوا من الطساي. واكمل الأقمنة يلقن فيا بمتطر على يللد تن سول الما 
عن حالها إلى الحال التى يشتهيهاء وبين يديه غلمان بأيديهم أكواب: إذ'ء من ذهب 
وإناء من فضة» معهم الخمر والماءء فيأكل على قدر أربعين رجلاً من الأبوان كلهاء 
وكلما شيع من ون سن. الطعام سوه شرية مما يشهى عن الأشرية لجن طيفهح 
الله تعالى عليه ألف باب من الشهوة احن القرالييب ااينظل سني الطير من الأبواب كأمثال 
النجائب. فيقومون (هكذا بالأصل) بين يديه صماء فينعت كل نفسّه بصوت مطرب 
ليده الل عن فل غداء فى الننياه شيفرل: يا ولى الله لني إتن فت أرقن ل 
د 0 ااا 
فينظر إليهم» فينظر إلى أزهاها صونًاء وأجودها نعنًا فيشتهيهاء فيعلم الله ما وراء شهوته 


سنال يو اماق سس سسا سس سي لقنا 


فى قلبه من حبه» فيجىء الطير فيقع على العافلة» بعضة كيده بوسفسه شرت اليد 
بياضًا من الثلج» وأحلى من العسل» فيأكل» حتى إذا شبع منها واكتفى» صارت طيرأ 
كما كانت فتخرج من الباب الذى كانت دخلت منه» فهو على الأرائك» وزوجته 
مستقبلة» يبصر وجهه فى وجهها من الصفاء والبياض» كلما أراد أن يجامعها ينظر إليها 
فيستحى أن يدعوهاء فتعلم ما يريد منها زوجهاء فتانو إليه فتقول: بأبى وأمى» ارفع 
اناق وافظر إلى فإنلف اليرع لى :آنا لاقن فيجائعها على قرة نا ربخل من الأولين : 
وعلى شهوة أربعين رجلاً. كلما أتاها وجدها عذراءء لا يغفل عنها مقدار أربعين يوماء 
فإذا فرغ وجد ريح المسك منها فيزداد حبا لهاء فيها أربعة آلاف وثمانمائة زوجة مثلهاء 
لكل زوجة سبعون خادمًا وجارية». 

وهكذا يذكر مقاتل من خرافاته وترهاته بدون إسناد وبغير نقد ما يجعله تفسيراً 
لكلام الله تعالى» وما كان كلام الله بحاجة إلى مثل هذا الهراء الذى لا يليق بعاقل أن 
يذكره مجرد ذكرء فضلاً عن أن يشرح به كتاب الله عز وجل!! ولكنه مقاتل بن سليمان 
الذص غعرقناه ‏ فيما سبق - كذايًا: وكبا: فاسد العقيدة. 

وأدهى من ذلك وأمر أن نرى مقائل بن سليمان يذكر فى غير موضع من تفسيره 
بعض ما دس على الإسلام من أباطيل» يذكرها دون أن يسندها وينتهى منها من غير أن 
للها كأتبيا رست عند برقل الأ يري فييا عبارلا 1م13 , 

قرا تقسير عقائل لقرل تعالى فى الآية 07/9 مخ سورة الاجراب؛ رذ قول للد 
أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك رَوجَك واتّق الله © . . . الأ شيده سهما كر 
من أمر خطبة زينب لزيد» وتمنعها أول الأمرء ثم قبولها الزواج منه نزولا على أمر الله 
ورسوله. يقول ما نصه: 

#ودخخل بها - يعنى بتزيثبه - ريده فلم يليث إلا يسيرا حتى شا إلى النين عيكم 
ما يلقى منهاء فدخل النبى يم فوعظهاء فلما كلمها أعجبه حسنها وظرفهاء وكان 
أمرا قضاه الله عز وجلء ثم رجع النبى حم 50 
فكان الى حارم يسأل ويذ بعد ذنك:؛ قف هى مغك؟ لميتكرها إليف فال له التبى 
فراش 


د 


وحم : انق اللّهمء وأمسيلك: علياك زو وسواف: وفى قلية طير ذللتة , ب . ثم يقول: 


م إن النبى مَك أتى زيدًا فأبصر زينب قائمة» وكانت حسناء بيضاءء من أتم 

نساء قريش؛ فيويها التبى يتم فقال: مبوداق متكي اشرب ففظين زيكد فشال: 
فا سرك الف ائذن لى فى طلاقها فإن فيها كبرا؛ تعظي على رتؤةينى بلساتياء خقاك 
الفيى : أمميك: عليك ووعكدرائق الله ثم إن زيدًا طلقها بعد ذلك» فأنزل الله 
عز وجل: ‏ وإِذ تقول 4 يا محمد 8 للّذى أَنْعَم الله عَليْه 4 بالإسلام اددع 
بالعتق» وكان زيد أعرابيا فى الجاهلية» مولى فى الإسلام» سبى فأصابه النبى 
تت فاعتقه طاأسِْك عَليك روك راق الله وى فى نفك » يعدى وثُسرُ فى قلبك 
يا محمد: ليت أنه طلقها «إما الله مبديه 4 يعنى مُظْهِره عليك حين ينزل به قرآن 
وتخشى * قالة 9 الناس # فى أمر زينب والله أحق أن تخشاه 4 فى أمرهاء فقرأ 
البى مك هذه الآية على الناس بما أظهره الله عليه من أمر زيتب إذ هويهاة, 

ثم يمضى مقاتل فى تفسيره للآيات إلى أن يصل إلى قوله تعالى: 99 سنَّة اللّه فى 
لين خَلَوا من قبل # (الأحزاب: 8) فيقول: ظ 

«هكذا كانت سنة الله فى الذين نخعلوا من قبل ميسمد» يعتى: داوه التبى م 
حين هوى المرأة التى فتن بهاء وهى امرأة أوريا بن حنان» فجمع الله بيت داوذ وبين 
المرأة التى هويهاء وكذلك جمع الله عز وجل بين محمد عَِزِثم وبين زينب إذ هويهاء 
كما فعل بداود عليه السلام» فذلك قوله عز وجل: وكان أمر الله قَدرا مُقدورا ‏ 
(الأحزاب: 78) فقدر الله عز وجل لداود ومحمد تزويجهما». 

يا عجيًا كل الععي لاقل !1 كن طرهك له ليه أذ يقول كل هذا فى 
وسول الله يلي ورسول الله يتك كان يعرف زيب قيل أن يزرسها مولاه زيداء 
فهى ابنة عمته» ولو كان له فيها رغبة لخطبها لنفسه قبل أن يخطبها لزيد» وقبل أن 
يدخل بهاء أما أن تقع فى نفسه بعدما قضى زيد منها وطراء وأما أن يقول لزيد: أمسك 
عليلك ازوسك وكل أميسه أن يطلفها ويف اليتروجيا عر هن بطل فزللك عا أعيك هنه' 
رسول الله وم . ٠‏ لأنه يحطم جانب العصمة فيه والعصمة فى الأنبياء شرط لازم . 

ومما لا يكاد ينقضى منه العجب» أن عقاتلة برر فريته خلى رسول الله 0487 يقرب 
مثلهاء نسبها إلى داود عليه السلام» اختصرها هناء وبسطها من غير تحرج ولا تأثم 


١ا/ مقاتل بن سليمان‎ -١ 


عند تفسيره لقوله تعالى فى سورة ص : 9 وَهل قال يلخم وروا امراب إلى 
قوله : وَظَن داوود نما ناه فاستغفر ربّه وخر راكعا وأناب # (الآيات من .)١54 - "١‏ 

وعند تفسير مقاتل لقوله تعالى فى سورة الحج : 9 وما أَرْسلَا من قبَْلكَ من رُسول ولا 
لب إل إذا تمعن الى الشيطان فى أُمنيّته 4 إلى آخخر الآيتين (01: 07) نجده يفسر التمنى 
بالتحدث 9 أَلْقَى الشيطان فى أمنيّته 4 أى: فى حديثهء ويستشهد على ذلك بقوله تعالى: 
ف( ومنهم أَمَيونَ لا يعلّمون الكتاب إلا أمانى © (البقرة:8/) أى: إلا ما معدرة به عنهاء 
يعنى التوراة» ثم يقول ما نصه: «وذلك أن النبى يدم كان يقرأ فى الصلاة عند مقام 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فنعس فقال: «أفرأيتم اللآت والعرّى ومُنّاة الثالثة الأخرى» تلك 
الغرانيق العلاء عندها الشفاعة ترتجى» فلما سمع كفار مكة أن لآلهتهم شفاعة فرحواء 
م رجع النبى لي فقال: ١‏ أفرآيتم اللأت والْعرّئ 50> ومناة القَالئةَ الأخرئ ري 
كم الذكر وله الأننئ +0 تلك إذا قسمة ضيزئ © (النجم: 19 - 18) لك قوله سبححانه : 
«( فسخ الله ما يلقى الشّيطان © (الحج: 01) . 

ونج مقاتلا ند تخسيره القوله تعالى فى سورة التسم؛ 12 أفرايعم اللأت والعزى يي 
(الآيات من )7١5- ١4‏ يقول مثل كلامه السابق» ويصرح بأن الشيطان هو الذى ألقى هذه 
الزيادة؟ اتلك الغمرانيق العلاء عتدهبا الشفاعة ترتجى» على لسماث النبى م وفى 
قراءته؛ وهذا كلام ساقط لا أصل له» ولا أعتقد إلا أنه دسيسة وسيب على الإسلام 
أعداؤه من اليهود أو غيرهم» وراجت لدى مقاتل بن سليمان ‏ كما راجت لدى نفر من 
المفسرين - فنقلها فى تفسيره ولم يعَشَّبٍ عليها ولا بكلمة واحدة تفيد بطلانهاء وما كان 
الله اليلقى النصاس على ثييه فى هسلاتة: ثم بسلّظ عليه القسيطاة فلن على لبسائه ما 
ليس قرآناء وهو الذى كفل بحفظ القرآن حيث يقول: إِنّا نحن نَرَلْنَا الذكر وإنَا له 
لحافظون #؛ (الحجر: 8) . 

ومن البيسة 3 ميد له قن مايه والراعته على لسافه سا نؤل يه يري 
بقوله: 8 إن علينا جمعه وقرانه + فَإذَا قرأناه 4 أى: بلسان جبريل لا بلسان الشيطان 
9 فَاتبِع قرانه 22> ثم إِنْ ليا بيانّه © (القيامة: 1١‏ --14) . 


وقصة الغرانيق لم تثبت من طريق صحيح» وهى من وضع الزنادقة . 


١‏ أولا: كفب الفقاسي مالبنائور 


ابطيل. إن مان ابردم لابين سو ما لا فاكدة لنا فر 

بفسيره 6 ويشغل بتوافه لا يعدو أن يكون الاشتغال بها ع عيذ ولهوا. 

واه يعرغينى لتتسيره الأيابك الراردة فى الصف كيل يق السرافيا ف سور اليقئر 8: 
«إ وإذ قال موسئ لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة # (الآيات من 77 - 07 فيذكر أن اسم 
المقتول «عاميل» والبعض الذى ضرب به هو فخذ البقرة اليفاق 

وثراه يعرقن لتفسير الآيات الواردة فى ثبآن أصحاب. الكيف:؛ إذ أوى الفتية إِلَى 
الكهف فَقَالوا ربّنا آتنا من لّدنك رحمة وَهَيَئ لَنَا من أَمَرنا رَشَددًا 4 (الآية ٠‏ وما بعدها إلى 
آخر القصة فى سورة الكهف) فيعنى بشكل ملحوظ ببيان ما فيها هن المبهمات التى لا 
حاجة بنا إلى معرفتهاء والتى لم يرد تعيينها من طريق صحيحء فيذكر أن اسم الملك 
الذي لي شتة الفتية (دفيوس)). وأسم الكهف الل أ إليه (بانجلوس). واأسم الكلب 
الذى تبعهم «قطمير»!!. 

ويعرض لقصة الخضر مع موسى عليه السلام» فيذكر عند تفسيره لقوله تعالى فى 
الآية (4/) من سورة الكهف: و حتئ إذا لقيا غلاما فقتله © أن اسم الغلام (حسين بن 
كازرى» واسم أمه «سهرى» وأن الخضر قتل الغلام بحجر! وكأنه لم يكف مقاتلاً أن 
عين أل لكا الله فت ياتا شروب 
يا شل الو مسَاكتكم فهر أن النملة له الت خناطييت مماظة التوطل اسمها 
(الجرمى)» ولا أدرى» لم لم يعيّن لنا مقاتل أذكرا كانت النملة أم أنثى 5" 

ويمضى مقاتل فى هذا العبث فى مواضع كثيرة من تفسيره» فيذكر أن الذى صنع 
التابوت لأم موسى لتضعه فيه عندما تلقيه فى اليم كان رجلاً مؤمئًاء وأن اسمه «حزبيل 
ابن صابوث»» ويذكر أن عصا موسى كانت من الآس وأن اسمها «نفعة» وأن الحية التى 
افقليت عين العصا كاتقت ذكر؟ لسر أله سر قف 

ويذكر أن الكش الذي قدف الله به الذبيح ‏ وهو على ما فى تفسيره: إسحاق لا 
إسماعيل ‏ اسمه «رزين» وأنه كان مر, الوعل» وأنه رعى فى الجنة أربعين سنة قبل أن 


و 
١١ :‏ 


15 مقاتل بن سليمان‎ - ١ 


وكأنى بمقاتل لم يرضه أن يستآثر هو بهذا الهراء والعبث فذهب يكذب على 
رسول الله دم ٠‏ وينسب إليه شيئًا من ذلك» فعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية )٠١(‏ 
من سورة اللتحريم: ( ضرب الله معلا للّذِينَ كفروا امرأت نوح وامرت لوط ». . . الآية: 
يقول ما نصه: 

ظ ١قالت‏ عائشة فقه: كيف لم يسمهما الله تعالى؟ قال النبى عو : «لبغضهما"» 
يعنى امرأة نوح وامرأة لوط» قالت عائشة: فما اسمهما؟ فأتاه جبريل َك فقال: 
أخخبر عائشة زتها أن اسم امرأة نوح «والغة» واسم امرأة لوط «والهة». 

ولس آفرق عل تحرك لطن الك الها إلى سي سن قفر اسميهطاة ل لق الله 
سارع لعائشة فى هواها فسماهما لها وهو كاره؟!!. 

وبعك: .. فإة] كان ما تقدم بع ما فى تقسير مقائل من أباطيل فكيف» يعقل أن 
يقوإل الشاقي ‏ وحمهة الله: التاس عيال فى التفسير على مقائل؟ لا أععقد ‏ كما قلت 
سايقًا ‏ أذ الشسافعى ‏ رسسمه الله يقول هذه المقالة: اللهم إلا إذا كان يقصك بها ما 
شرحناها به سابقّاء أو لعله يقصد مقاتل بن مسباك» بوهو معروف بالتفسير» .وقال عنه 


النووى: «اتفقوا على توثيقه والثناء عليه . 


-١‏ تفسير عبد الرزاق الصنعانى 

التعريف بصاحب التفسير7!؛: 

هو عبد الرراق ين عملم بن ناقم» الحسيرى بالرلاه: ابو بكر اليساتى المبحعاني . 

ولد سنة ست وعشرين ومائة» وطلب العلم وهو ابن عشرين سنة» ولزم مُعمر بن 
رأقنة وقصبه عنه الككيرة ورل إلى احجان بوالشام والعراق. 

رافق تحن" أبيه وعمه وهب؛» ومعمر بن راشد. وأيمن بق كاي وعكرمة بن عمار 
وعبد الملك بن جريج» والأوزاعى» وسفيان الثورى» وسفيان بن عيينة» وجعفر بن 
ليما القسبعي .ومالك ين أنسه .وإسرافل بن برنس» وإساعيل بن عياش » وأآخرين. 

روى عنه: سفيان بن عيينة» ومعتمر بن سليمان ‏ وهما من شيوخه ‏ ووكيع. 
وأحمد بن الأزهر النيسابورى». ومحمد بن يحيى الذهلى» وأحمد بن حئيل» وعمرو 
الناقد» ويحيى بن معين» وعلى بن المدينى» وسليمان بن داود الشاذكونى» ومؤمل بن 
قاب و برطالقة: 

كان حافظًا كبيرا» واسع العلمء وهو ممن شدت إليه الرحال حتى قيل: ما رحل 
الناس إلى أحد بعد رسول الله ميتم مثل ما رحلوا إليه. 

قال على بن المدينى: قال هشام بن يوسف: كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. 

وقيل لأجهد بن عصبل: رآبت أعسن ححدييثا من عيد الرزاق؟ قال: لا 

غده ابن قتيبة فى رعجال الشبعة» وقال: ابن الآثير: كان يتشيع» وقال ابن تيمية: كان 
يميل للتشيع» وروى كثيرا من فضائل على» وإن كانت ضعيفة . 

وقال الطيالسى: سمعق وى بن معين يقسول: سمعت من غيد الرزاق كلام يوم 
فاستدذللت به على تشيعه » فقالت: إن أساتيذك الذين أخذت عنهم كلهم أصحاب سنة : 
معمرء ومالك» وابن جريج» وسفيان» والأوزاعى» فعمن أخذت هذا المذهب؟ فقال: 
قدم علينا جعفر بن سليمان الضبعى» فرأيته فاضلاً حسن الهدى» فأخذت هذا عنه. 
() مصادر الترجمة: الطبقات الكبرى لابن سعد (0/ 658)» سير أعلام النبلاء (9/ '057)غ2 
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اجيف الرداق 55 


ولكن محمد بن أبى المقدمى كان يرى أن جعفر الضبعى قد أخذ التشيع عن عبد 
الرزاق» وكان يدهر على عبد الرواق بسب ذلكه قيقول* ققدت حبك الرزاق» ها أفسد 
جرعر | لتخير 8 . 

وروى له من أئمة الشبعة: الكليئى والعلوسى : 

والحق الذى أراه أن عبد الرزاق كان يدعو إلى محبة أهل البيت وتعظيمهم» 
ويرفض الغلو فيهم . 

ولعبد الرزاق من الكتب: «المصنف»» و «الجامع الكبير» فى الحديث» اتفسسير 
القرآن» وهو ما نحن بصدده. وكتاب «المغازى»» وكتاب «السئن» فى الفقهء وكتاب 
(الأمالى) , وكتاب (الصلاة») وكتاب (تزكية الأرواح». وغيرها. 

توفى عبد الرزاق سنة إحدى عشرة ومائتين. 
ترتيب المصحف الشريف» وقد حفظ لنا هذا التفسير (1/66؟) نصا مسنئداء يرويها عبد 
الرزاق عن شبوععه بإستاده إلى النبى يكم إذا كان النص سرفوغاء آل إلى الصسغابة 
والتابعين ‏ ضيعم إذا كان النص موقوفًا أو مقطوعا. 

وهذه الأتحاديث والآثار تعلق بإيضاح كلمة غريبة 5 القرآن» أو النصوص» عع 
بيان فضل سورة ين السموؤق أو أيه من الآايات» أو يا مبيية الزوله أدة أو سورة ) أو بيان 
ما يتعلق بالآية من مسائل فقهية» أو سيرة نبوية» أو قصص الأنبياء . 

هذا وقد اعترف العلماء عامة. والمفسرون خاصة» بما لعسب كيد الروراق من علو 
القدر وسمو المت له و حير قاليلء على ,للك كثرة ما نقلوه عنه») وضملئوه كتبهم ) كصنيع 
ابن أبى حاتم فى تفسيره» وابن جرير الطبرى ‏ وهو المجمع على إمامته فى هذا الفن ‏ 
أنه يقسحع تقابد كر تقسير عبد الرزاقبه وكقلك قعل اللسيوطى فى لاللقر السشررة: 

هل فى تفسير عبد الرزاق مايدل على تشيعه ؟ 

الحق أنى قرأت هذا التفسير فلم أجد فيه ما يدل على تشيعه» أو تفضيله عليا على 
غيره من الصحابة» كما أنه لم يكثر من الرواية عن على إذا قورنت مروياته عه يما رواه 


عن ابن عباس» وأبى هريرة؛ وابن مسعودهء وأبى سعيد الخدرى» وأنس بن مالك 
وعيرهم. 

روايته لبعض الأحاديث الضعيفة: 

هذا وقد وقع عبد الرزاق فيما وقع فيه غيره من المفسرين من رواية بعض 
الأحاديث الضعيفة فى تفسيره» وهى إذا قيست بحجم مروياته فى التفسير يتبين أنها من 
الندرة بمكان» وإحقاقًا للحق فإن عبد الرزاق لم يورد من هذه الضعاف ما يتعلق بتفسير 
أية من آيات الأحكام» أو العقيدة» بل كلها فيما يختص بالقصصء. والترغيب 
والترهيب» وفضائل الأعمال. 

موقفه من الإسرائيليات: 

هذا ولم يخل تفسير عبد الرزاق من الإسرائيليات» وهو يوردها دون أن يعقب 
عليهاء وفيها ما لا يليق بمقام الأنبياء وينافى العصمة» فمثلاً عند تفسير قوله تعالى : 
9 ولقد همت به وهم بها 4 (يوسف: "؟) «روى عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن أبى 
نجيح 2 عن مجاهك»: قال: جلس متها مجلس الرجل من امرأته حتى رأى صورة 
يعقوب فى الجدار. وقال معمر: قال قتادة: بل رأى صورة يعقوب فى الجدارء فقال: 
نا يوسف العمل عمل النسجار » .وأتت مكتوب فى الأتبياء؟ فأستخيا منه. 

وروى عن الثورى» عن أبى حصين» عن سعيد بن جبير فى قوله: 99 لولا أن رأئ 
برهان ربّه 4 قال: يعقوب ضرب بيده على صدره فخرجت شهوة يوسف من أنامله: 
وعن الثورى» عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد قال: يعقوب مثل له. 

وروى عن جعفر بن سليمان» عن يونس» عن الحسن قال: رأى يعقوب عاضا 
على يده. 

وروى عن ابن عبينة» عن عثمان بن أبى سليمان» عن ابن أبى مليكة قال: شهدت 
ابن عباس» وهو يسأل عن هم يوسف ما بلغ؟ قال: حل الهميان» وجلس منها 
مجلس الخاتن» فنودى: يا بن يعقوبء. أتزنى فتكون كالطائر وقع ريشه فذهب يطير 
فال" ريش له . 


ةا 6 0-2225 نا 


موقفه من أحاديث فضائل السور والآيات : 

من الأمور التى تحمد لعبد الرزاق فى تفسيره أنه صان قلمه عن ذكر الأحاديث 
المورضوعة فى ففبسائل السور والآيات. القراتية والى اشتملت عليها بعضى كشب التتسير 
الأخرى» واقتصر فيما ذكره من أحاديث الفضائل على ما صح سنده ومتنه» مثال ذلك 
ما رواه ففى فضل خواتيم سورة البقرة حيمث رؤى بإستادة إلى علقمة بن قبس قال: لمن 
قرأ خواتم سورة البقرة فى ليلة أجزأت عنه قيام تلك الليلة» . 

وعا روك بأستاف إلى ثنى معد الاتسارى قال قال رسول الله ملل : سفن قرا 
بالآيتين من آكر سورة البقرة كفعاد. ... 4. 

هذا وقد طبع الكتاب أكثر من مرة» والطبعة التى يدى هى طبعة دار الكتب العلمية 
(ه) لم فى الث ممخللات:. 


تنح تند انه 


7- تفسير ابن أبى حاتم 

التعريف بصاحب التفسير7!).: 

هو عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس التميمى الحنظلى» أبو محمد 
االراري. 

ولد سنة أربعين ومائتين» أو إحدى وأربعين. 

قرأ القران على الفضل بن شاذان الرازى . 

وسمع من: أبيه» ويونس بن عبد الأعلى» والحسن بن عرفة» وأبى سعيد الأشج. 
وأبى زرعة» والربيع بن سليمان المؤذن» وحجاج بن الشاعرء وأحمد بن سنان القطان» 
وغيرهم بالحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة. 

لدي شيةة بو الشيخ: وعلى بن محمد القصارء وعبد اللّه بن محمد بن أسدء 
وابن عدى». وأبو أحمد الحاكم, وآخرون. 

وكان من كبار الحفاظء. فقيهاء مفسراء عارقًا بالرجال» صنف فى الفقهء وفى 
ساق الصحاية والقايغين وعدلياء الابصار. 

من مصنفاته: الجرح والتعديل» التفسير المسند» وهو ما نحن بصدده. الرد على 
الجهمية» علل الحديثء آداب الشافعى ومناقبه» الزهد». مناقب أحمد» وبيان خطأ أبى 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى فى تاريخه» وغيرها. 

توفى بالرى سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه شيه: 

وهذا التفسير ‏ إلى يومنا هذا لم يعثر عليه كاملاء وقد طبع ملفقًا بين ما عثر 
عليه من أصله وما ضم إليه من نقولات منسوبة لابن أبى حاتم فى كتب التفسير التى 
قلت عتته كامع 'كثيى : برالدى اليقور , 


() مصادر الترجمة: طبقات الحنابلة (؟/ 00).» الكامل فى التاريخ (8/ 786)» مختصر تاريخ 
دمشق ١4 /1١6(‏ برقم 01 تاريخ الإسلام (حوادث الل ل اا برقم 11١‏ سير 
أعلام النبلاء /١11(‏ 517 برقم »)١19‏ العبر (؟/ 717)ء تذكرة الحفاظ (”/ 659 برقم ,2)8١١‏ 
ميزان الاعتدال (”/ /281 برقم 2»)5415 طبقات المفسرين للداودى /١(‏ برقم 115). 
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والطبعة التى بين يدى هى طبعة نزار الباز (15154١ه).‏ 
وتفسير ابن أبى حاتم يعد خير مثال للتفسير بالمأثور» مما حدا بكثير ممن جاء 
بعلاه أن يقفيس هنه ويسقينن كاليقرى واين كقيرء والسيرظى الذى قال فى الدن > 
المنثور: «لخصت تفسير ابن أبى حاتم فى كتابى». 
وإن المطالع لمقدمة المؤلف لكتابه هذاء يجده قد أبان عن منهجه فى كتابه أحسن 
إبانة» ويمكننا أن نلخص منهجه فيما يلى : 
-١‏ جمع ابن أبى حاتم فى كتابه ما صح ‏ عنده ‏ من تفسير للقرآن بالسنة وآثار 
الصحابة والتابعين» وتابعى التابعين» وتابعى أتباع التابعين . 
7- إذا وجد التفسير عن رسول الله َم فإنه لا يذكر معه شيئًا مما ورد عن الصحابة 
فى تفسير الآية. 
'- فإن لم يجد التفسير عن الرسول جيتيكمِ ووجده مرويًا عن الصحابة وقد اتفقوا على 
هذا الوجه من التأويل؛ فإنه يذكر أعلاهم درجة بأصح الأسانيد» ثم يسمى من 
وافقهم بغير إستادء .وإث كان ثم اختلاف فى التقسيسر ذكر القلاف بالأسائيد: 
وسمى من وافقهم وحذف إسناده. 
1 فإن لم يجد التفسير عن الصحابة ووجده عن التابعين» تصرف مثلما تصرف فى 
تفسير الصحابة . 
هذا . .. وقد اثفرة الكتاب» بسروياات ليست فى قيرة؛ كما سفظ النا كشيرا مخ 
التفاسير المفقودة»؛ مثل: تفسير سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان وغيرهما. 
الإسرائيليات والواهيات فى تفسير ابن أبى حاتم: 
ومن يقرأ تفسير ابن أبى حاتم يجد أنه حوى بين دفتيه إلى جوار الصحيح والحسن 
العديد من الأخبار الواهية والضعيفة» والكثير من الإسرائيليات» مثال ذلك ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى: 8 قَالوا أتجعل فيها من يفسد فيها © (البقرة: »6 حيث قال: «سمع أبا 
جعفر محمد بن على يقول: السجل: ملك.». وكان هاروت وماروت من أعوانه» وكان 
له فى كل يوم ثلاث لمحات فى أم الكتاب» فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها خلق 
آدم وما كان فيه من الأمورء فأسر إلى هاروت وماروت - وكانا فى أعوانه ‏ فلما قال 


55 ير لا ان 
تعالى: «إنى جاع فى الأرض قفاوا تمل فيه من يُفْسد فيه سكالا 
(البقرة: )١‏ قال ذلك استطالة على الملائكة) . 

قلكة قال ابن كثير - معقيا على ذلك «وهدا آثر غرييه وبتقدير صبقة إلى أبى 
جعفر محمد بن على بن الحسين الباقر فهو نقله عن أهل الكتاب» وفيه نكارة توجب 
رده) . 

وأغرب منه ما رواه ابن أبى حاتم أيضا حيث قال: «١حدثنا‏ أبى حدثنا هشام بن أبى 
عبسك ألله حدتثنا عبد الله بن يحى ين آبى كتير قال: سمبعتة آبى يقولة إن الملاككة 
اللبين قاليرا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحن نسبّح بحمدك ونقدس لَك 4 
كانوا عشرة آلاف» فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم» وهذا أيضا إسرائيلى منكر 
كالنى قبله. 

وعند تفسير قوله تعالى: هاروت وماروت 4 اللنقية 255 قال أبرب أص حاتم : 
«حدثنا أبى» ثنا عبد الله بن جعفر الرقى» ثنا عبيد الله يعنى ابن عمر ‏ عن زيد بن 
أنى أئيسة » عن المتهسال بن عهرو » وبوشن بن عيايين غخن مصجاهد» قال كنت نازلا 
على عبد الله بن عمر فى سفرء فلما كان ذات ليلة» قال لغلامه: انظر طلعت الحمراء 
لا مرحًا بها ولا أهلا ولا حياها الله هى صاحبة الملكين» قالت الملائكة: رب كيف 
تدع عصة بنى آدم وهم يسفكون الدم الحرام» وينتهكون محارمك» ويفسدون فى 
الأرض؟ قال: إنى قد ابتليتهم» فلعلى إن ابتليتكم بمثل الذى ابتليتهم به فعلتم كالذى 
يفعلون. قالوا: لاء قال: فاختاروا من خياركم اثنين» فاختاروا هاروت وماروت» فقال 
لهما: إنى مهبطكما إلى الأرض وعاهذ إليكما أن لا تشركاء ولا تزنياء ولا تخونا؛ 
فأهبطا إلى الأرض» وألقى عليهما الشبق» وأهبطت لهما الزهرة فى أحسن صورة 
امرأة» فتعرضت لهماء فأراداها على نفسهاء فقالت: إنى على دين لا يصلح لآأحد أن 
يأفبنى إل من كان على متلهه قالا: وما دينك؟ قالت:: المحجوسية» قالا: الشرك. هذا 
شىء لا نقر به» فمكثت عنهما ما شاء الله» ثم تعرضت لهماء فأراداها عن نفسهاء 
فقالت: ما شئتماء غير أن لى زوجا وأنا أكره أن يطلع على هذا منى فأفقتضح. فإن 
أقروتما لى ينيقء وقرطسا إلى أل تصعدا بن إل الببيناة قعلت» قآقرا لها بنينها 


ص ا الي 11ل 


وأنباها شيما يرياة؟» ثم صضعفا يها إلى السماء» فلما التهيا بها إلى السساء اختظقت 
منهماء وقطعت أجنحتهاء فوقعا خائفين نادمين يبكيان» وفى الأرض نبى يدعو بين 
الجمعتين» فإذا كان يوم الجمعة أجيبء فقالا: لو أتينا فلانًا فسألناه يطلب لنا التوبة» 
فقال< رسمكما الله كينب يطلي أعل الأرقين لأهل السملء؟! قالا: إنا قد ابتليناء قال: 
التبائى فى يوم الجمعة» فأثياء» فقال: ما ألجيت فيكما بشىء» اثتبائى فى التجمسعة 
القائق قاب قال : اغهارا كقد شر كيك إن السيعبا سققة الديا وعذاب الأشرقف وان 
أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله. فقال أحدهما: الدنيا لم يمض 
منها إلا قليل» وقال الآخر: ويحكء إنى قد أطعتك فى الأمر الأول فأطعنى الآن» إن 
عذابًا يفنى ليس كعذاب يبقىء وإننا يوم القيامة على حكم الله؛ فأخاف أن يعذبناء 
قال: لاء إنى لأرجو إن علم الله أنَا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة أن لا 
يجمعهما عليناء قال: فاختاروا عذاب الدنياء فجعلا فى بكرات من حديد فى قليب 
مملوءة من نار عاليهما سافلهما»). 

وعثك. تفسير قوله تعالى: وسيّدا وحصورا # (آل عمران: 18) قال ابن أبى حاتم : 
احدثنا أبو جعفر محمد بن غالب البغدادى» حدثنى سعيد بن سليمان» حدثنا عباد 
- يعنى ابن العوام - عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن ابن العاص - لا 
يدرى عبد الله أو عمرو ‏ عن النبى يم فى قوله: وسيدا وحصورا فال: ثم 
تناول شيئًا من اللأرض» فقال: «كان ذكره مثل هذا) . 

وقال ابن أبى حاتم - أيضا : احدثنا أبى» حدثنا عيسى بن حماد ومحمد بن سلمة 
المرادى قالا: حدثنا حجاج بن سليمان المقرى عن الليث بن سعد عن محمد بن 
عجلان عن القعقاع, فرق أن صالحء فق أبى هريرة أن التي ا قال: «كل ابن آدم 
يلقى الله بذنب يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه. إلا يحيى بن زكريا فإنه كان سيدا 
وحصورً ونبيا من الصالحين» ثم أهوى النبى يدم إلى قذاة من الأرض» فأخذها 
وقال: «وكان ذكره مثل هذه القذاة» . 

قلت: قال القاضى عياض فى «الشفاء»: «اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه 
كان حصوراء ليس كما قاله بتعضهم: إنه كان هيوباء أو لا ذكر له» بل قد أنكر هذا 
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حذاق المفسرين» ونقاد العلماء» وقالوا: هذه نقيصة وعيب» ولا تليق بالأنبياء» عليهم 
السلام؛ وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب» أى لا يأتيها كأنه حصر عنها. وقيل: 
مالعا تفسه من الشيبراض. وقيل ! لبست له شيسوة فى التساء» وقد بان للق عن هذا أن 
عدم القّدرة على النكاح نقص» وإنما الفضل فى كونها موجودةء ثم يمنعهاء إما 
بمجاهدة كعيسى» أو بكفاية من الله عز وجل - كيحيى عليه السلام» ثم هى فى حق 
من قدر عليها. وقام بالواجب فيهاء ولم تشغله عن اه درجة علياء وهى درجة نبينا 
يدم الذى لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه 
عليهن وإكسابه لهن وهدايته إياهن» بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو» وإن 
كانت من حظوظ دنيا غيره» فقال: سيب إلى من قلياقع الللابك: . . . 5. 

وعند تفسير قوله تعالى: قال إِنّهِ يقول إِنْهَا بقرة صفراء فاقع لُونهًا تسر النّاطرين 4 
(البقرة: 5) قال: «من لبس نعالا صفراء لم يزل فى سرور ما دام لابسها» وسكت عنهء 
مع أنه قال فى الجرح والتعديل (9/ 370): حديث كذب موضوع. 

وأخيراء فالكتاب فى مجمله عظيم الفائدة» ولعل الله يع بالكير على تسدلة 
كاملة منه» ويهييء لها من علمائنا من ينقد ما فيه من الروايات نقّدَا فاحصا شاملا حتى 
يتبين جيدها من رديئهاء وقد يسر ابن أبى حاتم هذه المهمة لمن يتصدون لهاء وذلك 


بذكره لأسانيد مروياته فى تفسيره. 


360 2 


5- تفسير المهدوى. 
ف لسر السمساكل . 
اب النسير البباررفف. 
هت تقسير اين التحرس. 
لات افسير ابرع عرقة, 


ع 
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-١‏ تفسير ابن أبى زمنين 

التعريف بصاحب هذا التفسير(١2:‏ 

هو: مك يق عذيك الله زم سود ين تمك اصرق أبو هبك الله الانةلسى 
الإلبيرى. المعروف بابن أبى زمتين ‏ بفتح الميم وكسر النون ‏ المالكى . 

ولد فى أول سنة أربع وعشرين وثلاثماثة . 

تقد بإسعاق الطايظلى. 

وسمع من: محمد بن معاوية الأموى. وأحمد بن مطرف» وأحمد بن الشامة. 
وأبان بن عيسى بن محمدء وغيرهم. 

زوض ععملنهة: أبر عمرو الدائليى» وأبو عض يخ الحذاءء وهشام بن سوار» والقاضى 
يونس » وآخرون. 

وتفقه به أهل بلده وغيرهم . 

وكات مظكا بالأدب والقهر والمواعل والأخيارء ومجاتيًا لاظعراة. 

اختصر «المدونة»؛ وصنف كتبّاء منها: منتخب الأحكامء» الوثائق» حياة القلوب». 
أدب الإسلام؛ أصول السنة» المواعظ. منتخب الدعاء» ومختصر تفسير يحيى بن 
سلام. وهو ما نحن بصلده» وغيرها. 

ومن شعره فى المواعظ : 

العوت فى كل حين يشر الكانا. ‏ رشعن فى شقلة هنيما رادي 

له تظمقن إلى الفتبا هرقي وإ تست من كرانها اللشسنا 

أين الأحبة والجيران؟ ما فعلوا؟ أين الذزين هم كانوا لنا سكنا؟ 

ماهم الدحر كأدنا غير عافية فعسيركيم لأطياق الشرف يرهن 


()مصضيافر الترخمةة: جِلوة المقميين /1١(‏ يرقم 810 ترقيب المشارك (5/ 4)51/7 يغنية 
الملتمس ١١9 /١(‏ برقم »)١5١‏ سير أعلام النبلاء /1١1/(‏ 188 برقم 42٠١9‏ الوافى بالوفيات 
"5١ /*(‏ برقم 42١7175‏ الديباج المذهب (5/ 777”5)» طبقات المفسرين للداودى (؟/ 56١)غ2‏ 
شذزات الذهب (7/ ,»)١95‏ معجم المؤلفين /٠١(‏ 559). 
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التعريف بهذا التفسير: 

وهذا التفسير مختصر لتفسير الإمام يحيى بن سلام» وطبع مؤخرا فى مجلدين 
صغيرين » والطبعة التى تحت يدى هى طبعة دار الكتب العلمية (5515١ه).‏ 

السبب الدافع إلى اختصاره لتفسير يحيى بن سلام: 

ويقول ابن أبى زمنين فى مقدمة كتابه» مبيئًا سبب اختصاره لتفسير يحيى بن 
سلام: «وبعدء فإنى قرأت كتاب يحيى بن سلام فى تفسير القرآن» فوجدت فيه تكرارا 
كثيراء وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير دونهاء فطال بذلك الكتاب» وإنه للذى خبرته 
من قلة نشاط أكثر الطالبين للعلوم فى زماننا هذاء إلا إلى ما يخف فى هذا الكتاب 
على الدارس» ويقرب للمقيد» نظرت فيه» فاختصرت فيه مكرره وبعض أحاديثه؟ . 

منهجه فى التفسير: 

أما بالنسبة إلى منهجه فى كتابه فقد حدده فى خطبة الكتاب بقوله: «وزدت فيه من 
غير كتاب يحيى تفسير ما لم يفسره يخيى» وأتبعت ذلك إعرابًا كثيراً ولغة» على ما نقل 

عن النحويين» وأصحاب اللغة السالكين لمناهج الفقهاء فى التأويل» زائدًا على الذى 
ذكره يحبى من ذلك؟ : 

وقل ةن زياذات أبن أب زمنين على تفسير يحيى بن سلام بأن أولها: «قال 
محمد»: يعنى ابن أبى زمئين. أما تفسير يحيى بن سلام فمذكور كذلك فى أوله إما: 
«قال يحيى» أو «ايحيى) . 

وقذ قفن الأسام اين الجروىق _ رحسه الله غلى أ هذا الاب بعتي سير 
يحيى بن سلام ‏ سمع من مؤلفه بأفريقية» وشهد بأنه كتاب «ليس لأحد من المُتقدمين 
مثله) . ظ 

وكذلك نقل عن إمام القراءات أبى عمرو الدانى أنه قال: «ليس لأحد من 
المتقدمين مثل تفسير ابن سلام». 

وقد طبعت ستة أجزاء من تفسير يحيى بن سلام البصرى فى الجزائر بتحقيق عدة 
باحثين » ولم ينشر هذا التفسير كاملا | إلى اليوم. 

وهذه المكانة لتفسير يحيى بن سلام دفعت العلماء فالمراردق 00 


اب لاست- 90 010101010طظاااااائئتتت 0 يبي 
إلى النقل عنه كالماوردى؛ واكلاات الاشغال يه وكةريسه واختصاره. وممن 
اختصره : 

اد اين ألى زمفين : وهو ما نحن بصدد دراسته. 

ات أبو المطرف القتاوعي: عسك الرين ين فروؤات» (ت 5١15ه)؛‏ وتفسيرهة 


ممقود . 
وب وهوه بن حك الإباقى» وسيآأتي الكلام عليه عند الحدديث على #أسير 
الإباضية . 


القرآن إلا من عرف اثنتى عشرة خصلة : المكى والمدنى» والناسخ والمنسوخ» والتقديم 
والتأخير» والمقطوع والموصول». والخاص والعام والإضعان ؛ والعربية» . 

و تفسير الإمام يحيى بن سلام ع + اهح) فِن التفاسير الأثرية. حيث يعنى برواية 
0 3 2 8 
اختياره على المعنى اللغوى» والتخريج الإعرابى» ويتدرج من اختيار المعنى إلى انتتيار 
القراءة التى تتماشى وإياهء مشيراً إلى اختياراته فى القراءة يما يقتضى أن له رواية أو 
طريقًً. 

ويتعرشن ابن أن زمتين فى #فسيرة لأسساأء السون 6 والمكى والمدنى» ويعنى 
بأسباب النزول وبعض حوادث السيرة» وغاليًا ما ينقل فى ذلك عن الكلبى. ولا يخلو 
تفسيرة من يعظى الإسرائيليات المرؤية عرع الكلبى + دون أن يتعشها أو يفتذها. 

وابن لين زمنئين نادرأ ما يأمدكر الأسعادييك الواردة ور فسشباة ]| الآياتك والسوى : ومثال 
ذلك ما أورده فى فضل الآيتين فى -ختام سورة البقرة. 

قها أ مث تى امياف بالشعره عض إل ايمر عشرانت الفيشحات دو أن يقر 
فيها شاهدا شعريا. 

والتفسير يسير من بدئه إلى منتهاه على نسق واحد لا يعدوه فيمزج المصنف بين 
الآيات وتفسيرهاء عن طريق تقطيع الآية إلى أجزاء ثم يعقب كل جزء تفسيره. وقل 
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بتفسيرهاء وأحيانًا يفصل بين الألفاظ القرانية وتفسيرها بقوله: (يعنى) أو (أى). 
رسكلل ذلك بيان أقوال الماسرين من الصهيابة أو السابعين» ثم شعرقن للمهانى 
المعجمية» وما ورد من لغات للفظ المفسرء مصحوبة ببيان المفرد والجمع. أو الويذكر 
والمؤافك , 

لو يفقَى ابن أبى زمنين إشنكالة نويا قد يقخ لبس أو خسرشي» فيقوم ببيان الوجه 
الأعرابيى: وعلاقة هذا الوحه بمعقاه الدلالى المتفق وتقفسير الآية. 

كل ذلك مصحوبًا بوجوه القراءات القرآنية المختلفة» مع توجيه كل قراءة نويا 
ودلاليا لبيات المعنى : 

رقد يجوة بعقين القراءاته مقال ذلك ما قله فى كول :تعالى : 15 وكالوا قلرينا غلف 
بل لعهم الله بكفرهم فَقليلا ما يؤصوت» (البقرة: 44) حيث قال: «تقرأ على وجهين: 
ايان ا وأجود القراءتية : لف يتسكيرة اللام» . 

وقد تكون هذه القراءات للصحابة» والتابعين» أو تكون قراءة سبعية أو عشرية. 

وهر لا يسعطرة فى اق الرسوه النسوية أو بونوه القرامات إل" في القليل: مع عفاي 
تامة بتوجيه القراءات . 

ويعقب المصئف ذلك بان الأساديث والأثان الى وردت يشأة عله الآية مع 
الكلام على الناسخ والمنسوخ,. والمتنى والمكى » وأآسبايه التزرول» وغير ذلك من 
مباحث علوم القرآن. ظ 

وقد أكثر ابن أبى زمنين من الإحالة على السابق» مخافة التكرار. 

موقفه من المسائل الفقهية: 

السمة العامة لتفسير ابن أبى زمنين هى الإيجاز مع الإقلال من الخوض فى 
اختلافات الفقهاء فى بعض الأحكام» مع إحالتها إلى كتب الأحكام, مثال ذلك فى 
يميم قره قحالي : «(وإذا كحت فيهم فأقمت لوم الصلاة لهم طائفة نهم مك وليأخدوا 
أسلحتهم فإذا سجدوا لليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة خرن 6 يَصلوا فَليصلُوا معك 
كدي حذرهم | وأسلحتهم... 4 (اللبسانة 41 حيق قال: «ذكر وععين ولق فيها 


-١‏ ابن أبى زمنين نان 


المسلاف» الناثياء؛ فامعصرت ذلك إذ له موس من كفب القثه عمنة صلذة الخوف: 
ونقل فيها اختلاف الفقهاء» وقال: «فاختصرت ذلك إذ له موضعه من كتب الفقه). 

وقالك في آخخر تفسير سورة الساء: الأكر يحيى قن هله السورة مسائل مق القراثفين 
فاختصرت كثيراً منها؛ إذ للفرائض بأسرها مواضعها من كتب الفقه) . 

موقفه من الحديث النبوى الشريف: 

من الملاحظ أن الأحاديث والآثار التى رواها ابن أبى زمئين هى عن يحيى بن 
سلام بإسناده. وإيراد هذه الأحاديث والآثار بأسانيدهاء له فائدة عظيمة فى معرفه 
أسانيدها تلك الأحاديث والآثار والحكم عليهاء وفى كثير من هذه الأحاديث والآثار 
غرائب مما يزيد فى قيمة الكتاب عند طلبة الحديث النبوى» ويكفى أن تعرف أن بعض 
أمعاؤيرة» هذ الللسير لم يقف عليها جمع من كبار الحفاظ؛ أمثال: الحافظ زين الدين 
العراقى فى تخريجه لإحياء علوم الدين» والحافظ جمال الدين الزيلعى فى تخريجه 
لأحاديث الكشافء والحافظ شهاب الدين بن حجر فى: «الكاف الشاف فى تخريح 
أحاديث الكشاف». وغيرهم» كما صرحوا فى بعض هذه الأحاديث بذلك . 

من قل ها كرتا درك قيمة هذا التأسيرة قهر ليس سجر د اسار سير يكين يه 
سلام فحسبء. بل أضحى هذا التفسير مستقلا عن تفسير يحيى بن سلام؛ بكثرة ما 
أضافه إليه . 
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"- التحصيل لفوائد كتاب التفصسل 
الجامع لعلوم السزيل 
لالإمام المهدوى 

التعريف بصاحب التفسير :)١(‏ 

هو العباس أحمد بن عمار بن أبى العباس المهدوىء ولد بالمهدية من بلاد 
القيروان» أستاذ مشهور. رحل وقرأ على: محمد بن سفيان» وعلى جده لأآمه: مهدى 
ابن إبراهيم؛ وأبى الحسن أحمد بن محمد القنطرى بمكة . 

له من المؤلفات: الهداية فى القراءات السبع» والتفصيل فى التفسير» والتحصيل» 
وهو ما نحن بصدد دراسته . 

توفى بعد الثلاثين وأربعمائة» رحمه اللّه تعالى. 

التعريف بهذا التفسير: 

وهذا التفسير لم يطبع بعدء ومنه عدة نسخ خطية فى مكتبات كثيرة» ومنها نسخة 
فى دار الكتب المصرية» وأخرى فى الدار أيضًا مصورة عن نسخة برلين بألمانيا» وقد 
اطلعت على أجزاء كبيرة منهما. 

وقد حقق الكقاب الذققوو أحمد القفرشى: المدوس بسجامعة الأزهر » وؤذلك» فى 
أطروحته المقدمة. لنيل درجة الدكتوراة فى كلية أصول الدين» جامعة الأزهر» وقد 
اسدفدات هنها كيرا فى بك هذا 0 

وقد مدح هذا التفسير ونقل عنه الأئمة» وضّمنه الإمام الديرينى منظومته المسماة ب 
«التيسير فى التفسير» ومدحه مع غيره من أئمة التفسير بقوله : 

والمهدوى البحر ذى الفضل الجلى 
والدامفائي والتقشمهرى الولى 


)١(‏ مصادر التر جمة: إنباه الرواة /١(‏ 494)» طبقات القراء لابن الجزرى /١(‏ 47)» طبقات النحاة 
لابن ق'ضى شهبة /١(‏ 71777)» طبقات المفسرين للداوودى (رقم ص 25 : 


- الممصدوىئ 1 
السبب الداعى لهذا التأليف: 


وقد سجل المهدوى فى مقدمة كتايه السبب. الداعى لهذا التأليف فقال: «أمر 
الموفق» أطال الله بقاءه للعلوم يرفعهاء وللمعانى يجمعهاء وللمكارم يصنعهاء 
ولعصابة الأدب يذب عنها ويمنعهاء باختصار كتاب «التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» 
المؤلف لخزانته العالية» أدام الله فيها ‏ بدوام أيامه ‏ النعم المتوالية» بعد حصوله لديه. 
ووقوفه عليه» ليكون هذا الاختصار قريب المتناول» لمن أراد التذكار» كما كان الجامع 
خزانة جامعة لمن أراد المطالعة» فبادرت إلى امتثال أمره» ولم أقصرء وأهطعت إليهء 
ولم أعثر ), 

منهج المهدوى فى تفسيره: 

وقد أوضح المهدوى منهجه الذى سار عليه فى تفسيره» وذلك فى مقدمة كتابه 
حيث قال: «وأنا مبتدئ ‏ إن شاء الله - فى نظم هذا المختصر الصغير» ومجتهد أن 
أجمع فيه أغراض الجامع الكبير» من الأحكام المجملة» والآيات المنسوخة وأحكامها 
المهملة » والقراءات المعهودة المستعملة: والتفسير»ء والغريب» والمشكلء» والإعراب» 
والمواعظ» والأمثال» والآداب». وما تعلق بذلك من سائر علوم التنزيل المحتملة 
للتأويل . 

ويكون المحذوف من الأصل ما أنا ذاكره فى هذا الفصل: فأحذف من الأحكام 
- التى هى أصول الحلال والحرام ‏ أكثر تفريع المسائل المنثورة» مما ليس بمنصوص 
فى السورة» وأقتصر من ذكر الاختلاف على الأقوال المشهورة» وأذكر الناسخ 
والمنسوخ بكماله» وأورده مختصرا على أتم أحواله» وأذكر القراءات السبع فى 
الروايات التى اقتصر عليها أهل الأمصارء سوى من لم يبلغ مبلغهم فى الاشتهار» إلا 
ما لا اختلاف فيه بين السبعة القراءء فإنى أذكره منسوبًا إلى بعض من روى عنه من 
القرأة» ليعرف من هذا الاختصار ما هو من القراءات المروية» مما لم يقرأ به قارئ, 
وإن كان جائزا فى العربية . 

وأذكر من مسائل الإعراب الخفية ما يحتاج إليه» مما اختلف القراء فيه» أو كان 


جاقزا فى المقايسن العقلية؛ .فإذلكملت السور» وأتيث على آخرها من هذا المختصر: 


سس سس تت رش لس اران 


جمعت فى آخره أصول القراءات» واختصار التعليل فيهاء» وأصول مواقف القراءة 
ومبادئهاء وذكر السورء وعدد أيهاء ليجمع - بعون اللّه وتوفيقه ‏ هذا الاختصار ما لم 
تجمعه الدواوين الكبار» ولتكون أغراض الجامع مضمنة فيه. ومجملة فى معانيه. 

وأجعل ترتيب السور مفصلاً؛ ليكون أقرب متناولاًء فأقول: القول من أول سورة 
كذا إلى موضع كذا منهاء فأجمع من آيها عشرين آية أو نحوهاء بقدر طول الآى 
لقصو ثم أقول: الإحكام والنسخ» فأذكرهماء ثم أقول: التفسيرء فأذكره. 

ثم أقول: القراءات» فأذكرهاء ثم أقول: الإعراب» فأذكره. ثم أذكر الجزء الذى يليه. 
حتى آتى ‏ إن شاء الله تعالى - إلى آخر الكتاب على ما شرطته فيه» وأذكر فى آخر 
كل سورة موضع نزولهاء واختلاف أهل الأمصار فى عددهاء وأستغنى عن تسمية 
رءوس أآيها» . 

موقفه من المكى والمدنى وعد الى : 

يولى الميدوق فى تسييره ب العكى والمالتى رعذ الآى عفاية عاضة» مقال. ذلك 
قوله ففى آخر سورة البقرة: «هذه السورة مدنية» وعددها فى الكوفى مائتان وست 
وثمانون» وفى البصرى سبع وثمانون» وفى بقية العدد خمس وثمانون» اختلافها إحدى 
عشرة أية). 

وكذلك فى سورة الأنعام حيث قال: «هذه السورة مكية» وقد روى عن ابن عباس 
وغيره: ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة من قوله تعالى: « أل 4 إلى قوله: « تتقون 4 
(الأنعام: »)١6 - ١6١‏ ونزلت جميعها سواهن جملة بمكة؛ عددها فى المدنيين والمكى 
مائة آية وسبع وستون آية» وفى البصرى والشامى ست. وفى الكوفى خمس» اختلف 
فيها فى أربع آيات» . 

موقفه من أسباب النزول: 

عتى المهذوع فى سيره بذكر آسباب اللؤوالة: وترسع قن ذكرها كثيراء مفال ذلك 
ما جاء عند تفسير قوله تعالى: 8[ إن الصّفًا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يَطَرّف بهما © (البترة: /16) حيث ذكر المهدوى سبب نزول هذه الآيات 
فقال: «قالت عائشة ‏ مش لعروة بن الزبير وقد سألها عن الآية» وقال: ما أرى على 


أت اا م سي 18 
أحد شيئًا ألا يطوف بهماء فقالت له: لاء ولو كان كذلك لكانت: فلا جناح عليه ألا 
يطوف بيهماء إنما أقؤلت فى الأنضار» كانوا ماسرة لمناة» وكانت مثاة حدق قديد؛ 
وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصما والمروة» فلما جاء الإسلام سألوا النبى مَرَ 
عع اللثهة فنزلت الآية»). 

وأحيانا يذكر المهدوى سبب النزول فى معرض كلامه على الأحكام الفقهية» مثال 
ذلك ما قاله عند قوله تعالى: «[ وإذا طَلّقتم النَسَاء فبلغن أَجِلَهِنَ فلا تعضلوهن أن يتكحن 
أَزوَاجَهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف (البقرة: ؟7؟) . 

وربما أورد المهدوى فى سبب نزول الآية أكثر من رواية دون أن يرجح بينهاء 
مكال ذلك ما ذكره ععتد تفسين قوله تعالى: «[ ويرسل الصواعق قيصيب يها من يشاء ‏ 
(الوقسنقة 0١7‏ حيرت ذكر أنها نزلت فى عامر ابن طفيل وأربك ين فيس عنين أرادا الغدو 
بالنبى -َيكدم » فأرسل الله على أربد صاعقة فمات» وأصاب عامر الطاعون فى عنقه 
نمساضه وقيل: نزلق فى يهسودى قال للنى مك : أعيرلى ين أن شوء ربلك؟ أمن 
لؤلؤ أو من ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأحرقته» روى ذلك عن مجاهد وأنس . 

المهدوى وتفسير القرآن بالقران: 

وقد اعفد المهشوى بهكا الفوع من التفسير اعقدادا وأضكاء شرا سقدل على مع 
قلمة مضملة ما تمل فى كان لغره عقال ذلك ما أقره الى مير لوه تعالى: 
١‏ فَتَلقَى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه # (البقرة: 90) حيث نقل المهدوى عن مجاهد 
والضحاك واين جبير أن الكلمات عى ما جاء فى قوله تعالى ؛ 9ل رينا ظَلَمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من الْخَاسرِين # (الأعراف: 68) ش 

وعن ذلك يفنا سا عناه عند #نسير قرله تعالى: «[ الحم لله الى له بتاقى 
السموات وما فى الأرض وله الْحَمْد فى الآخرة © (با. )١‏ عحيث ذكر المهدوى أن الحمد 
فى الآخرة هو ما جاء فى قوله تعالى: 8 وَقَالُوا الْحَمَد لله اذى صَدقنَا وعده © (الزمر: 4/) 
أو ما جاء فى قوله تعالى: «إ وآخر دعواهم أن الْحمد لله رب الْعَالَمِين © (يونس: 0٠١‏ . 

كما يستدل المهدوى بالقرآن على تعدد المعانى للكلمة الواحدة» مثال ذلك ما جاء 
فى تفسير قوله تعالى: «إاهدنًا الصراط المستقيم © (الفائحة: +) حيث قال المهدوى: 


2 تآ سس 1 اي 47 وى ان أي 
لأي: ارشدنا ووققناء راصل المدايةج الدلالة. . . وقد ثأتى العدييها يس" ينت؛ 
نحو: 8 وأَمّا مود فُهديناهم © (فصلت: 17) أى: فبّنا لهم» وبمعنى ألهمت» نحو: إن 
هديتاه الستبيل © (الإنسان: *) » وبمعنى: دعوت» نحو: ف( ولكل قوم هاد) (الرعد. /ا)) . 

ومن ذلك آيشنا ها جاء عند تفسير قوله تعالى > 18و" تقربًا هذه الشّجرة فَتَكونا من 
الظّالمسين © (البقرة: ه#) حيث قال المهدوى: «أصل الظلم : وضع التقيي» ال لأسيو 
مبوافيحه 4 وزقك يسمى. به الشرةع كقوله: «ولم يلبسوا إيمانهم بظَلّم 4 (الأنعام: 87) 2 
والجحد نحو: «آ بما كَانوا بآياتنًا يَظُلمون 4 (الأعراف: 4)» والنتقص» نحو: 8 وما ظَلَمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يَظَلمون 4 (البقرة: 2)01 . 

وكذلك استدل المهدوى بالقرآن فى توجيه القراءات» مثال ذلك ما ذكره للأوجه 
الإعرابية المحتملة فى قوله تعالى : وأَحَاطَت به خطيئته © (البقرة: 81 حبكت قال ١‏ 
جمع فمعناه الكبائر الموبقة. . . وون البره قث ادقدينا االسيقت إلى ضمير مفردء 
فحسن إفراد المضاف إليه» والمراد الكثرة» ومثله: وإن تعدوا : نعمة الله لا تخصوها 4 
(النحل: .)2)١8‏ 

كما استدل المهدوى بالقرآن على وجه إعرابى»؛ كما جاء عند ذكره للأوجه 
الإعرابية المحتملة فى قوله تعالى: «إ شهر رَمَضَان الذى أنزل فيه القرآن © (البقرة: 180) 
فمن الأوجه التى ذكرها قوله: «8 شهر رَمُضان» مبتداء و الذى أنزل فيه القرآن 4 
صفة له والخبر «! فَُمَن شهد منكم الشهر فَليصمه © (البقرة: 1) وأعيد ذكر الشهر 
تعظيمًا له» كقوله تعالى : الْحاقة 1 4 ما الْحَاقّة 4؛ (الحاقة: )2 

كما استدل أيضًا بالآيات المخصصة للآيات التى فيها معنى العموم. ومن فلل هه 
ذكره عند تفسير قوله تعالى : «( وَائّهُوا يما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 
شفاعة »© (البقرة: 4 الآية» حيث قال المهدوى: «هذا عام فى اللفظ خاص فى 
المعنى» خوطب به اليهود لأنهم زعموا أن آباءهم يشفعون لهم» ويبين ذلك قوله تعالى 
فى موضع آخر: 99 ولا يُشفعون إِلّ لمن ارتضى 4 (الأنبياء: )» وقوله: 8 فَمَا تتفعهم 
شفاعة الششّافعين 4 (المدثر: 2)48 . 


5١ العامة‎ 17 


موقفه من تفسير القرآن بالسنة: 

والمهدوى يعتمد الحديث فى تفسيره إلا أن منهجه فيه يقوم على حذف الأسانيد 
وإهمال التخريج» إضافة إلى عدم التزامه بالصحة فى بعض ما يورده» مثال ذلك ما جاء 
فى تفسير الصراط فى قوله تعالى: :9 اهدنًا الصراط المستقيم » (الفاتحة: 5) حيث قال: 
ترروق عق النين يم أنه كتاب اللّه) . 

ركذلك ما جاه عتد تقسير قوله تعالى ‏ # غير المعغضوب عليه ولا الضالين 4 
(الفاتحة: لا) حيث قال المهدوى: «المغضوب عليهم اليهودء والضالون: النصارى» روى 
ذلك عن النبى ركم ١‏ . 

وكذلك تفسيره العدل فى قوله تعالى: 9 ولا يوْخَذْ منهًا عدل 4 (البقرة: 48): 
بالقذية. 

وكذلك تفسير الويل فى قوله تعالى: «إفَويل لَلّذِينَ يكتبون الكتاب بأيديهم 4 
(البقرة: 19) بأنه واد فى جهنم . 

وكذلك ما ذكره عند قوله تعالى: 8 والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أَنْهم إلى رهم 
راجعون 4 (المؤمنون: 50) حيث قال المهدوى: «هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق 
ويخاف أن لا يتقبل منهء روت ذلك عائشة عن النبى مَك ١‏ . 

كما استعان المهدوى بالحديث النبوى فى توجيه القراءات القرانية» ومن ذلك ما 
ذكره عند توجيه قراءة الإفراد والجمع فى (الرياح)» من قوله تعالى: إوتصريف 
الرياح 4 (البهرة: 21504 حيث. عاق حديث «اللهم اجعلفا رياس ولا تجعلينا ريا ور 
معرض توجيه قراءة من قرأ بجمع «الرياح» مع الرحمة» وإفرادها مع العذاب. 

ومن ذلك أيضا ما جاء فى توجيه القراءات الواردة فى (بئيس) من قوله تعالى : 
وأخذنا اين ظَلَموا بعذاب بئيس 4 (الأعراف: )١568‏ حيث وجه المهدوى قراءة (بشس) 
بكسر الباء وسكون الهمزء فقال: «من قرأ «بئس» بالهمز» مثل «فعل») فأصله فعل 
استعمل اسما فضار وصقاء كما قال القبى كم : «إن الله ينهاكم عن قيل وقال ..2. 

كمسا أكاد المسدرى من العدية: القرينب فى تخصيعن ما جاء عاما فى القران 
الكريم» ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند حديثه عن الأحكام الفقهية فى قوله تعالى: 


1 سي سس ا سيا اق 


إِنْما حَرَم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 6 (البقرة: )١371‏ حيث قال: «الميتة والدم 
ههنا عموم فى اللفظ» ومعناه الخصوصء لأن النبى مَيَيدم أحل ميتة البحر والجرادء 
بقوله يكم : «أحلت لى ميتتان: الحيتان» والجراد» . 

ألما أسععان الميدوري بالاجاديث. الديرية فى عر قمه التقبايا اللقبية ‏ وما أكث ها قر 
لقسيره د قثراه يسقدله على أل الألبتة المسرءة لسك عا يفشك عن العنب فقطه يل ها 
يتخذ من العنب وغيره مما يسكر كثيره؛ ويستدل على ذلك بما فى الصحيح عن النبى 
يدم «إن من العنب خمراء ومن الزبيب خمراء ومن البر خمراء ومن الشعير خمراء 
ومن العسل خمراًء وأنا أنهاكم عن كل مسكر» ذكر المهدوى ذلك عند حديثه على 
الأحكام الفقهية فى قوله تعالى: 9 يسألونك عن الْحَمر والْميسر قل فيهما إِنْم كبير * 
(البقرة19١).‏ 

موقفه من تفسير القرآن بأقوال السلف: 

ويلاحظ عناية المهدوى بإيراد الأقوال المختلفة المنسوبة للصحابة والتابعين فى 
التفسير» مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى: «[ كأَنْهِنَ بيض مكنون 4# (الصافات: 49) حيث 
قال: «قال ابن عباس: يعنى اللؤلؤ المكنون» وعن الحسن وابن يزيد: شبهن ببيض 
النعام يكن تحت الريش من الريح والغبار. سعيد بن جبير والسدى: شبهن ببطن البيض 
قبل أن يقشر وتمسه الأيدى). 

وربها تعرضي المهدوى إلى تققد عقن غلك الأثار والرى عليهاء مثال ذلك عدد 
تفسير قوله تعالى : :ل فَقلنا لهم كونوا قردة حَاسئين 4 (البقرة: 56) حيث رد على قول 
مجاهد فى تفسيره للمسخ قائلا: «إن مجاهدا خالف جميع من سبقه من أهل التفسير 
عندما ذهب إلى القول بعدم المسخ المادى» وتأول ذلك بآن المراد هو المسخ 
لقلوبهم» وظاهر الآية يشير إلى المسخ بدون تأويل» وهذا ما يستفاد من تفسير ابن 
عباس الذى روى عنه أنهم مسخوا قردة فأقاموا ثلاثة أيام ثم ماتوا». 

موقفه من آيات الصفات: 

والمهدرس يمل اللثاويل فى باب الصفاض. سيك قال فى 'تقسيره قوله تعالى + +1 لج 
استوئ إلى السماء © (البقرة: 8): «قيل معناه: أقبل عليهاء وقيل: صعد أمره» وقيل : 
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قصد إلى خلقها: الإرادة» ولا يجوز أن يحمل شىء مما جاء فى ذلك على انتقال ولا 
حركة ولا زوال» وإنما يحمل ذلك على علو قدرته وأمره» وما يجوز أن يوصف به 
تعالى) . 

وعند تفسير قوله تعالى: إما منِعك أن تسجد لما خلقت بِيَدَى # (ص: 5/) قال 
الممذوق: «اليدات جلة من عبقات الك عن وج.» وقيل: عبر ياليفين عن القدرة: 
وقيل: عير يهما عرع القرةء وقيل: ذكرنا للقاكيد على ما تتستعملة العسرب من اعم 
قولهم: هذا جنته يداك فمعنى ‏ لما حَلَقَت بيدئ »4 على هذا: لما خلقته». 

وعند تفسير قوله تعالى: بل عجبت ويُسخَرون # (الصافات: ؟١)‏ قال فى قراءة 
الضم: «ويجوز أن يكون إخبار الله تعالى عن نفسه بالعجب محمولاً على أنه ظهر من 
أمره وسخطه على من كفر به ما يقوم مقام العجب من المخلوقين» كما يجمل إخباره 
تعالى عن نفسه بالضحك لمن رضى عنه ‏ على ما جاء فى الخبر عن النبى َي - 
على أنه أظهر له من رضهه عنه ما يقوم له مقام الضحك من المخلوقين مجازا 
والساعاة. 

وعند تفسير قوله تعالى: ف وهو الله فى السّموات وفى الأرض يعلم سركم وجهركم 4 
(الأنتعام: 62. نقل المهدوى عن الحسن البصرى قوله: «اجتمع أربعة أملاك فقال 
أحدهي: قت من الآرضن السفلى! قالراء فاين ترقت رينا؟ قال كمه وقال الحديهم : 
صنت من المقدراق» قالراء قاين تركت ويقا؟ افاك: كم » وقال العدهم؛ جشت من 
المكرم) قالوا: فأين. ترقت برينا؟ فال2 ثب 

ثم قال : «وهذا كله إنما يحمل على ما يجوز أن يوصف به البارى سبحانه مما 
قدمناه فى أول الكتاب» لا على وجه التحيز وشغل الأمكنة وغير ذلك مما يوصف به 
المقلرقوقه تغالى الله حنء ألف لوا كيرا 

وعند تفسير قوله تعالى: «/ فأجره حنّى يمع كلام الله 4 (التوبة: 3) قال المهدوى : 
ا إضافة الكلام إلى الله - عز وجل - إضافة صفة إلى موصوف على الحقيقة» لأن ذاته 
تعالى غير متعرية من الكلام» وليست إضافة خلق إلى خالق» ولا ملك إلى مالك» ولا 


إضافة تشريف». 
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رؤية الله تعالى: 

ذهسي المهدوي إلى جواز وؤية الله تعالى فى الآخرة» وقد تتاول هذه الصسياألة فيد 
تفسير قوله تعالى: 98 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأَبصارَ (الأنعام: 2٠١‏ الآية» حيث 
قال: «ويدل على صحة جواز رؤية الله تعالى فى الآخرة. قوله: وجوه يومد ناضرة 
27> إلى ربها ناظرة 4 (القيامة: 055 58) فدخول «إلى» دليل على أنه نظر العين» ولا 
معنى لقول من قال: إنه من الانتظارء» وأن المعنى: ثواب ربها منتظرة؛ لأن العرب لا 
تفقسول: فرك إليه معن «اتقظرته؛ إنما تقول نظرته والقظرته» ول يقولون أبغيا: 
التظرت: .زيدا بمعتى النظرت. خقطاءهه ,أو فحوه»: لما فى ذلك مخ تقيير المعالي: فإلها 
يضاف النظر إلى الوجوه؛ والانتظار إلى القلوب» وإنما أضيف النظر إلى الوجوه. 
والمراد العيون» لأنه فى الوجوه. 

وكذلك قول من فال: إن «إلى؟ واحد الآلاه وليست بحرف جره والتقدير عقده؛ 
نعمة ربها منتظرة» محال ظاهر الفساد؛ لأنه قد أخبر عن الوجوه بأن النعيم قد حل بها 
فى قوله: 8 وجوه يومد نّاضرة © فكيف يجوز أن يخبر عنها بأنها تننظر ما قد حلت 
فيه» وهل يجوز أت تقول > أنا اتقظريت ويذا» وآلثك هعه؟ 11 

موقفه من الشفاعة: 

اهتم المهدوى بمسألة الشفاعة وحللهاء وذكر مفهومها اللغوى» وقرر مذهب 
أهل السنة والجماعة فبها» وذلك عند تقسير قوله تغالى : 9 وائّقوا يُوما لذ تجزى نفس 
عن نَفْسٍ شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تتشعها شفاعة 4 (اببقرة 9م حيتث قال فا 
نصه : اسميت الشفاعة شفاعة لآن طالبها جاء بآخر معه يشفع, والشفع هو: الزوج. 
وهذا عام فى اللفظ خاص فى المعنى خوطب به اليهود لأنهم زعموا أن آباءهم 
يشفعون لهم» ويبين ذلك قوله تعالى فى موضع آخر: ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ 4 
(الأنبياء: 7) ) . 

وآيره راق من أتكر النفاعة من المطولة» وين أذ فى هنا رذ لكفاب والينة. 

موقفه من مرتكب الكبائر: 

كما نصر المهدوى مذهب أهل السنة والجماعة فى قضية مرتكب الكبيرة عند 
تفسير قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عدكم سيئاتكم © (النساء: 1) 
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حيث قال: «أعلم الله تعالى أنه يكَفَّر الصغائر باجتناب الكبائر» وروى ابن مسعود عن 
النبى يدم أنه قال فى الكبائر: «أن تدعو لله ندا وقد خلقك؛» وأن تقتل ولدك من 
أجل أن يأكل معكء وأن تزنى بحليلة جارك» وتلا: 9 والّذين لا يدعون مع الله إلّها آخر 
ولا يَقتلُونَ النّفْس الَتى حرم الله إِلذ بالْحَقّ ولا يزنوت 4 «الفرقان: /2)5 . 

وأورد ما ثبت عن ابن عباس وابن عمر» ثم ذكر حكم مرتكب الكبيرة عند أهل 
السنة فأوضح أنها تغفر لمن أقلع عنها وتاب قبل الموت» وأساف أنها قد تغفر لمن 
مات عليها من المسلمين مستدلا بقوله تعالى: إن الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ‏ (النساء: 44) . 

موقفه من اللغة: 

يتضح من تفسير المهدوى إحاطة مؤلفه الواسعة بفئنون اللغة وأساليبها 
واستعمالاتهاء مع امتلاكه لقواعد اشتقاقها وتصريفهاء ومعرفة غريبهاء وقدرته البارعة 
على توجيه القراءات القرآنية» وحل مشكلات الإعراب الخفية . 

ويتسم منهج المهدوى فى تناوله لشرح المفردات اللغوية باعتماده لأقوال علماء 
اللغة والنحو السابقين» وخاصة من عرف منهم بعنايته بالتفسير اللغوى للقرآن الكريم. 
أمثال سيبويه» والفراء» وأبى عبيدة» والأصمعىء والمبرد» وغيرهم. 

يقول المهدوى فى تفسير قوله تعالى : :9( بسم الله الرأحمن الرّحيم © (الفاتحة: )١‏ : 
١اوالأصل‏ فى اسم الله الذى هو «الله» عند سيبويه (لاه) دخلت عليه الألف واللام 
للتعظيم لا للتعريف. ولسيبويه أيضًا قول آخر: أن أصله (إله) فحذفت الهمزة. . إلخ2. 

وعلة لسير يله تعالى ! وجعلنا تومكم سباتا # (النبا: 9) لمر الميدوي السبابت 
بأل اسحة افقاليد لايقال: سبحت المراأة شهرها؛ ]8 خلعه وارسلفهه وقيل ١‏ إن آضل السبابة 
الانقطاع عن العمل من أجل الراحة» ومنه يوم السبت». 

ومن المباحث اللغوية التى أولاها المهدوئى اهتمامًا كبيرا مبيحث الاشتقاق» وهذه 
بعض النماذج التى توضح عناية المهدوى بهذا المبحث ومنهجه فيه : 

* ما جاء فى معرض تفسير قوله تعالى : ونحن نسبّح بحمدك © (البقرة: 4 
حيث قال المهدوى: «نسبح بحمدك: ننزهك عن السوء ونبرؤك منه» وأصله من 
«السبح" الذى هو الجرى» فالمسبح جار فى تنزيه الله تعالى وتبرئته من السوء» . 
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* ما ذكره فى تفسير قوله تعالى: 9 فتوبوا إلى بارئكم 4 (البقرة: +0) حيث قال: 
(أى: إلى خالقكم» برأ الله الخلق يبرؤهم» وأصله من تبرى الشىء» وهو انفصاله منه. 
فالخلق قد فصلوا من العدم إلى الوجود» . 

وإِذا كان هتاك أكثير من رآى فى اشتقاق الكلمة» فإن المهدوئى يذكرةء وفن ذلك 
ما قاله فى اشتقاق لفظة (ملك) عند تفسير قول الله تعالى: 8 وإذ فَال ربك للمَلائكة إِنَى 
جاعل فى الأرض خَليفة فَالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وَيَسفك الدّماء © (البقرة: 800 . 

ومن الجوانب التى طرقها المهدوى وبرزت فى تفسيره (الاشتراك) فنجده يعنى 
بعركس السعاتى الكتيرة فنى اللفظ الواحدك» من ذلك» ها أكره عند تقسير قوله تعال * 
9 مالك يوم الدين # (الفاتحة: 4) حيث قال المهدوى فى تفسير الدين: «والدين ‏ ههنا - 
الجزاء» وفى الخبر عن النبى َلِيم : «يوم الدين: يوم الحساب» وقد يقع الدين للدأب 
والعادة. ويقع للانقياد والطاعة.» ويقع للعادة» . 

وكذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: 9 ولكن لا تواعدوهن سر 6 (البقرة: 88؟) 
حيث قال: «والسر فى اللغة يكون على ثلاثة أوجه: الإخفاء فى النفس» والغشيان ‏ 
أى: الجماع ‏ والشرف فى الحسب» يقال: فلان من سر قومه» إذا كان من صميمهم)». 

موقفه من النحو: 

برؤ الجاتب السحوى فى تفسير المهدوي كنهذ المعالم الرئسية فى متهسحه كوسيلة 
أساسية لفهم آيات القرآن الكريم» وللمهدوى فى معالجة الجانب النحوى سمات 
معينة» أهمها: 

17 سسارسة الأعراف مققضاة عم الطسير . 

(ب) تناوله من مسائل الإعراب المسائل المشكلة والخفية» دون الواضحة الجلية» 
وقد صرح المهدوى بذلك فى مقدمة تفسيرة حين قال ؟ الؤأذكر من هفسائل الإاعراب 
الخفية ما يحتاج إليه» مما اختلف القراء فيه» أو كان ائزً في المقاييس العقلية» . 

(ج) التوسع فى إعراب الآياكه وذكر الأوجة الإعرابية المحتهلة فييهاء وحكاية 
أقوال العلماء من أئمة النحوى يفال للق سا جاء فى إغراب قوله قعالى > 39 فيعسابرن 
منهما ما يفرقوت به بين المرء وزوجه 4 (البقرة: 7 فقّد حشد المهدوى جميع ما قيل فى 
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عطف 9 فِيَعَعَلمونَ © من آراء واحتمالات وأقوال» وأشبع فى ذلك القول» حتى قال 
«السمين الحلبى» بعد نقله لما قاله المهدوى فى المسألة المذكورة: «وقد أمعن 
المهدوى فيها فأمتع» . 

والمهدوى يميل كثيراً إلى المذهب البصرى فى النحوء ويقدمه على مذهب 
الكوفيين فى كثير من المواضعء ويفصل فى عرض المذهب البصرى» ويجمل أو يشير 
سريعًا إلى المذهب الكوفىء مع كثرة اعتماده سيبويه وغيره من اعمدة مدرسة البصرة. 

وم التاذج الدالة على ما سبق يرما قاله فى نصب البعوضة» من قو تعالى : 
إن الله لا يستحيى أن يضرب متلا مّا بعوضة فما فوقها » (البقرة 9 وكذلات: ما قاله فى 
إغراب قوله تعالى: «( وانَُّوا يما لأ تجزى نفس عن نفس شيا # (البقرة 0 )ا 

الصور البلاغية فى تفسير المهدوى: 

عنى المهدوى فى تفسيره بالبلاغة القرآنية إلى حد ماء ركه لم ريع فى الك 
إلى اليد الذي بلغه المشارقلة #التمششري وغيرف وقيما بلى يعض الضور البلافية 
المتنوعة التى برزت فى تفسيره : 

* المجاز العقلى: وقد عرض له المهدوى فى مواضع كثيرة» ومن ذلك ما جاء 
غلك 'تقسير قوله تعالى : فما ربحت تجارتهم 4 (ابشه 5 حيث أشار إلى أن إستاد 
الربح إلى التجارة هو من الإسناد المجازى» فقال: «والعرب تقول: ربح تجره» على 
الاتساع» والمعنى ربح فى تجره . 

ا السكساكلة: وقد عرض لها المهدوى فى مواطن كثير كير ومن للك ما جام عئد 
تفسير قوله تعالى : ل الله ب ستهزفا ‏ م4 (البقرة: )١١‏ حيث قال: «أى يجازيهم على 
استهزائهم» والعرب تستعمل ذلك 5:...!؛ يعنى تسمية العقوبة باسم الذنب» كما سمى 
جز اه السيكة سكةة. 

* الالتفات: وقد عرض له المهدوى فى صوره المتعددة» مثال ذلك عند تفسير 
قوله تعالى: إِيَاكَ تعبد 4 (القاصحة: 0) حيث قال : اخروج من لفظ الغيبة إلى الخطاب» 


والغرف. تستعما ذلك : 


موقفه من الشعر: 

والمهدوى لا يكثر من الاستدلال بالشعر فى تفسيره» ومن مواضع استدلاله بالشعر 
عأ جاه عتد لقسير وله تعالى : وما يعلَمَان من أحد حت يقولا نما تحن فتنة فلا تكفر 4 
(البقرة: 1١7‏ حيث نقل المهدوى ما قاله البعض من أن معنى 8 يعَلَمَان 4 يُعلمان: 
وساق على ذللق شاهدا شعريا لكعب بن زغير: هو: 

تعلم رسول الله أنك مدركى وَأ وهيدا منك كالأخحذ باليد 

وأكثر استعانة المهدوى بالشعر كانت فى مجال الاحتجاج للقراءات» ومن ذلك ما 
جاء فى احتجاجه لقراءة إسكان الياء فى (بقى) من قوله تعالى: 8 وَذروا ما بقى من 
الربا 4 (البقرة: 1/8؟1) حيث استشهد بقول جرير: 

هو الخليفة فارضوا ما رضى لكم ماضى العزيمة ما فى حكمه جنف 

ويلاحظ فى استشهاد المهدوى بالشعر أنه أحيانًا يذكر أكثر من شاهد فى الموضع 
الواحد؛ ينظر مثلاً ما جاء عند قوله تعالى: 8إ وإذ آتَينا موسى الكتاب والْفرقَانَ ... 4 
(البقرة: *ه) الآية . 

والمهدوى فى استشهاده بالشعر لا يغفل ‏ فى الأعم الأغلب ‏ نسبة الشعر إلى 
قائله» مع توضيح الشاهد فى البيت» وربما اكتفى بشطر البيت الذى فيه الشاهد. - 

مئال ذلك ما ذكره فى قوله تعالى: 8 وتراهم يعرضون عَلَيهَا خاشعين من الذّل 
ينظرون من طرف خفى 4 (الشورى: ه4) حيث قال: «وقيل: إن الطرف ههنا العين»؛ 
والمعنى ينظرون من عين ضعيف النظرء والعرب تستعمل هذا فى القريب ٠»‏ ومنه قول 
الشاعر : 

#*# فخض. الطرب إتلف من ثمير 6 , 

موقفه من القراءات: 

ورغم كثرة تآليف المهدوى فى القراءات إلا أنه خصص لها بابًا فى «التحصيل»» 
وقال فى مقدمة كتابه: «وأذكر القراءات السبع فى الروايات التى اقتصر عليها أهل 
الأمصارء سوى من لم يبلغ مبلغهم فى الاشتهارء إلا ما لا اخحتلاف فيه بين السبعة 
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القراء» فإنى أذكره منسويًا إلى يعفين هق ررق عله من القراة» ليعرف من هذا الاختصار 
ما هو من القراءات المروية مما لم يقرأ بها قارئ» وإن كان جائزا فى العربية» . 

ويكاد القسم الخاص بالقراءات من تفسير المهدوى أن يشكل بمفرده كتابًا فى 
القراءات واختلاف أوجهها مما يستحق أن يضاف إلى كتبه الأأخرى التى أفردها بالتأليف 
فى هذا الفن . 

وجاء فى آخر كتابه قوله: «قد أتيت فى جميع سور القرآن على ما شرطته فى 
صدر الديوان» وأنا أذكر على أثر ذلك أصول القراءات» وأجمل منها ما بسطته فى 
الخبير 1 

وقد توسع المهدوى فى ذكر القراءات» المتواتر منها والشاذ؛ مع نسبة القراءة لمن 
قرأ بها من القراء»ء فإذا كانت القراءة سبعية فإنه يستوعب ذكر كل من قرأ بها من القراء 
السبعة» وأحيانًا يذكر من قرأ بها من بقية القراء العشرة» وإذا كانت القراءة عشرية أو 
شاذة فإنه يعزوها لمعظم من قرأ بها ولا يغفل المهدوى ذكر بعض القراءات المسندة 
إلى بعض الصحابة ‏ يهم أمثال: عمر بن الخطاب» وعلى» ومعاذ بن جبل» وأبى 
ابن كعب» وغيرهم؛ ومن ذلك ما جاء عند قوله تعالى: ف وإنّمِهِما أكبر من تفَعهِما 4 
(البهرة:ة65 حبك ذكر قراءة ايخ مفسغود: (أكشر) بالثاء: ومن ذلك أيضيا ما ساء عد 
قوله تعالى: «( وعلى الّذين يطيقونه فديّة طَعام مسكين 4 (البقرة: )١45‏ حيث ذكر قراءة أم 
المؤمنين عائشة وابن عباس (يطّوقونه) بهم الياء وتخفيف الطاء وواو مفتوحة مشددة. 

وينتقد المهدوى بعض القراءات الشاذة لمخالفتها للمصحفء. ومن ذلك قراءة أبى 
رجاء (عوهدوا) بالبناء للمفعول» ومن ذلك أيضا قراءة الحسن : «والملائكة والناس 
أجمعون) . 

ومن أهم أصول الاحتجاج فى القراءات عند المهدوى: الآيات القرآنية» مثال ذلك 
ما ذكره عند قراءة «ملك» و 9 مالك 4 فى قوله تعالى : مالك يوم الددين © «الفاتحة: 4) 
احتج لقراءة «ملك» بقوله تعالى: «إلَمَن الملّك اليوم (غافر: »)1١‏ وبقوله: 
:! ملك الئاس © (الناس: ؟) ؟ واحتج لقراءة 9 مالك 4 يقولة العالى : 9 مالك الملك 4 
(آل ختصران: ؟) . 
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وكذلك ما جاء فى قوله تعالى : إلا جتاح عليكم إن طَلَقَتم النساء مَا لم تمسوهن 4 
(البقرة: 15) قرا حمزة والكسائى: (تماسوهن) بألف وضم التاء من باب المفاعلة» وقراً 
الباقون (تمسوهن) بفتح التاء بلا ألف. وقال المهدوى فى توجيه ‏ تمسوهن #: على 
إسناد الفعل إلى الرجل خاصةء كما قال : اولع يسسى يشر (آل عمران: /ا4). 

كمأ وعنى الموذوى الى تفسيره بتوسية القراادات» شمف عند قرله الماك < 1 سل 
عجبت ويسخرون 4 (الصافات: ؟١)‏ قال: «من فتح اللناء فهو على القطاب للثبى عي . 
ومن ضمء جاز أن يكون على معنى أن حالهم إذا تأملتموها كانت مما يقول القائل 
مثكم : عجبت» ويجوز أن يكرت على إضساز القرل فاته قال: قل يا محد! عجبتة: 
وإضهان القول كثيرا. 

عنايته بالوقف والابتداء: 

وللمهدوى فى تفسيره عناية بموضوع الوقوف فى القرآن» مثال ذلك ما ذكره فى 
قوله تعالى: 8 أفلا تبصرون 0© أم أنا خير من هذا 4 (الزخرف: ١ه.‏ 7ه) حيث قال: (إن 
الوقف على 9 أفلا تبصرون 4 وقال: «وروى عن عيسى الثقفى ويعقوب الحضرمى 
أنهما وقفا على (أم). على أن يكون التقدير: أفلا تبصرون أم تبصرون؟» فحذف 
تبضصرون الثاتىي؛ وقيل: فن وقف على (أم) جعلها زائدة» وكأنه وقف على 
« تبصرون »4 من قوله: «إأَفلا تبصرون4. ولا يتم الوقف على ! تبصرون # عند 
الخليل وسيبويه لآن (أم) تقتضى الاتصال بما قبلها» . 

موقفه من المسائل الفقهية: 

الاتجاه الفقهى أحد الأسس التى أقام المهدوى عليها تفسيره» فتناوله ففى مباحث 
منفصلة عن التفسيره وتوسع فى ذكر الأحكام الفقهية» وجمع أقوال الصحابة 
والتابعين» وأقوال الأئمة المجتهدين. حتى لكأن «التحصيل» كتاب فقه مقارن. 

والمهدوى عند تناوله لآيات الأحكام يفيض فى ذكر المسائل الفقهية المتعلدة 
المرتبطة بالآية» فمثلا عند قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله 4 (البقرة: )١95‏ تكلم 
عن أعمال الحجء أعمال العمرة» ما يمتنع على المحرم (الرجل والمرأة)» حكم 
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الحجء حدود الاستطاعة» حكم العمرة» حكم فسخ الحج 9 العمرة. حكم الإحصار 
١ 5 5‏ 5 5 الوا ع م 0 15 ع هي 
(البقرة: 85؟) تكلم عن: شهادة العبيد» شهادة الصبيان» شهادة ولد الزناء» شهادة القاذف 
إذآ تاب شفادة من أتى هذا مخ الهدود» شيادة القدرية» شيادة الولق للوالدين»: 
والو اللبيرة. للولد» شهادة أحد الزوجين للآخرء شهادة الأعمى ): شهادة شاهد الزور. 
شهادة امرأتين مع الرجل» شهادة النساء فى الحدود» نقل الشهادة. 
والمقدوق لآ يصرح باختياره سول الآراء الفقهية. وصو المنهجح الدق سار عليه فى 
تناوله لأغلب المسائل الخلافية» غير أنه يمكن ملاحظة ميله إلى مذهبه المالكى إذ 
كثيرا ما يورد رأى مالك فى الصدارة» ثم يعقبه برأى الشافعى» ثم يذكر رأى أبى 


حسهفة . 


موقف المهدوى من النسسخ: 

أولى المهدوى فى تفسيره قضية النسخ اهتماما كبيراء فقال فى مقدمة تفسيره: 
(وأذكر الناسخ والمسوخ بكمالة 8 وأورده مختهيرا على أتم أحواله». 

وقد تكلم المهدوى باختصار عن معنى النسخ وأقسامه» عند تفسير قوله تعالى: 
«إما تنسح من آية أو ندسها تأت بخير منها أو مثلها © (البقرة: )1١5‏ ثم أحال القارئ إلى 
كتابه الكبير لزيادة البيان والتفصيل . 

كما كتلول البهذوي دعلرى الك مع المسائل اللتهية قمع غنراق [الإلككام 
والنسخ) وجمع بينهماء لما بينهما من ارتباط وثيق» وقد توسع المهدوى فى ذكر ما 
ورد عن الأئمة فى دعاوى النسخ» مع عزو آقوال النسخ لقائليهاء وأدلى المهدوى بدلوه 
فى المناقشة والترجيح فيما أورده» ومن هذا القليل ما جاء عند قوله تعالى: ف للّه ما فى 
السّمَوات وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 (البقرة: 184) 
حيث ذكر ما ورد عن السلف فى إحكام الآية ونسخهاء ورجح الإحكام» ووجه ما ورد 
عن القائلين بالنسخ. فقال: «وأحسن ما يحمل هذا المذهب عليه أن تكون الآية إنما 


صَلْانله 


لقف الغرنة اللو ديه بأصحابت الح عاتم عند نزولهاء ووه فولهم: ة الريج 


١ه‏ تتح 17ل للدي اللي 


الآثار» أى أزالقها؛ فكأن اللين فى الآية الامرى أزال الشدة التى فى الأولى وخل 
محلهاء فإن لم يحمل على هذا ففيه بعد؛ لأن الآية خبرء وإذا لم يكن فى الخبر معنى 
الآمر والنهى استحال نسخه) . 

ولا يجيز المهدوى نسخ القرآن بالسئة حيث قال عند تلسبر قوله تعالى ؛ ايك ألا 
كلم النّاس ثلاث يام إل رمزا ‏ (آل عمران: :)5١‏ «قال بعض من يجيز نسخ القران بالسنة: 
إن زكريا ‏ عليه السلام ‏ - الكلام وهو قادرء وإنه منسوخ بقول النبى َلك : 
«ولا صمات يوم إلى الليل»» وأكثر العلماء على أنه ليس بمنسوخ» وعلى أن زكريا إنما 
منع من الكلام بآفة دخلت عليه منعته من الكلام» وتلك الآفة عدم المقدرة على 
الكلام مع الصحة؛ كذلك قال المفسرون» وذهب كثير من العلماء إلى أن قوله ميتم : 
«لا صمات يوم إلى الليل» إنما معناه عن ذكر الله» وأما عن الهذر وما لا فائدة فيه. 
فالصمث عن ذلك واجب».: 

كما لا يجيز المهدوى نسخ الأخبار ويرى أنه مستحيل» ولهذا فهو يرفض أن تكون 
آية النساء الواردة فى وعيد القاتل ناسخة للآية فى آخر فى سورة الفرقان المتضمنة 
حصول التوبة له. 

موقفه من السيرة والتاريخ وذكر الغزوات: 

يولى المهدوى فى سيره العدابقه السيرة والقرررات عفاية جايمة من ورت 
ذكره فى قوله تعاليى: لقد رضى اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك 7 تحت الشجرة ‏ 
(الفتح: )١18‏ حيث قال: «يعنى بيعة الرضوان التى كانت فى الحديبية» بايع المسلمون 
الببى 1ل تحت للسدجرة على البوت» ركاتوا ألنا وسحسالةه وظيل قبما زاد على 
الألف: إنه خمسمائة» وقيل : ثلاثمائة» وعن ابن عباس: ألف وخمسمائة وعشرون». 

موقفه من الإسرائيليات: 

لم يخل تقسير المهدوى من ذكر بعضر. الإسرائيليات» مثال ذلك ما ذكره فى أقصة 
غاووت وماروت. وكذلك ما أورده فى تفسير السكينة فى قوله تعالى : «(وقال لهم نبيهم 
إن آي مّكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسئ وآل هارو تحمله 
الملائكة إِنَّ فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين © (البقرة: 014 . 


؟ - المهدوى 1ت 


موقفه من أحاديث فضائل السور : 

والمهدوى يتعرض فى تفسيره لفضائل السور والآيات» ويورد فى الأعم الأغلب ما 
صح فيها من الأحاديث» مثال ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: 9 آمن الرّسول بما 
أنزل إِلَيه من رَبَّه والمؤمنون كل آمَن باللّه 4 (البقرة: 4؟) حيث قال : لروع أن النبى -ر 
قال: كتب الله كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألف عام فأنزل منه آيتين ختم 
بهما سورة البقرة» ولا تقرآن فى دار ثلاث ليال» فيقربها الشيطان» . 

وقال فى سورة الأنعام: «جاء فى الخبر أن سورة الأنعام نزل معها سيبعون ألف 
ملك مع آية واحدة منها اثنا عشر آلف ملك وهى: «( وعندة مقاتح الْغَيْبٍ لا يعلمها إلا 
هو (الأنعام: 54) الآية» ونزلت سورة الأنعام جملة». 

وفيا تدهو الله شالى أن يسكل بخروح هذا النفسير إلى غالم النور » يعد أن لل 
حبيسا فى الم المخطوطات . 


؟ ه 1 م اتيم 0 ؟ 


"- تفسير السمعانى 

التعريف بصاحب هذا التفسي ١7‏ ': 

هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمى السمعانى» أبو المظفر 
المروزى» الحنفى ثم الشافعى» وهو جد أبى سعد السمعانى صاحب «الأنساب». 

ولد استة سمت بوعخشروة وأريعماثة. 

وسمع بمرو: أباه» وأبا بكر محمد بن عبد الصمد الترابى» وأبا غانم أحمد بن 
على الكراعى» وببغداد من عبد الصمد بن مأمون» وبنيسابور من أبى صالح المؤذن» 
وبمكة من أبى القاسم سعد بن على الزنجانى» وغيرهم . 

وأخذ فقه أبى حنيفة عن أبيه أبى منصور السمعانى . 

وكان قد دخل بغداد فى سنة إحدى وستين وأربعمائة» وناظر أبا نصر الصباغ. 
واجتمع بأبى إسحاق الشيرازى» وهو إذ ذاك حنفى» ثم خرج إلى الحجازء فجاور 
بمكة» ثم عاد إلى مرو فى سنة ثمان وستين, فأظهر الانتقال إلى مذهب الشافعى» 
فاضطرب أهل مروء ووقعت فتنة» فخرج عن مروء ونزل نيسابور» فعقد له مجلس 
الفذقبسره ثم عاد إلى عرو؛ ودرس يها فى عدرسة الشاقعية» وق تمه نظام الملك: على 
أقرانه . 

وكان أبو المقلق أعد العلماء بالحديق. عفسرا» مفها. 

حدث عنه: أبو نصر محمد بن يوسف القاشانى» والقاضى أبو القاسم الجنيد بن 
محمد بن على» والقاضى أبو البدر حسان بن كامل بن صخر»ء وأبو منصور محمود بن 
أحمد بن عبد المنعم» وابنه أبو بكر محمد بن منصور» وطائفة. 

وكان شوكا فى أعين المخالفين» كما قال عنه الذهبى . 


(0)مشادر الترضةة الاتساب للسمعاتى (/4)553 المنعظم 40١١749‏ اللباب 156/53 - 
684» وفيات الأعيان (7/ »)5١١‏ سير أعلام النبلاء (19/ »)١١9- ١١5‏ طبقات السبكى 
(ه/ ه77 - 07545 طيقنات المفسرين للدارى (95/ ةلق .)954٠.‏ هداية العارفيق (؟/ 241/6 
كشش الظطئوة /1١(‏ 49 4 ): 


وساف لاد ستهان تباج اتدل السنةه التراطم فى أضول الققمه البرهاته ريظعطل 
على قريب من ألف مسألة خلافية» الأحاديث الألف الحسان». الرد على القدرية. 
الطبقاتء الاصطلام فى الرد على أبى زيد الدبوسىء, الانتصار لأصحاب الحديث» 
والتفسير» وهو ما نحن يصدد دراسته . 

توفى فى ربيع الأول سنة تسع وثمانين وأربعمائة . 

التعريف بهذا التفسير: 

وهذا التفسير طبع مؤخراً فى دار الكتب العلمية» وفى دار الوطن بالرياض» ويقع 
فى ست مجلدات . 

موقفه من المكى والمدنى وأسماء وفضائل السور : 

فى السبعالى فى سيره يذكر المكى والمندثىء وآسيك السبورء برقكر ما ويرة فى 
فضلها من أحاديث» ومدار معظمها صحيح, مثال ذلك قوله عند تفسير سورة الأنعام: 
«اعلم أن مسصورة الأنعام مكية 3 زوى يوسف بن مهران عن ابن عباس فلك أنه قال : 
سورة الأنعام نزلت جملة 3 ليلة» معها سبعون ألف ملك يحدونها بالتسبيح» 
روى هذا مرفوعًا إلى النبى عَيَدُمْ ٠‏ وفى تمام الخبر عن النبى مَيِكمْ أنه قال: «من 
فرأها فى ليلة السضر له السبسرة الل علق ثيلتك» ليله ولاه إلى أله يضيب رفي 

بعض الروايات: «أن تلك الملائكة كان لهم زجل بالتسبيح. وكانت الأرض ترتج» 
رقي وي يقول: سبحان ربى العظيم حتى نزلت» وفى رواية الكلبى عن أبى الم 
عن أبن عباس أنه قال : نزلت سورة الأنعام جملة بمكة إلا آيتين: قوله اتعالى. : قل 
تعالوا . 8 لوال )٠5١‏ الآية» وقوله: وما قدروا الله حق قدره .. 5 (الأنعام: 41) 
الآيةء وفى بعض الروايات: «إلا ثلاث آيات» من قوله: «إ قل تعالوا 4 إلى آخر الآيات 
الثلاث. وعن عمر لله أنه قال: سورة الأنعام من نجائب القرآن» وعن على غللقه أنه 
قال: من قرأ سورة الأنعام فقد انتهى فى رضا ربه» . 

وعند تفسير سورة براءة قال السمعانى: «اعلم أن هذه السورة مدنية» وقد صح عن 
النبى و4 برواية. البراء بن غازب: (أنها آخر سورة أنزلت كاملة» ولها أسماء كثيرة. 


ورقفق عنن. ابن عباس أنه سكل عن هذه السيورة» فقال: هه الفاضحة » ما زال ينزل 


"6 تاليا كني التقسير بالراى 


قوله تعالى : ومنهم». ومنهم ء 5 ظييا أنه ورك فكأ اال وقال حليفة ين اليهنان : 
هى سورة العذاب . 

ا المعروف ليها السع سورة البحوث» ومن اسسماكها 1 المبعثرة. ومن أسماكيا : 
المثيرة 4 ومن أسماتها : الحافرة» لآنها حفرت عن قلوب المنافقين» وروى النقاش عن 
ابق غسر أنها تسبى الملققيشةء وغن عيران بن دير ألة قال؛ قرات عله السورة على 
أعرابى» فقال: هذه السورة أظنها آخر ما أنزلت» فقلت له: ولم؟ فقال: أرى عهودا 
ذه وعقيذا تقف.ى1. 

موقفه من أسباب النزول: 

عتى السمعائى, فى تقسيره بذكر أسباب النؤول: مال ذلك ما جاه عفف #قسير أقوله 
تعالى : ف ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 4 (السناء: #قاماحيت قال: «نز لبت الآية فى 
مقيس بن ضبابة الليئى» أسلم وأخوه هشام» ثم وجد أخاه مقتولاً فى بنى النجارء فجاء 
إلى التبى يكم فى ذلك» قبعث معه رجلا فهريا إلى بنى النجارء وأمرهم أن يدفعوا 
إليه قاتل أخيه أو سلهوا الديةع فحاءا إليهم. ويلا الرسالة» فقالوا: مها ب لاع 
لرسول اللّه» والله ما نعرف القاتل» وساقوا الدية إليه مائة من الإبل» فلما رجعا أقبل 
مقيس وفتل الفهرى». واستاق الوبل . ولحق بمكة وارتك» وقال الشعر ' 

قعلت يه فيرا رحملت فقلة سراهةا يني التوضار أرباب فارع 

فأدركات لأري واضطجعت مبوسير] واشكعت لحيو الأوثان أول راجع 

فنزلت الآية فيهء وهو الذى أمر النبى ع2 بقتله» فجا فجاء الجماعة الذين عينهم 
للقتل يوم فتح مكةء فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة». 

موقفه من تفسير القرآن بالسنة وأقوال السلف: 

والسهعاتى تع يفيك الحديثك وأقوال الصحابة والتابعب نم فو سير 8 ) يكم عسل ف 
الأسانيد إلا فى مروياته عن السغوى» وقد يحيل الأحاديث إلى مخرجيهاء فمثلا عند . 
للسير قراله على : اقعَربت الساعة وانشق نقَ القمر » (القسرة 5 قال المعاتى: الروض اين 
مسعود مله قال: بينما نحن مع رسول الله يكم بمنّى فانشق ل القسى للبيز. فلقة وراء 
الجبلء» وفلقة دونه» وأنزل الله تعالى: اقَربت الساعة وانشق شق الْقَمُر» وعن ايبن 
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عباس : أن المشركين ساألوا من النبى تم آية» وروزى أنهم قالوا له: إن كنت صادقا 
في الشمر لقا حل ار قطعة ند على ألى سين وقطعة منه على قيقعان» فدعا اللّه 
تعالى وانشق القمر على ما أرادواء فقال النبى رك : «اشهدوا اشهدوا)»). 

ثم يورد السمعانى بعض الشبهات ويردهاء فيقول: فإن قيل: ابن عباس لم يكن 
أي انشقاق القمرء فكيف تصح روايته؟ وأما ابن مسعود فقد تفرد بهذه الرواية» ولو 
كان قد انه تشسق القمر لرواه جتميع أصحاب برسول الله نشل أبفمًا لو كات ثابكا أروآه 
جميع الناس». ولأرعوا له فاريقاء: لألهم افد أرخوا ما ذون هذا من الحوادث» يانه 
معش الأييةة انق أى : ينشق» وذلك يوم القيامة» ويقال: معتى الشق القهر: أ 
انكسف,. فالجواب: ألذ قد ثيك الشقاق القهر بالرواية المصحيهة ؛ رواه ابن مسعود 
وجبير بن مطعم» شهدا بالرؤية» ورواه ابن عباس وابن عمر وأنس» وروى بعضهم عن 
غيد الله بن غسرو» ومن المعتثمل أله روق عن رؤيةء وقد كان ابن مسعود روي هذا 
عن رؤيتة ؛ ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فكان ذلك اتفاقًا وى ثم الدليل القاطع 
على ثبوته الآية. 

وقوله: إن معناه سينشق القمرء قلنا: هذا عدول عن ظاهر الآية» ولا يجوز إلا 
بدليل قاطعء ولأن الله تعالى قال: 98 وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4 
(القمر: ؟) وهذا دليل على أنهم قد رأوهاء ولأنه سماع آية» وإنما يكون أية إذا كانت فى 
الدنياء لأن الآية ههنا بمعنى الدلالة والعبرة. 

وقولدة إذ الناس لم برواء. لقهاة يحتمل أله كان فى وماق غفلة الناس» أن تستر 
عدوم يكيم واقند وه الله افمالق الى لوقع بن لوطه ولم يقل أن [ندنا ارخ لذيكف 
أيضًاء وقد ذكر فى بعض التفاسير أن أهل مكة قالوا: سحرنا ابن أبى كبشة» فقال 
بعضهم: سلوا السقار الذين يقدمونء. فإنه إن كان سحرنا فلا يقدر أن يسحر جميع 
الناس » فقدم السفار وسألوهم وأخبروا أنهم قد رأوا». 

والسمعاق قن ابعدلاله بالأساديف ليس مععرد قاقل ‏ بل هو ثاقك تصير» تقلت سا 
بررده ووشكو عليه بميزان السطايق: عطاك الك عفد سير اقوله تعالي * 15 أو يأتى يعض 
آيات ربك 4 (الأنعام: )١5/‏ حيث قال : الأجمع المفسرون على أنه أراد به طلوع الشمس 


مه مسسس سس حر و 1 ١‏ لالدو د 


من مغربهاء إلا فى رواية شاذة عن معاذ بن جبل أنه: خروج الدجال» وخروج يأجوج 
ومأجوج. وقد ثبت برواية ابن مسعود عن النبى -َيِيم أنه قال فيه: «هى طلوع الشمس 
من مغربها» وكذلك رواه أبو سعيد الخدرى مرفوعا بلفظه . 

وقال اين صيعوة: إذا الشمس والقسر يظلعان يوعد أسوؤذين» وروق صغواة بد 
عسال المرادى عن التبى عيضي أنه قال: (َإن للترية باب قبل المغربه عرضهة سبعرت 
ذراعاء فهو مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربهاء ثم يغلّق فلا تقبل التوبة بعده) 
فهذا معنى قوله تعالى: « يوم يأتى بعض آيات ربك 24 . 

وكذلك عند تفسير قوله تعالى: « من جَاء بالْحَسنَة قله حير منْهَا © (النمل: 44) حيث 
قال “فاق أكثر المفسرية على أن المراة من السحستة الأإيمات» وهة. السيكة الشركة » وقل 
دوق معطوان ين عسال المرافية أن النبى وريم قال: «يأتى الإيمان والشرك يوم القيامة 
فرجفوان بين ينان الرحسنية ويطلب كل وااحد متهم تطله» قيقول الله قمالى للؤيمات؛ 
اتطلق باعدلك إلى الجنةه ويقول. الله تعالى للشرك: اتطلق يامهلك إلى التارء قاذ قرله 
تعالى : من جَاء بالْحسة فَلَهِ خير مَنْها 0 الآية» والخبر غريب» واللّه أعلم». 

موقفه من القراءات: 

لم يتوسغ السمعانى فى ذكر القراءات» فهو يستشهد فى تفسيره بالقراءات المتواترة 
والشاذة» مع نسبة القراءة لمن قرأ بها من القراء» كما يورد السمعانى بعض القراءات 
المسندة للصحابة والتابعين » مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى: 2 لَقَد جاءكم رسول من 
أنفسسكم # (التوبة: 1714) قال. السمعاتى: اقرئ فى الشاذ: اامنق أنفسكم) ويقال: إن هذه 
القراءة قراءة فاطمة ‏ ضشه. قال يعقوب الحضرمى: طلبت هذا الحرف خمسين سنة 
فلو جد لك واويّكء ومع هذل أشرفكم وأقضلكوء والقراءة المعررفة؛ #عسسن 
ألفسكين ألا قال قتادة: معنا إن تسيه معريوف. ييقكم). 

وقد يتغقبه السمغانى يغضن القراءاتغ عقال ذلك هنا ذكره عثك تفسير قوله 
تعالى: 8 يوقّد من شجرة مباركة زيتونة لأ شرقيّة ولا غربية # (الدور: ه) حيث قال: 
(وقرئ: (درىء» برفع الدال مهموزاء قرأه حمزة وأبو بكر» وأهل النحو يخطئونه فى 
هذه القراءة» وقالوا: لا يوجد فعيل فى اللغة» والشاذ: «درى» بفتح الدال» . 
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موقفه من الوقف والابتداء: 

وللسمعانى فى تفسيره عناية بموضوع الوقوف فى القرآن» مثال ذلك ما ذكره فى 
1 وو 1 ار ََّ 7 8 ١‏ 1 5 و 
قوله تعالى: 9 وما يعلم تأويله إلا الله © (آل عمران: 0) حيث قال: «فاعلم: أن أبى بن 
عب وعاقشة واين عباس فى رواية طاوس عله رآوا الوقق على قرل: إلا الله 
وهو قول الصبة وأققير التابعيرة ؛ وبه قال الكسائى , والمراء. والأخفش» وأبو عبيك ؟ 
وأبو حاتم» قالوا: إن الواو فى قوله: #8 والراسخون © واو الابتداء» والدليل على 
صحته قراءة ابرة قياس : «ويقول الراسخون فى العلم آمنا به) وروى فر رم عن 
مجأهذ ‏ عن ابيع عيامن ... فى رواية افر : الواو للفتقء ولا واف على اقوله؟ :إلا 
اللّه ‏ وأن الراسخين فى العلم يعلمون التأويل» . 

وفى تفسير قوله تعالى: ##إنما يستجيب الذين يسمعون # الأنمام: :م) قال 
السمعانى : «ههنا الوقف. ومعناه: إنما يستجيب الذين يسمعون سماع القبول» . 

وفى قوله تعالى: ومثلهم فى الإنجيل © (الفتح: ف ؟) قال السمعانى : «منهم من 
, 0 1 5 9 " ال" ىنعم 8 9 د؟ 7 
قال: الوقف على قوله: و ذلك مثلهم فى التوراة © وقوله: ‏ ومثلهم فى الإنجيل © كلام 
ميك ممحشي. * صفتهم 8 الإنجيل كزرع. وملهم من قال: الوقف - قوله: #فى 
الإنجيل 1# . 

وى الفسير قو قعالى : 4 فتول عنهم © (القمر: *) قال السمعان ‏ : اميم يو 
قوله: # فتول عنهم # عليه الوقف. وبه تم الكلام» ثم ابتدأ فقال: أ يوم يدع الداع # 
ومنهم من قال: معنأه : فتول عنهم يوم يدعو الداعبى) . 

موقفه من ا لعقيدة: 

وطسير الأماغ السمحاتى هين االظاسير الفى عت بيياك عقينة أفل السنة والجماعة 
والرد على أهل البدع والآهواء. ودحص شبهاتهم وأباطيلهم. والمطلع على هلا التفسير 
يتجلى له هذا الأمر جيداء فما من آية من القرآن اتخذها أهل البدع والأهواء دليلاً 
لتهسرة مذهبهم» أو صرفوها عن ظاهرها وأولوهاء إلا ووآكة مكتمدنا لهم مبطلا 
لبدعهم» ومنتصراً لمذهب أهل السنة والجماعة» ومبيئًا الحق فى المسألة» وقد أكثر 
من للق ضلى عبذاو اتفسيره كله , 
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رده على الفدرية: 

فمثلا عند تفسير قوله تعالى: كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 4 (الحجر: )١7‏ 
قال السمعانى: قال الحسة: كذلك سلف الشرك فى قلوب الميجرمين .. وشيلك» أف: 
نكل وقال مجاعة: شلك اشكذيب» رسعتي كاف الشيف آأى: فهما قينا بالكفار 
من قبل هؤلاء كذلك نفعل بهؤلاء الكفار» وقد قال بعضهم: إن معنى قوله: 9 كذلك 
سلكه 4 أى: لك القرآن: ومسناه: آله لما اغطاهح ما يفهمرط يه القرآة» كاله يلك 
القرآن فى قلوبهم» والمتقول عن السلف هو القول الأول وهو رذ على القدرية 
صريحا» . 

وعغند التفسير قوله تعيالى : لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 4 (الأتبينا 007 قيال 
السمعاتى: اليشى: لآ سال عما يحم غلى تطلقة: والخلق, يسالوف عن أقعالهم 
وأعمالهم» وقيل: لا يسأل عما يفعل» لأنه كله حكمة وصواب» وهم يسألون عما 
يفعلون لجواز الخطأ عليهم» وقيل: معنى لا يسأل عما يفعل: لا يقال له: لم؟ ولماذا؟ 
بخلاف الخلق» وفى الآية رد على القدرية» وقطع شبهتهم بالكلية . 1 

وقد روى أبو الأسود الدؤلى أن عمران بن حصين قال له: أرأيت. ما يسعى فيه 
الناس ويكدحونء أهو أمر قضئ عليهم أو شىء يستأنفونه؟ فقلت: لاء بل أمر قضى 
عليهم» قال: أفلا يكون ظلمًا؟ قلت: سبحان الله فإ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 4 
فقال لى: أصبت يا أبا الأسود» وقد أجزت عقلك» ثم روى عمران أن رجلا من جهيئة 


- أو مزينة - أتى النبى َيَيدم قال له: عم يفعل الناس أو يكدحون فيه» أهو شىء قضى 
عليهم؟ آم شىء يستانفونه؟ فقال اللبى يكم : «هو شىء قضى عليهي» فقال ذلك 
الرجل: يا رسول الله أفلا يكون ظلمًا؟ قال: «لا» ثم تلا قوله تعالى: لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون # قال الشيخ : وقد ذكرنا هذا الخبر فى كتاب «مسند القدر). 

رده على المرجئة: 

وعند تفسير قوله تعالى: «9 وما كان اللّه ليضيع إيمانكم # (البقرة: «14) قال 
السمعالى : أن صلاتكم » فجعل الصلاة إيماناء وهذا دليل على المرجئة. بحينك لم 
يجعلوا الصلاة من الإيمان» وإنما سّموا مرجئة لأنهم أخروا العلم عن الإيمان. 
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وعوكر + أل أبا ووسف كبيد عتل شبريك بن عبد الله التافبى كرد نقهاذيه: قيل له: 
أترد شهادة يعقوب؟ فقال: كيف أقبل شهادة من يقول: إن الصلاة ليست من 
الأيمان؟ !2 

وعتل تفسيير قوله تعالى: 9 قَانُوا أرجه وَأَخَاه # (الأعراف: )11١‏ قال السمعانى : للا 
ارسعدء واللارساء- التاشي + يقال : آرجات آفر عذاء أى > أخرسه ومته المرجكة» سموا 
بذلك» لتأخيرهم العمل فى الإيمان» فإنهم زعموا أن العمل ليس من الإيمان» . 

رده على المعتز لك: 

وعند تفسير قوله تعالى : حَنَم الله على قلوبهم © «البقرة: 7 قال السمعانى: «ذكر 
ابن كيسان أقوالا فى معناه : 

أحدها: أى: جازاهم على كفرهم بأن ختم على قلوبهم . 

والثانى - وهو قول أهل السنة ‏ أى: ختم على قلبهم بالكفرء لما سبق من علمه 
الل فيهم. 

وحكى قول ثالث: أن معناه: جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بهاء وهذا 
تأويل أهل الاعتزال» نبرأً إلى الله منه . 

وحكى أبو عمر غلام ثعلب» عن تثعلب» عن إبراهيم الأعرابى: أن الختم هو منع 
القلب من الإيمان» ذكره فى كتاب الياء». 


صفة العلم: 

وعن صقة العلم يقول السمعانى عند تفسير اقوله تعالى* «[ لكن اللّه يشهد بما أنزل 
إليك 4 (النساء: 155): «سبب نزول الآية: أن قوما من علماء اليهود حضروا عند النبى 
يي » فقال لهم: «أنتم تعلمون أنى رسول الله)؟ فقالوا: لا نعلم ذلك» فنزل قوله: 
«( لكن اللّه يشهد بما أنزل إِلْيِك أنزله بعلمه 4 أى: مع علمهء كما يقال: جاءنى فلان 
بسيفه» أى: مع سيفهء وفيه دليل على أن لله علمّاء هو صفته» خلاف قول المعتزلة 
خذلهم اللّه) . 

وعند تفسير قوله تعالى: «! فَإن لّم يستجيبوا لكم فَاعلّموا أَنمَا أنزل بعلّم الله 4 
(هود: )١4‏ قال السمعانى: «وقوله: ف بعلم اللّهِ 4 بمعنى: أنزله وفيه علمه» وهذا رد 
على المعتزلة حيث قالوا: لا علم لله . 


ثانيًا: كتب التفسير بالرأى 


صفة الاستواء: 

وتكلم بالتتصسيل حن ضقة الاسفراء عفد تلسير قوله تعالى ؛ 8 تو اصرف على 
العرش # (الأعراف: 4ه) فقال: «أُوَل المعتزلة الاستواء بالاستيلاء» وأنشدوا فيه: 

فف اسفرض شعي على الحراق ن غير سيف ودم مهراق 

وأما أهل السنة فيتبرءون من هذا التأويل» 0 إن الأستراء 0 العرش صفة 

د الي بل كيقله والايسلة به رلجهبه وكذلك يدن عن مالك , بن أتسى ا ورعييره 
مين السلفيء أنهم قآلوا فى هله الآية: الأيمات به ولجبا» والسؤال عنه بدعةة». 

وعند تفسير قوله تعالى: 8 الرحمن على العرش استوئ » (طم: ه). قال السمعانى 
(اعلم أن مخارج الاستواء فى اللغة كثيرة: وقد يكون بمعنى العلو. وقد يكون بمعنى 
الأسعقرار » ولك يوكون بمهى الأمحيله - على يفة ‏ وقة كوت مس الإأقسال: 
والمذهب عند أهل السنة أنه يؤمن به ولا يكيف. وقد ووأ عن جعظر بخ عي الله 
وبشر الخفاف قالا: كنا عند مالك فأتاه رجل وسأله عن قوله: #9 الرحمن على العرش 
اسعوئ » كيف استوى؟ فأطرق مالك مليّاء وعلاه الرحضاءء ثم قال: الكيف غير 
معقولء. والاستواء مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة؛» وما أظنك إلا 
ضالاء ثم أمر به فأخرج. 

ونقل أهل الحديث عن سفيان الشورىء والأوزاعى» والليث بن سعد» وسفيان بن 
عيينة» وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا فى الآيات المتشابهة : أمروها كما جاديت . 

وقال بعضهم: تأويله الإيمان بهء وأما تأويل الاستواء بالاستقبال» فهو تأويل 
المعتزلة . ظ 

وذكر الزجاج» والنحاس» وجماعة من النحاة من أهل السنة: أنه لا يسمى 
الاستواء استيللاء فى اللغة إلا إذا غلب غيره علية» زعذا لا يجوز على الله تعالى؟. 

صفة اليدين: 

وعين صفة اليدين قال السمعائى عفد تسير قوله اتعالي : 9 بل يداه مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء # (المائدة: 14): «يعنى: يدا الله مبسوطتان» يرزق وينفق على مشيئته كيف 


يشاءء قال أهل العلم: ليس فى هذا رد على اليهود فى إثباتهم اليد لله - تعالى - وإنما 


1  _ السمعانقى‎ -# 


الرذ غليهم فى نسبسته إلى البخل» وأما اليد: صفة الله تعالى ‏ بلا كيف» وله يدان» 
وقد صح عن النبى َيتيْدم أنه قال: «كلتا يديه يمين» واللّه أعلم بكيفية المراد' . 

صقة الكلدم: 

رغن صق الكلام يقرك السمضالى عند تفسين قوله قالى : 1# ورسلا لم الصعهم 
عَلِيِكَ وكلّم الله موسئ تكليما © (النساء: 154) : الإنما كلمه بنفسه من غير واسطة. 
ولا وحىء وفيه دليل على من قال: إن الله خلق كلامًا فى الشجرة فسمعه موسى» 
وذلك لأنه قال: ١‏ وكَلّم اللّه موسئ تكليما 4 . 

قال الفراء» وثعلب: إن العرب تسمى ما توصل إلى الإنسان: كلاماء بأى طريق 
وصل إليه» ولكن لا تحققه بالمصدرء فإذا حقق الكلام بالمصدر لم تكن إلا حقيقة 
الكلام. وهذا كالإارادة؛ يقال: أراد فلان إرادة» فيكون حقيقة الإرادة» ولا يقال: أراد 
الجدار أن يسقط إرادة» وإنما يقال: أراد الجدارء من غير ذكر المصدر؛ لأنه مجازء 
فلما حقق الله كلامه موسى بالتكليم» عرف أنه حقيقة الكلام من غير واسطة» قال 
ثعلب: وهذا دليل من قول الفراء أنه ما كان يقول بخلق القرآن. 

فإن قال قائل: بأى شىء عرف موسى أنه كلام اللّه؟ قيل: بتعريف الله تعالى إياهء 
وإنزال آية عرف موسى بتلك الآية أنه كلام الله - تعالى - وهذا مذهب أهل السنة أنه 
سييم أكالام الله محظيقة. جلها كيفبب .وال وال برع ذلوة* معني قرك: 1 ولع الله موسي 
تَكليما 4 أى : مراراء كلامًا بعد كلام». 

صفة العلو: 

وعن صدلة الاستعلتك» كال السسعائى عند تأسير قوله تحالى ١‏ 19 يشافوك رنهم من 
فوقهم © (النحل: ٠ه)‏ : «قال بعضهم : معناه: يخافون عذاب ربهم من فوقهم». والقول 
الثانى - وهو الأصح - أن هذه الصفة العلو التى تفرد الله بهاء وهو كما وصف به نفسه 
من غير تكييف». 

وعند تفسير قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده # (الأنعام: 18) لا 
السمعانى: «وقوله: 9 فوق عباده» هو صفة الاستعلاء الذى لله تعالى» الذى يعرفه 
أهل السنة» . 
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صفة الإتيان والمجىء: 

وغن صفة الإتبان والمجىء لله تعالى: قال السمعاتى عقد تفسيرة لقوله تعالى : 
هل ينظرون إلا أن أيهم اللّه فى ظلل مَن الْعَمَام والملائكة 4 (البقرة: د «والأولى 7 
هذه الآية وما يشاكلها أن نؤمن بظاهرهاء ونكل علمها الى الله تعالى» وننزه الله 
سبحانه وتعالى عن سمات الحدث والنقص» . 

صفة الوجه: 

وعن إثباته لصفة الوجه لله اتعالى» قال السمعاتى عمد #فسير قرله تعالى : #لهم 
وجه الله (البقرة: )1١8‏ : «وقد ذكر الله تعالى» الوجه فى كتابه فى أحد عشر موضعاء 
وهو ضفة لله تعالى » وتفسيره قراءته والإيمان يه؛. 

وعند تفسيره لقوله تعالى: «! ولا تطرد الّذين يدعو ربهم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه 4 (الانعام: )٠١8‏ قال: «قال ابن عباس: أى: يريدون إياه بالطاعة. ويريدون 
خالص وجههء والوجه صفة لله تعالى بلا كيف» وجه لا كالوجوه». 

وعند تفسيره لقوله تعالى: «! كل شىء هالك إلا وجهه 4 (القصص: 01) قال: «أى : 
إلا هوى وعن سفيات بن عييقة قآل؛ كل ها وصفه الله به نفسه فى الكقاب» فلفسيرة 
قرادكةبه [ تفسير له خيرهة؛, 

والسمعانى يقرر عقيدة أهل السنة فى أن القرآن غير مخلوق» وذلك عند تفسير 
قوله تعالى : ١‏ نا جَعلنَاه قرانا عربيًا © (الرخرف: *) حيث قال: «قال السدى: أنزلناه. 
وقال مجاهد: قلناه» وعن بعضهم: بيتاءة قاله سفيان: الشورى » وراستعدل بهذا من زعم 
لذ القرآة مكلوق رذكر ال السل بمعى اليقلق بدليل قوله تعالى : 9 الذى جعل لحم 
الأرض مهدا © (ل: +ه) أى: خلق لكمء وعندنا هذا التعلق باطل» والقرآن كلام الله غير 
مخلوق» وعليه إجماع أهل السنة» وزعموا أن من قال: إنه مخلوق فهو كافر» لأن فيه 
نفى كلام الله تعالى» وقد بينًا وجه الآية عند السلف ومن يعتمد فى تفسيره. 

وقد ورد الجعل فى القرآن بغير معنى الخلق» قال الله تعالى: «/ وجعلوا الملائكة 
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اين هم عباد الرحمن انا 4 (الزخرف: )١94‏ ومعناه: أنهم وصفوهم بالأنوثة وليس المعنى 
أنهم خلقوهم». 

موقفه من خلق الجنة والنار: 

تعرض السمعانى لتلك القضية» عند تفسير قوله تعالى: «إ فَانَّقَوا النَار الى وقودها 
الئاس والحجارة أعدت للكافرين 4 (البقرة: 5 ؟) وقرر عقيدة أهل السنةء فقال: «أى : هيعت 
للكافرين» وهذا دليل على أن النار مخلوقة» لا كما قال أهل البدعة» ودليل على أنها 
مخلوقة للكافرين» وإن دخلها بعض المؤمنين تأديبًا وتعريكًا" . 

روأية الله فى الآخسرة : 

كما قرر السمعانى فى تفسيره عقيدة أهل السنة فى رؤية البارى ‏ جل جلاله - فى 
الأعيرة فى مراظن كفيرة عن لسبرة» فقال عفد تقسير قوله العال . : لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار» (الأنعام: ٠١‏ ): «واستدل بهذه الآية من يعتقد نفى الرؤية» قالوا: 
لما تمدح بأنه لا تدركه الأبصار»ء فمدحه يكون على الأبد فى الدنيا والآخرة. واعلم أن 
الرؤية حق» على مذهب أهل السنة» وقد ورد بها القرآن والسنة» وروى جرير بن 
عبد الله البجلى وغيره بروايات صحيحة عن النبى َيَيكمْ أنه قال: «إنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر؛ ليس دونه سحاب؛ لا تضامون فى رؤيته» ويروون: ١لا‏ 
تضارون فى رؤيته). 

فأما قوله تعالى: إلا تدركه الأبصار» فالإدراك غير الرؤية» لأن الإدراك: هو 
الوقوف على كنه الشىء وحقيقته. والرؤية: هى المعاينة» وقد تكون الرؤية بلا إدراك: 
قال الله تعالى - فى قصة موسى: ‏ قَلَمّا تراءى الْجَمعَان قال أصحاب موس إِنَا لَمَدرَكُونَ 
2ج قال كلاً 4 (الشعراء: 51 1) فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية» وإذا كان الإدراك غير 
الرؤية» فالله - تعالى - يجوز أن يرى» ولكن لا يدرك كنهه. إذ لا كُنْهَ له حتى يدرك 
وهذا كما أنه يعلم ويعرف ولا يحاط به» كما قال: ‏ ولا يحيطوث به علّما © (طه: )1٠١‏ 
فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم» وقال ابن عباس حكاه مقاتل عنه». والأول قول 
الزجاج؛ معنى قوله: إلا تدركه الأبصار» يعنى: فى الدنياء هو يرى الخلق. ولا 
يراه الخلق فى الدنيا بدليل قوله تعالى: ل وجوة يومد نَّاضرةٌ +200 إلى ربَهًا ناظرة 4 
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(القبافة:9 و #وافكما أثبعت الرؤية بتلك الآية فى الاخخرة: دل أك المراد بهذ الآية 
الإدراك فى الدنياء ليكون جمعا بين الآيتين» . 

زعتك السير قوله تعال.: ( وجوه يومئذ ناضرة 250 إلى ربها ناظرة قال 
السمعانى: «هو النظر إلى الله تعالى بالأعين» وهو ثابت للمؤمنين فى الجنة بوعد الله 
تعالى وبخبر الرسول ميك . 

قال: أخبرنا أبو الحسن بن النقورء أخبرنا أبو القاسم بن حبابة» أخبرنا البغوى. 
أخبرنا هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
عن صهيب عن النبى يدم قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون 
شيقًا أريلكم؟ فيقولون: ألم تيهن وجوهناة آلى تدعبلنا الجفة رتفيها من القار؟ 'قال: 
فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى الله تعالى». 

قال ماه : أخبرنا أبو على الشافعى بمكة». أخبرنا أبو الحسن بن فراس بإسناده عن 
إسرائيل عن ثوير بن أبى فاغطة غن ابن غمر - طقن ب أن النبى ركم قال: فإن. أذتى 
أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ملكه ألف سنةء يرى أقصاه كما يرى أدناه» وإن أفضلهم 
منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى كل يوم مرتين» . 

وفى رواية: اقيدوة رضتياء ثم قرأ قوله تعالى : وجره يومئذ ناضرة 4 . 

والذى ذكرناه من النظر إلى الله هو قول عامة المفسرين» وهو مروى عن الحسن 
البصرى أيضًا أنه حمل الآية على هذاء وذكره سائر الرواة. 

وحكى بعضهم عن مجاهد: إلى ثواب ربها ناظرة» وليس يصح.ء لآن العرب لا 
تطلق هذا اللفظ فى مثل هذا الموضع إلا والمراد منه النظر بالعين» ولعل القول 
المحكى عن مجاهد لا يثبت» لأنه لم يورده من يوثق بروايته . 

وحمل بعضهم قوله: 99 تاظرة 4 أى: منتظرة» وهذا أيضا تأويل باطل» لأن العرب 
لا تصل قوله: «ناظرة» بكلمة (إلى» إلا بمعنى النظر بالعين» قال الشاعر : 

نظرت إليها بالمحصب من منى ولى نظر ولولا التتحرج عارم 

فأما إذا أرادوا الانتظار فإنهم لا يصلونها ب (إلى» . 

قال الشياسر: 

ناما إن تظرانى سناعة هن الدهر تقعتى لنض آم جتلب 
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أى: تنتظرانى» وعلى المعنى لا يصح أيضا هذا التأويل» لأن الطلاقة والهشاشة 
والسرور إنما يكون بالوصول إلى المطلوب؛. فآما مع الانتظار فلاء فإن فى الانتظار 
تقطصيا ومقيقة. 

وعند تفسيره لقوله تعالى: 8 كلا إِنّهُم عن رَبَهِم يومئذ لْمحجوبوت #(المطففين: )1١‏ : 
قال: «وفى الآية دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى» وقد نقل هذا الدليل عن مالك 
والشافعى؛ رحمة اللّه عليهما». 

خلق أفعال العباد: 

اعت السعائى إلى أل أقساك العياد دوقت طقال ضع سير قواد غمان : 16 تسم 
صرفكم عنهم ليبتليكم © (آل عمران: ) قال السمعانى: «وهذا دليل لآهل السنة على : 
أن أفعال العباد مخلوقة» حيث نسب الله تعالى هزيمة المسلمين إلى نفسه مع وقوع 
الفعل منهمء فقال: «إ ثم صرفكم عنهم 24. 

زيادة الإيمان ونقصانه: 

اسقدل السمعسانليى لأهل السنة بأن الإيماة يزيد ويقص » ولك عقد اتقسير قولة 
تعالى : 9 وإذا تليت عليهم آياته زَادتهم إيمانا / (الأنفال: 8 حيت قبال؟ اأى : يفينا 
وتصديقّاء وذلك أنه كلما نزلت آية فأمنوا به ازدادوا إيمانًا وتصديفّاء وهذا دليل لأهل 
السيتة على أ الإيمان يزيك ويشقصس»: 

موقفه من أهل الكبائر: 

تر السمعائي مهب لفل السلة فلى لقبية مرتكب: الكبيرة؛ وكلك. عفد للسير الوه 
تعالى : 9 ومن يقتل مؤمنا متعَمّدا 46 (النساء: 9) حيث قال بعد أن أورد أقوال الصحابة فى 
تللك الآية: «والاصخ + والذق غليية الأكقرون» وهو شحب أفل السنة؛ أن لقاتل 
المؤمن عمدًا توبة» والدليل عليه قوله تعالى: ا وى لَعَفَار َمن تاب وآمن 4 (له: 6م) » 
وقوله : ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © (النساء: /4) ف ولان الققل الععد ليس بأد من 
الكفرء ومن الكفر توبة» فمن القتل أولى» وأما الذى روى عن ابن عباس» فعلى سبيل 
التشديد والمبالغة فى الزجر عن القتل» وهو مثل ما روى عن سفيان بن عيينة أنه قال: 
إقثم وكتل يقال له لأ قوبة انه ميا لد عن القعل ه ون قثل يقال له: الك اورف ست 
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يتوب» وروى أن رجلا جاء إلى ابن عباس وسأله: هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال: لاء 
فجاءه آخرء وسأله عن ذلك. فقال: نعمء. له توبة» فقيل له فى ذلك» فقال: إن الأول 
لم يكن قتل» فمنعته عن القتل» وإن الثانى قتَل» فأرشدته إلى التوبة . 

واعلم أن لا متعلق فى هذه الآية لمن يقول بالتخليد فى النار لأهل الكبائر من 
المساوسية ؟ دن إن نظرنا إلى سبب نزول الآية» فالاية لوت فى قاقل كائر كما ينا؛ 
وقيل: إنه فيمن يقتل مستحلاء والأولى أن نقول فيه ما قاله أبو صالح : إن معنى قوله: 
فَجِرَاؤه جهنم خالدا فيها 4 «النساء: 48) إن جازى» وبه نقول إن الله تعالى إن جازاه 
ذلك خالدا.ء فهو جزاؤه» ولكنه ربما لا يجازى» وقد وعد أن لا يجازى ويغفر لمن 
يشناء ‏ وهو لا يخلف الميعاد» وحكى عن قريكن بق أنسن ‏ وحمه الله - أنه قال كفت 
فى مجلس فيه عمرو بن عبيد» فقال: لو قال الله لى يوم القيامة: لم قلت بتخليد 
القائل المصعمد فى النار؟ لقت 4ج أتف الذ. قلت: فَجَرَاؤه جهنم خالدا فيها 4 قال 
قرش وكدت أصغر القوم: فقلت له: أرآأيت لو قال الله تسالى لك: ألست قلت: 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » (النساء: 48): فمن أين علمت أنى لم أشأ مغفرة 
القاتل؟ فسكت ولم يستطع الجواب. 

وحكى أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبى عمرو بن العلاء - رحمه الله ب قال له هل 
يخلف الله وعده؟ فقال: لاء فقال: أليس قد قال الله تعالى: «! ومن يقتل مؤمنا متعمّدا 
فجزاؤه جهنم خالدا 4 (النساء: 97) فأنا على هذاء لأنه لا يخلف وعده.ء فقال أبو عمرو: 
وفن العجمة آتيت يآ أبآ عكمان؟! إن العرب لا تعد الإخلاف فى الوعيك عطلقا وذماء 
وإثما ذلك فى الخلقب قى الرغد» وآلقيد له قوال القائل فيد: 

إلى 151 اوفسمتلةة أو وممسلة لمخلف إيعادى ومنجز موعدى 

فقد تمدح بالخلف فى الوعيد» وقال آخر: 

وإذا وعد المرء أنجز وعذله وإن وعد الضراء فالعفو مانعه 

فالله تعالى يجوز أن يخلف فى الوعيدء وإنما لا يخلف الميعاد» . 

موقف السمعانى من سؤال القبر: 

هذا وقد وبر السسفاتي فى للسيير عقيدة أهل السنة فى إثبات سؤال القبر»ء وذلك 
غدل تفسير قواله '#عالى : 90 يبت الله الّذين آمنوا بالقول الثَّابت ‏ (إبراهيم: )١1/‏ حيث قال : 
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«أى: فى القبر» وعليه أكثر أهل التفسير»ء وقد ثبت ذلك عن النبى َيِمم برواية البراء 
بن عازب» وهو قول عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وجماعة من الصحابة» 
واعلم أن سؤال القبر ثابت فى السنة» والإيمان به واجب» وقد وردت فيه الأخبار 
الكثيرة» ثم أورد فى ذلك عندة الجادية:: 

موقفه من الشفاعة: 

قرر السمعانى عقيدة أهل السنة فى مسألة الشفاعة» وذلك عند تفسير قوله تعالى : 
عسئ أن يبِعنك ربك مَقَاما محمودا # (الإسراء: 4/) عريرك: قال الأجمع المفسرون أن هذا 
مقام الشفاعة» وقد ثبت هذا عن آلبى غ23 » وفى روابة أبى غريرة أن البى يم 
قرأ قوله: #عسين أنه »- يعنك ربك مقاما محمودا 4 قال: لهو المقام الينف أشفع فيه 
لعو 1 وروق أله حك قالية آنا سيك الأنييناكء إذا عقر ]ا وأنا وافدهم إذا تكلمواء وأنا 
مبشرهم إذا أبلسواء وأنا إمامهم إذا سجدواء أقول فأسمع. وأشفع فأشفع؛ وأسأل 
فأعطى) . 

موقفه من المجاز: 

رالسميعائى 8 يتدوم الى سيره ه بالمجاز والتشبيه» مثال للها غقاء تلسيسسر ونه 
تعالى : ِنَم تر أن الل يسْجد لَه من فى السّمَوات ومن فى الأرض والشسمس والشمر والنجوم 
وَالجبَال وَالشّجَرٌ والدّواب وكثير من الئاس وكثير حق عليه الْعَذَابِ ومن يهن الله فَما لَه من 
مكرم إِنَ الله يفعل ما يشاء » (الحج: حيث اقال: اافإن من اعمقاد أمل السنة أن 
الحيوان والموات مطيع كله لله تعالى» وقال بعضهم: إن سجود الحجارة هو بظهور أثر 
الصنع فيه» على معنى أنه يحمل على السجود والخضوع لمن تأمله وتدبر فيه» وهذا 
قول فاسدهء والصحيح ما قدمناء والدليل عليه أن الله تعالى وصف الحجارة 
بالخشية» فقال: «إ وإ منها لَمَا يهبط من خشية الله 4 (البقرة: 74) » ولا يستقيم حمل 
الخشية على ظهور أثر القدرة فيهء وأيضًا فإن الله تعالى قال: فيا جبال أوبى معه » 
(سبا: 2٠١‏ أى: سبّحى معه» ولو كان المراد ظهور أثر الصئع لم يكن لقوله: #مع 
داوة 4 (الأنبياء: 04) معنّىء لأن داود وغيره فى رؤية أثر الصنع سواءء وأيضًا فإن الله 
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فقون تسبيحهم 4 (الإسراء: 44) ولو كان المراد بالتسبيح ظهور أثر الصنع فيه لم يستقه 
قراله : « ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4 ذكر هذه الدلائل أبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن 
السرى؛ وأثتى غليه ابن فارس فقال: ذب عن الدين والصير السنة». 

وكذلك عنتد تفسير قوله تعالى: يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من ميد 4 
(سورةاقة 47# قال السمعانيى بعد أن ذكر أقوال المفسرين المعقمدة عئله فى تفسير الآية: 
(وقال بعضهم: أن القول من جهنم ههنا على طريق المجاز مثل قول الشاعر : 

اسقياة السوفى والسال لطي سهلة رويد قد عسلكات طق 

فقوله: قطنى أى: حسبى» ووجه المجاز فيه أنه لما امتلاً الحوض ولم يكن فيه 
مزيد وكأنه قال: قد امتللأت فحسبىء كذلك فى جهنم»؛ وهو على توسع الكلام» 
والآصح أن هذا النطق من جهنم على طريق الحقيقة» وهذا اللائق بمذهب أهل السنة 
فى الإيمان بتسبيح الجمادات» وما نزل فى ذلك من آى القرآن» . 

ويقول السمعانى عند تفسير قوله تعالى: 9 والنّجم والشّجر يسجدان © (الرحمن: 5) 
(وأماا سجودهبا» قال اين قياس : سجدات إذا طلعت التيعس وإذا قالت الشمس إلى 
أن تغريوه ويقال: سعجودعما عو هآ سترعما الله تعالى على فشيققه وآمرف. والاولى 
و أن يقنال: إن سجود الموات ثابت ينض الكتاب»ه وهو هلى ما آراة الله 'تعاليى: 
والعلم بحقيقته موكول إليهء وهو مذهب أهل السنة» . 

وعنتك للسسر قوله العالى: ون منها لما يهبط من حَشيَة الله 4 (البقرة: 4/) قال 
السمعانى: «فإن قيل: الحجر جماد لا يفهم. فكيف يخشى؟! قلنا: قد قال أهل السنة : 
إن لله قدالى غلذا فى المواش لا يعليية غيرة. 

وقيل: إن الله تعالى يفهمهم ويلهمهم ذلك فيخشون بإلهامه» وبمثل هذا وردت 
الالتعياو . 

فإنه روى: أن النبى عَم كان «ثبير» والكفار يطلبونه» فقال الجبل: 
انول عتى فإنة اعاف أن توك على فيعاقينى الله بقلك: فقال له جيل حراء؛ تإلى 
يآ وسول اللكة. 

وروئ عن النبى ميك أنه قال: «كان حجر يسلم على يمكة قبل أن أبعث» وأنا 
أعرفه الآن» والخبر صحيح» ثم ذكر حديث حنين الجذع المتواتر. 


- السمعانى الا 


ويكثر الإمام السمعالى فى سيره مخ إيراد أقوال الصيرقية؛ وليه تصيريف ساي لا 
يقول بالحلول والاتحاد ووحلهة الوجود» ويسميهم أهل المعانى , فغال ذلك ما قاله فى 
تفسير قوله تعالى: ظإ واللّه سريع الحساب # «البقرة: ؟8,)حيث قال: «وقال أهل 
المعانى: يحاسب العباد من غير تدبير ولا رؤية» لكونه عالما بما للعباد وما على العباد 
فلآ يحتاج إلى رؤية» . 

وعند تفسير قوله تعالى: وأن استغفررا ربكم ثم توبوا إليه © (هغفوة: م) قال 
السمعانى: «قال أهل المعانى: إنما قدم المغفرة على التوبة» لأنها هى المطلوبة 
بالتوبة» . 

وكذلك عنك 'تفسير قوله تعالى: وجاءو أباهم عشاء ييكون © فيوبيف: إهقال 
السمعانى: «قال أهل المعانى: جاءوا فى ظلمة العشاء ليكونوا أجراً على الاعتذار 
بالكذب» فروى أن يعقوب سمع صياحهم وعويلهم فخرج وقال: ما لكمء هل أصاب 
الذئب من غنمكم شيئًا؟ قالوا: لاء وإنما الذئب أكل يوسف». 

وفى تفسير قوله تعالى: «9 سرابيلهم من قطران © (إبراهيم: ٠ه)‏ قال السمعانى: «قال 
أهل المعانى: وإنما ذكر أن قميصهم من قطران» لأن النار إليه أسرع اشتعالا» . 

9 500 وده ص لو ف انه عاط فم : 

وعند تفسير قوله تعالى: # قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون © (الحجر: :م) قال 
السمعانى: «وقال أهل المعانى: إن إبليس لما سأل الإمهال لم تكن إجابة الله إياه كرامة 
له.» بل كانت زيادة له فى شقائه وبلاثه» . 


عناية السمعانى بإيراد بعض النكات التفسيرية: 

ويتعرض السمعانى فى تفسيره لبعض النكات التفسيرية» فمثلا عند تفسير قوله 
تعالى : «( إن تعدبهم فَإِنَّهِم عبادك وإن تغفر لهم فإِنّك أتك ' العزيز الحكيم 4 (المائدة: 114) 
يقول : ” فإن قال قائل: :كيف طلب المغفرة لهم». وهم كفار؟! وكيف قال: 9 وإن تغفر 
لهم فنك أنت العزيز الحكيم 4 وهذا لا يليق بسؤال المغفرة؟! قيل؛ أما الأول فمعتى 
قوله : «( وإن تغفر لهم 4 يعنى: بعد الإيمان» وهذا إنما يستقيم على قول السدى» لأن 
الإيمان لا ينفع فى القيامة» والصحيح آخر القولين» قال بعضهم: هذا فى فريقين منهم 


7 ثانياة كني التقسير بالوآيئ 


قوله: إن مم4 يعنى: من كفر منهم و قف م4 يعنى: من 
آمن منهي زقال أعل المعالى من أرباب التحو: ليس هذا على وجه ظلبه المقارة: 
وإنما هذا على تسليم الأمر إليهء وتفويضه إلى مراده» ألا تراه يقول: #8 فإنك أنت 
العغزيز الحكيم 4 ولو كان على وجه طلب المغفرة لقال: «فإنك أنت الغفور الرحيم». 

وأما السؤال الثانى: فاعلم أن فى مصحف ابن مسعود: «وإن تغفر لهم فإنك أنت 
الغفور الرحيم» وكان ابن شنبوذ يقرأ كذلك زمانًا ببغداد» فمنع عنه» وفيه قصة». 

موقفه من المسائل الفقهية: ظ 

ويعنى السمعانى فى تفسيره بالجانب الفقهى» ويورد فى مسائله الفقهية أقوال 
الفقياء والأقبة السجحهدين: معرقتا عن أقوال الحابلة: ولا يستطرد فى ذكر الكولة 
ويرجح ها يراه صسيواباء مح دم تعصيه اسلسيه, مثال ذلك ما قاله عند تفسير قوله 
تعالى : «( فمن كَانَ منكم مريضا أو علئ سَفر فَعدة من أَيّام أُخَرَ» «البقرة: 184) حيث قال: 
«قال داود وأهل الظاهر : يجب على المسافر صوم عدة من أيام أخر وإن صام ومضان» 
قولاً بظاهر الآية. 

والجمهور على أن فيه إضماراً وتقديره: فأفطر» فعدة من أيام أخر. 

ثم اختلفوا فى حد المرض الذى يبيح الفطرء فقال داود وأهل الظاهر: هو ما 

ينطلق عليه اسم المرض» وهو قول ابن سيرين من السلف» وقال الحسن: هو المرض 
الذى تجوز معه الصلاة قاعدا. 

ومذهب الشافعى: هو المرضن الذى يخاف هن الصوم معه الزيادة فى المرض. 

فأما سيد السسقر الدى يبيج الأظر اجطاترا فيهه شقال عارد ونخ كاويه: هر ها بتطلق 
عليه اسيم السفر. 

وعلسي الشاقى ؟ الذ مسالة القصيرى مبقة عقير فرسيةا , 

ومذهب أبى حنيفة تله : أنه مسيرة ثلاثة أيام» كما قال فى القصر». 

وربما أحال السمعانى فى شرحه لآيات الأحكام إلى المطولات والأصولء مثال 
ذلك ما قاله فى تفسير قوله تعالى: 9 للَذين يؤلون من نُسَائهم تربص أربعة أشهر» 
(البقرة: 55؟7)قال. السمعانى: «أى: يحلفون» قال ابن عباس : إنما ينعقد الإيلاء إذا 


ا ا ل 5-5-0725 0 


حلف على ترك الوطء أبدًا ومطلقّاء ومذهب أبى حنيفة أنه ينعقد الإيلاء بالحلف على 
أربعة أشهر.ء ومذهب الشافعى أنه إنما يصير موليا بالحلف على أربعة أشهرء وهى: 
تربص أَربعة أشهر 4 أى: انتظار أربعة أشهر . 

فإن فَاءو» أى: فإن رجعوا على اليمين بالوطء فى حق من يقدر على الوطءء 
أو بالقول فى حق من لا يقدر على الوطء ل فَإِنَ الله فور رُحيم © وقرأ أبى بن كعب 
(فإن فاءوا فيهن» يعنى فى المدة» وهذا يوافق قول أبى حنيفة . 

ف( وإن عزموا الطّلاق 4 يعنى: بالإيقاع ف فَإنَ اله سميع عليم 4 لقول الزوج» عليهم 
بما يضمره» ومذهب الشافعى أنه تجوز الفيئة بعد المدة بوقف حتى يفىء أى: يطلق» 
وهو مروى عن عمرء وعلىء» وأبى الدرداء ميشغ . 

قب أبو حفيفة إلى أنها تطلق طلفة يااقة باتقضاكء المدةه وهم عروى عن أبن 
عباس ميغ » وابن مسعود. وعلى» فى رواية ضعيفة» والمسألة فى الخلافيات». 

موقفه من الأصول: 

حوى تفسير السمعانى بين ثناياه الكثير من مسائل الأصول» مع عرض دقيق شامل 
للعديد منهاء فتعرض السمعانى لتعريف النسخ وأنواعه وأحكامه عند تفسير قوله تعالى : 
ما ندسخ م من آية أو ندسها تأت بخير مَنها أو مثلها © «البقرة: ) حرث قال: (والنسخ فى 
اللغة : رفع الشىء وإقامة غيره مقامه» يقال: نسخت الشمس الظل» أى رفعته وأقامت 
الضياء مقامه» وقد يكون بمعنى رفع الشىء من غير إقامة غيره مقامهء يقال: نسخت 
الرياح الآثار إذا رفعتها من أصلها من غير شىء يقوم مقامها. 

والنسخ جائز فى الجملة باتفاق الأمة» ونسخ القرآن على وجوه: 

منها: نسخ يوجب رفع التلاوة والحكم جميعًاء وذلك مثل ما روى عن أبى أمامة 
اب سهل بع سيلب 818 كفا قاموا ليلة ليقرءوا سورة فلم يذكروا منها إلا 
قم له: 9 بسم اللّه الأحمن الرحيم 40 فغدوا على النبى ع4 واتمبروه يذلك فقال 
يم : «تلك سورة رفعت تلاوتها وأحكامها» وقيل: إن سورة الأحزاب كانت مثل 
سورة البقرة» فرفع أكثرها تلاوة وحكما. 

ومن الشسخ ما يوجب رفع التلاوة دون الحكمء وذلك مثل آية «الرجم» رفعت 
تلاوتها وبقى حكمها. 


ثائيا: كنب التفسير بالرآق 


ومنه ما يوجب رفع الحكم دون التلاوة» مثل آية الوصية للوالدين والأقربين» وآية 
عدة الوفاة بالحول». ومثلها آية التخفيف فى القتال» وآية الممتحنة» ونحو ذلك . 

! بون وجو شيخ نأ يوجنبا ارا فع الحكم وإقامة غيره مقامه. وذلك مثل القبلّة 
تسكت إلى الكبف. والوصية شق إلى النيراكة وعدة الرئاة سفت من الول إلى 
أويعة اشبهر وعر ا؛ ومقاومة الواحد العشرة فى القتال نسخت إلى مقاومة الواحد 
الاقيى ونسر ذلك 

ومنها: رفع الحكم من غير إقامة شىء مقامه» وذلك مثل امتحان النساء» نُسخ من 
غير خلفبه وكذللك أمثال. هذا؟, 

كما قزر السععالن في سيره عورا القياس في الأحكاد» ورد على شبهات 
الخوارج» فقال عند تفسير قوله تعالى: 8 فاعتبروا يا أولى الأبصار» (الحشر: ؟) : 
(والاعتبار هو النظر فى الشىء ليعرف به جنسه ومثله» وقيل: معناه: فانظروا وتدبروا 
يا ذوى العقول والفهوم» كيف سلَّط الله المؤمنين عليهم» وسلّطهم على أنفسهمء وقان 
استدل بهذه الآية على جواز القياس فى الأحكام. لأن القياس نوع اعتبار» إذ هو تعبير 
شه يمفله يمسق جامع برئههها ليقلقا فى نكم الشبرعة. 

وعند تفسير قوله تعالى: 99 الحق من رَبك فلا تكن مَن الْممترين © (آل عمران: 260 قال 
السمعانى: افإن قيل: أكان شاكا فى الحق حتى نهاه عن الشك؟ قيل: الخطاب مع 
5 2 والمراد به: الآمة» وقيل: معناه: قل للشاك فيه: الحق من ربك فلا تكن 
مع الشاكين. 

واعلم أن فيما سبق من التمثيل على جواز القياس دليل على أن القياس هو رد فرع 
إلى أصل بنوع شبه» وقد رد الله تعالى عيسى إلى آدم بنوع» فدل على جواز القياس» 
والمثل: هو ذكر سائر يستدل به على غيره فى معناه» . 

وفى سير قوله تعالى : وما اختلفتم فيه من شىء فح فحكمه إِلى الله # (الشورى: )٠١‏ 
قال السمعانى: «استدل من منع القياس فى الحوادث بهذه الآية» قال: الحكم إلى الله 
لا إلى رأى الرجالء وكذلك كان الخوارج يقولون: لا حكم إلا الله» وأنكروا 
الحكمين . وهذا الاستدلال فاسد؛ لأن عندنا من قال بالقياس والاجتهاد فهو رجوع إلى 
الله فى حكمهه فإن أصول المقايسات هى* الكتاب» والسنةة. 


+: 


7ت السسمغائن 4 
موقفه من السيرة: 
ات بالكثير من أحداث السيرةه مقال ذلك سويت 
وال : إذ يغشيكم النعاس أمنة من (الأنفال: )١١‏ حيث قال: «والقصة فى ذلك: 


الكفار يوم بدر وار عل الساده ونزل المسلمون على غير ماء» فأجنب بعضهم 
وأحدثواء فلم يجدوا ماء يتطهرون به» وكانوا فى رمل تسوخ فيه أرجلهم» فوسوس 
إليهم الشيطان: إنكم تزعمون أنكم على الحق وأولئك على الباطل وإذا هم على الماء. 
فلو كنتم على الحق لكتتم أثثم على السماء؛ وما بقيتم شجنيين همحلتين فرقم فيهم 
خوف شديد» فألقى الله تعالى عليهم النعاس حتى أمنواء وأنشأ سحابة فتمطرت عليهِمٍ 
حتى سال الوادى» وتطهروا واغتسلواء وتلبدت الرمال حتى ثبتت عليها الأقدام» فهذا 
معنى قوله: 9 إِذ يغشيكم النعاس أمنة 24 . 

موقاتسدن الإسواتيايانته 

والسمعانى مكثر ومتساهل د إلى عند يعيد ب فى إيراقه لالإسرائيايانت: فى القسيررة: 
بع بها الكثير من صفحات كتابه. ودافع عن بعضها دفاعا 50 - أن فى يعضها 
ها سس عاتب الحينة وعصبيةا الاليابر وقاة مع الأجدن يدن وهو عية كن البة: 
أن يصون كتابه عنهاء أو أن يتعقبها ويفندها. 

مثال ذلك ما قاله عند تفسير قوله تعالى : ولقد همت به وهم بها (بوسكقن 6 )١‏ 
قال السمهاتى: وأنا شن يوسف فاعلم انه قل قبح عع عيذ الله ين عباس آله قل عن 
قوله: وهم بها قال: جلس منها مجلس الخاتن وحل هميانه» رواه ابن أبى مليكة. 
وقنطاء وغيرهنما. 

وعن مجاهد أنه قال: حل سراويله وجعل يعالج ثيابه» وهذا قول أكثر المتقدمين» 
منهم : سعيك يرم جييرة والحسن البصرف» والضحاك وغيرهم . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقد أنكر قوم هذا القول» والقول ما قاله متقدمو 
هذه الأمة وهم كانوا أعلم بالله أن يقولوا فى الأنبياء من غير علم؛ وكذلك قال ابن 
الأنبارى» وزعم المتأخرين أن الهم كان منها: هو العزيمة على المعصية» وأما الهم 
منه: فكان خاطر القلب وشلة المحبة بالشهوة. 

وى القضة؛ أ السرلة قات الهج ها ابن عييكب شقال: هى أرل ها اسيل من 


7 ثانيا: كتب التفسير بالرأى 


وتجهى فى قبرق» فقالت: ما أحسنة شعركء فقال: غير أآوول ها يتكدر فى أفبرى:: ققنالت:: 
إن فراش الحرير مبسوط فقم فاقض حاجتى» فقال: إِذَا يذهب نصيبى من الجنة. 
قالت: إن الجنينة عطشى فقم فاسقهاء قال: إن المفتاح بيد غيرى. قال: فجاء الشيطان 
يدل ويتيسما وندك يساق وحلاتها عبقي مستا يه وهم يهلد لم إن قله اتسالى مار 
عبده ونبيه بالبرهان الذى ذكره)» . 

ثم قال: «وروى ليث: عن ابن عباس أنه قعد منها مقعد الرجل من امرأته فرأى 
كما بلا معصم ولا عضد مكتوب عليها: « وإِنّ عليكم لحافظين () كراما كاتبين 4 
(الانفطار: 4 21 برع وهربء ثم إنه عادء فظهر ذلك الكف مكتوبًا عليها: 
9 ولا تقربوا الزنى | إِنَه كان فاحشة وساء سبيلا 4# (الإسراء: ؟) ففزع وهربء ثم إنه عاد 
فرآق ذلك الكف: أيضا مكتويا علييا: واتّقوا يوما ترجعون فيه إِلَى الله 4 (البقرة: 041 
ففزع وهرب, ثم إنه عادء فقال الله لجبريل: أدرك عبدى قبل أن يواقع الخطيئة» فجاء 
ومسحه بجناحه حتى خرجت شهوته من أنامله)» . 

ثم قال فى قوله تعالى: 5 كذلك لنصرف عنه السوء والْفَحشَاء 4 (يوسف 4؟): «فإن 
قيل: هذا دليل على أنه لم يهم بالزنا ولم يقصدهء قلنا: لاء هذا بعد الهمء فإن قيل 
أليس قد قال فى أثناء السورة: 8 ذلك ليعلم أَنَى لم أخنه بالْغيب © (يوسف: 08)؟ قلنا: قد 
تيت عن الى مكل «أذ ورسب لما قال هذاه قال اله عيريا : ول ين سست؟ 
فقال: وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء». 

وكذلك عند تفسير قوله تعالى: إ وما أَرَسِلْنَا من قَبلك من رُسول ولا تبى إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان فى أمنّته فينسخ الله ما يلق الشّيطان ثم يحكم الله آياته واللّهُ عليم حكيم 4 
(الحج: ؟5) حيث أورد قصة الغرانيق» ثم قال: «فإن قال قائل: كيف يجوز هذا على 
النبى يدم ». وقد كان معصومًا من الغلط فى أصل الدين؟ وقال الله تعالى: إن 
عبادى ليس لَك علَيهم سلطان » (الحجر: ؟4) : وقآل: الله العال, : لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من حَلفه © (فصلت: 47) أى: أبليس؟ . 

فالحواب عنه: اختلفوا فى الجواب عن هذاء قال بعضهم: إن هذا ألقاه بتعض 
المدافقين فى قراء#4ء وكات المفافق عو القارين فط المشركوخ آن الرسول مكل واه 


//ا 


*- السمعانى 


وسمى ذلك المنافق شيطانًاء لأن كل كافر متمرد بمنزلة الشيطان» وهذا جواب 

ومنهم من قال: إن الرسول لم يقرأ ولكن الشيطان ذكر هذا بين قراءة النبى 
يدم ٠‏ وسمع المشركون ذلك». وظنوا أن الرسول مَيَمْ قرأء وهذا اخصتيار الأزهرى 
وغخيرة : 

وقال بعضهم: إن الرسول الله َم أغفى إغفاءة ونعس» فجرى على لسانه هذاء 
ولم يكن به خبر بإلقاء الشيطان». وهذا قول قتادة. 

وأما الأكثرون من السلف فقد ذهبوا إلى أن هذا شىء جرى على لسان الرسول 
يل باإلقاء. الشيطان من غير أن يعتقد» وذلك محنة وفتثة من الله لعباقه» والله 'تعالى 
يصدع عباف يما قاده ويقفين بها يريد رليس عليه اتصراقى الالحدده بوقالر|؟ .هنا 
وإ كان غلطا عظيمًاء فالغلط يسور على الاتبياء إلا أنهم لآ يقروق. علية . 

وعن بعضهم: أن شيطانًا يقال له: الأبيض عمل هذا العمل» وفى بعض 
الروايات: أنه تصور بصورة جبريل» وأدخل فى قراءته هذاء والله أعلم». 

قلت: لا داعى لهذه التمحلات فالقصة باطلة باتفاق أهل التحقيق . 

كثرة نقله عن تفسير «شفاء الصدور' للنقاش: 

والسمعانى مولع بالقصص والغرائب» ويكثر فى كتابه من النقل عن تفسير أبى بكر 
النقاش» وهو 0 وقماع: وتفسيره المسمى: «شفاء الصدور) هو «شقاء للصدوراء 
فمثلا عند تفسير قوله تعالى: « فَلولا أنه كان من الْمسبّحين 4 «الصافات: 14#) قال 
السسعائي؛ ترذكر السقاش فى السيرةة أ بوتس صلراشا الله غلية ذها ريه فى يطن 
الحوت» وقال: إلهى من البيوت أخرجتنى» وفى البحار سترتنى» وفى بطن الحوت 
حبستتى»؛ فإن كنت عملت لك عملا صالحًا ففرج غنى. 

وَذكر أيضًا: أنه لقى قارون فى لجج البحار» فسمع قارون صوت يونس - عليه 
السلام» فكان فى عذاب شديد»ء فطلب أن يمسّك عنه العذاب» حتى يسأل يونس» 


فأمر الله تعالى بإمساك العذاب عنه» فسأل قارون يونس عن ابن عمه موسى» فقال: قد 


// ثائياة "قن التفسير بالرائن. 


توفى» وسأل عن هارونء فقال: قد توفى قبلهء فقال: واحزناه! فأمز الله تعالى أن يرد 
عنه العذاب إلى يوم القيامة لما سأل عن ابن عمه. 

وذكر أيضًا: أن الحوت قر به فى لجج البحار مسيرة ستة آلاف سنة» وذكر أنه بلغ 
به نجوم الأرضين السابعة» فسمع من تسبيح الحصى وما فى قعر البحر شيبًا عظيما. 
وذكر أن البحر تكلم معه؛ وقال: إلى أين كنت تريد أن تهرب من مولاى أيها العبد 
الخاطئ؟! إلى الأرضء أما إلى السماءء أم إلى البحار» أم إلى الجبال؟! وإنا نسبح الله 
تعالى منذ خلقّنا ونعبده» ونخاف أن يعذينا» . 

وعند تفسير قوله تعالى: 8 وكأين من ذابّة لأ تحمل رزْقَهَا # (العنكبوت: 260 قال 
السمفاتى : #وذكر النقاش فى تلسيره ‏ أن المراةب آق محبيد. لكل . بركاث لا يشير 
شيئًا للغد» وقد ثبت برواية أنس : «أن النبى يدم كان لا يدخر شيئًا لغد). < 

وعند تفسير قوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب 4 (الفلق: "2 قال السمعانى : 
«وذكر النقاش بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 9 ومن شر غاسق إذا 
ولسبد #: من شر التكر إذا وغل . قال الشاقي: تكرت الك المحعد بن إساق يد 
خزيمة» وقلت: هل يجوز أن تفسر القرآن بهذا؟! قال: نعمء, قال النبى ميم : «أعوذ 
بك من شر منيى» وهو خبر معروف, وهو أن النبى مركم قال: «أعوذ بك من شر 
سمعى ومن شر بصرى» فعدد أشياء» وقال فى آخرها: "ومن شر منيى». 

وهكذا يورد السمعانى هذه الأقوال ويمر عليها دون أن يتعقبها أو ينكرها. 

وأخيرا .. فإن تفسير السمعانى واحد من أفضل التفاسير التى دافعت ونافحت عن 
عقيدة آهل السنةع ثولا ها شابه. من كثرة الإسرائيليات: والغراتب الرآهيا 


5-- الماوردىق 06 
4 - سير الكت والعبون» 
للسحتشاورندي 
التعريف بصاحب التفسير :2١(‏ 


هنو على بن 'متحمل بن حبيب)» آبو الحسة» الشاقعى»ع البصرى ثم البغدادى, 
الماوردى» الملقب ب «أقضى القضاة»). ولد سنة أربع وسقين ولاثماثة» وتفقه على أبى 
القاسم الصيمرى بالبضرة» وعلى أنى حامد الاسعرابيلى يغداة. 

5-98 ع الحمهن ين على الجيلى: ومحمد بن عدى المنقر» ومحمد بن 
المعلى الأزدى» وجعفر بن محمد بن الفضل البغدادى . 

ولى القضاء ببلدان شتى» ثم سكن بغداد. 

وكان عن وجرة نيه الساقعيةع حافظة للملعيى ذا منرلة عد ملوك بتى يوية.. 

فرس بازسرة ويعداة سنينء قروى عه الخطيساء رأيو المز بن 'قالش.» راي يدران 
العفل وات 

ونقل عن الماوردى قوله ‏ لمن قال له: اتبع ولا تبتدع, فى عميسآلة قوريك قوق 
الأرحام : بل أجتهد ولا للد : 

وللماووردى مصئنابت فى الفقة والآصول والتصير والآدب» متها: الحاوق: الكت 
والعيوة فى #فمير القرآته وهر ما فحن بصده دراسمفه أدب الدليا والدينه والأحكام 
السلطانية» والإقناع؛ ومختصر فى الفقه» وأعلام النبوة. 


توفى سيعلا سينك سين وأربعمائة 5 


و بسيو (التكيفق والعيون) سير كامل للقرآن الكريم» طبع عدة م والطبعة 
الى بين يدى تفع " سث ميجلدات» وى طبعة ذار الكتب العلمية (1255ها. 


() مصادر الترجمة: تاريخ بغداد »)٠١7/١1(‏ طبقات الفقهاء للشيرازى »١7١‏ المنتظم 
(077/15)»: معجم الأدباء /١5(‏ 4255 الكامل فى التاريخ لور 45601 وافيات الأصيان (/ 
)» سير أعلام النبلاء »)١18/55(‏ طبقات الشافعية للسبكى (2501177/5» البداية والنهاية 
(19/ قن 


ثانيا: كس التفسير بالرآا 


اقتصر الإمام الماوردى فى كتابه على تفسير ما خفى من آيات القرآن الكريم» أما 
الجلى الواضح فتركه لفهم القارئ. 

وقد جمع الماوردى فى تفسيره بين أقوال السلف والخلف» كما أضاف إلى ذلك 
ما ظهر له من معنَّى محتمل» وقد رتّب تفسيره ترتيبًا بديعاء فهو يحصر الأقوال الكثيرة 
فى تأويل الآية فى عددء ثم يفصلها الأول فالثانى فالثالث. . . إلخ. وينسب كل قول 
إلى قائله غالبا مع توجيه وترجيح لبعض الأقوال. 

زاقذ حلى إلى لأسيره ياليطتب اللفري. فلكر اسوك اليناف بالطافياء مرضية 
ذلك بالعديد من الشواهد الشعرية ‏ والتى غالبًا ما ينسبها لقائليها ‏ ثم يربطها بالمعنى 
الجراة من آلآية فى عبارة موسهزة ناصحة البياثة. 

قال المازودى ميث بهد فى قلمة ضيرع قولما فاق لامر الجل هرما 
بالتلاوة» وكان الغامض الخفى لا يعلم إلا من وجهين: نقل واجتهادء جعلت كتابى 
هذا مقصورا على تأويل ما خفى علمه؛ وتفسير ما غمض تصوره» وجعلته :جامعًا بين 
أقاويل السلف والخلف وموضحا عن المؤتلف والمختلف» وذاكراً ما سنح به الخاطر 
من معنى محتمل» عبرت عنه بأنه محتمل ليتميز ما قيل مما قلته» ويعلم ما استّخرج 
مما استخرجته» وعدلت عما ظهر معناه من فحواه اكتفاء بفهم قارئه وتصور تاليه ليكون 
أقرب مأخذً وأسهل مطلباء وقدمت لتفسيره فصولا تكون لعلمه أصولاًء يتضح منها ما 
اشتبه تأويله.» وخفى دليله» . 

مصادر الماوردى فى تفسيره: 

هذا. . . وقد تنوعت مصادر الماورذى فى تفسيره» فثراه يبقل فى القراءات عن 
كقابب «القنواءات. الشاذةة لابن خالويه؛ وكتاب «الحجة فى علل القراءات السبع» لأبى 
غلى الحسن بن أحمذ الفارسى+ وكتاب #المحتسب» فى اثبيينة وجوه شواذ القراءات» 
والإيضاح عنهاء لأبى الفتح عثمان بن جنى» ولقد استفاد أيضًا من كتب مكى بن أبى 
طالب القيسى» وكتب أبى عمرو عثمان بن سعيد الدانى . 

أما مضباوره من كقب التفسيير : فيعتبر كتاب الطبرى «جامع البيان عن تأويل آى 
القرآن») من أهم مصادره فى التفسير بالمأثور» كما أكثر الئثقل عن مقاتل بن سليمان» 


لاسا اميس يي 0 ١م‏ 


وابن أبى حاتم» وتفسير يحيى بن سلام» وأبى بكر النقاش» هذا بالإضافة إلى ذكره 
لأقوال أئمة المعتزلة كالرمانى وأبى مسلم الأصبهانى وغيرهم . 

أما مصادره فى اللغة فقد استمد الماوردى مادته اللغوية من مصادر كثيرة ومتئوعة» 
فنقل عن الكسائى» والفراء» والأخفش»ء وثعلبء والمبرد» والزجاج» وذلك من 
مؤلفاتهم فى معانى القرآن. 

وعن أبى عبيدة من «مجاز القرآن»» كما نقل عن الخليل بن أحمد»ء وسيبويه» 
وى صعرو ين العالاه . 

ويعد تفسير «النكت والعيون» واحدا من أهم كتب التفسير» مما حدا بالكثيرين من 
بعده بالسير خلى طريقفه فى عسرفى الأقراك أو الفقل عقف يشاك كلف ها ثرآة فى «زاد 
المسير) لابن الجوزى» وتفسير القرطبى» والفخر الرازى» وابن عطية» وغيرهم من 
المقسري : 

وبدأ الماوردى كتابه بعده فصول أفردها لأسماء القرآن» وبيان معنى السورة والآية؛ 
ونزول القرآن على سبعة أحرف» ثم عقد فصلا طويلاً فى إعجاز القرآن. 

ثم أبان عن موقفه من التفسير بالرأى فقال: «وإذا كان القرآن بهذه المنزلة من 
الإعجاز فى نظمه ومعانيه. احتاجت ألفاظه فى استخراج معانيها إلى زيادة التأمل لها 
وفضل الروية فيهاء ولا يقتصر فيها على أوائل البديهة» ولا يقنع فيها بمبادئ الفكرة: 
ليصل بمبالغة الاجتهاد وإمعان النظر إلى جميع ما تضمنته ألفاظه من المعانى واحتملته 
من التأويل» لأن للكلام الجامع وجوهاء قد تظهر تارة» وتغمض أخرىء وإن كان 
كلام الله منزهًا من الآفتين: الفكر والروية» ليعمل فيما احتملته ألفاظه من المعانى 
المققاقةه غير با ستساف بن الاصل المعفين فى اتسلاف التاوي] عد امال وجيرة. 

وقد روى سهل بن مهران الضبعى» عن أبى عمران الجونى» عن جندب بن 
عبد الله قال: قال رسول الله ركم : لمن قَالَ فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأً) 
افبسك ايه يفضي السعورغة صن اقلت فى الغلى طيقعده ولت قيد تيت واستتسل 
هذا الحديث على ظاهره» وامتنع أن يستنبط معانى القرآن باجتهاده» عند وضوح 
شواهده., إلا أن يرد بها نقل صحيح. ويدال عليهنا نص صريح » وهذا عدول عما تعبد 
الله تعالى به خلقه فى خطابهم بلسان عربى مبين» قد نبه على معانيه ما صرح من اللغز 


1 سس سس لاقي قتي التفسيين الوا 


والتعمية» التى لا يوقف عليها إلا بالموضعة إلى كلام حكيم» أبان عن مراده» وقطع 
أعذار عباده» وجعل لهم سبلاً إلى استنباط أحكامه؛ كما قال تعالى: 8 لعلمه الذين 
يسحَبطونَه ؛ منهم # (النساء : *481) ولو كان ما قالوه ه صحيحًا لكان كلام الله غير مفهوم. 
ومراده بخطابه غير معلوم. ولصار كاللغز الس فبطل الاحتجاج به». وكان ورود 
النص على تأويله» مغنيًا عن الاحتجاج بتنزيله» وأعوذ بالله من قول فى القرآن يؤدى 
إلى التوقف عنه» ويؤول إلى ترك الاحتجاج به. ا 

ولهذا الحديث ‏ إن صح ‏ تأويل» معناه: أن مَن حمل القرآن على رأيه» ولم 
يعمل على شواهد ألفاظه؛ فأصاب الحق» فقد أخطأ الدليل» . 

ثم تكلم الماوردى عن أوجه التفسير وضوابطه» وذكر كلاما نفيسا نورده بنصه. 

قال الماوردى: «فإذا صح جواز الاجتهاد فى استخراج معانى القرآن من فحوى 
ألفاظه» وشواهد خطابه» فقد قسم عبد الله بن عباس فب وجوه التفسير على أربعة 
أقسام : فروى سفيانء عن أبى الزناد قال ابن عباس : «التفسير على أربعة أوجه: وجه 
تعرفه العرب بكلامهاء وتفسير لا يعذّر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا 
يعلمه إلا الله عز وجل» وهذا صحيح . 

أما الذى تعرفه العرب بكلامهاء فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم. 

وأما الذى لا يعذر أحد بجهالته» فهو ما يلزم الكافة فى القرآن من الشرائع وجملة 
دلاكل الموحيد. 

وأما الذى يعلمه العلماء» فهو وجوه تأويل المتشابه وفروع الأحكام . 

وأما الذى لا يعلمه إلا الله عز وجل» فهو ما يجرى مجرى الغيوب وقيام الساعة . 

وهذا التقسيم الذى ذكره ابن عباس صحيح. غير أن ما لا يعذر أحد بجهالته داخل 
فى جملة ما يعلمه العلماء من الرجوع إليهم فى تأويله» وإنهيا يختلف القسمان فى 
فرض العلم به على الأعيان» وما يختص بالعلماء يكون فرض العلم به على الكفاية» 
فصار التفسير منقسما على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما اختص الله تعالى بعلمه. كالغيوب» فلا مساغ للاجتهاد فى تفسيره ولا 


يي 225111111112300 م 


اما من نص فى سياق التنزيل» وإما عن بيان من جهة الرسول» وإما عن إجماع 
الأمة على ما اتفقوا عليه من تأويل . 

فإن لم يرد فيه توقيف, علمنا أن الله تعالى أراد لمصلحة استأثر بهاء ألا يَطْلع 
57 ْ 

والقسم الثانى: ما يرجع فيه إلى لسان العرب. وذلك شيئان: اللغة والإعراب: 

فأما اللغة. فيكون العلم بها فى حق المفسر دون القارئ» فإن كان مما لا يوجب 
العمل » جاق أن عمل ليه غلى شير الوااحد والاثتين ه وآث يستشهد فيه من الشعر بالبيكق 
والبيكين» وإث كان مما يوجب العمل » لم يعمل فية على خمير الواحد والاثتينء ولا 
يستشهد فيه بالبيت والبيتين» حتى يكون نقلّه مستفيضاء وشواهد الشعر فيه متناصرة. 

وقد روق أبو افر عن ابن عباس : أن رعدل سأل النبى 0ه : أى علم القرآن 
أفضل؟ قال : لسر وام السوة فى اشع وإنما خص الغريب لاختصاصه بإعجاز 
القرآن» وأحال على الشعر لأنه ديوان كلامهم. ورشواغد معانيهم» وقد قال ابن عباس : 
لإذا أشكل عليكم الشىء من كتاب الله فالتمسوه فى الشعرء فإ الشعر ديوان العربة, 

وأما الإعراب. فإن كان اختلافه موجبًا لاختلاف حكمه وتغيير تأويله» لزم العلم 
به فى حق المفسر وحق القارئ» ليتوصل المفسر إلى معرفة حكمه. ويمطلع القارئ من 
5-5 ان يا النبى .يي . أنه قال : لأكريوا القراث واليسدا غرائية», 

وإن كان اختلاف إعرابه لا يوجب اختلاف حكمه.ء ولا يقتضى تغيير تأويله» كان 
العلم بإعرابه لازمًا فى حق القارئ لِيسلّم من اللْحن فى تلاوته» ولم يلزم فى حق 
المفسر لوصوله مع الجهل بإعرابه إلى معرفة حكمه. وإن كان الجهل بإعراب القرآن 
نقصا عاما. 

والقسم الكانيش: ما يرجع فيه إلى اجتهاد العلماء.ء وهو تأويل المتشابه» واستنباط 
الأحكام» وبيان المجمل» وتخصيص العموم» والمجتهدون من علماء الشرع أخص 
بتفسيره من غيرهم حملاً لمعانى الألفاظ على الأصول الشرعية» حتى لا يتنافى الجمع 
بين معانيها وأصول الشرع» فيعتبر فيه حال اللفظ» فإنه ينقسم إلى قسمين: أحدهما: 
أذ وكون مشمياة على معلى واحيد لا وتحداده ومقصونا عليف ولا يعمل ها سراف 
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فيكون من المعانى الجلية والنصوص الظاهرة» التى يعلّم مراد الله تعالى بها قطعًا من 
صريح كلامهء وهذا قسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله. والقسم الثانى: أن 
يكون اللقظ مسحملا المعين أو أكثره وهذا على ضري : اعتهياة أن يكون أهد 
المعنيين ظاهراً جلياء والآخر باطدًا خفياء فيكون محمولا على الظاهر الجلى دون 
الباطن الخفى» إلا أن يقوم الدليل على أن الجلى غير مرآدء فيحمل على الخفى. 
والضرب الثانى: أن يكون المعنيان 055 واللفظ مستعملة فيهما حقيقة؛ وهذذا على 
ضربين: أحدهما: أن يختلف أصل الحقيقة فيهماء فهذا ينقسم على ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يكون أحد المعنيين مستعملاً فى اللغة» والآخر مستعملاً فى الشرع» فيكون 
مله على المعتى اللفسرعى أولى من سحملة على المعنى اللَمُرى لاق الشبرع ناقل . 
والقسم الثانى: أن يكون أحد المعنيين مستعملاً فى اللغة» والآخر مستعملاً فى العرف؛ 
ليكوت عله علس المعتى الشرلى أزلي من عسملة على مع اللققب لآنه أرب 
مس وق . والقسم القاليف: أن يكون أحد المعتيين مفستعماة فى الشرع. والآخر 
تعمل لى العرقه يكو عسيله على عق الفرخ أولى من سصيلة عالى سحت الخرف 
لأن الشرع ألزم . 

والغرب الثانى: أن يتفق أصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملّين فى اللغة على 
سواء» أو فى الشرع» أو فى العرف» فهذا على ضربين: أحدهما: أن يتنافى اجتماعهما 
ولا يمكن استعمالهما كالأحكام الشرعية» مثل القرء الذى هو حقيقة فى الطهرء 
وحقيقة فى الحيضء. ولا يجوز للمجتهد أن يجمع بينهما لتنافيهماء وعليه أن يجتهد 
ريه فى المراد فييما بالابارات الدالة عليه» قإذا وسئل إليه» وكات بهو الى آراده الله 
قعالى هه ]13 أرق البشياه شير إلى الحكم الآخرء وكان هو المراد منه فيكون مراد 
الله تعالى من كل واحد منهما ما أداه اجتهاده إليه . 

ولو لم يترجح للمجمهد أحد الحكمين» ولا غَلَب: فى انمه الحد المعنيين للتكافر 
الأمارات: غتده» ققية للعلماء مذهيان: اتحملهها؛ أن يكون مخيرا للعمل على أيهما 
شاء . والمذهب الثانى: أن بلعل بأغلظ المذهيين حيكمًا. 
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والضرب الثانى فى اختلاف المعنيين: ألا يتنافيا ويمكن الجمع بينهما فهذا على 
كعريوين : 

أحدهما: أن يتساوياء ولا يترجح أحدهما على الآخر بدليل» فيكون المعنيان مع 
فرادي: ؛ أن الله تعالى لر أراد العدهما لصب على قسرادة 55 دليلاً» وإن جاز أن 
يريد كل واحد من المعنيين بلفظين متغايرين لعدم العاف باسنا جاز أن يريدهما بلفظ 
واحدء هن ريسا ويكرن ,لاك أبلّغ فى الإعجاز والفصاحة . 

والضرب الثانى: أن يترجح أحدهما على الآخر بدليل» وهو على ضربين: 
أحدهما: أن يكون دليلاً على بطلان أحد المعنيين» فيسقط ا ويصير المعنى 
الآخر هو المراد» وحكمه هو الثابت. والضرب الثانى: أن يكون دليلاً على صحة أحد 
المعنيين فيثبت حكمه ويكون مراداء ولا يقتضى سقوط المعنى الآخرء ويجوز أن يكون 
مراداء وإن لم يكن عليه دليل» لأن موجب لفظه دليل» فاستويا فى حكم اللفظ. وإن 
ترجح أحدهما بدليل» فصارا مرادين معًا. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى الذى يرجح بدليل أَنْبَت حكمًا من المعنى 
الذى تجرد عنه» ولقوته بالدليل الذى ترجح به» فهذا أصل يعتبر من وجوه التفسيرء 
ليكون ما احتملته ألفاظ القرآن من اختلاف المعانى محمولاً عليهء فيعلم ما يؤخذ به 
ويعدل عنه). 

موقفه من المكى والمدنى وأسماء السور: 

والمتاورذن. يعني فى تتسيره يذكر المكى والمدلى وأسماء السورء مثال ذلك ما قاله 
فى فاتحة الكتاب: «قال قتادة: هى مكية» وقال مجاهد: هى مدنية . 

ولها ثلاثة أسماء : فاتحة الكتاب» وأم القرآن» والسبع المثانى» . 

موقفه من تفسير القرآن بالقرآن: 

اعتمد الماوردى هذا النوع من التفسير فى كتابه» فمثلا عند تفسير قوله تعالى : 
فََلقَى آدم من ربَّه كلمات فتاب عليه © (البقرة: 9م) قال: «واختلف فى الكلمات التى 
تلقّاها آدم من ربّه على ثلاثة أقاويل : 
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أحدها: قوله: 9 ربّنا ظلَمنا أنفسنا وإن لم تغفر لَنا وترحمنًا لنَكُوتنَ من الْخَاسرين © 
(الأعراف: 77) وهذا قول الحسن» وقتادة» وابن زيد). 

موقفه من تفسير القرآن بالسنة: 

ومن السمات الواضحة فى «النكت والعيون» اعتماد الماوردى على السنة الصحيحة 
فى تفسيره للقرآن» فمثلا عند تفسير قوله تعالى : © غير المغضوب عَلَيهِم ولا الضّالين 4 
(الفاتحة: 0) قال: روى «عن عدى بن حاتم قال: سألت رسول الله يده » عن 
المغضوب عليهم» فقال: هم اليَهود» وعن الضالين» فقال: هم التصارى». 

موقفه من القراءات: 

حفل تفسير «النكت والعيون» بالقراءات القرآنية» المتواتر منها والشاذ» والماوردى 
عندما يذكرها فهو ينسبها إلى من قرأ بهاء ويعنى بتوجيهها . 

مثال ذلك عند تفسيره قوله عز وجل: 5 حتئ إذا بلغ بين السدين © (الكهف: 4) 
حيث قال: «بالفتح قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم فى رواية حفص» وقراً الباقون: 
ابين السدين) بالضم , واختلف فيهما على قولين: 

أسقياة أثيببنا لكقاق معتاهما واد , 

الثانى: أن معناهما مختلف . 

وفى الفرق بينهما ثلاثة أوجه لولم بذك الوحيه العاليف ا : 

أحدها: أن السسك د والفم ب عن فعل الله»ء عز وجلء وبالفتح من فعل الآدميين. 

الثانى: أنه بالضم الاسمء وبالفتح المصدرء قاله ابن عباس وقتادة والضحاك». 

وعند تفسير قوله تعالى: 9 فَهل تجعل لَك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سّذا 4 
لتقيس قال قرا حمزة والكساتى + لغتراجاة وقرا الباقوت. ركاه ولى أشيدللاف 
القراءتين ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الخراج الغلة الأجرة. 

الثانى: أن الخراج اسم لما يخرج من الآأرض» والخرج ما يؤخذ عن الرقابء» قاله 
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الثالث: أن الخراج ما يؤخذ دفعة» والخراج ثابت مأخوذ فى كل سنة» قاله 
تُعلب»). 

وفى قوله تعالى: «( وانظر إِلَى العظام كيف ننشزها © (البقرة: 04؟) قال: «قراءتان: 

إحداهما: اننشرها) بالراء المهملة» قرأ يذلك ابن كثير ونافع وأبو عمروء 
ومعناة الحييقاة والشوو: الحياة بعد البودت»؛ ماختوذ مح نشر القوبب. لأن الميت 
كالمطوى» لأنه مقبوض عن التصرف بالموت» فإذا حي وانبسط بالتصرف قيل: نشر 


ع 


0 
. 


وأنشر . 

والقراءة الثانية: قرأ بها الباقون: ااننشزها) بالزاى المعجمة» يعنى نرفع بعضها إلى 
بعض» وأصل النشوز الارتفاع» ومنه النشز اسم للموضع المرتفع مرخ الأارض» ومئة 
نشوز المرأة لارتفاعها عن طاعة الزوج». 

موقفه من أسباب النزول: 

ني الماوردى فى تفسيره عناية تامة بأسباب النزول» وربما أورد فى الآية 
الواحدة عدة أسباب» دون أن يرجح بينهاء مما يشعر بتصويبه لها جميعا. والمواردى 
ينسب جميع هذه الأآقوال إلى أصحابهاء مثال ذلك ما قاله عند تفسير قوله تعالى : 
9 ولله المشرق والمغرب فَأَينَما تولوا تكو وجه الله 6 (البقرة: )١١5‏ قال: «اختلف أهل 
التأويل فى تأويلهاء وسبب نزولهاء على سبعة أقاويل : 

أحلها: أن سبب ذلك أن النبى موده كان يستقبل بصلاته بيت المقدس بعد 
عجرته مكة عشر شيرك أو سبعة عشم شيراه عض قالت البيرد: إن فبحيد] وأصححابةه 
ما دروا أين قبلتهم حتى هديناهم» فأمرهم الله تعالى باستقبال الكعبة» فتكلمت اليهود. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهذا قول ابن عباس . 

والثانى: أن هذه الآية نزلت قبل أن يفرض استقبال القبلة» فأباح لهم أن يتوجهوا 
بصلاتهم حيث شاءوا من نواحى المشرق والمغرب» وغنذا قول قتادة راي زيد. 

والقالة: أنها نزلت فى صلاة التطوع للسائر حيث توجهء وللخائف حيث تمكن 
مق مقرل آر سقريه ولا اقول انين صر برف سمي ين سجيير هف أله اقالل؟ لضا ترليف 
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هذه الآية: 8 فَأَينما تولوا فم وجه اللّهِ 4 أن تصلى أينما توجهت بك راحلتك فى السفر 
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تطوعاء وكان رسول الله يدم إذا رجع من مكة يصلى على راحلته تطوعّاء يومئ 
برأسه نحو المدينة. 

والرابع: أنها نزلت» فيمن خفيت عليهم القبلة» ولم يعرفوا جهتهاء قَصَلُوا إلى 

روى عاصم بن عبد اللّه» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: كنا مع 
رسول الله ميم فى ليلة مظلمة» فنزلنا منزلاً» فجعل الرجل يأخذ الأحجار» فيعمل 
مسجدا يصلى فيه» فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة» فقلنا: يا رسول الله 
لقد صلينا ليلتنا هذه إلى غير القبلة» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

والخامس: أنها نزلت فى النجاشىء. ورَوى أبو قتادة أن النبى ميم قال: «إِن 
أَاكُم النّجَاشى قد مات مَصلُوا عَليْه؛ قالوا: نصلى على رجل ليس بمسلم؟! قال: 
ات : وم أ اكاب فس مز باه ونأل إكم ونأل نهم اصن ل » 
(آل عمران: 199) قالوا: فإنه كان لا يصلى إلى القبلة» فأنزل الله تعالى: 99 وللّه المشرق 
والمغرب فَأينمَا تولُوا فم وجه اللّه 4 . 

والسنافيوة أن سبي تؤوليها أن الله اتحالى لما اثرل قولدة ادعرت أمستجب 
لكم © (غافر: 0+ قالوا: إلى أين؟ فنزلت: 9 فَأينمَا تولُوا فَهَمّ وجه اللّه 4 (البقرة: )1١8‏ . 

والسابع: أن معناه: وحيثما كنتم من مشرق أو مغرب فلكم قبلة تستقبلونهاء يعنى 
جهة إلى الكعبة» وهذا قول مجاهد». 

هل فى تفسير الماوردى نزعة اعتزالية ؟ 

وقد وجد من القدامى والمعاصرين من اتهم الماوردض باللاغة ]ال» وستورد أولا 


و 


2 لس 


نماذج من تفسيره يشم منها رائحة الاعتزال» ثم نذكر حجج من رماه بالاعتزال مع 
مناقشة تلك الحجج وبيان الرأى الراجح فى تلك المسألة» فنقول: 

قال الماوردى عند تفسير قوله تعالى: ؛ ختم الله علئ قلوبهم وعلئ سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم 4 (البقرة: ا الختم : الطبع ء ومنه حتم الكتاسه. 


وفيه أربعة تأويلات : 
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الحايعا؟ زر اقول جامد آن القلب يكل الكقف: فإذا اكتب العيد نيا ضم مزه 
كالإصبع» فإذا أذنب ذنبًا ثانا ضم منه كالإصبع الثانية» حتى يضم جميعه ثم يطبع عليه 
بطابع . 

والثانى: أنها سمة تكون علامة فيهم2) تعرفهم الملائكة نيا مخ مخ المؤ هنين . 

والثالث: أنه إخبار من الله تعالى عن كفرهم وإعراضهم عن سماع ما دعوا إليه من 
الحل » تشبيها بما قذ اتسذ وخ عليد» قاذ يلتخله خير. 

والرابع: أنها شهادة من الله تعالى على قلوبهم». بأنها لا تعى الذكر ولا تقبل 
الحق : وعلى أسماعهم بأنها لا تصغى إليه. والتشاوة: تعاميهم عن الحقء ماي 
القلب قلبًا لتقلّبه بالخواطرء وقد قيل: 

ما مسحي القليه إلا فخ لكاي والر اقم مفيسرقدة وماق أطواار 

والغشاوة: الغطاء الشامل) . 

وعد اخسيبر قوله قال 2 و وَكر عع الهم الل الذين من بعنعم من يمد ما جه 
البينات 4 (البقرة: 87؟) قال: «فيه وجهان: 

والثانى: ولو شاء الله لاضطرهم إلى الإيمان» ولما حصل فيهم خيار» . 

وعند تفسير قوله عز وجل: ‏ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر » (الكهف: 4؟) قال الماوردى: «هذا وإن كان خارجًا مخرج التخيير فهو على 
وجه التهديد والوعيد»ء وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم لا ينفعون الله بإيمانهم ولا يضرونه بكفرهم . 

الفالك فمن شاء فالبعرضى ننه للجنة بالايماة» ومن شاء عرقي نمه للثار 
بالكفر) . 

وعند تفسير قوله تعالى: هو الذى خلقكم فمنكم كافر © (التغابن: ؟) قال: «بأنه 
خلقه 9 ومنكم مؤمن »© بأنه خلقه قاله الزجاج. 

الثالى: ٠‏ فمنكم كافر به وإن أقر به» ومنكم مؤمن به. 
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قال الحسن: وفى الكلام محذوف وتقديره: فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم 
فاسق» فحذفه لما فى الكلام من الدليل عليه . 

وقال غيره: لا حذف فيه لآن المقصود به ذكر الطرفين» . 

رأى ابن الصلاح ‏ من القدامى ‏ فى 

تفسير الماوردى ومناقشته فى ذلك: 

وأيك سين الهسم العارودي باللاصصوال - هسب علمى ‏ هر؟ ثقى الدين ابن 
الصلاح ‏ مع أن بينهما نحو مائتى سنة ‏ حيث قال : هذا الغا ف عنقا اله هن ب 
هسم بالاعتزاكء وقد عقت لة اقسقق ذلف عطيف راقارل له واعمدر غنه فى كوته بوره 
فى الآبات. التى يشعلف فيها أهل العنسير - قلسير أهل السثة» وتفسير المعترلة ‏ 
متعرض لبيان ما هو الحق منهاء وأقول: لعل قصده إيراد كل ما قبل من حق أو باطل؛ 
وليك رذ عع اراك المشبية لقميك من هذا الراده مض رععددة يعار قي يح 
المواضع قول المعتزلة» وما بَتُوه على أصولهم الفاسدة. ومن ذلك مصيره فى الأعراف 
إلى أن الله لآ يضاء عباظ الاركان. . . .رقال فى قيله تعالى» «( وكذلك جَعَلَنا لكل نبى 
عدوا شياطين الإنس والجن 4 (الأنعام: )١17‏ وجهان فى 9ل جعلنا 4 : 

القل فب بعناء سكمنا بأنهم أعداء: 

والثانى: تركناهم على العداوة فلم تمنعهم منها. 

وتفسيره عظيم الضّرر» لكونه مشحوئًا بتأويلات أهل الباطل» تلبيسًا وتدسيسًا على 
وجه لا يفطن له غيرٌ أهل العلم والتحقيق» مع أنه تأليف رجل لا يتظاهر بالانتساب إلى 
المعتزلة ؛ بل يُجتهد فى كتمان موافقتهم فيما هو لهم فيه موافق» ثُم هو ليس معتزليا 
مطلقًا فإنه لا يوافقهم فى جميع أصولهمء مثل خلق القرآن كما دل عليه تفسيره فى 
قوله تعالى: «إ ما يأتيهم من ذكر من ربُهم مُحداث 4 (الأنبياء: ؟) وغير ذلك» ويوافقهم فى 
القرء ره البلية الى غلبت على السرين وعييرا بها قديمة:. 

2 جاء جمع من العلماء بعد ابن الصلاح فنقلوا عند كالامه وتسيوة إليه» تخلضما 


من تبعته لعدم تيقنهم منهء فهذا ياقوت الحموى: يقول من غير جزم: الى وركان 


5+ الماؤزدىق ا بت حبحب اماد 


عالمًا بارعا متفننًا شافعيا فى الفروع. وفع ليا فى الأصسيال على ما لشي : واللّه 
أعلم» . 

وقال الدذاودى فى «طبيقات العاسرين؟: .١‏ . . وذكسرة ابن الصلاح فى طبقاته» 
واتهمه بالاعتزال فى بعض المسائل بحسب ما فهمه عنه فى تفسيره فى موافقة المعتزلة 
فيهاء ولا يوافقهم فى جميع أصولهم. ومما خالفهم فب أ الحنة ميقا 1ه نعم 
يوافقهم فى القول بالقدرء وهى بلية غلبت على البصريين». 

وكذلكه ذكر الذهبى ذلك فى ترجممه للماؤردى فى (تاريخ الإسلام» كون أن وشير 
عن ابن الصلاح . 

وقد أوضح ابن الصلاح منشاً اتهامه للماوردى بالاعتزال ألا وهو ذكره لبعض 
أقوالهع دون اعتراقى. عليها وقد أَحَد من هذا أنه يعارهاء والمعتزلة لا يطلقرن صنة 
الاعتزال إلا على من وافقهم فى أصولهم الهييية د الهو سييدة والعدل» والوعد 
والوعيد. والمنولة ب بين المنزلتين . والأمر بالمعروف. والنهى عن المذكر _ وما عند "زا 
الخياط » من أئمة المعتزلة فى القرن الثالث ‏ فى كتابه «الانتصار) . 

أما قوك ابن الصلاسة إله كان تيورد فى تفسيره فى الآيات الف بيقكللن فنيها أغل 
التفسير د الفسير أهل الستةقه وتقسير المعتزلة بي غير متعرقن ليان ما هو الحق مقها» 
فالساورذدي يعتى بعرطن الأاقوال فى السألة» ويجتيد فى السبة كل قرك إلى قائلة عن 
الصحابة والتابعين ومن بعذلهم» ف الكثير الغالب» وربما فاته لسسبية بعضها. ومن عير 
المعقول أن نحملّه تَبِعةَ كل قول قيل فى المسألة» وبخاصة حين يسنده إلى قائله» وقد 
أوضح فى مقدمته أنه أراد من تفسيره أن يكون عه جامعا بين أقاويل السلف 
والخلف» وموضحا عن المؤتلف والمختلف . 

وقد أقر ابن الصلاح بذلك حين قال: «لعل قصله إيراد كل ما قيل من حق أو 
باطل). غير أنه لم يعذره» ولم يرض بما ذهب إليه. 

نعم ء كان الأفضل أن يتعقبف الأقوال بالتوجيه لها والترجيح بيثها ؛ وقد فعل ذلك 
حيناء وتركه حيئًا آخر. 
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أما قول ابن الصلاح: «حتى وجدته يختار فى بعض المواضع قول المعتزلة» وما 
بنوه على أصولهم الفاسدة» ومن ذلك مصيره فى الأعراف إلى أن الله لا يشاء عبادة 
الأوثان. . . وقال فى قوله تعالى: ! وكذلك جِعلنا لكل تبى عدوا شياطين الإنس والجن 4 
(الأنعام: )١17‏ وجهان فى « جعلنا # : 

اجي ون : معناه حكمنا بأنهم أعداء . 

والثانى: تركناهم على العداوة فلم نمنعهم منها) . 

فصحيح أنه ذَكَرَ أقوال المعتزلة» لكن دلالة ذلك على اعتقاده بها غير قطعية؛ 
لم يزد على أن عرض القول وتركه ولّم يرجحه بشىء. 

أما قول ابن الصلاح: اوتاسيره عظيم الشبرر لكونه مشحونًا بتأويلات أهل الباطل» 
نلييسًا وكلسيسًا على ود لا يفطن اد طير أل الغلم والحالق» حي االد #اليفته ريجال. ا 
باهر بالاكماب إلى المعتزلة» بل يجتهد فى كتمان موافقتهم فيما هو لهم فيه موافق' 
كين قول مرقود وكير مسلّم وفيه تجافل ظاهر على الماورةق» وعدم إنصاف نس ذلك 
أن قلسيرة هل ء شأريلدت السلّف من الصحابة والقابعين » ومشاقسر غليبه السلبيى: 
منسوبة لهم بأسمائهم» مع ما نقله بجانب ذلك من تأويلات الخلّف. ومن بينها بعض 
تأويلات المعتولة» والى أرآد عن ذكرها ببان ما قبل فى الآية من سق وياطلء ومن 
راجح ومرجوحء وهو فى الغالب حين يذكر أقوال المعتزلة ينسبها إلى من قال بها من 
علمائهم كأبى على الجبائى» والأصم» وعلى بن عيسى الرمانى» وأبى مسلم محمد بن 
بحر الاصفهاني» والذى كتير ها ينقل آزاته ويشعقبها بالتقد والرف فلا لوم عليه يعد 
ذلك» إذا حكى أقوال المعتزلة ما دام قد نسبها. ْ 

نكيف يح عن اين الفلاح وعد هذا أن يصرق النظر عن كل لك ء ووتعيسياه هأ 
فك يكون ذكرة الماوردى من أقوالهم التى أغفل نسبتها ليجعل منها دليلاً على أنه 
معترلى آراد الامرار يعقائد السواه من الناس تقصيد يذلاك التدليس والتليس! فريحي الل 
ابن الصلاح فلقد فاته الإنصاف . 1 
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رأى الدكتور عدنان زرزور- من المعاصرين- 
فى «النكت والعيونء ومناقشته فى ذلك: 


آنا الدكعري عدتاة رروور تقد هد تفسير الماوردي عن القتاصير المعتزلة» وأنه وضع 
على أصولهم ومنهجهم فى التفسير ونقل منه نصا رآه دليلاً على ما ذهب إليه» فقال فى 
كتابه «الحاكم الجشمى ومنهجه فى تفسير القرآن»: «والناظر فى هذا التفسير قد لا يقف 
فيه سريعمًا على أثر واضح لمذهب المصنّف الذى كان لا يجاهر بالاعتزال فيما يبدوء 
ولكته كان يشصر فيه لمذهفب المعتزلة على الفسقيق» مرة بالاشارة العايرة» وأتخرق 
بوضع القارئ أمام وجوه كثيرة فى تفسير الآية الواحدة» يوردها موجزةً ملخصة وليس 
من بينها ما يناقض مذهب المعتزلة بحال. 

قال فى قوله تعالى : «( هدى لَلْمتّقينَ 4 (البقرة: :)١‏ «وفى المتقين ثلاثة تأويلات: 

أحدها: الذين اتقوا ما حرم الله عليهم» وأدوا ما افترض عليهم» وهذا قول الحسن 
احير ف 

والثانى: أنهم الذين يحذرون من الله العقوبة» ويرجون رحمته» وهذا قول ابن 
عباس . 

والثالث: أنهم اتقوا الشرك وبرئوا من النفاق» وهذا فاسد لأنه قد يكون كذلك 
وهو فاسقء وإنما خص به المتقين وإن كان هدّى لجميع الناس لأنهم آمنوا به 
وصدقوا بما فيه». 

ثم قال الدكتور عدنان: «وأيا ما كان الأمر فإن الماوردى وضع تفسيره على أصول 
المعتزلة ومنهجهم فى التفسيرء سواء أخالفهم فى بعض المسائل أم لاء وسواء أجاهر 
بالاعتزال أم لاء وإن كنا لا ندرى ما هو حد الجهر عند ابن الصلاح)» . 

وقد عقب الدكتور عبد الله الوهيبى - فى مقدمة تحقيقه لتفسير العز بن عبد 
السلام ‏ على ما ذكره الدكتور عدنان زرزور تلك فقال: «وهذا حكم يعوزه التحقيق» 
فلو أن الباحث تصفح هذا التفسير وقراأً فيه لتبين له أنه تسرع فى الحكم عليه» ورجع 
عن قوله «فإن الماوردى وضع تفسيره على أصول المعتزلة ومنهجهم فى التفسير» لآن 
قوله هذا يعنى أن الماوردى يقول بجميع أصول المعتزلة» وهذا قول لا دليل عليه؛ 


ومخالف لما فى تفسير الماوردى» ولو صح ما قالء لم يقل ابن الصلاح: «هو ليس 
معتزليا مطلفًا فإنه لا يوافقهم فى جميع أصولهمء. مثل خلق القرآن كما دل عليه تفسيره 
فى قوله تعالى: «إما يأتيهم من ذكر من بهم محدث »© (الانبياء: ؟) وغير ذلكء ويوافقهم 
فى القدر. . .» فكان الأولى بالباحث أن يكون منصمًا فى حكمه» متحققًا من قوله 
بقراءة قدسم من هذا التفسير يكفى للحكم عليه» أما إصدار الحكم بناء على قراءة 
المقدمة وقسير ابنين عن سورة البقرة فلا يكل . ولس فى هاتين الاين ها يدل على 
حكمه) . 

والسبكتى الذى نقل قول ابن السللاح في الماوردئ عقب عليه ققال: #والصحييح 
أله اليس معترليا : ولكنه يقول بالقدر فقط). 

ؤابن حجر تعقب عبارة الذهبى عن الماوردى بأنه «صدوق فى نفسه» لكنه 
معتزلى» فيقول: «ولا ينبغى أن يطلق عليه اسم الاعتزال» ثم قال: «والمسائل التى وافق 
فيها المعفزلة ععروقة + هيا سألة وسرب الأعكام والعدل يها غل هي ستغفقادة من 
الشرع أو العقل؟ كان يلعب إلى أنها مسففادة من العسقل ٠‏ ومسائل اتصيرى توجد فى 
تفسيرة وغيرة هنها ألد قال فى السير سوررة التعراف؟ إق الله لا يشساء عيادة الآويان: 
وافق اجتهاده فيها مقالات المعتزلة»). 

وهذا تلميذه الخطيب البغدادى يقول عنه: ١كتبت‏ عنه» وكان لقة) . 

ويقول ابن الجوزى: «وكان ثقة صالحا». 

فلو كان معتزليا لنبهوا على ذلك» فالخطيب تلميذه فهو أقرب إليه» وأعرف به. 

ولعل من أدلة عدم اعتزاله علاقته بالخليفة القادر بالله» ووجه ذلك أن القادر كان 
من علماء الشافعية» وقد ألف كتايًا فى الأصول ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب 
مذهب أصحاب الحديث» وأورد فى كتابه فضائل عمر بن عبد العزيز وإكفار المعتزلة 
والقاتلين بفلق القركن: راق ذلك الكتابه يقرا فى كل جمية فى علقة أصساب 
الحديث بجامع المهدى وبحضرة الناس» فإذا كان هذا هو رأى الخليفة القادر بالله فى 
المعتزلة وموقفه منهم. فبعيد أن يقرب الماوردى منه وهو كذلك؛» وبعيد أن يجهل 
عقيدته» ثم هو معلوم عنه من سيرته سياف وجرأته فى الحق» يشهد لذلك موقفه 
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م لقبيه يلاك الدرلة بيلك الملرق» رمعايفت لتاقن قبالاتي يجدله إذا كان 
معتزليًا لا يتظاهر بالانتساب إليهم» ويخفى أمره بل يجتهد فى كتمان ذلك؟! ثم ما 
الذى يجعل القول باعتزاله يتأخر نحو مائتى سنة إلى أن جاء ابن الصلاح فأعلن 
ذلك؟1. 

ثم ذكر الدكتور عبد الله الوهيبى ما رآه صواباء وأوافقه عليهء فقال: ولعل أقرب 
ما يقال عن الماوردى فى هذه المسألة ما قاله ابن حجر من أن: «له مسائل وافق 
اجتهاده فيها مقالات المعتزلة» ولا ينبغى أن يطلق عليه اسم الاعتزال» . 

موقفه من المسائل الفقهية: 

حفل تفسير الماوردى بذكر العديد من المسائل الفقهية» مع إيراده آراء الأئمة 
المجتهدين والصحابة والتابعين» دون الإشارة إلى مذهب الإمام أحمد. 

والماوردى لا يستطرد فى ذكر الأدلة ومناقشتهاء وغالبًا ما يرجح قول الشافعى» 
اعتَمَر قلا جتاح عليه أن يَطَرّف بهمًا ومن تطوّع خيرا فَإِنَ الله شاكر عليم 4 (البقرة: )١5/‏ حيث 
قال: «فذهب أبو حنيفة إلى أن السعى بين الصفا والمروة غير واجب فى الحج والعمرة 
بأمرين : 

أحدهما: قوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطَّرّف بهما 4 ورفع الجدح من أحكاء 
المياحاتة: دون الواجسات . 

والقاق :آن ابن عياس واين مسعوه قرا فلا جناح عَلَيِه أن يَطَرَفْ بهمًا 4 . 

وذهب الشافعى» ومالك» وفقهاء الحرمين» إلى وجوب السعى فى النسكين 
تنسكا بحري الخطاب ولص السثاء رليس فى اقرله؛ 9 قلا جتاح # وليل .على إباسيدة 
دون وجوبه» لخروجه على سبب» وهو أن الصفا كان عليه فى الجاهلية صنم اسمه 
إساف» وعلى المروة صنم اسمه نائلة» فكانت الجاهلية إذا سعت بين الصفا والمروة 
ظافوا خول. الفا والمرزة تعظيمًا لأساف ونائلة» قلما عاد الأسلتم وألعيك الأصناء 
له السلبوة اق بواقثرة الوتعلية فى الطراف مول الفيقا والمرية سوافة اليا قاثر) 
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عليه من تعظيم إساف ونائلة» فأباح الله تعالى ذلك لهم فى الإسلام لاختلاف القصد 
فقال: ل فلا جتاح عليه أن يَطَرّف بهما 4 . 
وأما قراءة ابن مسعودء وابن عباس: فلا جتاح عليه أن يَطَّرَفْ بهم © فلا حجة 
فيها على سقوط فرض السعى بينهما لأن لا صلة فى الكلام إذا تقدمها جَحدء كقوله 
فعدالى 1 ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 4 (الأعراف: ؟١)‏ بمعنى أن تسجدء وكما قال 
الشتاجر ؛ 
ما ساق يرش بوسوالد الله السعاهم والأينيناك أ يقر ولا عت 
وعند تفسير قوله تعالى: فإن أحصرتم قَمَا استيسر من الهدى 4 (البقرة: )١195‏ قال : 
افيه قولان: 
أحدهما: أنه كل حابس من عدوء' أو مرض» أو عذرء وهو قول مجاهدء وقتادة 
وصطاءه بأ طيلةة. 
والغانى: أنه الإحصار بالعدو؛ دون المرض» وهو قول ابن عباس» وابن عمرء 
وأئس بن مالك:» والشافعى . 
وفى 8 فَإِن أحصرتم فَمَا استيسر من الهدى © قولان : 
أحدهما: شاة» وهو قول ابن عباس». والحسن» والسدى. وعلقمة. وعطاءء وأكثر 
اللقيناء.. 
والقانى ؛ إللة؛ وهو قول عمرء وعائشة» ومجاهد. وطاوس» وعروة» وجعلوه 
فيما امفيسر من بغار اليلين وكيارهاة». 
نقله لبعض أقوال الصوفية: 
ذكر الماوردى فى مقدمة تفسيره أقوال العلماء فى حديث: «ما نَزْلَ من القرآن من 
آية إلا لها طهر ويطودة وقال عد أن حده من أعياز الآساد: «ققيد أرسة تأويلات: 
1 أحرها: معناه أنك إذا فتشت عن باطنها وقسته على ظاهرهاء وقفت على معناهاء 
وهو قول الحسن . 
والغانى: يعنى أن القصص ظاهرها الإخبار بهلاك الآولين» وباطنها عظة للآخرين» 
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والثالث: معناه ما من آية إلا وقد عمل بها قومء ولها قوم سيعملون بهاء وهذا 
قول ابن مسعود. 

والرابع: يعنى أن ظاهرها لفظهاء وباطنها تأويلهاء وهذا قول الجاحظ). 

هذا وقد أكشر الماوردى عند تفسيره لبعض الآيات من ذكر أقوال الصوفية» 
ويصدرها بقوله: قال أصحاب الخواطرء أو المعارف. أو الإشارة» أو المتعمقة» ويذكر 
هذه الأقوال غالبًا دون تعقيب» وتارة يتعقبها إن كانت بعيدة عن المراد» ومن أمثلة ما 
زرده وازتضاء ها قاله عند قفسير قوله تعالى: لل رالذين كقروا أوليازهه الطّاغغوت 
يخرجونهم مَن النور إلى الظَلمّات 4 (البقرة:/1ه؟) قال الماوردى: 

لأحدهما: يخرجونهم من نور الهدى إلى ظلمات الضلالة . 

والثانى: يخرجونهم من نور الثواب إلى ظلمة العذاب فى النار. 

وعلى وجه ثالث لأصحاب الخواطر: أنهم يخرجونهم من نور الحق إلى ظلمات 
الهوى» . ظ 

وعند تفسير قوله تعالى: ويطهركم تطهيرا © (الأحزاب: مم) قال الماوردى: «وفى 
تأويل هذه الآية لأصحاب الخواطر ثلاثة أوجه: 

أحدها: يذهب عنكم رجس الأهواء والتبرج» ويطه ركم من دنس الدنيا والميل 
إليها . 

الثانى: يذهب عنكم رجس الغل والحسد. ويطهركم بالتوفيق والهداية. 

القاققة يلسب عنكم رجس. البخل والطمع ويطهركم بالسعخاء والؤيثارة. 

ومن أمثلة ما حكاه من أقوال الصوفية ولم يقره ما قاله عند تفسير قوله تعالى: 
«( ولد لقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الْخلق غافلين 4 (المؤمنون: 21١‏ حيث قال: 
(وتأويل بعض المتعمقة فى غوامض المعانى سبع طرائق: أنها سبعة حجب بينه وبين 
ربه» الحجاب الآول: قلبه» الثانى: جسمه. الثالث: نفسه. الرابع: عقله» الخامس: 
علمه. السادس: إرادته. السابع: مشيئته. توصله إن ضلحت وتحجبه إن فسدت» وهذا 
تكلف بعيد) . 


وعند تفسير قوله تعالى: وهو الْذى مرج البحرين © (الفرقان: *ه) قال: «وتأويل 
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بعض المتعمقين فى غوامض المعانى أن مرج البحرين قلوب الأبرار مضيئة بالبر» وهو 
العذب» وقلوب الفجار مظلمة بالفجور وهو الملح الأجاج» وهو بعيد). 

موقفه من الإسرائيليات: 

والماورصض وكقى فى تلشيرة عن أكر الأسرائيلياسه ولا يعقب علييها أو ينسيهاء 
مثال ذلك ما قاله عند تفسير قوله عز وجل: «/ ويصنع الفلك © («م,.. مم قال: «قال 
زيد بن أسلم: مكث نوحء عليه السلام» ماثة سنة يغرس الشجر ويقطعها وييبسهاء 
وفاثة عن يعملها. 

واختلف فى طولها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما قاله الحسن: كان طولها ألف ذراع ومائتى ذراع» وعرضها ستمائة 
ذراع» وكانت مطبقة. 

الغانى: ما قاله ابن عباس : كان طولها أربعمائة ذراع» وعلوها ثلاثون ذراعاا. 

[الغالك]: وقال خصيف: كان طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسون ذراعا. 

وكان فى أعلاها ااطير» وفى وسطها الناس» وفى أسفلها السباع وأقلعية من حي 
وردة فى يوم الجمعة لعشر مضين من رجب» ورست بباقردى على الجودى يوم 
عاشوراء»). 

وعند تفسير قوله تعالى: ل ولد فنا سلَيْمَاَ وْقينَا َل كُرْسيّه جَسَدَا م ناب » 
55 غم) قال: «وقال سعيد بن المسيب: كان سليمان قد وضع خاتمه تحت فراشه 
فأخذه الشيطان من تحته» وقال مجاهد: بل أخذه الشيطان من يده لأن سليمان سأل 
الشيطان كيف تضل الناس؟ فقال الشيطان: أعطنى خاتمك حتى أخبرك فأعطاه خاتمه؛ 
فلما أخذ الشيطان الخاتم جلس على كرسى سليمان متشبهًا بصورته داخلاً على نسائه. 
يقضى بغير الحق ويأمر بغير صوابء» واختلف فى إصابته النساء» فحكى عن ابن 
عباس: أنه كان يأتيهن فى حيضهن» وقال مجاهد: منع من إثيانهن» وزال عن سليمان 
ملكه فخرج هاريًا إلى ساحل البحر يتضيف الناس ويحمل سموك الصيادين بالأجرة» 
وإذا أخبر الناس أنه سليمان كذبوه» فجلس الشيطان على سريره» وهو معنى قوله 
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واختلف فى اسم هذا الشيطان على أربعة أقاويل : 

احفكا؟ أن انه سكرء قاله اين عباس . 

الثافى: آصف » قاله مجاهد. 

الثالث: حقيق» قاله السدى. 

الرابع: سيد» قاله قتادة. 

ثم إن سليمان بعد أن استنكر بنو إسرائيل حكم الشيطان أخذ حوته من صياد. 
قيل: إنه استطعمهاء وقال ابن عباس: أخذها أجرأ فى حمل حوت حمله؛ فلما شق 
بطنه وجد خاتمه فيهاء وذلك بعد أريعين يرما هن زروال هلكه عنه؛ وهى عدة الأيام 
الى عيك الضكم في هارة: 

فال مقاتل: وملك: أربعين سنةه عشرين سلة قبل الفقنة وعمثرين يعدها» وكانيت 
الأربعون يوما التى خرج فيها عن ملكه: ذا القعدة وعشرا من ذى الحجة» فسجد الناس 
له حين عاد الخاتم إليه وصار إلى ملكه . 

وحكى يحيى بن أبى عمرو الشيبانى أن سليمان وجد خاتمه بعسقلان فمشى منها 
إلى بيك المقدس تراقمها لل 

قال ابن عباس: ثم إن سليمان ظفر بالشيطان فجعله فى تخت من رخام وشده 

وهكذا يمر الماوردى على هذه الأقوال» ولا يفندها مع ما فيها من مساس بجانب 
العقيدة» وعصمة الأنبياء. 


٠6‏ لنغدغدططل ل لل للح اانيًا: كتب التفسير بالرأى 


0- زاد المسير فى علم التفسير 
لابن الجوزى 
التعريف بصاحب هذا التفسير(١':‏ 
هو: عبد الرحمن بن على بن محمد بن على القرشى التيمىء أبو الفرج 
البغدادى» الحنبلى» يعرف بابن الجوزى» ويلقب بجمال الدين. 
ولد ببغداد فى حدود سنة عشر وخمسمائثة» وتوفى أبوه وله من العمر ثلاث 
ولما بلغ سن التمييز مضت به عمته إلى أبى الفضل محمد بن ناصرء فتولى 
تعليمه . وسمحه مق الشيوخ. 
قرأابن الجوزى 'لقرآن على سبط الخياط» وعلى أبى حكيم إبراهيم بن دينار 
النهروانى» وقرأ عليه المذهب والفرائض . 
وتفقه على : أبى بكر الدينورى» وابن الفراء . 
وسمع من أحمد بن أحمد التوكلى» وزاهر الشحامى». وشهدة الكاتبة» وأحمد بن 
على بن الحسن بن البناء البغدادى» وأحمد بن محمد بن الحسن البغدادى الأصبهانى؛ 
وأبى العز بن كادش» وطائفة» مجموعهم نيف وثمانون شيخا. 
جاداك عت أب ورساب : اسن النيقيء رارم القجار» والسافظ عيدد الف 
المقدسى» وآخرون. 
وكان من كبار الوعاظ ببغداد» فقيهًا عالمًا بالتاريخ والحديث» واسع الاطلاع» 
قال عنه ابن الدبيثى : إليه انتهت معرفة الحديث وعلومه. 
وقال ابن خلكان: علامة: عصرهء وإمام وقته فى الحديث وصناعة الوعظ . 


)١(‏ مصادر الترجمة: المنتظم ١ /١(‏ - 55) المقدمة» الكامل فى التاريخ /١(‏ ١7١)ء»‏ وفيات 
الأعيان -18 يوقم سير أعلام النبلاء /71١(‏ 273565)» المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
06 برقم ٠٠‏ » ذيل طبقات الحنابلة (7/ ١919‏ برقم )2٠6‏ البداية والنهاية 2))7١ /١7(‏ 
طبقات المفسرين للداودى /١(‏ 7”/5/ برقم .)51١‏ 
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ومع إحاطة ابن الجوزى بكثير من فنون العلم» وشهرته؛ وإكبار العلماء لعلمه. 
ققد سر الند يحضوبء واتهم يكترة الأترهام . 

قال الحافظ سيف الدين ابن المجد: هو كثير الوهم جداء فإن فى مشيخته مع 
صغرها أوهاما. 

وعن إن لدم قسالك: قبل لأبن الا كيس : اللا تبسييبه غيخ يسفن ريما يرو 
الجوزى؟ قال: إنما ب سبع على من قل غلطه فأما هذا فأوهامه كثيرة. 

ضتف ابن المجورى كنبا كثيرة فى أتواع العلم من التفسير والحديث والفقه والأخبار 
والتاريخ » وغير ذلك» بلغت فى قول بعضهم نحو ثلاثمائة كتاب . 

فمن كتبه فى الفقه: الإنصاف فى مسائل الخلاف». عمدة الدلائل فى مشهور 
المسائل » مسوك الذهب» وغيرها. 

ومن كتقبهفى الحديث: جامع المسانيد» الحدائق» غريب الحديث. 
والموضوعات. 

وفصتكن اق اليكل التبصرة» المدهش» بحر الدموع» والياقوتة. 

وله أيضًا: زاد المسير فى علم التفسيرء وهو ما نحن بصدد دراسته» فنون الأفنان 
فى عيون علوم القرآن» الوفا فى فضائل المصطفى» تلبيس إبليس» دفع شبهة التشبيه 


والمنتظم فى تاريخ الأمم والملوك . 
وله شعر» منه: 
ساق الدتيما تسب وافقظر يوع القل تششتراق 
وأعد زاك لل حعسميل ف واف الهسلف بالرفاق 


وابك الأتويةه بأدمع تفهل فيل سلكيا السيحخا كه 

يا عن أفمساع ومساله أرقب عق ففححا بالق ممحصسائي؟ 

توفى ببغداد فى رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة . 

والسبب الداعى لتأليفه هذا الكتاب: 

أوضح ابن الجوزى فى مقدمة كتابة السبب الداعى لهذا التأليف»٠‏ ومتهجه الذئ 
ارتضاه فال : «لما كان القرآن الع يذ و اشرق العلوم ‏ كان المهم لمعانيه أوفى المهوم ؛ 


الم ممه ل ص 2004 انالبي الى 
لأن شرف العلم بشرف المعلوم» وإنى نظرت فى جملة من كتب التفسير» فوجدتها بين 
كبير شد يلس الساقظ عه وسغير لأ يستقاد كل المقصود ننه والمعوسط متها قليل 
الفوائد عديم الترتيب» وربما أهمل فيه المشكل» وشرح غير الغريب» فأتيتك بهذا 
المختصر اليسير» منطويًا على العلم الغزير». 

ثم قال: «ولما رأيت جمهور كتب المفسرين لا يكاد الكتاب منها يفى بالمقصود 
كشفه حتى ينظر للآية الواحدة فى كتبء» فرّب تفسير أخل فيه بعلم الناسخ والمنسوخ. 
أو ببعضهء فإن وجد فيه لم يوجد أسباب النزول» أو أكثرهاء.. فإن وجد لم يوجد بيان 
المكى من المدنى» وإن وجد ذلك لم توجد الإشارة إلى. جكم الآية» فإن وجد لم 
يوجد جواب إشكال يقع فى الآية» إلى غير ذلك من الفنون المطلوبة» وقد حذرت من 
إعادة تفسير كلمة متقدمة إلا على وجه الإشارة» ولم أغادر من الأقوال ‏ التى أحطت 
بها إلا ما تبعد صحته. مع الاختصار البالغ». فإذا رأيت فى فرش الآيات ما لم يذكر 
تفسيره» فهو لا يخلو من أمرين: إما أن يكون قد سبق» وإما أن يكون ظاهراً لا يحتاج 
إلى تفسيرء وقد انتقى كتابنا هذا أنقى التفاسير». فأخذ منها الأصح والأحسن والآصون. 
فنظمه فى عبارة الاختصار) . 

وقد جمع ابن الجوزى فى تفسيره بين أقوال السلف .والخلف» .ورتب تفسيره ترتيبًا 
بديعاء فهو يحصر الأقوال الكثيرة فى تأويل الآية» فى عدد» ثم يفضلهاء وينسب كل 
قول إلى قائله» مع عناية تامة بالجانب اللغوى والقراءات» وعدم الاستطراد فى المسائل 
الكلامية . ظ - 0 

موقفه من أحاديث فضائل السور: 

كما عنى ابن الجوزى فى تفسيره بأحاديث فضائل السورء ويفرد لها فصلاً فى 
مطلع تفسيره لكل سورة؛ مثال ذلك فى سورة البقرة حيث قال: «فصل فى فضيلتها : 
روى أبو هريرة عن النبى عَم أنه قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن البيت الذى 
قي فيه سويرة البقرة لا ينكفله الشيطظاتة وروى أبى آماية حسن التبى ينم أنه قال : 
اقرأوا الزهراوين: البقرة وآل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
غيايتان أو فرقان من طير صواف» فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة». 


لحا 


- ابن الجوزى 

وابن الجوزئ لا يلتزم الصحة فيما يورده من تلك الأحاديث» مثال ذلك ما ذكره 
فى -فضل: سورة 'النورء عند تفسيرة لهاء 'حيث ذكر حديثًا عزاه للحاكم فى مستدركه: 
«لا تنزلوهن الغرف» ولا تعلموهن الكتابة» وعلموهن المغزل وسورة النور' . 

موقفه من المكى والمدنى: 

وابن الجوزى فى تفسيره من المعنيين بذكر المكى والمدنى؛ معتمدا فى ذلك على 
أقوال الستحانة وغ أو التابعيناء إن كان ثمة اخملاف بين الصحابة والتابعين فى تلك 
المسألة فإنه يذكرها دون أن يرجح بين الأقوال» مثال ذلك اختلافهم فى سورة الفاتحة 
سي الاج #واشعلتب العلماء فى نزولا علي قوابء : 

أحدهما: أنها مكية؛ وهو مروى عن على بن أبى طالب والحسن وأبى العالية 
وقتادة وأنى عبيدة . ظ 

والقاتي ! أنها مدنية وهو مروى عن أبى هريرة ومجاهد وعبيد بن عمير وعطاء 
الخراسانى» وعن ابن عباس كالقولين" . 

وأيضا فى سورة البقرة حيث قال: «قال ابن عباس: هى أول ما نزل بالمدينة» 
وهذا قول الحسن ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وقتادة» وذكر قوم أنها مدنية سوى 
آية وهى قوله عز وجل: ‏ وانّقوا يوما ترجعون فيه إِلَى الله © (البقرة: 4١‏ أنزلت يوم 
النحر بمنتى فى حجة الوداع» . 

موقفه من أسباب النزول: 

هذا ولم يغفل ابن الجوزى فى تفسيره أستباب النزول» بل هو من المكثرين فيها. 
وربما أورد فى بعض السور والآبات أكشر مخ سنيب دون أن يصوب أو يرجح يبن 
الأقوال» مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى : 9[ من الْمُؤْمنِينَ رجال صدقُوا ما عَاهدوا الله 
عليه 4# (الأحزاب: 7؟) حيث قال: «اختلفوا فيمن نزلت. على قولين : 

أحدذهسها: أنها نرلت فى أنس بن النضر» قاله أنس.بن مالك» وقد أخخرج البتخارى 
وفسلم.من .حديث أنس. بن مالك. قال: غاب عمئ أنس بن النضر عن قتال بدرء فلما 
قدم قال: غبت عن أول قتال قاتله رسول الله ميم المشركين» لئن أشهدنى الله عز 
وجل - قتالاً ليرين الله ما أصنع» فلما كان يوم أحد اتكشف الناس» فقال: اللهم 


ع 


إلى أيرأ إليك مما جناء يه سؤلاء - يعتى: المشركين ‏ وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
- يعنى: المسلمين ‏ ثم مشى بسيفه» فلقيه سعد بن معاذ فقال: أى سعد» والذى نفسى 
بيده إنى لأجد ريح الحتة دوة أحدء واعا لريح الجنة» قال سعد: فما استطعت 
يا رسول الله ما صنع» قال أنس: فوج دناه بين القتلى» به بضع وثمانون جراحة من 
قمرية بسي وطعلة برهم ورهية بسهوه قد عثلوا يده قال + فما عرفناه» ع عرف 
أخته ببنانه» قال أنس: فكنا نقول: أنزلت هذه الآية: # من المؤمنين رجال صَدقوا ما 
عَاهَدوا الله عليه 4 فيه وفى أصحابه. 

والفانى: أنها نزلت فى طلحة بن عبيد اللّهء روئ النزال بن سبرة عن على عليه 
السلام - أنهما له» حدثنا عن طلحة» قال: ذاك امرؤ نزلت فيه آية من كتاب الله تعالى : 
:ل فمنهم من قَضئ نحبَّه 4 (الأحزاب: 08) لا حساب عليه فيما يستقبل. وقد جعل بعض 
المفسرين هذا القدر من الآية فى طلحة». وأولها فى أنس» . 

وعند تفسير قوله تعالى: «إيا أيه الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الب ... 4 
(الأحؤانة: 57) الآية: أورد ابن الجورى فى سبب تؤولها سعة آقوال: 

«القول الأول: أخرجاه فى الصحيحين من حديث أنس بن مالك» أن رسول الله 
يدم لما تزوج زينب بنت جحشء» دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون» فأخذ كأنه 
يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام وقام من القوم من قام وقعد ثلاثة» فجاء 
رسول الله يدم فدخلء فإذا القوم جلوس» فرجعء وإنهم قاموا فانطلقواء وجئت 
فأخبرت النبى حيدم أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل» وذهبت أدخل فألقى الحجاب 
بيلى وبينه» وأنزل الله تعالى هذه الآية: 

والغانى: أن ناسًا من المؤمنين كانوا يتحيئون طعام النبى َِيْدْم » فيدخلون عليه 
قبل الطعام إلى أن يدرك» ثم يأكلون ولا يخرجونء فكان رسول الله يتين يتأذى 
لهم. فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس . 

والقالق: أن عمر بن الشطاب قال: قلت: يا رسول الله إن نساءك يذغل عليهين 
البر والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبن, فنزلت آية الحجاب» أخرجه البخارى من 
حديث أنس» وأخرجه مسلم من حديث ابن عمرء كلاهما عن عمر. 


ه- ابن الجوزى ه١١‏ 


والرابع: أن عمر أمر نساء رسول الله مركم بالحجاب» فقالت زينب: يا بن 
الخطاب» إنك لتغار غليثا والوحى ينزل فى بيوتنا؛ فنزلت الآية» قاله ابن مسعود. 

والخامس: أن عمر كان يقول لرسول الله كم : احجب نساءكء فلا يفعل» 
فشرجت سودة ليلة فقال غمر: قد عرفتاك يا سودة؛ حرضًا على أن يتزل الحجاب»؛ 
فنزل الحجاب» رواه عكرمة عن عائشة . 

والسادس: أن رسول الله يكم كان يطعم معه بعض أصحابه» فأصابت يد رجل 
منهم يد عائشة» وكانت معهم. فكره النبى مده ذلك» فنزلت آية الحجابء قاله 
مجاهد). 

موقفه من القراءات القرآنية: 

والقارئ الزآه المسير يجد ألا ابن الجوري قل حشد الفسيره يتكر القراءات القرانية 
المتواتر منها والشاذء مع عزوها إلى من قرابهاء ريورد - أيقا د فى تفسيره قراءاك 
الصحابة والتابعين» مع العناية التامة بتوجيه تلك القراءات» ولهذا حوى تفسيره ثروة من 
القراءات. الفرآنية» شخلت حيرا كبيرا من تفسيرةء مثال ذلك ما أورده عند قوله تعالى : 
مالك يوم الدين #: (اللالفعلةة 18 حبت. قال 2 لاقراً عاصم» والكسائى» وخلف». 
ويعقوب: «مالك» بألف. وقرأ ابن السميفع» وابن أبى عبلة كذلكء, إلا أنهما نصبا 
الكاف» وقرأ أبو هريرة» وعاصم الجحدرى: «ملك» بإسكان اللام منه غير الألف مع 
كلب الاق 

وقرأ أبو عثمان النهدى» والشعبى «ملك» بكسر اللام ونصب الكاف من غير ألف». 
وقرأ سعد بن أبى ؤقاص» وعائشةء ومورق العجلى: «ملك» مثل ذلك إلا أنهم رفعوا 
الكاف . 

وقرأ أبى بن كعب» وأبو رجاء العطاردى «مليك» بياء بعد اللام مكسورة الكاف من 
غير ألف». وقرأ عمرو بن الساص كذلكء إلا أنه ضم الكاف» وقرأ أبو حنيفة» وأبو 
حيوة «ملك» على الفعل المناضى. (ويوم) بالنفسة. 

وروى عبد الوارث عن أبى عمرو: إسكان اللام» والمشهور عن أبى عمرو 
وجمهور القراء «ملك» بفتح الميم مع كسر اللام» وهو أظهر فى المدحء. أن كل مللك 
مالك 4 وليس كل فالك فلكا؟. 


آآ ثانياة كنب التقسيربالرآين 


وعقك لللسير قوله تحال : وأَنَىْ لهم الشناوش 4# (سبأ: 5 قال ايخ اللجوزى: قرا 
ابن كثير» ونافع» وابن عامر». وحفص عن عاصم: (التناوش) غير مهموزء وقرا أ 
عمروء وحمزة» والكسائى» والمفضل عن عاصم: بالهمز. قال الفراء : هر حمل 
فخ انأشيت شت» ومن لم يهمز جعله من «انشت» وهما متقاربان» والمغنى: تناولت الشىء 
بمنزلة ذفت: الشىء+ ودآمتة: إذا عبته» وقد تناوش القوم فى القتال: إذا تناول بعضهم 
بعضًا بالرماح. ولم يتدانوا كل التدانئ» وقد يجوز همز "«التناؤوش» وهى من تلك 
لانضمام الواو» مثل قوله تعالى: «! وإذا الرسل أَفت # «المرسلات: .2١١‏ وقال الزجاج : 
و0 فلآن واو التناورش مضمومة؛ وكل واو مضمومة ضمتها لازمة» إن 
ششته أبذلت متها هشهعزة: وإن شئت لم تبدل نحو: ألو لا 

الشواهد الشعرية فى زاد المسير: 

يور زاد المسير بالعديد من الشواهد الشعرية والتى أوردها ابن الجوزى عند 
تعرضه للاشتقاق أو الإعراب أو التفسير» وقد يأتى بأكثر من شاهد شعرى فى الآية 
الواحدة» وغالبًا ما ينسب الشواهد إلى قاتليهاء ومن أمثلة ذلك ما قاله فى «آمين») حيث 
قال: «وقال ابن قتبية؛ معناها: نا أمين أجب دعاءناء» فسقطت.ياء» كما سقطت فى 
قوله: «إيرسف أعرض عن هذا ) الوسقه 199 باريله .يا بربيف» ومن طرل الآلن 
قال: آمين». أدخل ألف النداء على ألف «آمين» كما يقال: آزيد أقبل» ومعناه: يا زيد 
قال ابن الأنبارى: وهذا القول خطأ عند جميع النحويين؛ لأنه إذا أدخل «يا» على 
(آمين» كان منادى مفرداء فحكم آخره الرفع» فلما أجمعت العرب على فتح نونه» دل 
على أنه غير منادى» وإنما فنحت نون «آمين» لسكونها وسكون الياء التى قبلهاء كما 

تقول العراسة؛ ابيه؟ ولعل. قال: وفى (آمين) لكتان * (أمين) بالقصى ا(وآمين» بالمد. 
والنون فيهما مفتوحة. 

اتشييانا أو العياس عه أن لجرا 

سقى الله يا بيخ عسارة والشعمي حمى فيد صوب المدجنات المواطر 

أمبين وأدى الله .ركيا إليهم بخير ووقاهم حمام المقادر ‏ 


ه- ابن الجوزى 
واتشطل. أ ! 
بون ومن أعطاك منى هوداة 


أفبيرت وأضناه الهوى فوق ما به 


ويرحم الله عبذدا قال آمينا 


رمى الله فى بأظراقه. قاش قعل 


أمين ولاقى من تباريحه جهدا) 


نسل 


كما أكثر ابن اللجورئ فى تفسيرة عن الكسواهد التحرية لياق المعنى اللغريك. مثال 
ذلك عد قوله تعالى! ومن اللّيل فتهجد به # (الإسراء: انا سيك الاي «قال ابن 
عماس : فصل بالقرآن» قال مجاهد. و لسعة سوق : النوجبد يعد فوم ؛ قال < 


قتيةك:: : اليحست: سهرت» وفجلت ' دمت »6 » وقال ابن الأنبارى 


التيقظ والسس : واللغويون يقولون: هو من حروف الأأض داد؛ يقال لناب ؛ هاعد ظ 


007 وقذلكق للسساقير : قال النابغة : 
زكر افا جف فك راحب 


قغ 98 بن م اعون ار 9 - ف 1 
ون إبوجقها رعس بجي 


يعنى بالمتهجد: | 

وقاق لبين: 

قال: جنا ققد طال المرة 
أ د علد 


وقال الأؤخري : المترسد : الاي إلى الصلاة 
البيعره عن تدر كما يقال تحرج وقالية؛ 


ل عر ل ادر و اس ٍِ 
عبد الإله صرورة م ع عه نل 


2ه 


2 06 د 7 من !8 مع 28 طن د 
ولخاله رشدا وإن لم يرشد 


: مين البوه وقيل له : متهحدل » لإلقائه 


وآسيانا كاف يذكر الشافل الشعرى مسهذا به على مييآلة باقفيق وذللك كل قوله ‏ 
فى تفسير قوله تعالئى: 9 إياك نعبد © (الفاتحة: ه) حيث قال: «وقرأ الحسن» وأبو 


٠١8‏ لاني كتنب التفسير بالرا 


المتوكل» وأبو مجلد ايعبد» بضم الياء وفتح الباء» قال ابن الأنبارى: المعنى : قل : 

يا محمد: إياك نعبد» والعرب ترجع من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة» 

كقوله تعالى: «إ حتَئ إِذَا كنتم فى الْلّك وجَرين بهم © (يونس: 2056 وقوله: جَزَاء 4 

وفى قوله: :ف وسقاهم ربهم شرابا طهورا 17> إِنّ هذا كَان لككم جَزاء 4 (الإنسان: 051 259 . 
وقال لبيد: 


بالك كشك إلى الس سمويظة 2 ولك حملتق سيشا يبد مبسمينة 

موقفه من التفسير بالمأثور: 

حظيت السنة النبوية وأقوال الصحابة والتابعين بعناية فائقة فى تفسير ابن الجوزى» 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: 8 غير المغضوب عَلَيَهِم ‏ (الفاتحة: /) 
حيث قال: «فأما المغضوب عليهم) فهم اليهود؛ و «الضالون»: النصارى» رواه عدى 
ابن حاتم عن النبى م ). 

وعقد تفسير قوله تعال " «اما يلفظ من فول إلا ديه قيب 4 (ق:18) قال بيت 
الجوزى: «وروى أبو أمامة قال: قال رسول اللّه وم : كاتيب اللحيتايقة على يعي 
الرجل» وكاتب السيئات على يساره؛ فكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات» فإذا 
عمل حسنة كتيها له صاحب اليمين عشراء وإذا عمل سيعة» ؤآراة صاحب الشمال أن 
يكتبهاء قال صاحب اليمين: أمسك.» فيمسك عنه سبع ساعات» فإن استغفر منها لم 
يكتب عليه شىء» وإن لم يستغفر كتب عليه سيئة واحدة» . 

وعند تفسير قوله تعالى: ف حت إذا فرع عن فلوبهم 4 (مبا: 5) قال: ازقى سبب 
فزعهم قولان: 

أحدهما: أنهم يفزعون لسماع كلام الله تعالى» روى عبد الله بن مسعود عن 
رسول الله ميم قال: «إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة 
على الصفاء فيصعقونء فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» فإذا جاءهم جبريل فرع 
عن قلوبهم» فيقولون: يا جبريل» ماذا قال ربك؟ قال: فيقول: الحق» فينادون الحق») 
وروى أبو هريرة عن النبى مَيَتكم أنه قال: «إذا قضى الله - عز وجل - الأمر فى 
السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فرع 


ه- ابن الجوزى 8 


عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذى قال: الحق «! الْحقّ وهو العلى الكبير © 
(ميأة )2 


وابن الجوزى فى تفسيره يسهب فى ذكر الأقوال» مع عزوها إلى أصحابهاء وربما 
يذكر للقائل الواحد أكثر من قولء إلا أنه غالبًا ما يورد تلك الأقوال دون أن يفاضل 
يهاء ما بشعر بصرابها عند وارتضاته لها قال ثلك: قى قسيره للشقع والوتره حيث 
قال: «وللمفسرين فى «الشفع والوتر» حصشرون قوله + 

أاخدفا: أن الشفع : 6 عرفة قزم الأضحى, والوتر: ليلة النحر» روآه أبو أيوف 
الأنصارى عن رسول الله موي . 

والفالى: أن الشفع يوم الح »4 والوتن : يوم عرفة» رواه جابر بن عبد الله عن 
رسول الله يندم » وبه قال ابن عباس» وعكرمة» والضحاك. 

والثالث: أن الشفع والوتر: الصلاة» منها الشفع ومنها الوترء رواه عمرات بن 
حصين غن وسول الله عجل: وبه قال قتادة . 

والرابع: أن الشفع: الخلق كله والوتر: الله تعالى» رواه العوفى عن ابن عباس» 
وبه قال مجاهد فى رواية مسروق وأبى صالح . 

والخامس: أن الوتر: آدم شفع بزوجته. رواه مجاهد عن ابن عباس . 
الثالث» وهو النفر الأخير» قاله عبد الله بن الزبير» واستدل بقوله تعالى: 99 فمن تعجل 
فى يومين فلا إثم عليه © (البقرة: 23١7‏ . 

والسابع: أن الشفع : صلاة الغداة» والبوثر: صلاة المغرب» حكاه عطية . 

والثشامن: أن الشفع : الركعتان من صلاة المغرب» والوتر: الركعة الثالثة» قاله أبو 

والتاسع: أن الشفع والسوتو : الخلق كلهء» منه شفع ) ومله وثر». قاله ابن زيد» 
ومجاهد فى رواية. 

والعاشر: أنه العدد مله الشفعء ومنله وثر» وهذا والذى قبله هرويان عن الحسين . 

والحادى عشر: أن الشفع : عشر ذى الحجة» والوتر: أيام ملى الشلاثة» قاله 
الضحاك . 


1 ثائيا: كدب التفسير نالوق 


والثانى عشر: أن الشفغ: هو الله؛ لقوله تعالى : فإما يكون من نُجوَئ ثَلاَة لذ هو 
رابعهم 4 (المجادلة: /ا)» والوتر هو اللّه لقوله تعالى: 9 قل هو الله أحد 4 (الإخلاص: ))١‏ 
قاله سفيان بن عبيئنة . 

والنالث عشر: أن الشفع: هو آدم وحواءء والوتر الله تعالى» قاله مقاتل بن 
طلوطةى 2 

والرابع عشر: أن الشفع: الأيام والليالى» والوتر: اليوم الذى لا ليلة بعده» وهو 
يوم القيامة» قاله مقاتل بن حيان. 

والخامس ع: عشر: الشفع : ذفرجات الجتان.. لأنيها ثماة: والوقرة دركات الفار» الأأزيا 
سبع» فكأن الله أقسم بالجنة والنار» قاله الحسين بن الفضل . 

والسادس عشر: الشفع : تضاد أوصافه المخلوقين بين عز وذل: وقدرة وعجزع 
وقوة وضعف, وعلم وجهلء» وموت وحية» والوتر: انفراد صفات الله عز وجل». عز 
بلا ذل» وقدرة بلا عجزء وقوة بلا ضعف. وعلم بلا جهل» وحياة بلا موت» قاله أبو 
5000 

والسابع عشر: أن الشفع: الصفا والمروة» والوتر: البيت 

والثامن عغشر؛ أن الشفع : مسجد مكة والمدينة» والوتر: بيت المقدس . 

والتاسع عشر: أن الشفع: القران بين الحج والتمتع» والوتر: الإفراد. 

والعشرون: الشفع: العبادات المتكررة كالصلاة» والصومء والزكاة. والوتر 
العبادة التى لا تتكرر وهو الحح. حكى هذه الأقوال الأربعة الثعلبى». 

موقفه من العقيدة: 

والإمام ابن الجوزى من أآئمة أهل السنة» ولذلك نراه يقرر مذهب أهل السنة فى 
المييرة وبر على القرق الالسرى: عقا #اللراليى سستفدينا فى طللف بالالمانيت 
الصحيحة والفهم السليم لآياي الغران: ومن ذلك تقسيرة لقوله تعالى ؛ والوزن يومكذٍ 
الحق... # إلى قوله : يظلموت »: (الأعراف: 28 9) حيث أثبت الميزان فقال: «والقول 
بالميزان مشهور فى الحديثء. وظاهر القرآان ينطق به» وأنكرت المعتزلة ذلك» وقالوا: 
الأعمال أعراض» فكيف توزن؟؟2 ثم أجاب عن ذلك حسب عقيدة أهل السنة والجماعة 


ه- ابن الجوزى ١١15‏ 


بقوله: (إن الوزن يرجع إلى الصحائف». بدليل ديت غيد الله بن غمرو بن العاص عن 
الذي أت أنه قال: (إن الله عر وجل بقاعي ارجياد من لطن عت ريسن التان 
يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سول نه اليصير: ثم يقول له: أتدكر 
ا شيئًا؟ أظلمتك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لايا رب» فيقول: ألك عذر أو 
سحبيلة؟ افببهت الرجل ) فيقول: لايا رب؛ فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة» لا 
طلم عليك اليوم: فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله استوشيع السجلآت فى كلة» واليطاقة فى كقله قال؛ فطاشت السبجلات 
وثقلت البطاقة» أخرجه أحمد فى مسنده» والترمذى». 

وكذللق عد اتفسيره لقوله اتعالى : واللّه لا يحب الْفساد ‏ (البقرة: 0؟) حرة: قال: 
وقد احتجت المعتزلة بهذه الآية؛ فأجاب أصحابنا بأجوبة؛ فثها؛ أنه لا يحبه ديئاء ولا 
يريده شرعاء فأما أنه لم يرده وجودا؛ فلاء والشانى: أنه لا يحبه للمؤمنين دون 
الكافرين» وَالقَالكّ: أن للإرادة معنّى غير المسحة» فإن الإنسان قد يتناول المرء ويريد 
ربط الجرحء ولا يحب شينًا من ذلك» وإذا بان فى المعقول الفرت بين الورادة 
والمحبة؛ بطل ادعاؤهم الساوى يتقماء وهدًا جوات معمملة وفى معتى كيذه الآية 
قوله تعالى : :ل ولا يرضئ لعباده الكفر ‏ (الزمر: 2007 . 

مس009 

بن الجوزى لم ينبت على قدم فى آيات الصفات» فتارة يثبتهاء وتارة يمرها كما 

جاوف: مفال ذلك ما ققرع فى سير قوله اتعالى: ١‏ إِنَ الله لا يستَحيى أن يَضرب متلا م 
بعوضة © (البقرة: 5؟) حيث قال: «الحياء ‏ بالمد: الانقباض والاحتشام». غير أن صضصفات 
الحق عرز وجل لا يطلع ليا عد الفية.. وإنما تمر كما جاءت». 

وعند تفسير قوله تعالى: 9 إن ربنم الله الذى حلَق السّمَوات والأرض فى سمة يام م 
استوئ على العرش يفشى المي اهار يطابه حثينا والشُّمس والْقَمَر والنجوم مسَخَّرات بأمره ألا 
له العخلق والأمر تبارك اللّه رب العالمين # (الأعراف: 54) قال: «وإجماع السلف منعقد على 
أن لأ يزيلوا على فراءة القيقب وقد قل قرم تبقالي): العرش بستى المذلك+ وهذا عندول 
عن الحقيقة إلى التجوزء مع مخالفة الألرء ألم يسمعوا قوله تعالى: هل وكا عرظه على 


الماء 4 (هود: 97) أتراه كان الملك على الماء؟ وبعضهم يقول: استوى بمعنى استولى» .2 
ويحتج بقول الشاعر: 

ند السشوى يشر على العراق ١‏ مخ قيير سيف وم مهراق 

ويقول الشاعر أيها ' 

هما اويا بفغيلهما جميكًا على عرش الملرك بغسير قنك 

وهذا منكر عند اللغويين» قال ابن الأعرابى: العرب لا تعرف استوى بمعنى 
استولى؛ ومن قال ذلك فقد أعظم.. فقالوا: وإنما يقال: استولى فلان على كذاء إذا 
كان بعيدا عله غير متمكن متها ثم تمكن منهء والله عز وجل لم يزل مستوليًا على 
الأشياء» والبيتان لا يعرف قاتلهماء كذا قال ابن فارس اللغوى . 

ولو صحا فلا حجة فيهما لما بينا من استيلاء من لم يكن مستولياء نعوذ باللّه من 
تعطيل الملحدة وتشبيه المجسمة» . 

وعند تفسير قوله تعالى : «إيد اللّه قوق أيديهم © (الفتح: )٠١‏ قال : افيه 5-5 أقوال : 

أحدها: يد الله فى الوفاء فوق أيديهم . 

والثانى: يد الله فى الثواب فوق أيديهم . 

والثالث: يد الله عليهم فى المنة بالهداية فوق أيديهم بالطاعة. 

ذكر هذه الأقوال الزجاج . 

والرابع: قوة الله ونصرته فوق أيديهم ونصرتهم» ذكره ابن جرير ٠ابن‏ كيسان». 

وعند تفسير قوله تعالى: إ وَقَالت اليهود يد الله مغلولة عت أيديهم ولعنوا بما قَانُوا 4 
(المائدة: 54) قال ابن الجوزى: «قال الزجاج: وقد ذهب قوم إلى أن معنى «يد اللّه) 
نعمته» وهذا خطأ ينقضه قوله: «إ بل يداه مبسوطتَان 4 فيكون المعنى على قولهم : 
نعمتاه» ونعم الله أكثر من أ تحصىء والمراد بقوله: بل يداه مبسوطتان 4 أنه جواد 
ينمق كيف يشاء» وإلى نحو هذا ذهب ابن الأنبارى) . 

وعند تفسير قوله تعالى : وما قدروا الله حق قدره 4 (الزمر: 54) قال: «وقد رسع 
البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث أبى هريرة أن النبى يم قال: «يقبض الله 


20202020200 سسسسسسسسسصسسسسسسسسسسسصصصسسص صصص سدم سم صسع سس سس سس فتذا 
الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟» 
وأغيرجيا من سديك اين مر قال: قال رسول الله يكم - #يظرى الله عر وجل 
السموات يوم القيامةء ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون» 
ابن المتكبرون؟2 قال ابن عباس : الأرض والسموات كلها بيمينه» وقال سعيد بن جبير : 
السموات قيبضة» والأرضون قرضة . . 8. 

موقفه من المسائل الفقهية: 

يولي ابن الجووى المسائل الققهية عناية خاصة فى تفسيرة» وومقك لها شعياذ 
خاصاء ويورد أقوال الأئمة المجتهدين وغيرهم من الصحابة والتابتعين» مصدراً كلامه 
بقول الإمام أحمد»ء مع عدم استطراده فى ذكر الآدلة أو الترجيح بين الأقوال أو التعصب 
لمذهبه» مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى: 88 إِنَّمَا حرم عليكم الميتَة والدّم ولحم الخنزير 
وما أهلَ به لغير الله فَمِن اضطر غير باغ ولا عاد فَلا إن عليه إن الله غفور رَحيم 4 (البقرة: *11/8) 
حيث قال: 

«قصل: معنى الضرورة فى إباحة الميتة: أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه. 
سئل أحمد طانه عن المضطر إذا لم يأكل الميتة؛ فذكر عن مسروق أنه قال: من اضطر 
فلم يأكل فمات دخل النارء فأما مقدار ما يأكل؛ فنقل حنبل: يأكل مقدار ما يقيمه عن 
الموت». ونقل عن ابن منصور: يأكل بقدر ما يستغنى» فظاهر الأولى: أنه لا يجوز له 
الشبع» وهو قول أبى حنيفة والشافعى» وظاهر الثانية: جواز الشبع» وهو قول مالك». 

وعند تفسير قوله تعالى ظ وَلَكُمْ فى الْقصّاص حَيَاة َا أولى الأَلْبَاب لَعلَكُمِتتَقُونَ 4 
(البقرة: 1174) قال ابن الجوزى : 

«١قصل:‏ نقل ابن منصور عن أحمد: إذا قتل رجل رحجلة سهًا آأى عقب أو شدخ 
رأأسة سحسيفر بق مسقل اللاي قدل بده لامر ذا آن القصاض يكرح كبر السيله: 
ويكون بمثل الآلة التى قتل بهاء وهو قول مالك» والشافعى» ونقل عنه حرب: إذا قتله 
بعهية قعل بالسيف» رتقل أبن طالبه:؛ [3] عشت قدل بالسيفه فظامر هناد آنه لا كرون 
القصاص إلا بالسيف». وهو قول أبى حنيفة رحمه الله . 


و ا لل ل ل لقائاج يج ةالغسيرتالرا 
موقفه من الإسرائيليات: 


هذا ولم يخل «زاد المسير» من الكثير من الإسرائيليات». وإن كان فى تلك 
الروايات ما يخالف العقيدة فإن ابن الجورزى يتضصدقى لها ويفتدهاة مثال ذلك عند 
س8 00 تعالى : © وهل ناك نبا الخصم إِذْ تَسَوَروا المحراب 69 إذ دَخَلُوا على داوود 
ففزع منهم قَالوا لا تخف خصمان بغئ بعضنا على بعض 4 (سورة ص: 25١‏ 71؟) حيث قال: 
(الإشارة إلى قصة ابتلائه: قد ذكرنا عن وهب أنه قال: كانت الحمامة من طيور الجنة. 
وقال السدى: تصور له الشيطان فى صورة حمامة» قال المفسرون: إنه لما تبع الحمامة 
رأى امرأة فى بستان على شط بركة لها تغتسل» وقيل: بل على سطح لهاء فعجب من 
حسنهاء فحانت منها التفاتة»ء فرأت ظله فنقضت شعرها فغطى بدنهاء فزاده ذلك 
إعجابًاء فسأل عنها فقيل: هذه امرأة أوريا وزوجها فى غزاة» فكتب داود إلى آمبير ذلك 
الجيش أن إيسث يريا إلى سرشيع كذا ركذا وقلمه قيل العليوت» وكأن.هم من قدّم على 
التابوت لا يحل له أن يرجع حتى يفتح عليه أو يستشهدء ففعل ذلك ففتح عليه» فكتب 
إلى داود يخبره» فكتب إليسة أن ابعثه إلى عدو كذا وكذاء ففتح عليه فكتب إلى داود 
قرو كب إليه أ اوه إلى عدر كذا كلك قل فى المرة القالقة: هلما اثقشت 
عدة المرأة تزوجها داود» فهى أم سليمانء» فلما دخل بها لم يلبث إلا يسيرا حتى بعث 
الله عز وجلء ملكين فى صورة إنسيين» وقيل: لم يأته الملكان حتى جاء منها 
سليمان وشب ثم أتياه فوجداه فى محراب عبادته» فمنعهما الحرس من الدخول إليه» 
وروا المي ابه غيلية 

وعلى هنذا اللي ذكرتاه من القصة أكثر المقسريقء وقد روى نحوه العوقى عن ابن 
عباس » وروى عن الحسن» وقتادة» والسدى» ومقائل فى آخرين. 

وذكر جماعة هخ المفسرين أن داود لما نظر إلى المرأة» سأل غنها» وبعث زوجها 
إلى الغزاة مرة بعد مرة إلى أن قتل فتزوجهاء وروى مثل هذا عن ابن عباس» ووهب» 
والحسين ف ماع 

قال المصنف: وهذا لا يصح من طريق النقل» ولا يجوز من حيث المعنى» لأن 
الأنبياء منزهون عنه) . 


الم اا ا ل م اا] 


ومن أمثلة ما ذكره ابن الجوزى فى تفسيره من الإسرائيليات ولم يعقب عليه ما قاله 
عند تفسيره لأول سورة ق» حيث أورد ابن الجوزى خمسة أقوال فى تفسيرهاء ثم قال : 
«والثانى منها: أنه جبل من زبرجدة خضراء» قاله أبو صالح عن ابن عباس» ورو 
عكرمة» عن ابن عباس قال: خلق الله جبلا يقال له «ق» محيط بالعالم وعروقه إلى 
الصخرة التى عليها الأرض» فإذا أراد الله عز وجل أن يزلزل قرية» أمر ذلك الجبل 
فحرك العرق الذى يلى تلك القرية» وقال مجاهد: هو جبل محيط بالأرض» وروى عن 
الضحاك أنه من زمردة خضراء» وعليه كنفا السماء» وخضرة السماء منه» . 

وكذلك عند تفسير قوله تعالى: ‏ وإِنّى مرسلة إِليهم بهديّة 4 (الدمل: هم) حيث قال 
ابن الجوزى: «إنما أرسلت الهدية لتعلم أنه إن كان نبيا لم يرد الدنياء وإن كان ملكا 
فسيرضى بالحمل» وأنها بعثت ثلاث لبنات من ذهب فى كل لبنة مائة رطل» وياقوتة 
حمراء طولها شبر مثقوبة» وثلاثين وصيفًا وثلاثين وصيفة» وألبستهم لباسًا واحدا حتى 
لا يعرف الذكر من الآننى + ثم كتبت إليه: إنى قد بيعقت إليك بهدية قاقبلهاء وبعتث 
إليك بياقوتة طولها شبرء فأدخل فيها خيطا واختم على طرفى الخيط بخاتمك» وقد 
بعثت إليك ثلاثين وصيفا وثلاثين وصيفة» فميز بين الجوارى والغلمان» فجاء أمير 
الشياطين فأخبره بما بعثت إليه» فقال له: انطلق فافرش على طريق القوم من باب 
مجلسى ثمانية أميال فى ثمانية أميال لبنًا من الذهب» فانطلق فبعث الشياطين فقطعوا 
البين من الجبال» وطلوه بالذهب وفرشوهء ونصبوا فى الطريق أساطين الياقوت 
الأحمرء فلما جاء الرسل قال بعضهم لبعض: كيف تدخلون على هذا الرجل بثلاث 
لبنات وعنده ما رآيتم؟ فقال رئيسهم: إنما نحن رسل» فدخلوا عليه» فوضعوا اللبن بين 
يديه» فقال: أتمدوننى بمال؟ ثم دعا ذرة فربط فيها خيطا وأدخلها فى ثقب الياقوتة 
حتى خرجت من طرفها الآخرء ثم جمع بين طرفى الخيط فختم عليه ودفعها إليهم. 
لو سير بين الكلماق والجوارق». هذا كله مرو عن ابن غياس. 

وقال مجاهد: جعلت لباس الغلمان للجوارى ولباس الجوارى للغلمان» فميزه 


قذة 


ثانيًا: كتب التفسير بالرأى 


رفى علد الوضيائكفه و الو ميلك خسة كقوال : 
إسييشحسياة تأذكرت رصيفا وكاكثرت وعينلة ه وقد ذكرياء عن أبن عباس : 
والثانى: خمسمائة غلام وخمسمائة جارية» قاله وهب. 
والثاانث: مائتا غلام ومائتا جارية» قاله مجاهد. 
والرابع: عشرة غلمان وعشر جوارهء قاله ابن السائب . 
والخامس: مائة وصيف ومائة وصيفة» قاله مقاتل». 
وأخير .. فإن «زاد المسير» واحد من أحسن مؤلفات ابن الجوزى» إن لم يكن 
أحسنها على الإطلاق» رغم ما أورده فيه وهو من علماء الحديث ونقاده ‏ من 
أحاديث موضوعة وضعيفة» مع قلة ترجيحاته فى كثير من المسائل والأقوال. 
والكتاب طبع عدة مرات؛ والطبعة التى رجعنا هى طبعة المكتب الإسلامى . 
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1- تفسسرابن عرفسة 

التعريف بصاحب التفسير(١':‏ 

هو محمد بن محمد بن محمد بن عرفة» أبو عبد الله الورغمى التونسى» فقيه 
المالكية بتونس» وخطيبها بجامع الزيتونة» يعرف بابن عرفة . ظ 

ولد سنة ست عشرة وسبعمائة بتونس . 

وتفقه على: القاضى ابن عبد السلام الهوارى وأخذ عنه الأصول». وأخذ القراءات 
فقن محسيد ين سحييل بن عسي ين سللاية الانصارف. 

ادك ضققة والذه» ومحسد الوادى آشى » ومدتخمد بن هارو الكتالى ه والشريف 
التلمسالىه ومححمك بن الجبابع وغيرهم. 

ومهر فى الأصول والفروع والعربية والقراءات وغير ذلك» وصار المرجوع إليه فى 
الفتوى ببلاد المغرب» وتصدى للتدريس وإسماع الحديث مع علو الرتبة عند السلطان. 

وقدم القاهرة حاجا سنة (“91/اه) فأخذ عنه المصريون والمدنيون. 

وسبيع قط هود يعن اليس والاى: وين لاسي رعس الكيريلن: ويد 
عقاب. وابن الشماع» وأبو الطيب بن علوان» وآخرون. 

له من الكتب: المختصر الكبير فى الفقه (مطبوع)» المختصر الشامل فى التوحيد» 
المبسوط فى الفقهء الحدود فى التعاريف الفقهية (مطبوع)» والطرق الواضحة فى عمل 
المناصحة» التفسير» وهو ما نحن بصدد دراسته . 

توفى بتونس سنة ثلاث وثمائماثة . 
التعريف بهذا التفسير ومنهج مؤلفه: 

تفسير ابن عرفة عبارة عن مجالس أملاها فى التفسير من منتصف القرن الثامن إلى 
ايده ونهاية حياتة هو كلما ألبى خفسة منه أعاد خضمة جديدة: وقيلك تلك السعالس 
بعض ثلاميذه » واشثهر منها: 

١‏ - رواية البسيلى . وهو أحمد بن محمد أبو العباس التونسىء وله تقييدان عن 


)١(‏ مصادر الترجمة: نيل الابتهاج 14» الضوء اللامع (/ 54٠+‏ - 29 7ع طبقات المفسرينه 
لللاروردض ( 7/7 25 الديباج المذهب 37307. إنباء الغمر (؟5/ .)١947‏ 
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شيخه. تقييد كبير وآخر صغيرء وكلاهما مخطوطء. والكبير فقدت بعض أجزاتهع 
والصغير ناقص» وليس كل ما فيه من كلام ابن عرفة . 

-١‏ رواية الأبى» وهو محمد بن خلفة الوشتاتى» وهى أكمل الروايات لتفسير ابن 
عرفة» ومنها نسخ خطية كثيرة من أكملها نسخة المكتبة الوطنية بتونس» وقد طبع جزء 
من هذه الرواية فى مجلدين إلى نهاية سورة البقرة بتحقيق الدكتور حسن المناعى نشرها 
مركز البحوث بكلية الزيتونة سنة 19857م» وهى التى رجعنا إليها فى هذه الدراسة . 

“'- رواية أبى القاسم الشريف الإدريسى السلاوى من أهل القرن التاسعء وله 
تقييد فى مجلدين وهو مفقود. ظ 

والذى نراه أن يطلق على هذا التفسير اسم: «مجالس التفسير لابن عرفة». 

وقد بيّن ابن عاشور فى كتابه: «التفسير ورجاله» (ص )١7١‏ منهج ابن عرفة فى 
تفسيرة فقال: (اويهتم بالتخريجح والتأويل حتى تتضح دلالة الآية سيشلقيمة على المي 
الذى تتعلق به» ويرد ما عسى أن يكون قد وقع من تخريج بعيد أو تأويل غير.مقبول» 
بتطبيق القواعد اللغوية» والنكت البلاغية» أو بإثارة ما يتعلق. بالمفاد من مباحث أصلية 
ترجع إلى أصول الدين أو أصول الفقه.ء جاعلا عمدته فى هذه المباحث تفسير ابن 
عطية غير معرض عن تفسير الكشاف» فيعتبر كلام ابن عطية حاصلاً بين أيدى 
مستمعيه» ليسايره أو يرده» ويورد كلام الزمخشرىء ويكثر إيراد الآراء والمذاهب عن 
العلماء فى كل مسألة» . 

وقال الدكتور حسن المناعى ملخصا منهج ابن عرفة فى تفسيره: 

لسارت قرو العفي فى عن جها على تسق مهفايه ديت كاتف تقلى الآتية أو 
الآيات ثم يبدأ فى التفسيرء فيورد كلام أئمة القراءات أو اللغة والنحوء ويعتنى ببيان ما 
ادم التأويل أو الأساتف يبن المتسرية: فيذكر- أقوال العلماء من أصوليية وفتياء 
ومحدثين» وقد يعرج فى ذكر نكتة بلاغية أو علمية أى شواهل شعرية أو قضيايا اجتماعية 
ظرفية أو مباحث فى أصول الدين أو أصول الفقه ليقوم بهما ما لم يستقم من تفسير أو 
تأويل» ويرجح به آراء على أخرى» وتلتقى جميعها أحيانا فى الآية الواحدة» وتعرض 
على التلاميد لتناقش» فيصير الدرس ,محكية تقبيرية تتداوق فيها الآراء سجالا بين 
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الحاضرين» فتجمع الاجتمالات العديدة.والأوجه المختلفة وتتدارس برؤى سنية أشعرية 
ومنهجية حرة» وربما كانت الكلمة الأخيرة لأحد الطلبة» ويقره عليها شيخه فى تواضع 
علمى. ولقد اختار ابن عرفة لنفسه هذا المنهج .التربوى وآثره على غيره من المناهج. 
وسار بالتفسير وجهة جديدة؛ وجهة السؤال والجواب قبل تقرير المسألة» . 

وقال الدكتور المناعى أيضًا: «فجاء هذا التفسير يزخر بالنقل عن عشرات الكتب 
الثمينة النادرة وعشرات العلماء فى كل فن» دون تمييز أحدهم عن سواهم» وإن كان قد 
خص بعضهم باهتمام أكثر من غيرهم كالزمخشرى وابن عطية» وهو ما حمل المرحوم 
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور على القول بكون هذا التقييد تعليقًا على ابن عطية 
أشبه منه بالتفسيرء والحقيقة أن هذا غير صحيح ذلك لأننا لإبسظ مقا الى سور البقرة 
أن النقل عن ابن عطية يكاد يتساوى مع التقل عرق اشاقن هدياء فعن الأول نقل 
ابن عرفة مائتين وخمسا وأربعين برق وتعع الثاني ساتثيرة وإحدى عشرة مرة». ظ 

هذا ... وقد قدم ابن عرفة لتفسيره بمقدمة تكلم فيها عن علم التفسير وشروط 
المفسر» 'لم. شرع فى ا'لفسير الاستعاةة. ظ 

موقفه من تناسب الآى والسور : 

ظ عنى ابن فرقة بقن المتاسبادك افى القسيهء وذكر آراء العلماء فى مسألة التناسب بين 
سيور والآيات ‏ وذللق عند اللمسير قواله 'تخالي: إن الّذين يكتمون ما أنزلنا من الْبَيَنَات 
اد من بد ما َه لاس فى الكتاب وك يَهم الهويلُمٌ الأعُوف) (لبقة: 0108 , 
حيث قال: "من الناس من ينظر وجه المناسبة بين الآية وما قبلها كاين الخطيب» ومنهم 
من لا يلتزم فى كل آية كالزمخشرى وابن عطية» ومنهم من يمنع النظر فى ذلك ويحرم 
لئلا يعتقد أن المناسبة من إعجاز القرآن» فإذا لم تظهر المناسبة فقد يدرك الناظر وهنًا 
فى دينه وخلل فى معتقده» ويبدو من صنيع ابن عرفة فى تفسيره ميله للرأى الثانى» 
مثال ذلك ما ذكره فى تفسير قوله تعالى: ‏ زيّن للنّاس حب الشّهُوَات 4 (آل عمران: )١4‏ 
حيث قال: «مناسبتها لما قبلها أن:الآية المتقدمة اقنتضت الحض 95 الجهاد» ومدح 
المتصف بهء ومن خالف نفسه فى سبيل الراحة» أتت هذه الآية فى معرض الذم لمن 
لم يتصف بذلك وطاوع نفسه وشهوته البهيمية» . 
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وعند تفسير قوله تعالى: «إ حَتم الله على فلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة 
ولهم عذاب عظيم 4 (البقرة: /ا) أورد ما قرره بعحضهم بأن : (وجه المناسبة بين هله الآنة 
وما قبلها بأنها سبب فيه؛ كأنه قيل: لم لا ينفع الإنذار فيهم؟ فقيل: بسبب الختم على 
قلوبهم» ثم رد هذا القول. 

موقفه من المكى والمدنى وأسماء السور: 

ويتعرض ابن عرفة فى تفسيره لأسماء السورة وبيان المكى والمدنى ولا يتعرض 
لعد الآى» مثال ذلك ما قاله فى سورة الفاتحة حيث قال: «اختلفوا فيها؛ فقال ابن 
عباس ذب. وجماعة: إنها مكية» واحتج له ابن عطية بقوله تعالى فى الحجر: «إ ولقد 
آتيناك سبعا من المقانى والقرآن العظيم © (الحجر: 87): وهى مكية بإجماع» وفى حديث 
أبى بن كعب أنها السبع المثانى» قال الإمام: وذهب عطاء والزهرى وجماعة إلى أنها 
مدنية» وقيل: إنها نزلت بمكة والمدينة» وأبطله القاضى العماد بأنه يجب عليه تحصيل 
الحاصل وهو محال» وأجاب ابن عرفة بأن التأكيد شائع فى كلام العرب وليس فيه 
تحصيل الحاصل . 

فإن قلت: يلزم عليه أن تكون الفاتحة فى القرآن مرتين لنزولها مرتين» وكانت 
تكرر كما تكرر 9 فَبأَى آلاء ربَكُمًا تَكَذَبّان 4؟ قلنا: إنما ذلك إذا نزلت على أنه غير 
الأولى» فقد ذكر الأصوليون على أن الغيرين يصدقان على المثلين» أما إذا نزلت على 
أنه غير الأولى بعينها فلا يلزم ذلك فيها. 

زاد القاضى العماد فى إبطال النزول بمكة والمدينة: أنه يلزم منه أن يكون كل ما 
نزل بمكة نول بالمديئة مرة أخترى؟ لأن جبريل ‏ عليه السلام - كان يعارضه القران فى 
كل سنة مرة وفى الأخيرة مرتين فيكون ذلك إنزالا آخر وهذا لا يقوله أحد. 

وقال: ولعلهم يعنون بنزولها مرتين» أن جبريل نزل حين حولت القبلة فأخبره عليه 
الصلاة والسلام أن الفاتحة ركن فى الصلاة كما كانت بمكة وأقرأه فيها قراءة لم يكن 
أقرأه بها فى مكة فظنوا ذلك إنزالا جديداء وهو ضعيف». 
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موقفه من العقيدة: 

أبن عرفة يفسر آيات العقيذة حسبة: مذهيه الأشعرى» لذا نراة يكثر هن الره على 
المخالفين كالمعتزلة وغيرهم» فمثلاً عند تفسير قوله تعالى: 8 إِيّاكَ تعبد » قال: «ولما 
قال: ١‏ إياك تعبد 4 أوهم أن للإنسان فى العبادة ضربًا من المشاركة والاختيار» فعقبه 
بطلب الهداية تنبيهًا على كمال الافتقار وأن كل العبادة والطاعة من الله تعالى وليس 
للعبد عليها قدرة» فهو دليل لأهل السنة» . 

وعند تفسير قوله تعالى : فل لن ترانى © (الأعراف: )١4*‏ قال: استدل بها الزمخشرى 
على عدم الرؤية مطلقّاء لأن «لن» عنده لنفى دائم» وهى المسماة ب «لن الزمخشرى» 
ونحن نقول: إنها لنفى غير دائم» . ثم يقث بعد ذلك الرؤية مستدلا عليها بقوله تعالى: 
فإن استقر مَكَانَه فسوف ترانى » (الأعراف: )١+‏ حيث قال: «دليل على أن الرؤيا 
ممكنة لآن استقرار الجبل فى مكان ممكن عقلاء وقد علق عليه بسوف ترانى فدل على 
إمكان الرؤية إذ لا يصح تعليق المستحيل على الممكن" . 

كما رد على الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى: <! لتخرج النّاس من الظلمَات إِلَى الثور 
بإذن ربهم © (إبراهيم: )١‏ الذى يرى أن بإذن ربهم 4 تعنى بتسهيله» وأجاب ابن عرفة 
بأن هذا التفسير متماش مع مذهبه ‏ أى الزمخشرى - فى نسبة أفعال العباد إليهمء وأنها 
لوست مققورة لله وإئما مسرها وسقايا الله عليهم . 

كما ناقش ابن عرفة ابن عطية فى نفس الموضوع حين فسر 8 بإذن ربهم ©: بعلم 
الله واقتضائه وتوفيقه» فرد عليه ابن عرفة بأن هذه نزعة اعتزالية» ولولا قوله: واقتضائه 
لكان صريحا فى اتباع المعتزلة» لأنهم يقولون: إن العبد يستقل بأفعاله» ويخلقهاء وإن 
الله لم يخلق الشرء ولا أ أدد . 

ثم يفسر ابن عرفة الآية بما يراه صوابًا وهو أن معنى قوله: « بإذن ربهم» أى 
بقدرته وخلقه واختراعه وأنه خلق الهداية والضلال» وأراد تعالى أن يكون فى ملكه ما 
أ ارفك : ظ 

وعند تفسيره قوله. تعالى : ولكم فى القصاص حياة #(البقرة: 4) قال ابن عرفة : 
(فيه دليل لأهل السنة القائلين بأن لا حسن ولا قبحء لأن الآية خرجت مخرج الامتنان 
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بتعداد هذه النعم فدل على أنها تفضل من الله تعالى» ولو كان القصاص واجبًا فى 
العقل لما حسن كونه نعمة» ولما صح الإتيان به لآن ذلك .تحصيل الحاصل» . 

وعند تفسيره لقوله تعالى : ومن يرتدد منكم عن دينه 4 (البشرة1197 78 قال».اين 
عرفة: افى لفظها رحمة وتفضل من الله عز.وجل.- لأن قبلها: # حتئ يردوكم عن 
ديدكم 4 (البقرة: 1177؟) فكان المناسب أن يقال: «ؤمن 5 منكم عن دينه). لكنه لو قيل 
هكذا لدخل فى عمومه من أكره على الردة» فقال: «ومن «يرتدد» ليختص الوعيد بمن 
ارتد مختاراً متعمد!» ثم تساءل ابن عرفة: «هلا قيل: فيمت وهو مرتد». ليناسب أول 
الآية آخرهاء ويسمونه رد العجز على الصدر؟ قال: فقلت: إن من عادتهم أنهم يجيبون 
بأقم لى. قرخ . كذلك اول سرتكب الكبيرة عد السلدين ه لأله يعصدق علية أله عرتد عن 
دينه لقوله تعالى : إن الدذين عند الله الإسلام 4 (آل عمران: ..2)١9‏ 

وعند تفسير قوله تعالى: طإ الرّحمن الرحيم # «الفائحة: )١‏ قال: «الوصف بالرحيم 
دليل لنا على المعتزلة فى إبطال قاعدة التحسين والتقبيح» وأن الله تعالى لا يجب عليه 
شىء لاقتضائها أن توبته على العصاة محض رحمة منه وتفضل» لأن الدليل اقتضى 
وجوب ذلك عليها» . , ظ 

وعقك اتفسير قؤله. تعالى : وما هم بخَارجين من النَار (البقرة: )١‏ قال: «قال 
الإممفشرن؟ القسمير لمطلق الربط لأن متعيه لود يرتكب الكبيرة فى الثار. “قلى جعاة 
الحصر :لكان مطهرمه أن عرتكب الكبيرة يشيع من 'الفار بالعقاصة ثم رد علية وقرر 
عقيدة أهل السنة . 

وعند تفسيره لآية الكرسى قال: «وقد تقدم الخلاف فى الصفات» فنحن نثبتها 
وتقولد! الله حالم علم» قادر يقدرت حي بحيلة: رالبعتولة بطزنيا". 

موقفه من تفسير القرآن بالقرآن: 

وان .خرطة يولى هذا الجائية من التفسير 'عتاية تساضة» متاك ذلك عنق تفسير قولة 
تعالى : يسبّحون اللّيل والنهار لا يفترون 4 (الأنبياء: 0٠٠١‏ قال: «معناه: لا يفترون من 
العصادقي وى آية اتخرفى : «( وَالْملائكَة يسبَحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن فى الأرض 4 
(الشورزى: )1 . 
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موقفه من تفسير القرآن بالسنة: 

ويتعرض ابن عرقة لتفسير:القوان .بالحديث الشريف» كماعفى قوله.تغالئ: 
إلا إكراه فى الددين # (البقرة: 55؟) حيث قال: «فالدين هنا عام» خصص بقوله 
سبحإنه: 5 إن الدين عند الله الإسلام © (آل عمران: 5) ووقع تفصيله وزيادة بيانه بقوله 
يم : «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتى 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» . 

موقفه من تفسير القرآن بأقوال السلف: 

ومن أعقماد اين حرفة حلن ما الرءعن الصحابة قن قزر القراق.ما ذقره عفد اقولة 
سنال : «( وللرجال عَلَيِهِنَ دَرَجَة 4 (البقرة: 88 حيق قال : الوالمسي فرتية ف 
التفضيل» إلا أن تفسير لفظة درخة وقع حوله خلاف» فعند الجمهور هى حسن 
المعاشرة» وهو رأى ابن عباس» وهو الظاهرء فيقولون: وله عليها من القيام بحقه 
المبادرة إلى غرضه ورفقه.. مثل الذى عليه وزيادة درجة التقديم». 

موقفه من أسباب النزول: 

آنا انيت النرول كير 'بذكرتقاة. مقال ذلك عدد تضير غوله صناان+ 1# وليس البر بأن 
تأتوا البيوت من ظَهورها #«البقرة: 144) حيث قال: «كانوأ إذا حجوا واعتمروا يلتزمون أن 
لا يحول بينهم وبين السماء شىء فيدخلون بيوتهم من خلفها ينقبون الحائط» أو من 
سقفهاء أو يطلعون سلم على السطح فينزلون فى وسط الدارء وهذا عند بدء الدخول» 
0 0 1 ا د 

وقد يورد ليق عواقة أقرال المفسرين فى سبب النزول ويرد أو يرجح بينها بما يراه 
صواباء كما ذكر فى قوله تعالى: طقل من كَانَ عدر لجبريل فَإِنَه له عل قَلبكَ بإِذن الله 
سنا قاين يد يع وياد امسن اطليف عدم . 
موقفه من احاديث فضائل السور والآيات  :‏ . ظ 

وابن عرفة يتعرض فى تفسيره .لفضائل السور والآيات» ويورد ما صح فيها من 
الأحاديث» مثال ذلك ما قاله.فى فاتحة.الكتاب: «قال ابن..عطية: .ويروى أنها تعدل 
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ثلثى القرآن. والعدل إما فى المعائى باشتمالها على التوحيد وغيرهء و ظفل هو اللّه 
أحَد 4 على التوحيد فقطء وإما أن يكون فضلا من الله لا يعلل». 

موقفه من السيرة: 

ولا يغفل أبن عرفة فى تفسيره ذكر أحداث السيرة ضمن حديثه عن أسباب التؤول» 
كال ذلك عا ذكره فى قوله تغالى : ف إن الّذين كفروا سواء عليهم ... © «البقرة: 5) حيث 
قال: «قال ابن عطية: وقال الربيع بن أنس: إن الآية نزلت فى قادة الأحزاب» وهم 
أهل القليب ببدرهء وفى بعض النسخ : وأهل القليب ببدر ‏ قال ابن عرفة: وهو 
الصحيح» فإن غزوة الأحزاب متأخرة عن بدر» وأهل القليب ببدر قتلوا فلم يبق منهم 
أحد للأحزاب . 

قال ابن عرفة: إلا أن يريد بالأحزاب الجماعة ولا يريد بهم الغزوة» . 

موشفئه مين الإسراليليات: 

وابن عرفة مقل فى تفسيره ه من ذكر الإسرائيليات» ويقف منها موقف الناقد 
البصير »؛ فمخلا عند تلفسير قوله تعالى: لإ ثم استوئ إِلى السماء فُسَوَاهنَ سبع سَمَوات 4 
(البقرة: 79) قال ما نصه: «قيل لابن عرفة : حاتي سين ب قال الزمخشرى؛ وهو أنه 
خلقت السموات والأرض ملتصقة ثم خلقت الأرض ودحيت ثم فصلت السموات 
وصيرت سبعًاء والله أعلم؟ فقال: هذا يمكنء لكن الأثر الذى أورده هنا أن الأرض 
خلقت كالفهر وعلاها الدخان فخلقت منه السموات» يرده ما ذكره الشيخ الزنمخشرى 
ونقله عن الحسن» وللفخر فى «الأربعين» كلام طويل وليس فيه خبر صحيح». 

وكذلاك عند ظسير اقول تعالى : 9 وَاتَبعوا ما تلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر 
سَليِمَانَ ولكن الشياطين كَفروا يَعلَمُونَ النّاس السّحر وما أنزل على الْملْكين بابل هاروت 
وَمَارُوت 4 (البقرة: نوا فال ليد" عرقة: لقال اين عطية؟. ررس انهم ملكات الطفية 
إليهما امرأة. . . » وحكى القصةء وضعفه ابن عطية من جهة السند. 

قال ابن عرفة: بل هو ضعيف من جهة الاستدلال» فإنه قد قام الدليل على عصمة 
الملائكة» ولا يقال: إنهما كانا معصومين ثم انتفت العصمة عنهما حينئذ». فإن ذلك 
إنما هو فيمن يتصف بالحفظ لا بالعصمة» فيصح أن يحفظ تارة دون تارة» أما العصمة 
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فلا تزول عمن ثبتت له أبداء وقد كان الشيوخ يخطئون ابن عطية فى هذا الموضوع 
لأجل ذكره هذه الحكاية ونقل بعضهم عن القرافى : أن مالكا أنكر ذلك فى حق هاروت 
وماروت». 

عناية ابن عرفة بإيراد بعض النكات التفسيرية 

وابن عرقة يعنى بالتكيانت الطسيرية فى نايس مغال ذلك ها ثقره علد سير 
قوله تعالى: الرّحَمَن 4 حيث قال: «وقُدّم على 8 الرّحيم 4 إما لأن الرحمن تفرد 
به البارئ تعالى» أو لإفادته عموم الرحمة فكان أصلاء والرحيم كان كالزيادة فى 
التشريف للمؤمنين» قال تعالى: 8 لَلّدِينَ أحسنوا الحسئئ وزيادة © (يونس: +20 وإما 
لأجل رأس الآى فى الفاتحة. وقيل: الرحيم أبلغ. بدليل ذكره بعد الرحمنء 
ول الرصص ينيد قرا من لاد والكبرياء» قال الي و ابم 
ولأن شت الكلام بما هن أقرئ دلالة على أن الرحمة أرجى وأقرب لحسن الظن باللّه 
تعالى». 

ثم قال: «فإن قلت: لم؟ قال: 8 الّذين أنعمت عليهم © بلفظ الفعل» و « غير 
المغضوب عليهم 4 بلفظ الاسم؟ وهلا قال: صراط المنعم عليهم كما قال: 
( المغضوب علَيهِم 4؟ قلت: فالجواب أنه قصد التنبيه على التأدب مع الله تعال بسة 
الإنعام عليه وعدم نسبة الشر إليه بل أتى به بلفظ المفعول الذى لم يتم فاعله فلم ينسب 
الغضب إليه على معنى الفاعلية وإن كان هو الفاعل المختار لكل شىء لكن جرت, 
العادة فى مقام التأدب أن ينسب للفاعل الخير دون الشر . 

وأجاب القاضى العماد بوجوه: 

الأول: من ألطاف الله أنه إذا ذكر نعمة أسئدها إليه فقال: 9 وَإذَا أَذقْنَا الئاس رحمة 
فرحوا بها وإن تصبهم سيكة 4 (الروم: -م) ولذلك قال إبراهيم عليه السلام : وإذا مُرضت 
هو يشفين 4 (الشعراء: 0 . 

الغانى: إنما قال: وغ غير الْمُغضوب عليّهم 4 ليدخل غضبة وغضب الملائكة ‏ 
والآثبياء والمؤمنين» فهو أعم فائدة . 


لل سس سس و3 قبي ل يسنن ار ان 


الثالك: إنما لم يقل صراط المنعم عليهم لأن إبراز ضمير فاعل النعمة ذكر وشكر 
له باللساق ووالقلب فكرة ذعله عقررن بالشكر والذكر . 

الرابع: فيه فائدة بيانية» وهو أنه من التفنن فى الكلام» لآنه لو أجرى على أسلوب 
واحد لم يكن فيه تلك اللذاذة وإذا اختلف أسلوبه ألقى السامع إليه سمعه وهو تنبيه 
وطلب إحضار ذهنه من قريب ومن بعيد» . 

موقفه من القراءات: 

وابح عرفة يتعرطيي فى سيره للقراءايهم مقال ذلك ها ذكره غقيد القسبر قولة 
تعالى : +3 االذرقهم # لقره قال ابن عرقة؛ «ذكر الزمخشرى هنا وواية ورشن وععلها 
لحنّاء وكفره الطيبى» وظاهر كلام الطيبى هذا أن السبع قراءات أخبار آحاد وليس 
يهشو أثر . 

قال ابن عرفة: وحاصل كلام الناس فيها أنها على وجهين: فأما ما يرجع إلى 
آحاد الكلام كملك ومالك» ويخدعون ويخادعون» فهو متواتر اتفاقًا من غير خلاف 
منصوص. إلا أن ظاهر كلام الداوودى ‏ على ما نقل عنه الأنبارى ‏ أنها غير متواترة» 
وأما ما يرجع إلى كيفية النطق بها من إعراب وإمالة وكيفية وقف ففيه ثلاثة أقوال: 

الأول: نقل الأنبارى - شارح البرهان ‏ عن أبى المعالى أنها متواترة وأنكره عليه 
وهو اختيار الشيخ أبى عنبك ألله محيك ين سلامة من أكياهها, 

القاتى؟ أنها متواترة عند القراء فقط». نقله المازرى فى شرح البرهان» واختاره 
شيخنا آبن. عرفة . 

الثالث: أنها غير متواترة» قاله ابن العربى فى العواصم والقواصم» والأنبارى. 
وابن رشد فى كتاب الصلاة الأول وفى كتاب الجامع الرابع من البيان والتحصيل. قال 
ابن عرفة: وهو اختيار الشيخ أبى إسحاق إبراهيم الجزرى وشيخنا القاضى أبى عبد الله 
محمد بن عبد السلام» وصاحبنا الفقيه أبى العباس أحمد بن إدريس البجائى؟ . 

وغنئك الصمير قو له العالى : فيغفر لمن يشاء يعدب من يشاء 4 (البنقرةة: 584؟9) قال : 
لأقال الرمعفشرق : وقد قرع : «فيغفر» ‏ بالجزم ‏ فى جواب الشرط) ثم أورد رد أبى 
حيان عليه» ثم قال: «وتحامل الزمخشرى هنا وأساء الآدب على السوسى من طريق 
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أبى عمرؤه وخخطاة كما خطأ الصيمرى فى تبصرته» والزجاج» وكذلك خطأ ابن عامر 
فى قراءته: «[ وكذلك زين لكثير من المشركين قل أولادهم شركازهم 4 «الأنعام: /1) 
ولكن تخطئته هنا لأبى عمرو من طريق السوسى أشنع» ثم قال: «ومذهب أهل السنة 
أنه يجوز أن يغفر له» وإن لم يتب منها ‏ إلا الكفر» . 

كما يشعرضى ابن عرفة للقراءانته الشادة» مقال ذلك قوله عتك تفسيور قوله. تعالى : 
«( الحمد لله رب الْعَالّمِين 4 حيث قال: «قال ابن عطية: وقرأ سفيان بن عينية ورؤبة بن 
العجاج «الحمد لله بفتح الدال على إضمار فعل» قال ابن عرفة: وقالوا: الضم أدل 
على الشوت؛ قال الزمخشرى: ومنه قوله تعالى: قَالوا يزيا قال سَلام 6 (هود: 9") 
بالرفع فى الثانى ليدل على أن إبراهيم غدياك بتحية أحسن من تحيتهم لأآن الرفع دال 
على الثبوت. وكذا قال السكاكى فى علم البيان». 

موقفه من المسائل الفقهية والأصول: 

ومن يطالع تفسير ابن عرفة يلمس مبلغ عناية مؤلفه بالفقه وأصوله» فهو يتوقف 
عند آيات الأحكام ويستخرج منها الأدلة الأصولية» ويعنى بالتفريسات الفقهية» وقد 
قار إلى هذا الطلسر بن عاشرر بقرلدة الوشفيد الامصاء يان يسرع من الأيات ها هر 
من سياقها آو ليس هنه يسا يرجم إلى الالعكام القلينية مع سائل الأصول ومسائل 
النسب وإبراد ما معلل بلالك هو التنظان رونا كديا . 

وهو فى تناوله لمسائل الفقه فى تفسيره لا يعرض رأيًا إلا وينسبه لقائله» ولا 
يتعرض إلى المسائل الخلافية إلا نادرا . 

فمثلاً عند تفسير قوله تعالى: «[ والّذين كفروا وكذبوا بآيّاتنا أوّيك أصحاب الثّار هم 
فيها خَالدون 44 (البقرة: 9) قال: «وقال الزمخشرى: وعند المام أبى حنيفة: لا يصلون 
خال اليشى ٠:‏ وعند الإمام الشافعى كه : يصلون فى كل حال» والراكب يومئْ ويسقط 
عنه التوجه إلى القبلة . 

قال يق عرة: مذهب الإمام مالك والشافس قا فى ذلك سواءه بريترى انوي 
إلى القبلقه وهذا زكا خداف العدر وقرات الوق الستعاره فاق رجا سصول الايد قه 
آخر الصلاة» وكذا الخائف من لصوص أو سباعء لأن الفرع فى هذا أقوى من أصله». 
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ومن أمثلة ذلك أيضًا رده لاجتهاد الإمام المازرى فى تجويزه إعطاء الرشوة 
للحصول على القضاء عند تفسيره لقوله تعالى: [١‏ ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل وتدلوا 
بها إِلَى الحكام © (البقرة: /18) . 

وقال ابن عرفة عند تفسير قوله تعالى: «[ واللّه يعلم وأنتم لا تَعلمون © (البقرة: 17؟) : 
«الآية تدل على أن جميع الأحكام الشرعية تعلل» وذلك أنهم اختلفوا فى التعبدات» 
فذهب جماعة منهم الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى أنها الأحكام التى لا علة لها. 
والآية تقتضى أن الأحكام كلها لا تكون إلا لمصلحة. لأنها خرجت مخرج التبيين على 
كمال المبادرة إلى امتثال الأحكام الشرعية فدل على أن المراد ‏ والله أعلم ‏ ما فى ذلك 

من المصلحةء وأن نتم لا تعلمون هذا فعليكم أن تأخذوها بالقبول». 

أما فيما يتعلق بقضية النسخ فابن عرفة له فيها باع وافرء وإحاطة بالكثير من دقائقها 
وفروعهاء ويظهر ذلك عند تفسير قوله تعالى: «إ ما ننسخ من آية أو ندسها تأت بخير منها 
أو مثله 6 (البقرة: 25 فقد تعرض ابن عرفة إلى مسألة نسخ القرآن بخبر الواحد» وهى 
مسألة خلافية» حيث إن الجمهور على جواز هذا النوع من النسخ عقلاء وأما وقوعه 
شرعا ففيه خلاف بين العلماء . 

كما تعره اين عرشة إلى ليع لمتكم الأثقل بالأخف». وأشار إلى ما أورده ابن 
عطية عن جواو هذا و ومقالة؛ تسح اللبوت اللعشرة بالثبوت. لشخصين فقط» وبين 
ابن عرفة أن العبرة فى الثقل والخفة بالمصلحة» فقد يكون متعلق هذه المصلحة أرجح 
من متعلق المصلحة الأخرى أو مساويًا لهاء ولا شك أن وقوف الواحد للعشرة ثوابه 
يكون أعظم من ثواب ما هنو أعف منه» وأقل ثريا لكوته أكثر الوقوعء فيشعدد ثوابه 
ويكثر بتعدد وقوعه. 

كما تعرض ابن عرفة لموضوع نسخ القرآن بالقياس» فمنع وقوعه» كما منع النسخ 
بالإجماع وأشار إلى هذا بقوله: «ولا يصح نسخ النص بالقياس؛ لأن النص المقيس 
عليه إما أن يكون موافقً لذلك النص المنسوخ أو مخالفاء فإن كان موافقًا فلا نسخء 
وإن كان مخالفًا فهو الناسخ لا القياس» ثم قال: «ولا ينسخ بالإجماع لأنه إنما يكون 
فى حياة النبى َم » والإجماع إنما هو بعد وفاته». 
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وعند قوله تعالى: (إ ومنهم أُمَيُونَ لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظُون 4 
(البقرة: 74)) قال ابن عرفة: «ويؤخل منه ذم التقليد كلية فى الباطل») 

وعند قوله قعالى. : 7ه اتسقارا عرية دي شعائن للضم سج اليك أي اعمر فز جاح 
عليه أن يطَراف بهما 4 (البسقرة ذكر اتمتلاق الآصوليين فى #الواوة وقل سيد 
القرائيب:: وزجح أنها لا تقتضيه ولا تنافيه» ولكن يحتج بها على ترجيح ما قدم الشارع 
فى لفظه . 

وعند قوله تعالى: « إن الّذين يكتموت ما أنزل الله من الكتاب ويَشْرون به ثَمنا قَليلا 
أولتنك ما يأكلون فى بطونهم إل الا (البقرة : 1074) قال: «وفى الآية عندهم حجة للعمل 


بالإجماع السكوائ 11 
ابن عرفة والمسائل الكونية: 


تعرض ابن عرفة فى تفسيره لبعض القضايا العلمية فاستدل على كروية اللأرض 
بقوله تعالى : « ولله الْمَْرِقٌ معرب ايا لوا فم جه الله4 (لقرة: 01١‏ وبقوه 
تعالى: فلا أَقُسم برب المشارق والمغارب © (المعارج: )4٠‏ حيث بين أن تعدد المشرق 
والمغرب دليل على أن الأرض كروية لأن كل موضع مغرب لقوم مشرق لآخرين. 

كينا اسعدل أيفما على ذلك. عفد سير قوله تعالي : © الى جعل لكم الأرض فراشا 
والسّماء بناء © (البقرة: 0 

وعند تفسير قوله تعالى: 8 اهدنا الصراط المستقيم © (الفاتحة: *) قال: «وصفه على 
هذا بالمستقيم لأن طريق الخير قسمان: قريبة» وبعيدة. فالخط المستقيم نص إقليدس 
على أنه أقرب مسافة بين نقطتين» فالخط المستقيم أقرب من المعوجء فلذلك وصفه 
على هذا بالمستقيم». 

وأخيرا ... ندعو الله أن يعجل بالعثور على هذا التفسير كاملاء ليعم النفع به . 
إنه سميع مجيب . 


وواناس اواو ب لحمب عم ل زا 


أشهر مؤلفى الشيعة الإمامية الاثنا عشرية 
فى تفسير القرآن. وأسماء كتبهم''' 
قوت المكبة الاستلامية العشرات من هصدفات الإمامية الآثنا عشرية فى تفسشير 
القرآن»ء ما بين مخطوط ومطبوع ومفقود. وكلها يدور حول تركيز عقيلتهم. مع 
اختلاف بينها فى الغلو والاعتدال» وهذه نبذة وجيزة عن أشهر مؤلفاتهم فى التفسير: 
١‏ - محمد بن العباس بن عيسى» له كتاب التفسير . 
؟ - على بن الحسن بن فضالء. له كتاب التفسيرء توفى عام 15١1١ه.‏ 
ب أعحيك بن محمد بن غدالد البرقى؛ ضصاحه «المعاسن» وهو مشتمل على غدة 
كتب» منها كتاب التفسير والتأويل» توفى عام 5/ا١ه.‏ وقيل: ١/٠ه.‏ 
كا ب محمد بن أورهة القمىء له كتاب تفسير القران. 
ه - على بن إبراهيم بن هاشم القمى له كتاب التفسير» وستتكلم عليه بالتفصيل. 
5" - على بن الحسين بن بابويه القمى» له كتاب التفسيرء توفى عام 5194 1ه. 
بات معد بن سبعوق السصسر قتداق» العياشى» له تابه التفسير : وسنتكلم عليه 
بالتفصيل . 
م - محمد بن إبراهيم الكاتب النعمانى» ينسب له تفسير للقرآن. 
4 - محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد» شيخ القميين» له كتاب تفسير القرآن. 
-٠‏ أبو منصور الصرامء, له كتاب تفسير القرآن. 
-1١‏ محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى» له كتاب التفسيرهء توفى عام 


١ه.‏ 
الشريف الرضى محمد بن الحسين بن موسىء وله معانى القرآن» توفى عام 
55 


-١‏ الشيخ الطوسى محمد بن الحسن» شيخ الطائفة» له «التبيان» فى تفسير القرآن» 
تووفى عام هه و سنتكلم عليه بالتفصيل . 


)١(‏ لم نذكر فى هذه العجالة أسماء الكتب المؤلفة فى أحكام القرآن. 


١ 155‏ 111111 2551171 التفسير والمفسرون/ الحزء التالك 


85> إسماعيل بن على بن الحسين السماةء له «البهعتان فى تصير القران» فى عشر 
معدلل ادكه . 

8 مسييل ين العين التثال السابورفء له «التتوير فى معانى التفسير . 

5- الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى» له «مجمع البيان»» توفى عام /5 0ه. 

19> فضل الله بن على الراوتدئ الحستى: له #الكافى فى التفسير». 

شضلا- أبو الفققوح العسيخ بن على بخ محمد اللمراعى الرازى» له ااروض الجنان. فى 
تفسير القرآن» فى عشرين مجلدا . 

4- قطب الدين سعيد بن هبة الراوندى» له «خلاصة التفاسير» فى عشر مجلدات» 
و«تفسير القرآن» فى مجلدين» و «فقه القرآن فى بيان آيات الأحكام» أيضا فى 
ممجلدية : توفى عام “ا/ا0ه. 

*- محمد بن هارون المعروف والده بالكال» له «مختصر التبيان فى تفسير القرآن», 
توفى عام /20551ه 

-١‏ محمد بن منصور بن إدريس العجلى الحلى» له «ممختصر التبيان»)» توفى عام 
بأو مكب , 

؟"- محمد بن أبى الخير الحمدانى» له «مفتاح التفسير) . 

*11- على بن موسى بن طاووس الحسنى الحلى» له «سعد السعود» فى تفسير آيات 
الذكرء توفى عام 115ه. 

5 - العلامة الحلى الحسن بن يوسف مطهرء وله «نهج الإيمان فى تفسير القرآن» وهو 
ملخص «الكشاف» و «التبيان» وغيرهماء و «القول الوجيز فى تفسير الكتاب 
العزيزا» توفى عام 71 لاه. 

654- عبد الرزاق أحمد الكاشانى» له «السراج الوهاج فى تفسير القرآن» و «تأويللات 
القرآن»» توفى عام ٠”الاهء‏ وقيل: «"الاهء ويطبع منسوبًا لابن عربى» وهو 
خطأء ويترجم له على أنه من أهل السنة . 

1 ميجبهنل سيد الرازى البويهى». له تفسيران: «تحفة الأشراف» وهو تفسير 
كبيرء و «بحر الأصداف»» توفى عام 1لاه. 
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7- حيدر بن على بن حيدر الحسينى الآملى» صاحب تفسير «المحيط الأعظم والبحر 
الخضم فى تأويل كتاب الله العزيز المحكم». وله ثلاثة تفاسير أخر: «التأويلات», 
و «جامع الأسرارااء و اامتتختىب التأويل» . 

8- أبو الفضل بن يوسف الديملى الجيلانى» له «تفسير القرآن» فى مجلدين 

4- الشيخ عفيف الدين طيفور بن سراج الدين جنيد» له تفسير اقتصر على الأحاديث 
المروية عن الأئمة» قد فرغ منه عام 1/5./ه. 

هم المولى حسين بن على الواعظ الكاشفى»؛ صاحب «جواهر التفسير لتحفة الأمير) 
ويقال له: «العروس» أيضًاء و «المواهب العلية»» توفى عام ١٠4ه.‏ 

#١‏ المولى حسين بن الخواجة شرف الدين الأردبيلى المعروف بالإلهى» له تفسير 
كبير لتمام القرآن الكريم فى مجلدين» يسمى ب «تفسير الإلهى» وقد يسمى: 
اتفسير الأردبيلى»)» توفى عام ٠905ه.‏ 

7 أبو المحاسن الحسين بن الحسن الجرجانى» من مشاهير الإمامية فى القرن 
العاشر» صاحب «جلاء الأذهان فى تفسير القرآن» . 

م#م# بهاء الدين محمد بن الحسين العاملى» له «العروة الوثقى فى تفسير القرآن» 
و «عين الحياة»» توفى عام ١٠١١٠هه‏ وقيل: 0١١٠ه.‏ 

صدر المتألهين محمد بن إبراهيم الشيرازى» توفى عام ٠86١٠ه»ء‏ وتفسيره غير 
كامل» وهو مطبوع متداول» فى سبعة مجلدات» وهو تفسير فلسفى صوفى . 

هوم المولى محمد رضا بن عبد الحسين النضيرى الطوسى» صاحب اتثفسير الأئمة 
لهداية الأمة» فى ثلاثين مجلداء و ١كشف‏ الآيات». 

«#ب المولى عبك الوحيذ بخ تعمة الله الواعظ الاسترآبادق: ضاحب لأسرار القرآث فى 
تفسير الفرقان» . 

م المولى تاج الدين الحسن بن محمد الأصفهانى» له «البحر المواج فى تفسير 
القرآن»» توفى عام 64/١٠١ه.‏ 

لتقت العولى مصود مد مرفى المظيور بالقيشن الاشاق . ضاسب القاسي النادية 
المشهورة: «الصافى» و «المصفى» و «الأصفى»», توفى عام ١9١٠١ه.‏ 
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4- الشيخ عبد على الحويزى» له تفسير «نور الثقلين»» وسنتكلم عليه بالتفصيل . 

*4- السيد هاشم بن سلميان الحسينى البحرانى» صاحب «البرهان فى تفسير القرآن», 
وسنتكلم عليه بالتفصيل» و «كتاب الهادى ومصباح النادى فى تفسير القرآن» وهو 
كبير أيقيا» توقى غام /ز-١اه‏ أن 1-8اهقت. 

-١‏ السيد نعمة الله بن عبد الله الحسينى الموسوى الجزائرى» له «العقود والمرجان 
فى تفسير القرآن» فى ثلاثة مجلدات, وله أيضًا تفسير للقرآن كتبه على هامش 
القرآن يقرب من سبعين ألف بيت» توفى عام 7١١١ه.‏ 

1- متحمد إسماغميل بن محمد باقر الأصفهالى الكاتوة أبادق »+ له كتاب تفسير كبير 
فى أربعة عشر مجلداء توفى عام 5١١١ه.‏ 

5:37 - محمد بن محمد رضا بن إسماعيل المشهدى» له «كنز الدقائق» فى تفسير 
القرآن» توفى عام 50١١ه.‏ 

45- على بن الحسين العاملى» له «الوجيز فى تفسير القرآن العزيز». 

6- أحمد بن الحسن بن على الحر العاملى» أخو الشيخ الحر العاملى المعروف» له 
كتاب. تنسين القرات: 

45- المولى أبو الحسن بن الشيخ محمد طاهر الفتونى النباطى العاملى» له «مرآة 
الأنوار ومشكاة الأسرار فى تفسير القرآن» وقد يقال: «مشكاة الأنوار» . 

لال عبل الله الأقندى بن عيسى التبريزق» ضاحب «الأمان من السران فى الفسير 
القرآن» . 

4- المولى محمد بن على النجار التسترى» صاحب التفسير الكبير المسمى ب «تفسير 
ابن النجار» أو ب «مجمع التفاسير». توفى عام ٠5١١اه.‏ 

4- الشيخ عبد النبى الطسوجى» له تفسير كبير» توفى عام ١١١اه.‏ 

قاب السيد عبد الله برخ محمد رقياً الحسيى الكاظمى: الشهير بثسر » له تفاسير ثلاثة 
للقرآن المجيد: كبير» ووسيط» وصغير»ء توفى عام 5157١١ه.‏ 

1- المولى محمد جعفر الاسترآبادى المعروف بشريعتمدار» له «تفسير محمد جعفر 
الاسترآبادى» والظاهر أنه غير تفسيره الموسوم ب «مظاهر الأسرار»» توفى عام 
ناما © 
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57- السيد محمد مهدى بن محمد جعفر الموسوى التنكابنى» له «خلاصة التفاسير) . 

67- الشيخ صالح بن محمد البرقانى القزوينى» صاحب التفاسير: الكبير المسمى 
ب «بحر العرفان» فى سبعة عشر مجلداء والوسيط فى تسعة مجلدات» والصغير 
فى مجلد واحدء توفى عام 1/0١١١اه.‏ 

8ت السيد حسين بن رفيا الحسقق البروعسردى: له كقاب سيره توفي عاء 
9777 اه 

0- الشيخ محمد حسين بن باقر البروجردى» له تفسير كبير» وآخر يسمى ب «أسرار 
التنزيل» اختاره من تفسيره»ء توفى فى نيف وثلاثمائة بعد الآلف . 

5- الشيخ محمد جواد البلاغى» له «آلاء الرحمن فى تفسير القرآن» - غير كامل - 
توفى عام 5١ه.‏ 

لات السيك على ين الحسين الضائرى »> له اايفققيات الدذرى وملتقطات القسر» فى الى 
عشر مجلداء توفى عام 11707ه. 

- السيد محمد مولاناء له (التفسير الوجيزاء توفى عام 11571ه. 

4- السيد محمد حسين الطباطبائى» له «الميزان فى تفسير القرآن» فى عشرين مجلداء 
توفى عام ٠7‏ 5١هء‏ وستتكلم عليه بالتفصيل . 

"- الشيخ محمد جواد مغنية» له «الكاشف فى تفسير القرآن»» توفى عام ٠٠5١ه.‏ 

-0١‏ السيد آية الله أبو القاسم الخوئى» له «البيان فى تفسير القرآن»» توفى عام 
27 
وسيقتصر كلامنا على ستة كتب: خمسة من الغلاة» وهم: فرات الكوفى» القمى» 

العياشى» الحويزىء» والبحرانى» ثم نختم الكلام بالحديث عن «التبيان» لشيخ الطائفة 

الطوسى» حيث أنه خير من يمثل الجانب المعتدل فى تفاسير الإمامية الاثنا عشرية. 


١‏ فالنا تقاسير الشببية 


-١‏ تفسير فرات الكوفى 

التعريف بصاحب التفسير7١':‏ 

هو الشيخ أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفى 4 مق معا يريع الكليج. 
والحافظ ابن عقّدة وابن ماتى وعيرهم. 

غير أن صفحات التاريخ لم تنقل إلينا من حياته شيئاء ولم تفرد له كتب الرجال 
ترجمة لا بقليل ولا كثير» ولم تذكره حتى فى خلال التراجم . 

ومشايخه يناهزون الماثة : أما الرواة عنه فلا يتجاوز عددهع المذكورينة فى هذا 
التفسير أب غيوة. 

ونسبته «الكوفى» لآنه كان من القاطئنين بها» كما يظهر من طبقة شيوخه والرواة 


وربما كان فرات الكوفى من الناحية الفكرية والعقائدية زيديا أو كان متعاطفًا معهم 
ومخالطا إياهم ومتمايلاً إليهم ‏ على الأقل ‏ كما يبدو واضحًا من خلال مشايخه 
وأسانيده وأحاديثه فى الكتاب فهو أشبه ما يكون بكتب الزيدية» وليس فى تفسيره نص 
على الأقمة الأثي. عت . 

التعريف بالتفسير: 

وتفسير فرات الكوفى من أقدم المصادر التراثية عند الشيعة» التى وصلت إليناء 
وهو يضم بين دفتيه (/الا/ا) حديثاء تدور فى الأعم الأغلب حول ما يرونه ويعدونه 
نازلا فى أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ من آى الذكر الحكيم» كما يتخلله بعض الروايات 
التى لا ترتبط بما نزل فيهم» بل لها جانب تفسيرى محضء وربما لا يكون لها جانب 
تقسيرق ول ظكريف قيها الآية اسقط اذا 

وتفسير فرات الكوفى ‏ كمؤلفه ‏ لا يمثل الاتجاه الإمامى» ففيه تصريحات للإمام 
زيد - رحمه الله - فى نفى العصمة عن الإمام السجاد والباقر والصادق. وأن المعصومين 
من أهل البيت خمسة لا سادس لهم» كما أن الكتاب لا يرتبط بأهل السنة بشكل من 


)١(‏ مصادر الترجمة: أعيان الشيعة (// 7؛ مقدمة محقق تفسير فرات» معجم رحجال الحديثف 
ولقاار 5955 - 1 )م الكاقى آل 1144 . 


اا ااا 20 8 
الأشكال»؛ فالكتاب فيه تعريض وطعن على كثير من الصحابة» وفيه أيضا التوجه 
الخاص الموجود عند الشيعة فى أخذ معارفهم من أهل البيت حيث ترى الكتاب زاخرا 
بأحاديث الباقر والصادق . 

والأحاديث المذكورة فى هذا الكتاب فى جملتها تبدو عليها علامات الوضع 
ظاهرة». ولا حاجة للحكم عليها بميزان نقد الأحاديث . 

والكتاب يقع فى جزء صغير» وله أكثر من طبعة. 

وأرى أن أسوق لك بعض النماذج من هذا التفسير لتقف بنفسك على مسلكه . 

نزول القرآن فى آل البيت وفى أعدائهم: 

يقول فرات الكوفى فى مقدمة كتابه: «عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين 
على عليه السلام ‏ قال: القرآن أربعة أرباع: ربع فيناء وربع فى عدوناء وربع فرائض 
وأحكام, وربع حلال وحرام» ولنا كرائم القرآن» . 

رضن اين غياس قال 'أعك الى يد غلى - سلوات الله عليهنا ب فقاك: فإن القران 
أربعة أرباع : ربع فينا أهل البيت خاصة» وربع فى أعداقنا» وربع حلال وحرام» وربع 
فرائض وأحكام) . 

تحريف القرآن: 

ولما كان فرات الكوفى يقول بتحريف القرآن» نراه عند تفسير قوله تعالى: 37 
الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على الْعَالْمِينَ © (آل عمران: مم) يقول : 
حمران قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام ‏ يقرا هذه الآية: (إن الله اصطفى / 
يقوش وآ جراعيم وال عمد على السللمين؟ قلعة ليس قرا متهذا1» قهالية أمعل 
حرف مكان حرف). 

وعند تفسير قوله تعالى: 99 يا أَيهَا الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيِك من رَبك © (المائدة: 0:) 
قال: «وعن ابن عد ين الي ليا تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
فى على» أمر رسول الله مت أن يبلغ فيه الخبر». 

وعند تفسير قوله تعالى : © وإذ أخذ ربك من ب لبن لمر ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قَالوا بلئ © (الأعراف: 70# عن أبى جعفر ‏ عليه السلام - 


١‏ ثالثًا: تفاسير الشيعة 


ا اق 


قال: لو أن الجهال من هذه الأمة يعرفون متى سمى أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ لم 
ينكرواء إن الله تبارك وتعالى حين أخذ ميثاق ذرية آدمء وذلك فيما أنزل الله على ' 
محمد ميم فى كتابه فنزل بها جبرائيل كما قرأنا يا جابر» تسمع الله يقول: «وإذا أخذ 
ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 
وأن محمدا رسولى وأن عليا أمير المؤمئين» فوالله فسماه أمير المؤمئين فى الأظلة حيث 
أغحعد مكاق ذرية بنى آدم) . 

وكذلك عند قوله تعالى: :هذا صراط عَلَىَ مستقيم # (الحجر: )4١‏ قال فرات 
الكوفى: «عن سلام بن المستئير الجعفى قال: دخلت على أبى جعفر ‏ عليه السلام - 
فقذلت : جعلنى الله فداك؛ إلى آكره أن آشيق غليك؛ فإن أذنت لى أن أسآلك سألفك». 
فقال عليه السلام: سلنى عما شئت» قال: قلت: أسألك عن القرآن؟ قال: نعم» قال: 
قلت: ما قول الله عز وجل: هذا صراط على مستقيم #؟ قال: صراط على بن أبى 
طالب» فقلت: صراط على؟؟! فقال: صراط على بن أبى طالب» عليه السلام» . 

وعند تفسير قوله تعالى: 8 وإذا قيل لهم مَاذَا أنزل ربكم قَالوا أساطير الأولين ‏ 
(النحل: 115) قال: «١عن‏ أبى حمزة اليمانى قال: قرأ جبرائيل ‏ عليه السلام - على محمد 
يم هكذا قوله: «وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم فى على قالوا أساطير الأولين» . 

وعند تفسير قوله تعالى: « أَلقيا فى جهنم كل كفَار عنيد 4 (سورة ق: 214 قال فرات 
الكوفى: «عن الحسن بن راشد قال: قال لى شريك القاضى أيام المهدى: أتريد أن 
أحدثك بحديث أتبرك به على أن تجعل لله عليك أن لا تحدث به حتى أموت؟ قال: 
قلق ألتع امن » محديك بما شقق» قالة قلت على ياب الاعيش وعلية سماغة. مه 
أصحاب الحديث» قال: ففتح الأعمش الباب فنظر إليهم ثم رجع وأغلق الباب 
فانصرفوا وبقيت أناء فخرج فرانى» فقال: أنت هنا؟! لو علمت لأدخلتك أو لخرجت 
إليك» قال: ثم قال: أتدرى ما كان ترددى فى الدهليز هذا اليوم؟ قلت: لاء قال: إنى 
ذكرت آية فى تاب الله قلت: ما هى؟ قان.. قول الله تعالى: يا محمدء يا علىء 
ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد» قال: قلت: وهككك بزلت؟ قال: إى والذى بعث محمدا 
بالنبوة لهكذا نزلت1. 
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موقفه من التفسير الباطن: 

وفرات الكوفى كغيره من الشيعة يقول بأن للقرآن ظهرا وبطناء ويفسر آيات القرآن 
على هذا النحوء فمثلا عند تفسير قوله تعالى: 8[ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 
ويذهب كم رجز الشيطان وليربط 0 لوبكم ويقبت به الأقدام 4 (الأنفال: )١١‏ قال: «عن 
أبى جعفر ‏ عليه السلام ‏ قال: أما قوله: 9 ويتزل عليكم من السّمّاء ماء 4 فإن السماء 
فى. البطن رسول الله 8 » والماء أمير المومتين على بخ أبى طالب عليه السلام» 
جعل عليا من رسول الله يم ؛ فذلك قوله: 88 ويتزل عَلَيِكُم من السَّمَاء ماء 4 وأما 
قوله: ليطهّركم به فذلك على بن أبى طالب - عليه السلام ‏ يطهر الله به قلب من 
واللاى قذلف قوله: :ا لِيطهركم به 24 . 

وعند تفسير قوله تعالى: «إ ومن يكْفرَ بالإيمان فَقَد حبط عَمِلُه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين © (المائدة: ه) قال: «عن أبى جعفر الباقر ‏ عليه السلام ‏ قال: فالإيمان فى 
بطن القرآن على بن أبى طالب عليه السلام - فمن يكفر بولايته فقد حبط عمله وهو 
فى الآعيرة من التفاسري:. 

ولايمغةعلى: 

وفرات الكوفى يقرر فى تفسيره إمامة على فلشته» وخلافته للنبى مَيِككُم بدون 
فصلء فمثلا عند تفسير قوله تعالى: 8 إِنّمَا وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا لين يقيمون 
الصلاة ويؤترة الركاة وهم راكعوت 6 (المائدة: 8ه) : يقول: «عن عبد الله بن عطاء قال: 
كنت جالسًا مع أبى جعفر ‏ عليه السلام - فى مسجد الرسول - بِيِييدمِ - وابن عبد الله 
ابن سلام جالس فى بحن المسجة» قال؟ ققلت؟ جعلت قداكه هذا اين الى عنده 
علم الكتاب؟ قال: لاء ولكنه صاحبكم على بن أبى طالب - عليه السلام ‏ نزل فيه : 
ف إِنّمَا وليك الله ورَسولُه والّدين آمنُوا. .. 4 إلى آخر الآية» ونزل فيه 5 يا أيها الرّسول بلغ 
ما أنزل إِلَيك من رَبك ... © (المائدة: /51) إلى آخر الآية فأخذ رسول الله ا 55 
على بن أبى طالب - عليه السلام ‏ يوم غدير نحم وقال: من كنت مولاه فعلى مولاه» . 

وروى - أيضا «عن أبى هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية قال: أقبل سائل فسأل 
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رسول الله عوكع ققال: «غل سألت أحذا من أصحاب 14 قال: لآ قال: ذقات 
المسجد فاسألهم ثم عد إلى فأخبرنى»؛ فأتى المسجد فلم يعطه أحد شيئّاء قال: فمر 
بعلى وهو راكع فناوله يده فأخذ خاتمه» ثم رجع إلى رسول الله ميلم فأخبره» فقال: 
«هل تعرف هذا الرجل؟» قال: لاء فأرسل معه سلمانء فإذا هو على بن أبى طالب - 
عليه السلام - قال: ونزلت هذه الآية: 8 إِنَمَا وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا 4 . 

نزول جبريل على على توعه بالقران: 

ويد سير قوله تعالى ؛ إن قم لووك ولي ...+ (المائدة: 0ه) 
قال قرات. الكوش لعن أعير المؤدنين على بن أبى طالب - عليه السلا قال ١‏ 
على رسول الله يكم وهو يقرأ سبيرة العاكلة ققاب' ا(أكنبهة قكست لحتى. انتفيت» إلى 
هذه الآية: © إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 4 ثم أتى رسول الله ريدم يخفق 
برأسه كأنه بام وهو يملى بلسانه حتى فرغ من آخر السورة. في عب فقال لى: «اكتب» 
فأملى على من الموضع الذى صفق عنده» فقلت: ألم تمل على حتى خختستها؟ قال : 
آآيهء أكبرء ذللك: الذى أملى حليك عيرق[ - عليه السلام؛ ثم قال على - عليه السلام: 
آمل الى .ونسول الله يكم ستين آية» وأملى على جبرئيل أربعًا وستين آية). 

عرض ولاية على على نبى الله 

يونس وأهل السموات والأرض: 

قال فرات الكوفى عند تفسير قوله تعالى: 8 فَلَولا أنه كَانَ من الْمسَبّحين 4 
(الضافات: 147): اخ جعمر بن محمد عن أبيه عن جده ‏ عليهم السلام ‏ قال : قال 
رسول الله تدم : «إن الله تبارك وتعالى عرض ولاية على بن أبى طالب عليه 
السلام ‏ على أهل السماوات وأهل الأرض فقبلوها ما خلا يونس بن منى.» فعاقبه الله 
وحبسه فى بطن الحوت لإنكاره ولاية أمير المؤمنين على بن أبى طالب - عليه السلام - 
حتى قبلها. قال أبو يعقوب: فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت 
من الظالمين لإنكارى ولاية على بن أبى طالب - عليه السلام . 

قال أبو عبد الله؟ فأتكرت اللحدوة. قعر هه على عبد الله بن سليمات المدتى فقاآل 
لى : لا تجزع منهء فإن أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام - خطب هنا 


مب الي 0 0 0م 


بالكو:” محمد الله تعالى وأثنى غليه فقال فى خطبته: (فلولا أنه كان من المقرين لليث 
فى بطنه إلى يوم يبعثون» قم إليه فلن أبن فلان وقال: يا أمير المؤمنين» إنا سمعنا الله 
يقول! « فَلَوْلا أنه كَانَ من الْمُسَبْحِين »! فقال: اقعد يا بكار «قلولا أنه كان من المقرين 
للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون» . 

إقرار الملانكة وحملة العرش بولاية على: 

وعند قوله تعالى: 5 فكان قاب فو سين أو أدنى # (النجم: 4) قال فرات الكوفى 
اغن قاطمة بالف محمد - عليها السافر ب قالك: فال رسول الله مرحم : الماع به 
إلى السماء فصرت إلى سدرة المنتهى «إ فكان قاب قوسين أو أدنى © فرأيته بقلبى ولم 
أره بعينى ) سمغت الآذات: مققى هنتى» والاقامة وترا ورا سيعت مياقيا ينالق: 
1 هئ كن ., وسكان سعاواتى وارضيى وحسلة عرقي اليدا أتى أن ان لذ إله آنا وعدي 
لاشريك لىء قالوا: شهدنا وأقررناء قال: اشهدواا يا ملائكتى وسكان سماواتى 
وأرضى وحملة عرشي بأن معحمنا عيدى ورسولى: قالوا: شهدنا وأقررنا» قال: 
واشهدوا يا ملائكتى وسكان سماواتى وأرضى وحملة عرشى بأن عليا وليى وولى 
وسو لى وولي المومتينة : قالوا: شهدنا وأقررنا». 

استحباب صوم يوم ولاية على : 

يعمد تقسير قر قعالى + ع اليم قدت لك ويم والمشت عليكم نض ورضيت 
كم الإسلام دينا 6 (المائدة: قال: (عن فرات بن أحنف: عن عبد الله عليه السلام - 
قال: قلت: 15-7 فنداك» للسلمين عيك افغبل مخ الشظر والأضحى ويوم الجمعة 
ويوم عرفة؟ قال: فقال لى: نعم. أفضليا وأعظمها وأشرقها عند الله منزلة» وهو اليوم 
اللي أقمل, الله .فيه الدين واترل على تبيه؛ 1# البرء أكملت لكم دينكم والمدت صليكم 
نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا ‏ فال: قلت وأى يرء عر قال؛ فقال لى؟ إث ألبياء 
بنى إسرائيل كانوا إذا أراد أحدهم أن يعقد الوصية والإمامة للوصى من بعده جعلوا ذلك 
اليوم عيداء وإنه اليوم الذى نصب فيه رسول الله عَم عليا للناس علمًا وأنزل فيه ما 
أنزل» وكمل فيه الدين وتمت فيه النعمة على المؤمنين» قال: قلت: وأى يوم هو فى 
السنة؟ قال: فقال لى: إن الأيام تتقدم وتتأخر فربما كان يوم السبت والأحد والاثنين 
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إلى آخر الأيام السبعة» قال: قلت: فما ينبغى لنا أن نعمل فى ذلك اليوم؟ قال: هو يوم 
عبادة وصلاة وشكر لله وحمد له وسرور لما مَن الله به عليكم من ولايتناء وإنى أحب 
لكم أن تصوموه). 

وفادة على نزك على الله وإعطاؤه مفاتيح الغيب: 

وعند تفسير قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يَأتيهم الله فى ظَلّل مَنَ الْغمام 
والملائكة 4 (البقرة: )7١١‏ قال: «عن عبد الوؤاحد بن على قال: قال أمير المؤمنين ‏ على 
ابن أبى طالب ب عليه السلام: أثا أؤقق من التبيين إلى الرصسيين ومن الوصسيين إلى 
النبيين» وما بعث الله نبيا إلا وأنا أقضى دينه وأنجز عداته. ولقد اصطفانى ربى بالعلم 
والظفرء ولقد وفدت إلى ربى اثنتى عشرة وفادة» فعرفنى نفسهء وأعطانى مفاتيح 
الغيبة . 

موقفه من التقية: 

وفرات الكوفى يقول بالتقية ويدين بهاء فنراه عند تفسير قوله تعالى : ولا تستوى 
الحسنة ولا السّية © (قصلح: 8") يقول: 'اعن مهعاؤية بن عمارة مخ أبى عبد اللّه - عليه 
السلام ‏ قال: قلت: جعلت فداك 8 ولا تَستوى الْحَسَنَة ولا السيّمَة © قال: الحسنة 
التقية» والسيئة الإذاعة». 

القائنم: 

زعدك سيره للآيات الثلاف من أول سورة التممس قالو: لفن أب يع د عليه 
السلام ‏ قال قال الحارث الآعور الحسين ‏ عليه السلام: يا بن رسول الله جعلت 
فداك» أخبرنى عن قول الله فى كتابه: 9 والشّمس وضحاها © قال: حك يا حارث» 
ذلك مسعمة رسول الله يفي : قال قلت: جعلت فذله» قوله: ف والقمر إذا تلاها 4 
قال: ذلك أمير المؤمنين على بن أبى طالب - عليه السلام ‏ يتلو محمد يدم ٠‏ قال : 
قلت: « والنهار إذا جلأها © قال: ذلك القائم سن آل محمد حيدم يملأ الأرض عدلا 
وقسطا»). 


١ -فرات الكوفئق --: :سس‎ ١ 

الأوصسسياء: 

رحلد سير قولة تال ) «( الّذِينَ يمشون على الأرض هونا 4 (الفرقان: 58) قال: ١عن‏ 
أبى عبد الله - عليه السلام - قوله تعالى: 98 الّذِين يمشوت عَلَى الأَرض هونا # إلى قوله : 
9ل حسنت مسيّقرًا ومقاما 4 (الفرقان: 15) ثلاث عشرة آية» قال: هم الأوصياء يمشون 
على الأرض هونًاء فإذا قام القائم عرفوا كل ناصبء فإن أقر بالإسلام ‏ وهو الولاية - 
وإلا قيرفك عنقهء أو أقر بالجزية فأداها كما تؤدى). 

الطعن فى معاوية: 

وفرات الكوفى يطعن فى تفسيره على معاوية» فعند تفسير قوله تعالى: يا أيْها 
الرُسول بلغ ما أنزل إِلَيك من رَبك وإن لّم تفعل فما بلَغت رسالته 4 (المائدة: /1ا) قال: عن 
حذيفة بن البماة قلق قال : كدت والله جالسا بين يذ رسول الله ميك وقل نزل بنا 
اغدير خما وقد غص المجلس بالمهاجريق والأتضارء فقام رسول الله ا اي 
قدميه فقال: 'أيها الناس إن الله أمرنى بأمر فقال: «يا أيها الرسول بِلّعْ ما أنزل إليك من 
ربك فى على» فقلت لصاحبى جبرئيل - عليه السلام: يا خليلى إن قريشا قالوا لى كذا 
ركقاء قأاقى اشير مد ري ققال: والله يتعصمك من النّاس 4 ثم تادين على ين أبن 
طالب عليه السلام ‏ فأقامه عن يمينه ثم قال: «أيها الناس الستم تعلموة. أنى أولين 
منكم بأنفسكم؟؟ قالوا: اللهم بلى» قال: «من كنت مولاه فعلى مولاه» . 

فقال رجل من عرض المسجد: يا رسول الله ما تأويل هذا؟ قال: «من كنت نبيه 
فعلى أميره». اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله) . 

فقال حذيفة: فوالله لقد رأيت معاوية حتى قام يتمطى وخرج مغضبًا واضعا يمينه 
على عبد الله بن قيس الأشعرى ويساره على المغيرة بن شعبة ثم قام يمشى متمطيًا وهو 
يقول: لا تصدق محمد فى مقدالته ولا تقر لعلى يولايقهع قأتزل اللة ب تعالى ب على إثر 
كلامه: #فَلا صّدَّقَ ولا صلَئ 0© ولكن كدب وتولّئ © ثم ذَهْب إِلَى أهله يَتَمَطّْ 9 
أولئ لك فأولئ 29© ثم أولئ لك فَأَولَى © «القيامة: )"0-١‏ فهّم به رسول الله ميد أن 
يرده فيقتله» فقال جبرئيل : 9 لا تحرّك به لسانك لتعجل به 4 (القيامة: 15) فسكت النبى» . 
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قصة أهل وادى اليابس والطعن فى أبى بكر وعمر: 

وعد بير سورة العاديات ذكر فراتك الكوشفى فى سيب تزوليها هتنا تكدويا: 
يطعن فيه فى أبى بكرء وعمر ظيقة. فقال: «هله السورة نزلت فى أهل وادى اليابس» 
إن أهل وادى اليايس اجتمعوا اثنى عشر ألفا فارس وتعاهدوا وتعاقدوا أن لا يتخلف 
رجل عن رجلء ولا يخذل أحد أحداء ولا يفر رجل عن صاحبه حتى يموتوا كلهم 
على خلق رجل واحدء ويقتلون محمدا وعلياء فنزل جبرئيل - عليه السلام - على 
محمد َنم فأخبره بقصتهم وما تعاهدوا عليه وتواثقواء وأمره أن يبعث أبا بكر إليهم 
فى أربعة آلاف فارس من المهاجرين والأنصار» فصعد رسول الله يكم المنبر فحمد 
الله - تعالى» وأثنى عليهء ثم قال: «يا معشر المهاجرين والأنصار إن جبرئيل ‏ عليه 
السلام - أخبرنى أن أهل وادى اليابس فى اثنى عشر ألف فارس قد استعدوا وتعاهدوا 
وتواثقوا أن لا يغدر رجل بصاحبه ولا يفر عنه ولا يخذله حتى يقتلونى أو يقتلوا أخى 
على ين أب طالب:» وآفرتي أن أسير إليهم أبا بكر فى أربعة الاف فارس» فجدوا فى 
أمركم واستعدوا لعدوكم وانهضوا إليهم على اسم الله وبركته يوم الاثنين إن شاء الله 
فأخذ المسلمون عدتهم وتهيأواء وأمر رسول الله متم أبا بكر بأمرء وكان فيما أمره 
به: أن إذا رآهم أن يعرض عليهم الإسلام فإن تابعوه وإلا واقعهم فقتل مقاتليهم وسبى 
ذراريهم واستباح أموالهم وأخرب ديارهم . 

فمضى أبو بكر ومن معه من المهاجرين والأنصار فى أحسن عدة وأحسن هيئة؛ 
يسير بهم سيرا رفيقًا حتى انتهوا إلى أهل الوادى اليابس» فلما بلغ القوم نزول القوم 
عليهم ونزول أبى بكر وأصحابه قريبًا منهم خرج إليهم من وادى اليابس مائتا رجل 
مدججين فى السلاح» فلما صادفوهم قالوا لهم: من أين أقبلتم؟ وأين تريدون؟ 
ليخرج إلينا صاحبكم حتى نكلمه؛ فخرج إليهم أبو بكر ونفر من المسلمين» فقال لهم 
أير بكرة آنا لهب رعسول الله وري فقاتراء مأ أقنسك عليا؟ قال: أمريى 
رسول الله تيده أن أعرض عليكم الإسلام: أن تدخلوا فيما دخل فيه المسلمون. 
ولككم عا لهم وعليكى ما علييس: وإلا فالحرب بيننا وييتكم: قالوا له؟ آنا واللات 


والعزى لولا رحم بيننا وبينك وقرابة قريبة لقتلناك وجميع أصحابك حتى تكون حديثًا 
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لعن الى بعدكم» ارجع أنت وأصحابك وارغبوا فى العافية» فإنا نريد صاحبكم بعينه» 
وأخاه على بن أبى طالب . 

فقال أبو بكر لأصحابه: يا قوم. إن القوم أكثر منا أضعافًا وأعد منكم عدة» وقد 
نأت داركم عن إخوانكم من المسلمين فارجعوا نعلم رسول الله ا بحال القوم, 
تقانيوا اله يشا خالفت يا ابا بكر رسول الله موك وما أمرت به : كاتق الله براقع 
القوم ولا تخالف قول رسول الله يكم » قال: إنى أعلم ما لا تعلمون» والشاهد يرى 
ما لا يراه الغائب» فانصرف الناس وانصرفوا أجمعين . 

فأخبر جبرئيل - عليه السلام ‏ النبى يكم بما قال القوم وما رد عليهم أبو بكرء 
فقال النبى يكم : «يا أبا بكر خالفت أمرىء ولم تفعل ما أمرتك به» وكنت لى 
عاصيًا فيما أمرتك» فقام النبى حيدم وصعد المنبر - فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
ليا سعائير المسلمين إلى أمرت أيا يكر أن يسير إلى أهل وادى الياسن وأن يغرض عليهم 
الإسلام ويدعوهم إلى الله وإلى» فإن أجابوا وإلا واقعهم. وإنه سار إليهم فخرج إليه 
منهم مائتا رجل» فلما سمع كلامهم وما استقبلوه به انتقع صدره ‏ ودخله الرعب 
منهم» وترك قولى ولم يطع أمرى» وإن جبرئيل - عليه السلام - أمرنى عن الله - تبارك 
وتعالى - أن أبعث عمر مكانه فى أصحابه فى أربعة آلاف فارس» فسر يا عمر باسم الله 
ولا تعمل ما عمل أبو بكر أخوك» فإنه قد عصى الله وعصانى» وأمره بما أمر به أبا 
ا ظ 

فخرج عمر والمهاجرون والأنصار الذين كانوا مع أبى بكر يقصد بهم فى مسيره 
حتى شارف القومء فكان قريبًا حيث يراهم ويرونه» حتى خرج إليهم مائتا رجل من 
أهل وادى اليابس فقالوا له ولأصحابه مثل مقالتهم لأبى بكرء فانصرف عنهم وانصرف 
الناس معهء وكاد أن يطير قلبه لما رأى من نجدة القوم وجمعهم. ورجعء فنزل جبرئثيل 
- عليه السلام - على النبى رت وأخبره بما صنع عمر وأنه قد انصرف وانصرف 
المسلمون معهء فصعد ,يكم المنبر فحمد الله تعالى» وأثنى عليه وأخبرهم بما صنع 
عمر وما كان منه» وأنه قد انصرف بالمسلمين معه مخالفًا لأمرى عاصيًا لقولى» فقدم 
إليه عمرء وأخبره بمثل ما أخبره به صاحبه» فقال له النبى َم : «يا عمر قد عصيت 


رسيي يي يي يري سس سس 10010 لاسي القوة 


الله فى عرشه»ء وعصيتنى وخالفت أمرى وعملت برأيكء» ألا قبح الله رأيك» وإن 
جبرئيل - عليه السلام ‏ أمرنى عن الله أن أبعث على بن أبى طالب عليه السلام - فى 
هؤلاء السلد: وأخبرنى أن اللّه تعالى يفتح عليه وعلى أصحابه» ثم نزل فدعا على 
ابن أبى طالب عليه السلام ‏ فأوصاه بما أوصى به أبا بكر وعمر وأصحابه فى أربعة 
آلاف فارس» وأخبره أن الله سيفتح عليه وعلى أصحابه . 

شفرج علي علية المنلام ‏ رمه المهاجرون والأنصار فسار بهم سير غير سير أبى 
بكر وعمرء وذلك أنه أعنف7١؟‏ بهم فى السير حتى خافوا أن يتقطعوا من التعب وتحفى 
دوابهم فقال لهم: لا تخافواء فإن رسول الله عردم أمرنى بأمر وأنا منته إلى أمره. 
وأغبرنيى أن الله تبارك وخالى سيفهم على وعليتئ أبقرزا فإتكم غادوة إلى خيرء 
فطابت أنفسهم وسكنت قلوبهم» فساروا كل ذلك فى السير والتعب الشديد حتى باتوا 
قريبًا منهم حيث يراهم ويرونه» وأمر أصحابه أن ينزلواء وسمع أهل الوادى اليابس 
بقدوم على بن أبى طالب - عليه السلام - فخرج منهم إليهم مائتا فارس شاكين فى 
الساقي» فلس راقم على علي الملام ب خرج إليفو فى تقر من امسعايه ققالوا آي 
مون كقدو؟ برهن ليق اتيلتية رايخ تريدرةة قال + آنا لمير السومتين! على ين أب ظالب: 
ابن عم رسول الله ييه وأخوه ورسوله إليكم أن ندعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله ولكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم من الخير والشرء فقالوا: 
إياك أردنا وآلت طلحاء قد سمعنا مقالتك رما آردت » وهذا الثمر للا يوافاننا وتيا لك 
والأمساافى وعك سلريك وامععد سين وكا لاقلولة رقاتلم اسساباكة والبر هد 
فيما بيننا وبيتكم غدا سحرا ضحوة» وقد أعذرنا فيما بيننا وبينكم . 

فقاك لهم علي - عليه السام ؛ ويقكم توندرتي وكقركى حبك 115 زآنا أسعين 
بالله وملائكته وبالمسلمين عليكم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» فانصرفوا 
إلى مراكزهم وانصرف على إلى مركزه. 

قلا جد الأول الثر على المهانه أن ونعدرا شرام ووالفرسيقيا ورسرنعرتيا: فلن 
أسفر الصبح صلى بالناس بغلس ثم أغار عليهم بأصحابه فلم يعلموا حتى توطأتهم 


03 أض: أسرع . 


2 فرات الكوفى‎ - ١ 


الخيل فما أدرك آخر أصحابه حتى قتل مقاتليهم وسبى ذراريهم واستباح أموالهم 
وأخرب ديارهم وأقبل بالأسارى والأموال معه. 

ونزل جبرئيل - عليه السلام - فأخبر النبى حيدم بما فتح الله على يدى أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام - وجماعة المسلمين» فصعد المنبر وحمد 
الله تعالى وأثنى عليه وأخبر الناس بما فتح الله تعالى على المسلمين» وأعلمهم أنه لم 
يصب منهم إلا رجلان. 

'فخرج النبى ين يستقبل عليا وجميع أهل المدينة من المسلمين حتى لقيه على 
لاه أميال عن المديلة» قليا رآء على مشبلة ترك عن دابع ورك الى ولق سن 
التزمه» وقبّل النبى. ليك يبن عينيه» وتزل جسماعة المسلمين إلى على حنيث نؤل الثبى 
يدم ٠‏ وأقبل بالغنيمة والأسارى وما رزقهم الله تعالى من أهل الوادى اليابس . 

ثم قال جعفر. بن محمد - عليهما السلام: فما غنم المسلمون مثلها قط إلا أن 
يكون خبيرء قإنها ميقل عيير» وأنزل الله تعالى فى ذللك اليوم: « وَالْعاديات ضبحا 
(العاديات: )١‏ . 

ثم قال : إن الإنسان لربه لكود 4 قال : لكفور ط ونه على ذلك لشَهيد 4 قال: 
يعنيهما جميعاء قد شهدا جمع وادى اليابس وتمنيا الحياة «وإنَهُ لحب اْخَيِرٍ لَشّديد 4 

على بير المؤمنين عليه السلام لأفلا عم ذا بعثر ما فى لور (5) وحصّل ما فى الصدور 
همات وان د يك نزلت هاتان الآيتان فيهما خاصة كانا يضمران 
ضمير السوء ويعملان به فأخبر الله تعالى خبرهماء فهذه قصة أهل وادى اليابس وتفسير 
السورة , 

موقفه من سحر النبى كَلِةِ: 

وفرات الكوفى يخالف الغالبية من الشيعة الإماخية» ويقول بوقوع السحر للنبى 
كم ؛. ال فيد قفسيى عسورة الفلق< قصخ آغير المؤمبين على بن أبى طالب ى ليه 
السلام - قال: سحر لبيد ؛ بن أعصم اليهودى وأم عبد الله اليهودية رسول الله فى 
عقد من قز أحمر وأخضر وأصفرء فعقدوه له فى إحدى عشرة عقدة ثم جعلوه فى جف 
من طلع ‏ قال: يعنى قشور اللوز - ثم أدخلوه فى بئر بواد فى مراقى البئر تحت راعوفة 


وليل ثالكاة تفاسسير القنيعة 


- يعنى الحجر الخارج - فأقام النبى -َإِتكدهِ ثلانا لا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يبصر 
ولا يألى النسكء!! فيرل عليه ستيرقيل ‏ عليه السلام ب ولول جع بالمسركتين فقال له: 
يا محمد ما شأنك؟ قال: ما أدرى, أنا بالحال الذى ترى» فقال: إن أم عبد الله ولبيد 
ابن أعصم سحراك» وأخبره بالسحر حيث هوء ثم قرأ جبرئيل ‏ عليه السلام: بسم الله 
الرحمن الرحيم فل أعوذ برب الْقلّق4 فقال رسول الله يلكو ذلك فانحلت عقدة: 
ولم يزل يقرأ آية ويقرأ النبى يتم وتنحل عقدة» حتى قرأها عليه إحدى عشرة آية 
وانحلت إحدى عشرة عقدة» وجلس النبى حيدم ودخل أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - 
فأخبره بما جاء به جبرئيل وقال: «انطلق فأتنى بالسحر) لطر على قجاء به» فأمر 
به رسول الله يي نقضء ثم تفل عليه. وأرسل إلى ليد بين أغصم وآم عبد الله 
اليهودية فقال: (ما دعاكم إلى ما صنعتم؟ !»2 ثم دعا رسول الله َم على لبيدك. وقال: 
لا أخرجلة: الله مخ الدنا سَالماة قالوج وكان موسر كثير المال: فمر به غلام يسعى», 
فى آذنه قرط قيمته قينار» فجاذبه فكرم أذن الصبى» فأخد وقطعت يله قماث من 


وقته) . 

خلق على وفاطمة والحسن والحسين من نور 

الله وعرضهم على أدم والملانكة فى الجنة: 

وقدد. القسمير قوله اتعالى : بل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به إلا القاسقين ) 
(البقرة: 5؟) قال فرات الكوفى: «عن أبى عبد الله - عليه السلام د قاك؛ إن الله تارك 


وتعالى ب كان ولا شيعه فطلي سيية! الى ب محية 2ه وهو الأعلل + برسم 
أعير الوزسين علياة وله الأسماء الحسق» قاقتق منيا حسدًا رعسقاء وهر قاطر فافقق 
لفاطمة من أسمائه اسماء : كلما خلتهم جعلهم في الصيلاق لإلهم عن يضين العراري. 
وخلق الملائكة من نورء فلما أن نظروا البيم عظعوا أبرهنم رشانيى ولقتو] الانسيع. 
فذلك قوله: ونا لتحن الصّافون (0>2 وإِنًا لتحن المسبّحون 4 (الصافات: 03156 2»)155 
فلما خلق الله تعالى آدم ‏ صلوات الله وسلامه عليه نظر إليهم عن يمين العرش فقال: 
يا رب من هؤلاء؟ قال: يا آدم هؤلاء صفوتى وخاصتى» خلقتهم من نور جلالى 
وشققت لهم اسما من أسمائى» قال: يا رب فبحقك عليهم علمنى أسماءهم» قال : 


١٠6ا فرات الكوفى‎ - ١ 


يا آدم فهم عندك أمانة» سر من سرىء لا يطلع عليه غيرك إلا بإذنى» قال: نعم. 

يا رب» قال: يا آدم أعطنى على ذلك العهدء فأخذ عليه العهد. ثم علمه أسماءهم ثم 
عرضهم على الملائكة ولم يكن علعيم بانسماتهم ف فَقَالَ أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين 00 فَاُوا سبَحَانَك لا علم لنا لما علَمنا نك أنت العليم الحكيم (0©) قال يا آدم 
أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم © (البقرة: 7-1 تعلءفى الميلذفكة أله مستودع وأنه 
مفضل بالعلم» وأمروا بالسجود إذ كانت سجدتهم لآدم تفضيلاً له وعبادة لله إذ كان 
تلاق يدق له وأ إبليس الفاسق عق أأفر بريه القال ؛ ما مبْعك أله تَسجد إِذ أُمرتك قال 
أنا خير مَنه ‏ (الأعراف: :217 قال: فقد فضلته عليك حيث أمر بالفضل للخمسة الذين لم 
أجعل لك عليهم سلطأنا ولا من شيعتهم» فذلك استثناء اللعين إلا عبادك منهم 
المخلّصين 4 (الحجر: *4) قال: إن عبادى ليس لك عَلَيِهِم سلْطان 4 (الحجر: ؟4) 55 
الشيعة» . 

الكلمات التى دعا بها آدم ربه: 

وعند تفسير قوله تعالى: «( فَتَلَقَى آدم من رَبّه كلمّات قَتَاب عليه ك (البقرة: 29 قال 
فرات الكوفى: «عن ابن عباس ماه قال: قال رسول الله وم : «لما نزلت الخطيئة 
بآدم وأخرج من الجنة أتاه جبرئيل ‏ عليه السلام - فقال: يا آدم ادع ربك» قال: حبيبى 
جبرئيل» ما أدعو؟ قال: قل: رب أسألك بحق الخمسة الذين تخرجهم من صلبى آخر 
الزمان إلا تبت على ورحمتنى» فقال له آدم - عليه السلام: يا جبرئيل سمهم لى» قال: 
قل : رب أسآلك بق محمد ثيبكء وبسق على وصى ثبيك + وبسق قاطمة بعت نبيك» 
وبنى الحون والسسين سيطى قياف إلذفيت على ورسيحي»ه قدها بين ات اب الله 
عليه وذلك قول الله تعالى : «! فتَلَقَى آدم من رَبّه كلمّات قََاب عليه 24 . 

عرض ولاية أهل البيت والأنمة 

على السموات والأرض ومن فيهن: 

وعند قوله تعالى: 9 آمن الرّسول بما أنزل إِلَيَه من رَبّه 6 (البقرة: 145 قال فرات 
الكوفى: «عن أبى جعفر محمد بن على - عليهما السلام ‏ قال: قال رسول الله 
الشية قليا اعرف بن إلى اللسببك قال الى المزي : آمن الرّسول بما أنزل إِليه من رَبَه # 


قلت: #والمؤسونا» قال: صدقت يا محمده عليك السالا من عللك لامك عن 
معدك؟ فلوج خيرها لأعلهياء قال؛ على ين أسى طالب؟ قلت: نعم يا رب» قال: 
يا محمد إنى اطلعت إلى الأرض إطلاعة فاخترتك منها واشتققت لك اسما من أسمائى 
لا أذكر فى مكات إلا ذكرت معى» فأنا محموه وأنثك محمد» ثم اظلعت الثانية فاخثرت 
غلا والشففققت لد اما من أسفاق » فأنا اللأعلى وهر حلى» يا فحية إتى لتك 
وخلقت عليا وفاطمة والحسن والحسين والآئمة من ولده أشباح نور من نورى وعرضت 
ولايتكم على السموات وأهلها وعلى الآرضين ومن فيهن», فمن قبل ولايتكم كان عندى 
من المقريين » ومن جحدها كان عقدئ من الكفار الضمالين + يا محمد لو أن عبذا عبدانى 
حتى ينقطع أو يصير كالشن البالى ثم أتانى جاحدا لولايتكم ما غفرت له حتى يقر 
بولايتكم» يا محمد تحب أن تراهم؟ قلت: نعم يا رب» قال: التفت عن يمين 
العرش» فالتفت فإذا أنا بأشباح على وفاطمة والحسن والحسين والآئمة كلهم» حتى 
بلغ المهدى ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ فى ضحضاح من نور قيام يصلون. 
والمهدى فى وسطهم كأنه كوكب درىء» فقال لى: يا محمد هؤلاء الحجج وهو الثائر 
من عترتك» فوعزتى وجلالى إنه لحجة واجبة لأوليائى منتقم من أعدائى» . 

خلق فاطمة وفضلها: 000 

وعنك تفسبر قوله تعالى * 9 ويومئد يفرح المؤمنون 5) بنصر اللّه ‏ (الروم: 4» ه) 
قال: «عن أبى عبذ: الله جتعقر يخ متحمك - عليهما السلام عن أبية "عن جده قال: قال 
رصول الله 1 + العاقر النأس تدرون مم خلقت فاطمة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
آل #غلقت خاظمة عوركء إلسية ل" إنسيةه قاد خداتت مو عرق جبرقيل رهم رظية: 
قالوا: يا رسول الله أشكل ذلك عليناء تقول: حوراء إنسية لا إنسية»ء ثم تقول: من 
عرق جبرئيل ومن زغبه؟! قال: (إِذَا أنبتكم. أهدى إلى ربى تفاحة من الجنة أتانى بها 
جبرئيل فضمها إلى صدره فعرق جبرئيل ‏ عليه السلام - وعرقت التفاحة فصار عرقهما 
شيئًا واحدّاء ثم قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» قلت: وعليك 
السلام يا جيرئيلء» فقال: إن الله أهدى إليك تفاحة من الجئة» فأخذتها فقبلتها 
ووضعتها على عينى وضممتها إلى ضدرئ» ثم قال: يا فحمد كلهاء قلث: يا حبيبى 


١‏ - فرات الكوفى اج 


جبرئيل هدية ربى تؤكل؟! قال: نعم» قد أمرت بأكلهاء فأفلقتها فرأيت منها نور 
سساطمًا لرعست من ذللكه اشرو اقال: 15 قزق ذلق نون المصوية فاظمةة قلخ" 
يا جبرتيل ومن المنصورة؟ قال: جارية تخرج من صلبك اسمها فى السماء المنصورة 
وفى الأرض فاطمة» فقلت: يا جبرئيل ولم سميت فى السماء منصورة وفى الأرض 
فاطمة؟ قال: سميت فاطمة فى الأرض لأنها فطمت شيعتها عن النار»ء وفطمت أعداءها 
عن حبهاء وذلك قول الله فى كتابه: « ويومئذ يفرح المؤمنون ©2) بنصر الله بنصر 
فاطمة عليها السلام». 

المعصومون من آل البيت: 

وفرات الكوفى لا يقول بعصمة الأئمة» خلافًا للإمامية الاثنا عشرية» ولكنه يقصرها 
على أريعة من تمل البيت عم : على والحسن » والسين » .وفاطيق» ليقول عد الفسير 
نول تععالى: لإا نسَاء الب يأت دكن بقاحشة ءاعداب فين 
(الأحزاب: :)7١‏ «عن أبى خالد قال: كنا عند زيد بن على عليهما السلام ‏ فجاءه أبو 
الخطاب يكلمهء فقال له زيد: اتق الله» فإنى قدمت عليكم وشيعتكم يتهافتون فى 
المباهاة» فإن رسول الله موتكم جدناء والمؤمن المهاجر معه أبوناء وزوجته خديجة 
معت فرق سعلقناه ريه قأظمة الدعواء أمفاء السى عله إلا من ترك سقل اللض ندلتاء 
فاللّه بيننا وبين من غلا فينا»ء ووضعنا على غير حدناء وقال فينا ما لا نقول فى أنفسناء 
المعصومون منا خمسة: رسول الله عدم » وعلى» والحسن» والحسين» وفاطمة. 
عليهم الصلاة والسلام» وأما سائرنا أهل البيت فيذنب كما يذنب الناس» ويحسن كما 
يحتسرق العاس » للسعسن هنا قمظا الاتعره وللسيء هنا قمعفان عن العذاس: لأن انه 
تعالى قال: «يا ناء الى من يأت مدن بقاحشة ييا له العذاب صحفي 4.. 

ولم أر فى هذا التفسير ما يشير إلى قول مؤلفه بالرجعة أو البداء؛ كما وأنه لا 
يتعرض للمسائل الكلامية والمباحث الفقهية مطلفقًاء ولكن رأيناه يسير مع الهوى الشيعى 
سير فيه كثير من الغلو والتطرف والخروج عن دائرة المعقول والمقبول. 
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"- تفسسير القمى 

التعريف بصاحب التفسب )١(‏ 

هو: على بن إبراهيم بن هاشمء» أبو الحسن القمى - نسبة إلى مدينة «قم» الإيرانية 
- سمع فأكثرء وصنف كتباء أخذ العلم عن أبيه» وروى عنه كثيرء وروى أيضًا عن : 
أحمد بن محمد بن خالد البرقى» ومحمد بن عيسى بن عبيد» وصالح السندى». 
وآخرين . 

روى عنه: محمد بن يعقوب الكلينى» ومحمد بن موسى ابن المتوكل» وأحمد بن 
زياد بن جعفر الهمدانى» وغيرهم . 

وكان من أعلام الفقهاء والمحدثين الشيعة» مفسراء مؤرخاء كثير الحديث. 

صنف كتبًا منها: التفسيرء وهو ما نحن بصدد دراسته» الناسخ والمنسوخ». أخبار 
القرآن ورواياته» قرب الإسناد. المغازى» الأنبياء»ء فضائل أمير المؤمنين» الشرائع» 
التوحيد. 

ولم نظفر له بتاريخ وفاة» إلا أنه كان حيا فى سنة سبع وثلاثمائة . 

التعريف بهذا التفسير: 

وهذا التفسير المنسوب إلى على بن إبراهيم القمى هو من صنع تلميذه أبى الفضل 
العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة ابن الإمام موسى بن جعفرهء وأبو الفضل هذا 
مجهول الحال» لا يعرف»ء إلا أنه علوى» وربما كان من تلاميذ على بن إبراهيم» إذ لم 
يكبت: ذلك يقليتا» من. ير .ووايتة فى التفسير غرخ شه القمى. 

كسا أل الآسناة إليه أيقا مجهول» لم يعرف من الراوى لهذا العفسير عن أبى 
الفضل هذا؟! . 

وهذا التفسير تلفيق من إملاءات القمى» وقسط وافر من تفسير أبى الجارود زياد بن 
المنذر السرحوب المتوفى سنئة (0٠0١ه)»‏ وكان من أصحاب الإمام أبى جعفر الباقرء 
وهو رأس الجارودية من الزيدية . 


)١(‏ مصادر الترجمة: إيضاح المكتون /١(‏ 9-؟)+ طبقات المفسرين للداودئ: (/ 4)597 لبان 
الميزان (5/ »)١9١‏ الذريعة (5/ »)١9١‏ مقدمة المحمق,. 


١ هه‎ 


ىمقلا-١‎ 

فكان ما أورده أبو الفضل فى هذا التفسير من أحاديث الإمام الباقر» فهو من طريق 
أبى الجارودء وما أورده من أحاديث الإمام الصادق ‏ عليه السلام - فمن طريق على بن 
إبراهيم» وأضاف إليهما بأسانيد عن غير طريقهماء فهو مؤلف ثلاثى المأخذ. وعلى أى 
حال فهو من صنع أبى الفضل» ونسب إلى شيخهء لأن أكثر رواياته عنهء ولعله كان 
الأصل فأضاف إليه أحاديث أبى الجارود وغيره» لغرض التكميل . 

ومن تم فانتساب هذا التفسير إلى على بن إبراهيم أمر مشهور لا مستند له. 

وهذ] التصيير واحد من أقدم ما وصل إلينا من تفاسير الإمامية الاثنا عشرية» ونقل 
عنه من جاء بعده من أئمة الشيعة ومؤلفيهم أمثال: الكاشانى» والحويزى» والبحرانى», 

بالليعة القى مين ينها الى يها إليها فى رسخا مذا حى طبعة دؤسية الافلر. 
( فير ورت 7ش وتقع فى مجلدين. 

منهج هذا التفسير: 

وقد رتب هذا التفسير حسب ترتيب السور والآيات آية آية» فيذكر الآية ويعقبها بما 
رواه على بن إبراهيم» ويستمر على هذا النمط حتى نهاية سورة البقرة» ومن بدايات 
سورة آل عهران ثرآه يمزحة بها رواه عن أبى الجاروةء وكذا عن غيره من سائر الرواة) 
ويستمر حتى نهاية القرآن. 

وهذه الرواياث القى يزردها لا يوثق بصحتها ولا يسرك غلى صدق تسبتها إلى مق. 
تنسب إليه من أئمة أهل البيت ميم » وهى أحاديث مكذوبة لا أصل لهاء ناطقة على 
نفسها بالوضع» وليست فى حاجة إلى بيان وضعها بميزان النقد الصحيح» إذ نحن فى 
غنّى عن هذاء فكل من يقرأها يتبين له كذبها من خلال ألفاظها ومعانيها ومتونها 
الشطرية, 

علم القرآن جميعه عند الآئمة: 

يعتقد القمى أن علم القرآن جميعه عند الآئمة» فيقول فى مقدمته: «ونحن ذاكرون 
ومخبرون بما ينتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب 
ولايتهم ولا يقبل عملا إلا بهم» وهم الذين وصفهم اللّه تبارك وتعالى وفرض سؤالهم 
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والأخذ منهم فقال: 9 فَاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 (النحل: ؟؛) فعلمهم عن 
رسول الله وهم الذين قال فى كتابه وخاطبهم فى قوله تعالى : ف( وجاهدوا فى الله حق 
جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى اللدين من حرج مَل أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين 
من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا 4 أنتم يا معشر الأئمة :9 شهداء على 
الناس 4 (الحج: 08) فرسول الله مكدع شهيد عليهم وهم شهداء على الناس» فالعلم 
عندهم » والقرآن معهم. ودين الله عز وجل الذى ارتضاه لأنبيائه وملائكته ورسله منهم 
بقشيس» وغو قول آمير المؤعين عليه السلامة آلآ أ العلم الذى حيط يه دم عليه 
السلام من السماء إلى الأرض وجميع ما فضلت به النبيون إلى خاتم النبيين عندى وعند 
غيرى عترة خاتم النبييتء فأين يكاة بكم؟! بل أين تلسيون؟ 1 : 

وقال أيضا أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - فى خطبته: ولقد علم المستحفظون من 
أصحاب محمد يم أنه قال: «إنى وأهل بيتى مطهرون فلا تسبقوهم فتضلواء ولا 
تمشلفي عنهم شركرف ولا تخالفرهم نتجيلراء ولا تعلموهم فإنهى أعلى منكم؛ هم 
أعلم الناس كباراء» وأحلم الناس صغاراء فاتبعوا الحق وأهله حيث كان». 

مقدمات التفسير: 

ثم استطرد القمى إلى ذكر مقدمات تتعلق ببعض علوم القرآن فقال: «فالقرآن منه 
ناسخ» ومنه منسوخ» ومنه محكم» ومنه متشابه» ومنه عام» ومنه خاص» ومنه تقديم. 
ومنه تأخير» ومنه منقطع, ومنه معطوف» ومنه حرف مكان حرف» ومنه على خلاف ما 
أنزل الله» ومنه ما لفظه عام ومعناه خاصء ومنه ما لفظه خاص ومعناه عام» ومنه آيات 
بعضها فى سورة وتمامها فى سورة أخرى» ومنه ما تأويله فى تنزيله» ومنه ما تأويله مع 
تنزيله» ومنه ما تأويله قبل تنزيله» ومنه ما تأويله بعد تنزيله» ومنه رخصة إطلاق بعد 
الحظر». ومنه رخصة صاحبها فيها بالخيار» إن شاء فعل وإن شاء ترك» ومنه رخصة 
ظاهرها خلاف باطنها يعمل بظاهرها ولا يدان بباطنهاء ومنه ما على لفظ الخبر ومعناه 
حكاية عن قوم» ومنه آيات نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالهاء ومنه مخاطبة 
لقوم ومعناه لقوم آخرين» وقد يغاط للنى ولك واليسن اليب بويت ها الله شر د 
معناه جمعء ومنه ما لا يعرف تحريمه إلا بتحليله» ومنه وذ سل ادي : ومنه رد 


١ /اه‎ 


لاب اسمن 


على الزنادقة» ومنه رد على المانوية» ومنه رد على الجهمية» ومنه رد على الدهرية» 
ومنه رد على عبدة النيران» ومنه رد على عبدة الأوثان» ومنه رد على المعتزلة» ومنه رد 
على القدرية» ونه رد على المجيرة» ومنة ره غلى من ألكر من الوسلميق الثواب 
والعقاب بعد الموت يوم القيامة» ومنه رد على من أنكر المعراج والإسراء» ومنه رد 
على من ألكر الميفاق. كالآيات آلتى تزلت فى أصير المؤمتين ب غلية السللام . ومئه رد 
على من أنكر الجنة والنار» ومنه رد على من أنكر المتعة والرجعة؛» ومنه رد على من 
وصف الله عز وجل» ومنه مخاطبة الله عز وجل لأمير المؤمنين والأئمة» عليهم 
السلام» وما ذكره الله من فضائلهم» وفيه خروج القائم والغيار الرجعة » ويا ضكر الله 
تبارك وتعالى الأئمة ‏ عليهم السلام - من النصرة والانتقام من أعدائهم». 

هذه هى أهم الآراء التى يقول بها القمى فى مقدمة تفسيره» وكتابه مذهبى إلى حد 
التطرف والغلوء ولا يكاد مؤلفه يمر بآية إلا ويحاول أن يأخذ منها شاهدا لمذهبه مع 
تحيز مزر» وتعصب ممقوتء وإليك هذه الأمثلة : 

الحفر ومصحف فاطمة: 

والقسى يقول بوجوه السثر ومصيحتب قاطية» العدد ثقسيره للتوله تعالى : 9 اتعونى 
بكتّاب مُن قَبَلٍ هذا أو أَنَارةِ مْنَ علْم إن كنتم صادقين 4 (الأحقاف: ؛) قال: «أبو عبد الله 
- عليه السلام: إن فى الجفر الذى يذكرونه لما يسوءهم لأنهم لا يقولون الحق» والحق 
فيه». فليخرجوا قضايا على وفرائضه إن كانوا صادقين» وسلوهم عن الخالات 
والعمات» وليخرجوا مصحف فاطمة عليها السلام» فإن فيه وصية فاطمة» ومعه سلاح 
رسول الله حيدم » أن الله عز وجل يقول: 8/ ائتونى بكتاب من قَبَلٍ هذا أو أثَارة من علم إن 
كتم صادقين 96 . 

وقد أثبتنا هذا الشاهد رغم عدم وجوهه فى النسخة المطبوعة التى تحت يدى, 
حيث أنه موجود ومثبت فى العديد من تفاسير الشيعة المتأخرة» والتى عزته للقمى فى 
معرض تفسير هذه الآية. 

تحريف القرآن: 

كذلاق لد الى يتقد باق القرآن بذل وحرقى شمثلة عند تلسير قوله تعالل: 
«( لكن الله يشهد بما أنزل إِليِك أنزله بعلمه » (اتشاءه 155 قال؛ «قإنه حدتى أبى ع 
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ابن أبى عمير عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام ‏ قال: إنما أنزلت «لكن الله 
يشهد يما أنزل إليف قى على الزله بعلمه والملاتكة يشهدون وكقى بالله شبينة وقرأ أبو 
عبد الله - عليه السلام : إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم 
ولا ليهديهم طريمًا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكات ذلك على الله يسيراً؛ . 

وكذلاق: عيد سير الول قعالى : إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران 
على العالمين © (آل عمران: *5) قال: «وقال العالم ‏ عليه السلام: نزل: «وآل عمران وآل 
محمد على العالمين» فأسقطوا آل محمد من الكتاب» . 

وكذلك عقد تفسير قوله اتعال : كنتم خَير أمّة أخرجت للئّاس 4 (آل عمران: )١٠١١‏ 
قال مها نصه: اعن ابن سنان قال: لوقت عفد أبى عيف الله ب عليه السلام : «( كنتم خَيْر 
أمّة أخرجت للنّاس © فقال أبو عبد الله عليه السلام: «خير أمة» يقتلون أمير المؤمنين 
والسين والصين - علبيم السلؤم؟ شال القارئ* جعلت قداك» 'كيف نولت © فال : 
تؤلث:: اكنتم خير أئمة أخرجت. للناس) ألا ترى مدح الله لهم :! كنتم خير أَمّة أَخْرجت 
للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر و تؤمنون باللّه 294 . 

الإيمان بالأوصياء: 

ودين التمى بان الأيساق بالارسيك سيزء من العقيلة؛ قتراه عند تفسير قرله قعالى : 
والّذين فثيرا بآياتنا صم وبككم # (الأنمام: 04) يقول: «نزلت فى الذين كذبوا 
بأوصيائهم. صم بكمء كما قال الله فى الظلمات» من كان من ولد إبليس فإنه لا 
يصدق بالأوصياء ولا يؤمن بهم أبداء وهم الذين أضلهم الله» ومن كان من ولد آدم 
آمن بالأوصياء فهم على صراط مستقيم» قال: وسمعته يقول: كذبوا بآياتنا كلها فى 
طن القرآق أن كذيوا بالأوصياء كلهبية. ظ 

ولاي-ة على: 

لما كان القمى يدين بإمامة على ما قد ويرى أن خليفة البى يك بلا فصل. 
فإنا نراه يحاول بكل ما أوتى من قوة أن يثبت إمامته وولايته من القرآن» فتراه عند 
للسير. قوله تعال : 1 1 1[ 1[ذ[1[1[1|[أ007071010111010ح2ظ 
واللّه يتعصمك من النَّاس إِنّ الله لا يهدى القوم الكافرين 4 (المائدة: تا يقول: «نزلتك هذه 


١4 


5 
الآية فى على: «بلغ ما أنزل إليك من ربك فى على وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 
والله يعصمك من الئاس» قال: نزلت هذه الآية فى منصرف رسول الله عوكم من حجة 
الوداع» وحج رسول الله مَيكمِ حجة الوداع لتمام عشر حجج من مقدمه المدينة» فكان 
من أقولة بهنى أن عسمد الله وأثثى عليه ثم قال: «أيها الناس اسمعوا قولى واعقلوه عنى» 
فإنى ل أدرى لعل لا ألقاكم بعد عامى هذا)» ثم قال: «أى يوم أعظم حرمة؟ قال 
الناس: هذا اليوم» قال: «فأى شهر؟»2 قال الناس: هذاء قال: «وأى بلد أعظم حرمة؟) 
قالوا: بلدنا هذاء قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم, ألا هل 
بلغت أيها الناس؟» قالوا: نعمء قال: «اللهم اشهد» ثم قال: «ألا وكل مأثرة أو بدعة 
كانت فى الجافلية أو دم أو مال فهى تحت قدمى هاتين» ليس أحد أكرم من أحد إلا 
قري الا عاذ بلشعكة قاليز : تمة تقال: «اللو اشيسد. , 2 قن سني طريا.: 
إلى أن قال: 
(أيها الناس» إنى تارك فيكم الثقلين» قالوا: يا رسول اللهء وما الثقلان؟ قال: 
«كتاب الله وعترتى أهل بيتى» فإنه قد نبأنى اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض كأصبعى هاتين - وجمع بين سبابتيه ‏ ولا أقول كهاتين - وجمع سبابته 
والوسطى - فتفضل هذه على هذه» فاجتمع قوم من أصحابه وقالوا: يريد محمد أن 
يجعل الإمامة فى أهل بيته» فخرج اربعة القر متهم إلى سكة رييثيارا الكعبة وتعاهدوا 
وتعاقلوا وكتبوا فيما بينهم كتابًا إن مات مسهد أو قل أذ لا يرذوا هذا الآسر فى الال 
بيقه أبنها؛ فأنزل الله على نبيه فى ذلك: ف( أم أبرموا أمرا فنا مبرمون 69 أَم يحسبون أن لا 
نسمع سرهم وتجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون 4 (الزخرف: 4/, )6١‏ فخرج رسول الله 
يي مق مكة يريد المديئة ونزل متزلة يقال له : اغدير خم» وقد علّم الناس مناسكهم 
وأوعز إليهم وصيته إذ نزلت عليه هذه الآية: يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل ليك من رَبك 
ون لم تفل فَما بلغت رمالتَه والله يتعصمك من النَّاس © فقام رسول الله يكم فقال بعد أن 
حمد الله وأثنى عليه: «أيها الناس هل تعلمون من وليكم؟» فقالوا: نعمء اللّه ورسوله. 
ثم قال : (ألستم تعلمون أنى أولى بكم من أنفسكيى؟) قالوا: بلى» قال: «اللهم اشهد) 
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فأعاد ذلك عليهم ثلاثاء كل ذلك يقول مثل قوله الأول» ويقول الناس كذلك» ويقول: 
«اللهم اشهد» ثم أخذ بيد أمير المؤمنين على عليه السلام ‏ فرفعهما حتى بان للناس 
بياض إبطيهماء ثم قال: «ألا من كنت مولاه فهذا على مولاه» اللهم وال من والاهء 
وعاد من عاداه: وانصر من نصره» واخذل من خذله؛ وأحب من أحبه» ثم رفع رأسه 
إلى السماء فقال: «اللهم اشهد عليهم وأنا من الشاهدين» فاستفهمه عمر فقام من بين 
أصحابه فقال: يا رسول اللّه» هذا من الله ومن رسوله؟ فقال رسول الله ميم : انعم 
من اللّه ورسوله إنه أمير المؤمنين» وإمام المتقين.» وقائد الغر المحجلين» يقعده الله 
يوم القيامة على الصراط فيدخل أولياءه الجنة وأعداءه النار» فقال أصحابه الذين ارتدوا 
بعده: قد قال محمد فى مسجد الخيف ما قال» وقال ههنا ما قال وإن رجع إلى 
المدينة يأخذنا بالبيعة له» فاجتمعوا أربعة عشر نفرا وتآمروا على قتل رسول الله 
1< وعفوا فى العقبة وى عقية عرشي يبن الجسقة والأيراءه عدر سبعة قن 
مين المقبة وسبحة عن يسارها ليتفروا ناقة رسول الله يفل غلبا سجن الليل تقد 
رسرال الله 3ك فى قلك الليلة المسكر فاقبل, يحي على تاقعى هلما فنا من المع 
ناداه جبرئيل: يا محمذ إن فلانًا وفلانًا قد قعدوا لك. فنظر رسول الله دم فقال: 
«من هذا خلفى؟» فقال حذيفة اليمانى: أنا يا رسول اللهء حذيفة بن اليمان» قال: 
اسمحت مآ سمعت» قال - تعره قال تفاكتية الى دنا رسول الله يكن متهم قناذاهي 
بأسمائهم. فلما سمعوا نداء رسول الله ممم فروا ودخلوا فى غمار الناس» وقد كانوا 
عقلوا رواحلهم فتركوهاء ولحق الناس برسول الله متم وطالبوهم». وانتهى رسول الله 
يدم إلى رواحلهم فعرفهمء» فلما نزل قال: «ما بال أقوام تحالفوا فى الكعبة إن مات 
فخمة أن تسل آلا هوا هلة الام فى الع يه لبن8ة فجاعرا إلى رسول الله لكي 
فحلفوا أنهم لم يقولوا من ذلك شينًا ولم يريدوه ولم يكتموا رسول الله َي » فأنزل 
الله : ل يحلفون باللّه ما قَالوا # (التربة: 0/4 أن لا يردوا هذا الأمر فى أهل بيت رسول الله 
4م جز راق قائرا قح لكر رقروااينة إسلامهم رما ينا قم تراك من قشغل 
رسول الله كم 1 . 


لبي يي 1 000000000 


تأثر القمى بفقه الشيعة فى تفسيره: 

والقمى متأثر بفقه الإمامية الاثنا عشرية وآرائهم الاجتهادية» ويستشهد بكثير من 
الآيات على صحة مذهبه. 

نكاح المتعة: 

ولما كان الإمامية الاثنا عشرية يقولون بجواز نكاح المتعة» ولا يعترفون بنسخه 
كغيرهم من المسلمين» فلهذا حاول القمى ‏ وهو واحد منهم ‏ أن يأخذ هذا المذهب 
بدليله من كقاب الله تعالى: فعندها فسر قوله تعالى؛ ما استمتعتم به منهن 4 
(النساء: 5 ؟) قال: «قال الصادق ‏ عليه السلام: فهذه الآية دليل على المتعة». 

نكاح الكتابيات: 

وقال القمى عند تفسيره قوله تعالى: 8 والمحصنات من الّذينَ أوتوا الكتّاب من 
قبلكم . . . # (المائدة: 0) الآية: «فقد أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه فى قوله فى 
سورة البقرة نولا تتكحوا المشركات حتَى يؤمن © (البقرة: 0١‏ وإنما يحل نكاح أهل 
الكتاب الذين يؤدون الجزية على ما يجبء. فأما إذا كانوا فى دار الشرك ولم يؤدوا 
الجزية لم يحل مناكحتهم». 

طعن القمى فى الصحابة: 

كذلك نجد القمى فى تفسيره يطعن على أبى بكرء وعمرء وعثمان» وطلحةء وأم 
المؤمنين عائشة» وحفصة وغيرهم من صحابة رسول الله مم ٠»‏ ويلعنهم» ويرميهم 
إبما لا يليق بمؤمن فضلاً عن صحابى جاهد مع رسول الله ميم وبذل فى سبيل 
نصرته ونصرة دين الله دمه وماله. كما يطعن فى بنى أمية ويرميهم بكل نقيصة. وهو 
فى حملته هذه مدفوع بدافع الخصومة المذهبية والنزعة الشيعية . 

طعنه على أبى بكر وعمر اا : 

فمقاة فتك اليه لاآيانت: ثلا ب - 9 من سورة المطففين قال: كلاً إن كتاب 
الفجَارٍ لفى سجين 4 هو فلان وفلان» قوله: «( الّذين يكَذَبون بيوم الدين 4 توق وخصار 
« وما يكذب به إلا كل معند أثيم 09 إِذا تتلى عليه آياتنا قَالَ أُساطيرٌ الأوَلين © وهما 5 


ب لاسي النا؛ تفاسير الشبيعة 


وحبتر كانا يكذبان رسول الله مي ٠‏ إلى قوله: ثم نهم لصالوا الجحيم 4 هما ثم 
قال هذا لنى تلم بكو يعنى هما ومن تبهما كد كناب الأبرار فى علبي 
9 وما دراك مَا ليون 4 إلى قوله: «إعينًا يُشرب بها الْمقرَبُون 4 وهم رسول الله 
ايم وآبير الموسين ركاطية والحمن والحسين والأئمة عليهم السلام 8 إن الذين 
أجرموا © زريق وحبتر ومن تبعهما كانوا من الّذين آمنوا يضحكون 09 وإذَا مَروا بهم 
يتَعَامونَ © برسول الله 23 . . إلى آغير السورة فيهماة. 

وعتد تلسيره ألقوله 'تعال.. : 9 وكذلك جَعلَنَا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والْجن يوحى 
بعضهم إِلَى بعض زخرف القول غرورا 4 (الأنعام: )1١”‏ قال: «وحدثنى أبى عن الحسين بن 
سعيد عن بعض رجاله عن أبى عبد الله - عليه السلام ‏ قال: ما بعث الله نبيا إلا وفى 
أمته شيطانان يؤذيانه ويضلان الناس بعده» فأما صاحبا نوح: فقنطيفوص وخرام» وأما 
صاحبا إبراهيم : فمكثل ورزامء وما ضأنحبا موسى: فالسافرى ومرعقيبا ». وأما صاحبا 
عيسى: فبولس ومريقوس» وأما صاحبا محمد ِو : فحبتر وزريق). 

وعند تفسيره لآول سورة الفلق قال ما نصه: «الفلق جب قل يشو رتعرة أهل النار 
من شدة حرهء فسأل الله أن يأذن له أن يتنفس» فأذن له فتنفس فأحرق جهنمء قال: 
وفى ذلك الجبه صذختلوق من ثار وخعورة أقل الجب من عير ذلك الصتدوق: وهو 
العابوات: وفى ذلك القابوت ستة من الأولين ومقة من الاخريخ» قآما الستة التى من 
الأوليم ة قاين آدم الذى قتل أخاهء ونمرود إبراهيم الذى الالو إبراهيم فى ١‏ 
وفرعون موسى» والسامرى الذى اتخذ العجل» والذى و اليهودء والذى قير 
النصارى» وأما الستة التى من الآخرين فهم الأول والشانى والثالث والرايع» وصاحب 
الخوارج» وابن ملجمء لعنهم الله . 

الطعن فى أبى بكر وعمر وعثمان: 

ويقول القمى عند تفسيره لقوله تعالى: 9 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.. 4 
(آل عيران01*1: «عن مالك بن ضمرة عن أبى ذر ‏ رحمة الله عليه قال لها تزلبك 


إل اله خه صصت بن عا الو 4 30 


35 الذي + يوم بَسيِض وجوه وتسود وجوه 4 قال رسول الله : (يرد على أمتى 
يوم القيامة على حمس رايات» فراية مع عجل هذه الأمة» فأسألهم ما فعلتم بالثقلين 


اا ايو عي ست ##زن 


يخ يعدعينا شيقولرة: أيا الاق تس قبا رنياناه ريك ظوورقاء وأعا الأميق لسادية 
وأبغضناه وظلمناه» فأقول: ردوا الثار ظمآء مظمئين مسودة وجوهكم. ثم يرد على راية 
مع فرعون هذه الآمة» فأقول لهم: ما فعلتم بالثقلين من بعدى؟ فيقولون: أما الأكبر 
فس نام سرك وشمالتنان وأا الآسل تعادين رقانك: كاقول: برها النار ظماء 
مظكين مسودة وجرهكم» الم اثرد على راية مع سامسرق. هذه الآمة» فأقول الهم: ما 
فعلتم بالثقلين من بعدى؟ فيقول: أما الأكبر فعصيناه وتركناه. وأما الأصغر فخذلناه 
وضيعناه وصنعنا به كل قبيح. فأقول: ردوا النار ظماء مظمئين مسودة وجوهكم. ثم 
ثرة على رابة ذي الشدية مع آرل الشوارج واتسرهم تأسالهمة ما فعلكم بالفسقلين من 
بعدق؟ فقولون: آنا الأكير حقرفناه ويرتنا مته+ وآما الأصيطر ققاتلتاء وقعلناء:. فأقول: 
رهوا الثار ظلباء وكين مسواذة وجوهكمء لم 'ثرد على راية مع إمام الاقين. وسيل 
الوصيين وقائد الغر المحجلين ووصى رسول رب العالمين» فأقول لهم: ما فعلتم 
بالثقلين من بعدى؟ فيقولون: أما الأكبر فاتبعناه وأطعناه. وأما الأصغر فأحببناه وواليناه 
وأزرناه ونصرناه حتى أهرقت فيهم دماؤناء فأقول: ردوا الجنة رواءً مرويين مبيضة 
رجوهكم» ام تلا رسول الله موت نم ووه سرد ووه َم ادن اموت 
وُجُوههم كرتم بعد يمانم فَذوقُوا نذاب بما حسم كرون 0 وأمً نادت 


وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون © (آل عمران:5 201١17010‏ . 

الطعن فى عثمان: 

قال القمى عند تفسيره لقوله تعالى: 98 وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا 
في 8 دي جره ع جح 1 16ى موسي و سرغ 0د غير ل مه 
تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون * (البترة: 64) : الذكر انها وه 7 
أبى ذر وعثمان بن عفان وكان سبب ذلك لها امير عجان ينقى أنى ذر 9 الربذة» 
دشل عليه. أبو در قله - وكان عليلة - متركما على عضاهد» وبين يدف عغمان ماثة لتب 
درهم قد حملت إليه من بعض النواحى») وأصحابه حوله ينظرون إليه ويطمعون أن 
يقسمها فيهم» فقال أبو ذر لعثمان: ما هذا المال؟ فقال عثمان: مائة ألف درهم حملت 
إلى من بعض النواحىء أريد أن أضم إليها مثلهاء ثم أرى فيها رأيى» فقال.أبو ذر: أيا 
عثمان, أيما أكثر مائة ألف درهم أو أربعة دنانير؟ فقال عثمان: بل مائة ألف درهم. 


ا 5-7 ر060ار 0لا 00 


قال آبو كر : لما لكر إذ آنا بوانت قذ دخلنا على رسيل الله للق عش فرايناك فريدا 
حزيئًا فسلمنا عليه؛ فلم يرد علينا بسلام, قلما أصبيهقا ايناد كر أقاء شئايكا يشر ؟ 
فقلنا له: بآبائنا وأمهاتناء دخلنا عليك البارحة فرأيناك كتيبًا حزيئاء ثم عدنا إليك اليوم 
فرأيناك ضاحكا مستتبشرا؟! فقال: «نعم» كان قد بقى عندى من فىء المسلمين أربعة 
دنانير» لم أكن قسمتها وخحفت أن: يدركنى الموت وهى عندى وقد قسمتها اليوم 
فاسترحت منها» فنظر عثمان إلى كعب الأحبار وقال له: يا أبا إسحاقء. ما تقول فى 
رجل أدى زكاة ماله المفروضة» هل يجب عليه فيما بعد ذلك شىء؟ فقال: لو اتخذ 
لبنة من ذهب ولبنة من فضة ما وجب عليه شىء»؛ فرفع أبو ذر عصاه فضرب بها رأس 
كعب ثم قال له: يا يخ اليهودية الكائرة ما أنت واللظر فى أحكام المسلمين: ٠‏ قول الله 
أعيدق هخ قو للك ديق قال؛ 9 والّدين يترون الذّهب والفضّة ولا يتفقوتها فى سبيل الله 
فبَشْرهم بعذَاب أليم 60 يوم يُحمَئ عَلَيهَا فى نَار جهنم فتَكُوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 
هذا ما كنزتم لأنفسكم فَذوقُوا ما كنتم تكتزون »4 «التوية: 4م 0م). 

فقال عثمان: يا أبا ذر» إنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك, ولولاً صحبتك 
لرسول الله يولك لتعلتك» فقال: قذيت يا عكهان» ويلك» أخيرتى حبيبى رسول الله 
يك ٠‏ نقال: ايا كبا ذر لا يفضرتك ولا يتعلوتك» وأسا عقلى فقك بقى هنه ها 
لله ؛ سديكًا سبعته مرا رسول الله لفقم فيك وقى قوماكه قال وما سسمعت عن 
رسول الله مي فى وفى قومى؟ قال: سمعته عَوَكم يقول: (إذا بلغ آل أبى العاص 
ثلاثين رجلاً صيروا مال الله دولاء وكتاب اللّه دغلاء وعباده خولاء والفاسقين حزباء 
والصالحين حريًا» فقال عثمان: يأ عر أصسمعاب محيد يكل هل سمع أحد منكم 
قل] مين رسول النّه؟ فقالوا: سمعنا هذا من رسول الله فقال عثمان: ادع علياء فجاء 
أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ فقال له عثمان: يا أبا الحسن انظر ما يقول هذا الشيخ 
الكذاب» فقال أمير المؤمنين ‏ عليه السلام: يا عثمان» لا تقل كذاب» فإنى سمعت 
رسول الله ميلم يقول: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذى لهجة أصدق 
من أبو, ذر» فقال أصحاب رسوا: الله يدم : صدق أبو ذر فقد سمعنا هذا من رسول 


س1 


الله ويم » فبكى أبو ذر عند ذلك» فقال: ويلكمء كلكم قد مد عنقه إلى هذا المال! 


١ ه؟‎ 


#ت اسمن 


ظنتتم أنى أكذب على رسول الله يكم » ثم نظر إليهم فقال: من خيركم؟ فقالوا: أنت 
تقول إنك خيرناء قال: نعمء خلفت حبيبى رسول الله يدم فى هذه الجبة» وهى 
على بعد» وألتم قد احدقتي الحداقًا كقيرة: والله سائلكم عن ذلك ولا يسألفي + فقال 
عقياة: يا أن ذوء أصسالك بحق وسولك الله انق إل ما لعي قى عد شىء أسالله عله ؟ 
فقال أبو ذر: والله لو لم تسألنى بحق رسول الله افق لما أخبرتكه ققال: أن البلاد 
أحب إليك أن تكون فيها؟ فقال: مكةء حرم الله وحرم رسولهء أعبد الله فيها حتى . 
بأتينى الموت» فقال: لاء ولا كرامة لك»ء قال: المدينة» حرم وسوك الله ع ؛ 
قال لاه ولا كرامة للفك» قال: فسكت أبو خر » ققال عتسان: أى البلاد أبغضن إليك أن 
تكون فيها؟ قال: الربذة التى كنت فنها على غير دين الإسلام» فقال عثمان: سر إليها. 
فقال أبو ذر: قد سألتنى فصدقتك» وأنا أسألك فاصدقنى» قال: نعمء قال أبو ذر: 
أعبترنى إلى بعفتى فى بعك أسحابلك إلى المشركقيين فأسروقى + فقدالواه لا نقذيه إلا 
لك ها تملك؟ قال3 كنت اتدوقب قال: فإن قالوا: 0 اديه ال شصقب ما تمذلك؟ 
قال: كنت أفديك» قال: فإن قالوا: لا نفديه إلا بكل ما تملك؟ قال: كنت أفديك» 
قال* أبر ذر ؛ الله أكسرء قال حبيبى رسرل الله ركم يركاة نيا آيا ذر» كينب إذا قيل 
لك أى البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟ فتقول: مكة حرم الله ورسولهء أعبد الله فيها 
حتى يأتينى الموت» فيقال لك: لاء ولا كرامة لك». فتقول: فالمدينة» حرم رسول الله 
يكم ٠‏ فيقال لك: لاء ولا كرامة لك». ثم يقال لك: فأى البلاد أبغض إليك أن تكون 
فيها؟ فتقول: الربذة» التى كنت فيها على غير دين الإسلام» فيقال لك: سر إليها» 
فقليك؟ إت هذا لكان ها يسول الله؟ كقال: «إض والسذيى تقبى ينه لكامن) تقلت: 
يا رسول اللّهء أفلا أضع سيفى هذا على عاتقى فأضرب به قدمًا قدمًا؟ قال: «لاء 
اسمع واسكت»ء ولو لعبد حبشى» وقد أنزل الله فيك وفى عثمان آية» فقلت: وما هى 
يأوسصرك الله؟ قال قرله تبارك عمال » فود أحَدنَا ميعاقَكم لا تسفكون دماءكم ولا 
تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أفررتم وأنتم تشهدون 69 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 
ونخرجون فريقا سكم من ديارهم تظاهرون عليِهم بالإنم والعدوان وإن يأتوكم أسارئ تفادوهم 


ب 22 و 


وهو مُحَرَمْ عليكُم إِخْراجهم أَفْيْوُْونَ ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فَمَا جزاء من يفعل ذلك 


665 دل الل للح ثالقًا: تفاسير الشيعة 
منكم إلا خزى فى الْحيّاة الانيا ويم الّقيَامّة يُرَدُونَ إلى أَشَدَ الْعَذَاب وما الله بغافر عَم 
تعملون 4 (البقرة: 85, 2)86 . 

الطعن فى طلحة والزبير 2و2: 

وعند تفسير قوله تعالى: 88 إن الّذين كَذَبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفّح لهم أبواب 
السّمَاء ولا يدخلون الْجنّةَ حَى يلج الجمل فى سم الخياط 4 (الأعراف: 40) قال القمى ما 
نصه: «عن أبى جعفر ‏ عليه السلام ‏ قال: نزلت هذه الآية فى طلحة والزبير» والجمل 
جملهم). 

الطعن فى بنى أمية: 

وعند تفسير قوله تعالى: «إ ولو ترئ إِذ وقفوا على الذَار فقَالوا يا لتنا نرد ولا نكب 
بآيات ربنا ونكوت من المؤمنين ‏ (الأنعام: بع قال القلمى : 01 لك فى يلى أمية ثم قال: 
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل 4 (الأنعام: /1) قال: من عداوة أمير المؤمنين ‏ عليه 
السلام» . 

وكذلك عفد سيره للأيابق 89 - ١‏ )1 من سورة الإسر]ء: لل وقضينا إلن ب إسراتيل 
فى الكتاب # قال ما نصه: «أى أعلمناهم» ثم انقطعت مخاطبة بنى إسرائيل وخاطب 
أمة محمد ميم فقال: «( لتفسدن فى الأرض مرتين # يعنى فلانًا وفلانًا وأصحابهما 
ونقضهم العهد رن َل بيرا4 يعنى ما ادعصوه من الخلافة فَإِذا جء وه 
أولاهما 4 يعنى يوم الجمل «9 بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد 4 يعنى أمير المؤمنين 
وأصحابه فل فَجَاسوا خلال ديار أى طلبوكم وقتلوكم آ وكان وعدا مُفْعولا © يعنى يتم 
بوي ثم رددنا لكم الكرة عليهم 4 بعل ش أبية على آل مسحي 1 واملدتاكي بأموال 
وبنين وَجَعَلَْاكم أَكْْر نفيراً 4 من الحسن والحسين أبناء على وأصحابهما فقتلوا الحسين 
ابن على وسبوا نساء آل محمد 8[ إن حسم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلَها فَإِذَا جاء وعد 
الآخرة # يعنى القائم وأصحابه ليسوؤوا وجوهكم » يعنزى: يسودول وجوههم 
وليدخلوا المسجد كما دَخَلوه أَوَل مرة » يعنى رسول الله يدم وأصحابه وأمير 
المؤمنين - عليه السللام _.واصحايه 9[ ولبتبروا ها علرا قتبيرا # أى يعلو: عليكم فيقتلوكم ؛ 
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ثم عطف على آل محمد عليه السلام فقال: 1 اع عسي ربكم أن يرحمكم 4 أى ينص ركم 
بل عا نر عبن 0 فقال: ف( وإن عدثم عدنا 4 يعنى عدتم بالسفيالى هنا 
بالقائم من آل محمد ييه«( وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا © أى حبسا يحصرون فيها. 
ثم قال عز وجل : لذ ماقرأ ندى» لى مين «لكى هن أفرم وير مؤي 

عن آل محعك بك اين يعْملُون الصّالحات أن لهم أجرا كبيرا 4 ثم عطف على بنى 
7 فقال: ( وأَنٌ الّذدين لا يؤمئون بالآخرة أعتدنًا لهم عذابا أليما 24 . 

الطعن فى أبى بكر وعمر وعائشة وحفصة ركم : 

وغل الأتسيرء لنتوله العالى فى أول سيره الدعريب ؛ لإزنا أ يها الب لم تحرّم ما أَحَلَ الله 
لك تبتغى مرضات أَزواجك واللّه غفور رّحيم 4 (التحريم:١)‏ . 

قال فى سبب لؤول عله السورة: [إه وسول الله مكل كاق فى عقن بوت نسائه 
وكانت مارية القبطية تكون معه تخدمهء وكان ذات يوم فى بيت حفصة». فذهبت حفصة 
فى واجة لها لناول رسول الله ديك عارية» قعلمت يذلك: حفصة فقضبت؛ وآقبلت 
على رسول الله متم وقالت: يا رسول الله هذا فى يومى وفى دارى وعلى فراشى؟ 
فامسمحيا رسول الله يوك منياء تقال + اكفى ققد سرمت مارية على تفسى ولا أطأها 
بعد هذا أبذا» وأنا أفضى إليكق سرا» فإن أنت أخبرت به فعليك لعنة الله والملاتكة 
والناس أجمعين» فقالت: نعم»ء ما هو؟ فقال: (إن أبا بكر يلى الخلافة بعدى ثم من 
بعده أبوك» فقالت: من أخبرك بهذا؟ قال: «اللّه أخبرنى» فأخبرت حفصة عائشة من 
برها ذلك : واغسرتك حاقة آبنا بكر قجاء أبر يقير إلى عبر فقال له: إن عساتدة 
أخبرتنى عن حفصة بشىء» ولا أثق بقولها فاسأل أنت حفصة» فجاء عمر إلى حفصة ' 
فقال: لها: ما هذا الى ارت عنلك عائشة؟ فانكرت ذلك قالت: عا قلث لها من 
ذللقء شكاء ققال يهنا عم : إن كان هذا حما فأخبرينا حتى نتقدم فيه فقالت: نعم» قد 
قال وسول الله الك هاجمعرا أربعة على أذ يسسرا رسول اللمه طول جسيرقيل على 
رسول الله عي يغله السورةة1 1 . 
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الطعن فى أم المؤمنين عائشة ذالكع: 

وعند تفسيره لقوله تعالى: يا أَيها الّذِينَ آمنوا إن جاءكم فاسق بنبَأ فوا أن تصيبوا 
قوما بجهالة فتصبحوا علئ ما فعلتم نادمين 4 (الحجرات: 5) قال القمى فى سبب نزولها: 
«نزلت فى مارية القبطية أم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وكان سبب ذلك أن عائشة قالت 
لرسوول الله ميدن : إن إبراهيم ليس هو منك» وإنما هو من جريج القبطى» فإنه يدخل 
إليها فى كل يوم» فغضب رسول الله كم وقال لأمير المؤمنين ‏ عليه السلام: «خذ 
السيف وأتنى برأس جريج» فأخذ أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ السيف ثم قال: بأبى 
أنت ولمى يا رسول الث إنلك: إذا بكس فى أآمر أكون قيه كالسقود المحياة فى الووين 
نكيف تأمرنى؟ أنقبت. فيه أو أفضى على ذلك؟ فقال له رسول الله ملك : #بل تقبحة 
فجاء أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ إلى مشربة أم إبراهيم فتسلق عليهاء فلما نظر إليه 
جريج هرب منه وصعد النخلة» فدنا منه أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ وقال له: انزل» 
فقال له: يا على! اتق الله ما ههنا أناس» إنى مجبوب» ثم كشف عن عورته» فإذا 
هو مجبوبء. فأتى به إلى رسول الله َيِكم فقال له رسول الله يكم : «ما شأنك 
يا جريج؟2 فقال: يا رسول الله» إن القبط يجبون حشمهم ومن يدخل إلى أهليهم. 
والقبطيون لا يأنسون إلا بالقبطيين» فبعثنى أبوها لأدخل إليها وأخدمه: وأونسهاء فأنزل 
الله عز وجل : 8[ يا أَيهَا الّذِين آمنوا إن جاءكم فاسق بتبأ . . . 44 (الحجرات: 5) 'الكية» . 

الطعن فى معاوية: 

وضيد سير اوه قعالى.: إن شر الدَواب عند الله الذينَ كَفَروا فَهم لا يؤمنون 4 
(الأنفال: 55) قال القمى: «قال أبو جعفر: نزلت فى بنى أمية» فهم شر خلق اللّه هم 
الذين كفروا فى باطن القرآن فهم لا يؤمنونء قوله: الّذِينَ عَاهَدتَ منهم ثم 
ينقضون عهدهم فى كل مرَة 4 فهم أصحابه الذين فروا يوم أحدء قوله: «إ وإِمًا تخافن 
من قوم خيانة فانبذ إِلَيهم على سَواء # نزلت فى معاوية لما خان أمير المؤمنين ‏ عليه 
السلام . 


١ل‏ التيصي لص ا سس ب سسب 4 | 

صرفه لآبات العتاب عن ظاهر ها : 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة عبس : عبس وتَولّئ 0 أن جاءه الأعمئ 4 
الآيات إلى أخبر اللبسة: تعصلد القجى يضرف الآيات عع ظاهرها المتمارف عليه نين 
المفسرين جميعاء ونراه يجعل العتاب موجها إلى عثمان تلقته» والذى حمله على ذلك 
هو ما يراه أن مثل هذا العتاب لا يليق أن يكون موجه إلى النبى مهلم » كما أن سبب 
العتاب لا يليق أن يصدر منه»؛ أما توجه العتاب إلى عثمان ظلته وصدور سبب منه فهذا 
أمر جائز وواقع فى نظرهء لأن عثمان ليس له من العصمة ما للأئمة» ولهذا نراه يقول: 
تلع فى عتمان نوين أم مكتوم) وكات ابن أم مكتوم مؤدنا لرسول الله م 0 وكان 
أغمى وجاء إلى رسول الله 22م وعنده أصحابه وعثمآن عدذه فقدمه رسول الله عيجم 
عي نرسية وقول عه لتر الله ([ عبس وتَولّ # يعنى عثمان ذإ أن جاءه الأعمئ 24 . 

روايته الأحاديث الموضوعة فى فضائل أهل البيت: 

قال القمى عند تفسيره لقوله تعالى: « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السّموات 
والأرض وليكون من الموقنين 6 (الأنعام: ): «فإنه حدثنى أبى عن إسماعيل بن ضرار 
عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام عن أبى عبد اللّه - عليه السلام قال: كشط له 
عن الأرض ومن عليهاء وعن السماء ومن فيهاء والملك الذى يحملهاء والعرش ومن 
عليه» وفعل ذلك برسول الله َيَيْدم وأمير المؤمنين عليه السلام» . 

وكذلك عن تفسير قوله تعالى: «( يوم يقوم الروح وَالْمَلائكَة صا لا يتَكَلْمونَ 4 
(النبأ: 4*) قال: «الروح ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل وكان مع رسول الله ميتم . 
وهو مع الآئمة ‏ عليهم السلام» . 

وأيضا عند تفسير قوله تعالى: 99 يوم ينظر الْمَرء ما قَدَّمْت يداه ويقول الْكافر يا ليتنى 
كنت ترابا 4 «النبا: + قال : اتراييا أى علوباء وقال؛ إنة.رسون الله يك قانة المكى 
أمير المؤمنين أبو تراب" . 

أحاديث مكذوبة فى فضل الأئمة والشيعة: 

وعند تفسير قوله الى ! « وبِينهُمًا حجاب وعلّى الأعراف رجال يُعرفون كلاً 
يسيمتاهع . ٠‏ الآيات : (5: -59) من سورة الأعراف قال القمى: «فإنه حدثنى أبى 
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عن الحسن بن محبوب عن أبى أيوب عن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام ‏ 
قال: الأحراف كثبات يبن الجتة والنارء والرجال الأكمة صيلرات اله عليهم. يقفون على 
الأعراف مع شيعتهمء وقد سيق المؤمنون إلى الجنة بلا حساب» فيقول الأئمة 
ااا ا اللتوب: الور إلى ا ل مايا د 
لهم : ار إلى أعدائى فى النار وهو قوله: (وإذا رقت أنْصَارَمُ تق أمنحاب الثار 
قَالوا ربا لا تجعلنا مع القَوم الظّالمين 9 وَنَادَى أَصحَاب الأغراف رجالاً يَعَرقُوتَهُمٍ 
بسيماهم 4 فى النار 8 الوا ما أغنئ عنكم جمعكم 4 فى الدنيا «(وما كسم تَستكبرونَ 4 
ثم يقولون لمن فى النار من أعدائهم: أهولاء شيعتى وإخوانى الذي كنتم أنتتم تحلفون 
فى الدليا أن لا ينالهم الله برحمة» ثم يقوك الأئمة لشيعتهم : ادخلوا الجِنّةَ لا خورف 
عليكم ولا أنتم تحزنون 2# . 

وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 4 والسماء والطارق © قال القمى: «السماء فى 
هذا الموضع : فيو المؤمنين ‏ عليه السلام» والطارق الذى يطرق: الأئمة ‏ عليهم 
السلام ‏ من عند ربهم مما يحدث بالليل والنهارء وهو الروح الذى مع الآئمة 
يسددهم). 

ال 0 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم الوا 4 1 بفنة ” سنك ل 1 عن لشي 
ابن سويد عن يحيى الحلبى عن اين ستاق. قال قال أبو خبيد الله: أول عن سيق من 
الرسل إلى. #بلى»: مط سرك الله مَليكمم ٠‏ وذلك أنه كان أقرب الخلق إلى الله تبارك 
وتعالى» وكان بالمكان الذى قال له جبرئيل لما أسرى به إلى السماء: «تقدم يا محمد 
فقد وطأت موطنًا لم يطأه ملك مقرب ولا نبى مرسل» ولولا أن روحه ونفسه كانت من 
ذلك المكان لما قدر أن يبلغه» فكان من الله عز وجل كما قال الله : قاب قوسين أو 
دن # (العجم: 9) أى بل أدنى» فلما خرج الأمر من الله وقع إلى أوليائه عليهم السلام» 
فقال الصادق: كان الميثاق مأخوذًا عليهم له بالربوبية ولرسوله بالثبوة» ولأمير المؤمنين 


دي لاسلس لظت 3 ال 


والأئمة بالإمامة» فقال: ألست بربكم» ومحمد نبيكمء وغلى إمامكم » والاكمة الهاديرن 
أتمتكم؟ فقالوا: بلى شهدناء فقال اللّه تعالى : أن تقولوا يوم القيّامة 4 أى : لعلا تقولوا 
يوم القيامة : ف إِنًا كنا عن هذا غافلين # (الأعراف: فأول ها أخذ الله عر وجل الميثاق 
على الأتياء له بالريرية» وغر قوله: وإذ أَحَدَنَا من النَبِيينَ ميعَاقهم . .. # (الأحزاب: 07 
فذكر ججملة الالبباءه ثم أبرذ لني بالاأساميى فقال: طإومنك »4 يا محمدء فقدم 
رسول الله يدم لأنه أفضلهم 99 ومن توح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم © فهؤلاء 
الخمسة أفضل الآنبياء»ء ورسول الله وتم أفضلهم . ثم أخل بعد ذللك فاق رسول الله 
ين على الأنبياء بالإيمان به وعلى أن ينصروا أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ فقال: 
( وذح اله مياق اين ما كم م كاب وحم نمكم سول مدقن 
معكم 4 يعنى رسول الله ميم 9 لتؤمين به ولسسصرتّه 4 (آل عمران: )8١‏ يعنى أمير 
المؤمنين ‏ عليه السلام - وأخبروا أممكم بخبره وخبر وليه من الآئمة» . 

خلق الأنمسة: 

قال القمى عند تفسير قوله تعالى: #وتمّت كلمت ربّك صدقا وعدلاً ...4 
(الأنعمم: )١١١‏ الآية: (إذا خلق الله الإمام فى بطن أمه يكتب على عضهه الأيمن 
ٍ ونس كلمت رَبك صدك ودلا امل الات وَهْوَاسمِيعٌ اليم وحدئنى أبى 
عن حميد بن شعيب عن الحسن بن راشد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله 
إذا أحب أن يخلق الإمام أخذ شربة من تحت العرش من ماء المزن وأعطاها ملكا 
فسقاها إياهء فمن ذلك يخْلّق الإمامء فإذا ولد بعث الله ذلك الملك إلى الإمام أن 
يكتب ين عينيه: (إ قشت كلمت بلك صقا دلبل لمات وهو المع اليم 
فإذا مضبى ذلك الإمام الذى قبله وفع له مار ييصر يه أعمال العباد» فلذلك يحتج به 
على خلقه)» . 

علم الأواياء: 

يقول القمى فى تفسير قوله تعالى: !الله نور السّموَات والأرض 4 إلى قوله تعالى : 
ل واللّه بكل شىء عليم 6 (النور: 0 : احدثنى أبى عن عبد اللّه برة معتلاف قال كتبت 
إلى أآى التسق الرقبا ‏ مبطلوات الله عليه لساآله عن سير هذه الآية1 لبه إلى 
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الجواب: أما بعدء فإن محمدا يدن كان أمين الله فى خلقهء فلما قبض النبى كنا أهل 
البيت ورثته» فلحن أمناء الله فى أرضه» عندنا علم المنايا والبلايا وأنساب العرب 
ومولد الإسلام» وما من فئة تضل مائة وتهدى مائة إلا ونحن نعرف سائقها وقائدها 
وناعقهاء وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق» وإن شيعتنا 
لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم. أخذ الله عز وجل علينا وعليهم الميثاق» يردون 
موردنا ويدخلون مدخلناء ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم إلى يوم القيامة» نحن 
الاللون بصدزة تا وثينا اللغيل صجزة ريناء والسهزة القرر» وقريمها لطدرة 
نحيعرتنا: عن خارقنا علق رمن قبعنا نجنا والمستارق لكا والساحد لرلايفا قاقر : 
ومتبعنا وتابع أوليائنا مؤمن» لا يحبنا كافر» ولا يبغضنا مؤمن» فمن مات وهو يحبنا 
كان حقا على الله أن يبعثه معناء نحن تور لمن تبعناء» وهدى لمن اهتدى بناء ومن الي 
يكن منا فليس من الإسلام فى شىء» بنا فتح الله الدين وبنا يختمهء وبنا أطعمكم الله 
عشب الأرضء» وبنا أنزل الله قطر السماءء وبنا آمنكم الله عز وجل من الغرق فى 
بحركم» ومن الخسف فى بركم» وبنا نفعكم الله فى حياتكم وفى قبوركم وفى 
محش ركم وعند الصراط وعند الميزان وعند دخولكم الجنان» مثلنا فى كتاب الله عز 
وجل كمثل مشكاة؛ المشكاة فى القنديل» فنحن المشكاة #فيها مصبّاح 4 المصباح 
محمد يكم 9( المصباح فى زجاجة الزجاجة كأَنّها كركب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لأ شرقية ولا غربيّة 4 لا دعية ولا منكرة 5! يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار القرآن 
8 نور علئ نوري إمام بعد إمام فآ يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمعَال للنّاس واللهُ 
بكل شىء عليم 4 فالتور على صلوات الله عليهء يهدى لولايتنا من أحب» وححق على 
الل أن يبعث وليذا عقبرقًا وسجهه؛ هثير برهانه: ظاهرة عند الله حبعيه) . 

الإمام الغائب: 

والقمى كغيره من الإمامية يؤمن بالإمام الغائب» وأنه سيخرج فى آخر الزمان» 
وفند تفسير قوله تعالى: 98 وبئر مَعَطَّلَةَ وقَصر مّشيد) (الحج: 5؛) قال: «هو مثل لآل 
محمد مك : «( وبثر معطُلة 4 هى التى لا يستسقى منها وهو الإمام الذى قد غاب فلا 
يقتبس منه العلم «والقصر المشيد» هو المرتفع. وهو مثل لآمير المؤمنين ‏ عليه السلام - 


اك التو ا 


والأئمة وفضائلهم لشرفة على الدنياء وهو قوله: «( ليظهره على الدين كله كله 4 (التوبة: “”ا) 
وقال الشاحر فى ذلك : 
ظر معطلة وقفر مشاييول مكل لال ميععيويد مسستطرف 
فالقصر مجدهم الذى لا يرتقى والبثئر علمهم الذى لا ينزف» 
وعند تفسير قوله تعالى : فيا أيها الدين آمنوا من يرد منكم عن دينه فسَوف يأتى الله 
بقوم يحبهم ويحبُونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله 4 
(المائدة: ه14) قال: «هو ميخاطبة لأصحاب رسول الله يك الذين غضبوا آل. محمد 


حقهم وارتدوا عن دين الله ©( فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 نزلت قى القائم 
- عليه السلام - وأصحابه» . 

وكذلك عند تفسير قوله تعالى: ©فَلَما نسوامًا ذَكَرُوا به فَمَحنا علِيهم أبواب كل 
شىء ‏ (الأنعام: 554) قال: «أما قوله: 9 فلما نسوا ما ذكّروا به 4 يعنى فلانًا وفلانًا تركوا 
ولاية على أمير المؤامنينت - عليه السلام - وقد أمروا به ف[ فحنا عليهم أبراب كل شىء © 

يعنى دولتهم فى الدنيا وما بسط لهم فيهاء وأما قوله: حََْ إذا فرحوا بما أوتوا 
نهم ةذ هم مُبلسُون 4 يعنى بذلك قيام القائم» حتى كأنهم لم يكن لهم سلطان 
قطء فذلك قوله « بغت # فنزلت بخبره هذه الآية على محمد ميتم ؛. 

وأيضًا عند تفسير قوله تعالى: ل هُوَ الى أَرْسلوَسُولَه بهد ودين ال ليه على 
الدين كله ولو كره المشركوت > (التوية: **) قال القمى: «فإنها نزلت فى القائم من آل 
محمد». وهو الذى ذكرناه مما تأويله بعد تنزيله». 

الفيسية: 

ولتأثر القمى بعقيدة الإماسية الاثنا عشرية فى التقية نجده عند تفسير قوله تعالى : 
«إلابشخذ المؤسود الكافين ويد من ود امسن و قعل ذلك فلي من اله فى 
لذ أن تثّقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المُصير 4 (آلخسراقة 1078 يقرك؛ #فإن 
هذه الآية رخصة» ظاهرها خلاف باطنهاء يدان بظاهرها ولا يدان بباطنها إلا عند 
التقية» إن التقية رخصة للمؤمن أن يراه الكافر فيصلى بصلاته ويصوم بصيامه إذا اتقاه 
فى الظاهر» وفى الباطن يدين الله بخلاف ذلك» . 


١ /‏ ثالكًا: تفاسير الشيعة 


ه». 


والقمى يؤمن بعقيدة الرجعة» فلهذا نراه عندما فسر قوله تعالى: [١‏ وإذ فلتم 
يا موسئ أن نؤمن لَك حَتَّئْ نَرى اللّه جهرة 4 (البقرة : 66) قال : (ذ فهم السبعون الذين 
اختارهم موسى ليسمعوا كلام الله فلما سمعوا الكلام قالوا: لن نؤمن لك يا موسى 
حتى نرى الله جهرة» فبعث الله عليهم صاعقة فاحترقواء ثم أحياهم الله بعد ذلك 
وبعثهم أنبياء» فهذا دليل على الرجعة فى أمة محمد َيَتم فإنه النبى ميم قال: «لم 
يكن فى بنى إسرائيل شىء إلا وفى أمتى مثله . 

وواضح تأثير العقيدة على القمى فى هذا الاتجاه المنحرف فى تفسير الآية» ولا 
أرى فى الآية دليلا ولا شبه دليل على الرجعة» ودعوى أنه لم يكن فى بنى إسرائيل 
شىء إلا وفى أمة محمدء يدم مثله» دعوى لا تقوم على أساس من الحق» وليس 
لها أصل معروف فى الشريعة . 

وكذلك عند تفسير. قوله تعالى : «( وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة مْن الأرض 
تَكلّمهم أن الئاس كانوا بآياتنا لا يُوقنوت 4 (النمل: اانا قال : عروتي أبى عن أبن أبى همير 
عن أبى بصير عن أبى عبد الله - عليه السلام ‏ قال: انتهى رسول الله ميتم إلى أمير 
المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ وهو نائم فى المسجد قد جمع رملاً ووضع رأسه عليه فحركه 
برجله ثم قال له: «قم يا دابة الله فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله» أيسمى بعضنا 
بعضًا بهذا الاسم؟ فقال: «لا والله ما هو إلا له خاصة. وهو الدابة التى ذكر الله فى 
كتابه 8 وإذا وق القول عَلَيِهِم أخرجنا لَهُم دابّة من الأرض تُكَلَمَهُم أن النّاس كَانُوا بآيَاتنَا لا 
يوقنون 4 ثم قال: (يا على إذا كان آخر الزمان أخرجك الله فى أحسن صورة ومعك 
عيسع السو يه الببدادكة فقال رجل لأبى عبد الله - عليه السلام: إن الناس يقولون هذه 
الدابة إنما تكلمهم؟ فقال أبو عبد الله - عليه السلام : كلمهم الله فى تار جهلم؛ إنما هو 
يكلمهم من الكلام؛ والدليل على أن هذا فى الرجعة قوله: (ويوم تحشر من كل أمّةٍ 
فوجا مَمَن يكذاب بآياتنا فهم يوزعوت 69 حَمَ إذًا جاءوا قال أحَدبَم بآياتى ولم نُحيطُوا بها 
علما أَمّاذَا كنتم تعملون 4 (النمل: 87 85) قال: الآيات: أمير المؤمنين والآئمة ‏ عليهم 


وار 


السلام, فقال الرجل أبى عد اله عليه الساام : إن العامة تزعم أن قوله: ويوم نحشر 


؟-القم هاا 


من كل أَمَّةَ فوجا ‏ عنى يوم القيامة » قال أبو عبد الله ى غلية السلام : اقبحشر الله مره 
كل آمة فوجا ويد الباقين؟ 97+ ولكه فى الرجسطه وأا آية الثيانة فب #[ وحشرتاهم 
فلم نغادر منهم أَحَدا # (الكهف: 40) حدثنى أبى عن ابن أبى عمير عن المفضل عن أبى 
عبد الله - عليه السلام ‏ فى قوله تعالى : #ويوم تحشر من كل أَمّة فُوجا 4 قال ليس 
أحد من المؤمنين قتل إلا يرجع حتى يموت ولا يرجع إلا من محض الإيمان محضاء 
ومحض الكفر محضا) . 

وذلك علد سير قوله تعالى : 1 إن الى فرض عَلَيك القرآن لرادك إِنَى مُعادٍ# 
(القصص: 86) قال: «قال: يرجع إليكم نبيكم حكن وأمير المؤمنين ‏ عليه السلام - 
والآئمة عليهم السلام». 

البسادءاء: 

والقمى كغيره من الإمامية الاثنا عشرية يقول بعقيدة البداء» ويدلل عليها بآيات 
كيرة من كعاب الله قمذاة عند تفسيرة لقوله تعالى: 9 هر الذى خلفكم من طين ك 
(الأنعام: ؟) يقول: #اعداقى آبى هن الشبر بق سويد عن الحلبى عبن عيك أللة عن كان 
عن أبى عبد الله عليه السلام ‏ قال: الأجل المقضى هو المحتوم الذى قضه الله 
وحتمه ) بالسسمى غير الى فيد البداء يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاءء والمحتوم ليس 
فيه تقديم ولا تأخير»ء وحدثنى ياسر عن الرضا ‏ عليه السلام - قال: ما بعث الله نبيا 
إلا بتحريم الخمرء وأن يقر له بالبداء» أن يفعل الله ما يشاءء وأن يكون فى تراثه 
الكتدبر ا . 

وقد رد الشيخ الزرقانى فى كتابه: «مناهل العرفان» على القائلين بالبداء فقال: 

(البداء فى لغة العرب يدالق على معنيين: أحدهما: الظهور بعد الخفاء» والآخر: 
نشأة رأى جديد لم يك موجوذاء ولعل هذا المعنى الثانى هو الأليق والأوفق والآأزوق 
بمذهب القائلين به - قبحهم الله - لأن عباراتهم المأثورة عنهم جرت هذا المجرى فى 
الاستعسال روث الاستعمال الأول كقلثه الخلية القى السبوها إلى جحفر الصادق:- تلضه: 
لاما بذا الله 'تعالى فى شىء كما بدا له فى إسماعميل» هذان معتيان متقاربان للبداءء 


وكلاهما مستحيل على الله تعالى لما يلزمهما من سبق الجهل وحدوث العلم» والجهل 


١‏ ثالثًا: تفاسير الشيعة 


والحدوث عليه محالان» لأن النظر الصحيح فى هذا العالم دلنا على أن خالقه ومدبره 
متصف أزلا بالعلم الواسع. المطلق» المحيط بكل ما كان وما سيكون وما هو كائن. 

فأغمضوا أعينهم عن النظر فى كتاب الكون الناطق» وصموا آذانهم عن سماع كلام 
اللّه وكلام نبيه الصادق» وزعموا أن النسخ ضرب من البداء ومستلزم للبداء» ونسوا 
وتناسوا أن الله حين ينسخ بعض أحكامه ببعضء ما ظهر له أمر كان خافيا عليه» وما 
نشأ له رأى جديد كان يفقده من قبل» إنما كان سبحانه يعلم الناسخ والمنسوخ أزلاء 
من قبل أن يشرعهما لعباده: بل من قبل أن يخلق الخلق» ويبرأ السماء والأرض. 2 

اجتمعت اليهود والرافضة على هذه الضلالة» ضلالة استلزام النسخ للبداء» فاليهود 
أنكروا النسخ. أما الرافضة فأثبتوا النسخ. ثم أسرفوا فى إثبات هذا البداء اللازم له فى 
زعمهم» ونسبوه إلى الله فى صراحة ووقاحة ‏ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا - 
وشتان بين النسخ القائم على الحكمة ورعاية المصلحة» وبين البداء المستلزم للجهل 
وطرو العلم). 

الإمام الصامت والإمام الناطق: 

والقمى يؤمن بأن الأرض لا تخلو من إمام حجة» صامت أو ناطق» فيقول عند 
تفسير قوله تعالى: «( ويقول لين كفروا لولا أنزل عليه آية من رَبّهِ إنّمَا أنت منذر ولكل قوم 
هاد »ك (الوسنةة للاقال: «حد أبى عن عاد عن أبى تعبير عن أبى عيذ الله قال" 
المقذر؛ .رسول الله 716 ؛ والهادى: أمير المؤمنين» وبعده الأئمة ‏ عليهم السلام - 
وهو قوله: 8 ولكل قوم هاد 4 أى: فى كل زمان إمام هاد مبين» وهو رد على من يتكر 
أن فى كل عصر وزمان إماما وأنه لا تخلو الأرض من حجة كما قال أمير المؤمنين 
عليه السلام: لا تخلو الأرض من إمام قائم بحجة اللّه» إما ظاهر مشهورء وإما خائف 
مقهورء للا يبطل حجج اللّه وبيناته» . 

رؤي ةاله: 

اقمطريت ووورايات القوى فى «سألة رؤية الله تعالى فى الاخرة قتراه يقيعها عند لفسير 
قوله تخعال . * (١‏ لَلّذِينَ أحسنوا الحسنئ وزيادة 4 (يوئنس: 9 )حيث قال: «النظر إلى وحجه 
الله عز وجل). 

لم جرى على عدهب الشيعة والمضرلة والعرارج ققاها عند بير قوله تعالى 1 


66ب 65ظ ١‏ 


وجوه يَوَمئذ نَاضرة 69 إِلَى ربها ناظرة 4# (القيامة: 277 77) حيث قال: «ينظرون إلى وجه 
الله أى: إلى رحمة الله ونعمته) . 
التفسير الرمزى: 
واللوى إلى #تسيره شير من ذكر العمانى الباطنية والللسيرات الرمزيةا» فلالا جند 
تفسير قوله تعالى: ألم نر كَيْفَ ضَرب اللَّهُ معَلاًكَلمةَ طَيبَةَ كَشَجَرة طَيَبَة أَصلها ثابت 
ره فى السمًاء 0 ؤت أله كن حين بإذن وبا وضرب الله الحا امَو 
يتَذَكرون 4 (إبراهيم: 14؛ ؟) حيث قال: «عن أبى جعفر الأحول عن سلام بن المستنير 
عن أبى جعفر ‏ عليه السلام ‏ قال: سألته عن قول الله : «( متلا كلمة طَيْبَة ٠‏ الآية 
قال: الشجرة رسول الله ميم أصلها نسبه ثابت فى بنى هاشم» وفرع الشجرة على بن 
أبى طالب - عليه السلام - وغصن الشجرة فاطمة ‏ عليها السلام ‏ وثمرتها الآئمة من 
ااا 00 ورقهاء وإن المؤمن من شيعتنا ليموت 
ء' بن الشجر ورقةء وإن المؤمن ليولك فتورق الشحرة ورقة» قلت : أرأيت قوله: 
تو تى أكلَهَا كل حين بإذن ربّها ؟ قال: يعنى بذلك ما يفتون به الآئمة شيعتهم فى كل 
حج وعمرة من من الحلال والحرام ). 
وكذلك عند تفسير قوله تعالى: الله نور السَّمُوات والأرض » «النور: ه*) نجده 
بذكر اأقوالا لا نعدى أن تكرة إلا عن وضم الشيعة: ققال: «قرل الله الله نور 
السّموات والأرض مَل نوه كمِشكاة» المشكاة فاطمة عليها السلام 9 فيها مصباح 
المصباح 4 الحسن والحسين 8 فى زجاجة الزجاجة كأنها كر كب درى 4 كان فاطمة عليها 
السلام كوكب درى بين نساء أهل الأرض «! يوقد من شجرة مباركة 4 يوقد من إبراهيم 
عليه وعلى نينا رآ ماو د ولا ياب 


ضع 87 ا هذ ع ا ع 3 


فاب" 0 الله الأَمثَالَ للنّاس ارا 


ل سيب بي ال اير السينة 


هذا وقد ملا القمى تفسيره بعجائب وغرائب الإسرائيليات» دون أن يعلق على 
(الخجر: 7؟) أورد قصة هام بن هام فقال: «هو أبو إبليس». وقال: الجن من ولد الجان 
منهم مؤمنول ومنهم كافرون» ويهود ونصارى» وتختلف أديانهم. والشباطيق فخ ولك 
إبليس » وليس فيهم مؤمن إلا واحد اسمه اهام بن هيم بن لاقيس بن إبليس») جَاء إلى 
رسول الله ميتم فرآه جسيمًا عظيمًا وامرءًا مهولاء فقال له: من أنت؟ قال: أنا هام بن 
هيم بن لاقيس بن إبليسء» قال: كنت يوم قتل هابيل غلامًا ابن أعوام أنهى عن 
كنت معه فى السفيئة فعاتبته على دعائه على قومه» ولقد كنت مع إبراهيم حيث ألقى 
فى النار فجعلها الله عليه بردًا وسلامّاء ولقد كنت مع موسى حين أغرق الله فرعون 
رلجى يتن إسسرائيل» ولقد كنت مع هود حين دعا على قومه فعاتبته. والقك كقت 
مع صالح فعاتبته على دعائه على قومه. ولقك قرات الكتب فكليا تبشرنى لكان 
والأنبياء يقرئونك السلام ويقولون: أنت أفضل الأنبياء وأكرمهم. فعلمتى مما أتزل الله 
غليك شيئًاء فقال رسول الله تت لأمير الملاملين ‏ عليه السلام : «علمه)») فقال هام : 
يا محمد. إنا لا نطيع إلا نبيا أو وصى نبى 2 فمن هذا؟ قال: هذا أخى ووصيى ووزيرى 
ووارثى على بن أبى طالب» قال: نعم» نجد اسمه فى الكتب «إليا» فعلمه أمير 
المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ فلما كانت ليلة «الهرير» بصفين جاء إلى أمير المؤمنين ‏ عليه 
السلام» . ٠‏ ظ 

وغيلك اتفسيره لشوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا © (مريم: وق قال لعن أبى 
عبد الله - عليه السلام ‏ قال: إن الله - تبارك وتعالى - غضب على ملك من الملائكة 
فقطع جناحه وألقاه فى جزيرة من جزر البحرء فبقى ما شاء الله عز وجل فى ذلك 
البحر» فلما بعث الله عز وجل - إدريس - عليه السلام ‏ جاء ذلك الملّك إليه فقال: 


يا نبى اللّهء ادع الله أن يرضى عنى ويرد جناحى» قال: نعم» فدعا إدريس» فرد الله عز 


الصا سوم ا ع ا ع 15 
وجل عليه جناحه ورضى عنه» قال الملك لإدريس: ألك حاجة؟ قال: نعم؛ أحب أن 
ترفعنى إلى السماء حتى أنظر إلى ملّك الموت فإنه لا عيش لى مع ذكرهء فأخذه الملك 
على جناحه حتى انتهى به إلى السماء الرابعة وإذا ملك الموت يحرك رأسه تعجباء 
فسلم إدريس - عليه السلام ‏ على ملك الموت» فقال له: ما لك تحرك رأسك؟ قال: 
إن رب العزة أمرنى أن أقبض روحك بين السماء الرابعة والخامسةء فقلت: يا رب 
وكيف هذا وغلظ السماء الرابعة مسيرة خمسمائة عام؟ ومن السماء الرابعة إلى السماء 
الثالثة مسيرة خمسمائة عام» ومن السماء الثالثة إلى السماء الثانية مسيرة خمسمائة عام 
وغلظ السماء الثالثة مسيرة خمسمائة عام» وكل سمائين وما بينهما كذلك» فكيف يكون 


د ا 222 الع 50 


وبالجملة 1 3 فهذا التفسير يكشف لنا عن مقدار تعصب صاحبه لمذعبهة) وتأثره 
بعقيدة الشيعة» وغلوه وتطرفه فى أفكاره. 


36 5 


"- تفسير العياشى 

التعريف بصاحب هذا التفسير7١':‏ 

هوة يحهل يبن مسبعرة ين محمد بن عياش السلي ه أبنو التفير السعر ققدق: 
المعروف بالعياشى» من كبار فقهاء الشيعة الإمامية. 

كان أوحد دهره فى غزارة العلم. وأكثر أهل الشرق علمًا وفضلا وأديًا وفهما. 

روى عن: جعفر بن أحمد» وحمدويه» ومحمد بن نصير» وعبد الله بن محمد بن 
خالد الطيالسى» وجماعة من شيوخ الكوفيين والبغداديين والقميين. 

رحترح عليه #طاسل العلماء كالكفى وشيره: 

وروى له الشيخ الطوسى فى كتابيه «التهذيب» و «الاستبصار» . 

وروي أله ألقن حلى العلم والحديث تركة أبيه كلهاء وكانت ثلاثماقة آلف دينار. 

وقد صنف العياشى كتبًا كثيرة تزيد على مائتى كتاب» فى شتى العلوم؛ كالفقه 
والحديث والتفسير والكلام والسيرء وغير ذلك. منها: الطهارات الكبيرء الصلاة» 
الصومء الزكاة» الهتابلتك» النكاح, الطلاق» التجارة والكسب» الذبائح. القضاء 
وآداب الحكم.ء المواريث» المسح على القدمين» التفسيرء وهو ما نحن بصدد 
«رامقية؛ سيرة أ يكره مسيرة عسره سيرة عقمان» اللبشاراتك » الفرحيك والصعة: 
الإيمان» فرض طاعة العلماء», البداء» ودلائل الأئمة» وغيرها. 

توفى العياشى فى حدود سنة عشرين وثلاثماتة . 

التعريف بالتفسير: 

جم العباكى فى تلسيره ما أثر ‏ عتقه ‏ عن أكمة أعل البيت فى سير القراث 
غير أن هذا التفسير لم يصل إلينا إلا مبتوراً فقد بتره أولاً ناسخه» حيث أسقط 
الأسانيد» واقتصر على متون الأحاديث» معتذراً بأنه لم يجد فى دياره من يكون عنده 
سماع أو إجازة من المؤلف» فلذلك حذف الأسانيد واكتفى بالمتون» ومن ثم قال 
المجلسى بشأنه: (إن اعتذاره هذا أشنع من فعلته بحذف الأسانيد» . 
11 بسار أله ميا أدراة الفية 11:3 7 الذريعة (5/ 595)». الفهرست لابن النديم 2١95‏ 

الأغلام للزركلى (/ 46). 


إلبيياشس ١8م‏ 


والجهة الأخرى فى بتر الكتاب: عدم العثور على الجزء الثانى من جزثئى التفسيرء 
حيث انتهى ما وصل إلينا إلى آخرة سورة الكهف . 

وقد نقل الحافظ عبيد الله بن عبد الله الحاكم الحسكانى النيسابورى ‏ من أعلام 
القرن الخامس» ومن شيوخ مشايخ العلامة الطبرسى. صاحب تفسير «مجمع البيان»؟ - 
الكثير عن تفسير العياشى» فى كتابه: ١شواهد‏ التنزيل» ويوردها بالأسانيد التأمة» وربما 
كاثت عئدة مرحم هذا التفسير تسبخة. كامسلة , 

والكتاب طُبع عدة مرات» وقدم العياشى لتفسيره بعدة أبواب ذكر فيها فضل القرآن 
وأن له ظهراً وبطنًا» وأورد عدة أحاديث منها ما زواه جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه 
«قال: قال رسول الله يدم : «أيها الناس إنكم فى زمان هدنة وأنتم على ظهر السفرء 
والسير بكم سريعء فقد رآيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد. 
ويقربان كل بعيدء ويأتيان بكل موعود»ء فأعدوا الجهاز لبعد المفاز» فقام المقداد فقال: 
يا رسول الله ما دار الهدنة؟ قال: «دار بلاء وانقطاع» فإذا التبست عليكم الفتن كقطع 
الليل المظلم» فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفعء وماحل مصدق. من جعله أمامه قاده 
إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النارء وهو الدليل يدل على خير سبيل» وهو 
كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل» وهو الفصلء ليس بالهزل» له ظهر وبطن» فظاهره 
حكمة وباطنه علم» ظاهره أنيق وباطنه عميق» له تخوم وعلى تخومه تخوم, لاا تحصى 
عجائبه ولا تبلى غرائبه» فيه مصابيح الهدى ومنازل الحكمة ودليل على المعروف لمن 
عرفه) . 

ثم أورد عدة أحاديث تحت باس: «ترك رواية التى بخلاف القرآن». 

ثم ذكر بابًا فى أن القرآن نزل فى آل البيت» وفى عدوهم فقال: «عن أبى الجارود 
قال: سمعت أبا جعفر لله يقول: نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فينا» وربع فى 
عدوناء وربع فرائض وأحكام. وربع سنن وأمثال» ولنا كراتم القرآن» . 

وقال: «وعن الأصبغ بن نباتة قال: صمعك أمير المؤميي. تلق يقرل: نؤل القرات 
أثلانًا: ثلث فينا وفى عدوناء وثلث سنن وأمثال» وثلث فرائض وأحكام» . 

وقال: «عن عبد الله بن بكير»ء عن أبى عبد الله اتتهء قال: نزل القرآن بإياك 


55 واسمعى يا جارة»). 


١/8‏ ثالثا: تفاسير الشيعة 


وقال: اعن محمد بن خالد بن الحجاج الكرخى عن بعض أصحابه رفعه إلى 
خيثمة قال: قال أبو جعفر: يا خيثمة القرآن نزل أثلانًا: ثلث فينا وفى أحبائناء وثلث 
فى أعداتها وعنو من كان قبلتكء وكلك سنة وما ؛ ولو أن الآية إذا نزلت فى قوم ثم 
مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقى من القرآن شىء» ولكن القرآن يجرى أوله على 
آخره ما دامت السماوات والأرض» ولكل قوم آية يتلونها وهم منها من خير أو شر» . 

لم ذكر بان فى: «تفسير الناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن والمحكم والمتشابه» 
فقال: 

(اعن إبراهيم بن عمر قال: قال أبو عبد اللّه: إن فى القرآن ما مضى وما يحدث 
وما هو كائن؛ كانت فيه أسماء الرجال فألقيت» وإنما الاسم الواحد منه فى وجوه لا 
يحصى» يعرف ذلك الوصاة)» . 

اعن حماه بخ هقمان قال: قلت لأى غبد الله غلشع : إن الأحاديت تشقاف 
عنكم؟! قال: فقال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف, أدنى ما للإمام أن يفتى على 
سبعة وجوهء ثم قال: 9 هذا عطاؤنا قَامنن أو أمسك بغيْر حساب ‏ (سورة ص: 2074 . 

ثم ذكر ما عنى به الأئمة من القرآن فقال: 

ااعن محمد بن مسلم قال: أبو جعفر - عليه السلام: يا محمدء إذا سمعت الله 
ذكر أحدا من هذه الأمة بخير فنحن هم» وإذا سمعت الله ذكر قومّا بسوء ممن مضى 
فهم عدونا». 

الوعن داود بن فرقد عمن أخبره عن أبى عبد الله يله قال: لو قد قرئ القرآن 
قونا أثرل لالفعيكنا فيه مسمين. 

ااوعن ميسر عن أبى جعفر تله قال: لولا أنه زيد فى كتاب الله ونقص منه ما 
خفى حقنا على ذى حجىء, ولو قد قام قائمنا فنطق صدق القرآن» . 

لع ذكر يابا الى : علم الأئمة بالتأويل فقال: 

(اعن سليم بن قيس الهلالى قال: سمعت أمير المؤمنين شه يقول: ما نزلت آية 
على رسول الله يكم إلا أقرأتيها وأملاها على فأكتبها بخطىء وعلمنى تآويلها 
وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابههاء ودعا الله لى أن يعلمنى فهمها 


ما 


# العا بى 


وحفظهاء فما نسيت آية من كتاب الله ولا علم إملائه على فكتبته منذ دعا لى بما دعاء 
وما ترك شيئًا علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهى كان أو لا يكون من طاعة 
أو معصية إلا علمنيه وحفظته. فلم أنس منه حرقًا واحداء ثم وضع يده على صدرى 
ودعا الله أن يملأ قلبى علمًا وفهمًا وحكمة ونوراء لم أنس شينًاء ولم يفتنى شىء لم 
قد فلكر: يا رسرك لد ارمفوليف على السيان قيما سد تقال: الست اتغرق». 

«عن بشير الدهان قال: سمعت أبا عبد الله اه يقول: إن الله فرض طاعتنا فى 
كتابه فلا يسع الناس جهلاء لنا صفو المال» ولنا الأنفال» ولنا كرائم القرآن» ولا أقول 
لكم: إِنَا أصحاب الغيب» ونعلم ككتاب الله. وكتاب الله يحتمل كل شىء» إن الله 
عامقا غلم لآ يعليه آحد شيرو» وغلما قد أعلبده مللاتكه ورسكه: قما علس بوكب 
فبرسلة الفحن تعلبميفة , 

التحريف فى القران: 

ولما كان العياشى من غلاة الشيعة الذين يقولون بالتتحريف فى القرآن فنراه يقول 
عند تفسير قوله تعالى: فيل لين ُو الكتاب بأيديهم ثم يُولُوَ هذا من عند الله 
(البقرة: 79) يقول: «عن محمد بن سالم مسلم عن أبى بصير قال: قال جعفر بن 
محمد: خرج عبد الله بن عمرو بن العاص من عند عثمان فلقى أمير المؤمنين» فقال 
له: يا على بيغنا الليلة فى أمر ترجو أذ يشمت الله هذه الأسة» ققال آمير المومتيق: لن 
يخفى على ما بيتم فيه حرفتم وغيرتم وبدلهم تسع مائة حرفء ثلاثمائة حرفتم: 
وثلاثماثة قوري وثلاثمائة بدلتم». 

بعد سير قوله تال 1 بن تس من ازة ايها ثآت ير شه أو للها ...4 
(البشرة: )١١5‏ يقول: اعن عمر نتن يزيد قال: سألت أيا عبد الله ماتته عن قول الله : 
ما ندسخ من آية أو ندسها تأت بخير منها أو مثلها ... # فقال: كذبوا ما هكذا هى إذا كان 
ينسى وينسخها أو يأت بمثلها لم ينسخهاء قلت: هكذا قال اللّه؟ قال: ليس هكذا قال 
تبارك وتعالى» قلت: فكيف قال؟ قال: ليس فيها ألف ولا واوء قال: «ما ننسخ من آية 
أو ننسها نأت بخير منها مثلها» يقول: ما نميت من إمام أو ننسه ذكره نأت بخير منه من 
يله كله . 


لس يي يبي سنس . 100017 لاسي البيةة 


وعند تفسير قوله تعالى: 9 وإذ أَحَذَ الله ميقاق النبِيين لما آتيتكم من كتّاب وحكمة ثم 
ادم سول مُصدق لها مك فم به وتصركه قال فْرركُمْ وَحََكُم عل ذلكُم إصطرى فو 
فنا قَالَ فَاشهدوا ونا معكم مَن الشاهدين # (آل عمران: )4١‏ الآية» قال العياشى ما نصه: 
(اعن حبيب السجستانى قال: سألت أبا جعفر فَلقته عن قول الله: « وَإِذ أَحَدَ الله ميقاق 
البيين 007 فكيف يؤمن موسى بعيسى وينصره ولم يدركه؟ وكيفا يؤمن عيسى 
بمحمد ميم وينصره ولم يدركه؟ فقال: يا حبيب إن القرآن قد طرح منه آى كثيرة ولم 
يزد فيه إلا حروف أخطأت بها الكتبة وتوهمها الرجال» وهذا وهمء فاقرأها «وإذا أخذ 
ميثاق أمم النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمنن به ولتنصرنه» هكذا أنزلها الله يا حبيب» فوالله ما وفّت أمة من الأمم التى كانت 
قبل موسى بما أخذ الله عليها من الميثاق لكل نبى بعثه الله بعد نبيهاء ولقد كذبت 
الأمة التى جاءها موسى لما جاءها موسى ولم يؤمنوا به ولا نصروه إلا القليل منهم. 
ولقد كذبت أمة عيسى بمحمد َيتكم ولم يؤمنوا به ولا نصروه لما جاءها إلا القليل 
منهم. لقد جحدت هذه الأمة بما أخذ عليها رسول الله مَيكْدْم من الميثاق لعلى بن أبى 
طالب ضلقته يوم أقامه للناس ونصبه لهم ودعاهم إلى ولايته وطاعته فى حياته. 
وأشهدهم بذلك على أنفسهم» فأى ميثاق آكد من قول رسول الله يدم فى على بن 
أبى طالب ته . فوالله ما وفوا به بل جحدوا وكذبوا». 

وعند تفسير قوله تعالى: «إ كنتم خير أُمّةَ أخرجت للنّاس # (آل عمران: )1١١‏ قال 
العياشى ما نصه: «عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله يله قال 
فى قراءة على ظطن» : (كنتم خير أئمة أرجت للتاسى» قال؛ هم آل محمد حِوَكد .١‏ 

وعند تفسير قوله تعالى: «9 ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أَذلّة 4 (آل عمران: ؟1) قال 
ما نصه: «عن أبى بصير قال: قرأت عند أبى عبد الله قله «( ولقد تصركم اللّه ببدر 
وأنتم أَذلّة 4 فقال: ليس هكذا أنزلها الله إنما أنزلت «وأنتم قليل». 

وعند تفسير قوله تعالى: « وإِذ أَحَذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ... 4 
(الأعراف: )١77‏ قال: «عن جابر قال: قال لى أبو جعفر تله : يا جابر لو يعلم الجهال 


# العياكى هم 


مني آبور الموماية على نكر سق الال ليق مولت غداكه ع سمنى؟ 
فقال لى قوله: « وإذ أَحَذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذَرِيتهِم ... 4 إلى: «ألست بربكم 
وأن محمد نبيكم وأن عليا أمير المؤمنين» قال: ثم قال لى: يا جابر» هكذا واللّه جاء 
فأ سحمك ‏ تخ 1 
الو -سسدر: 

َه فى الألواح من كل شىء مُوعظة وتفصيلا لكل شىء 4 (الأعراف: ه4١)‏ «عن أبى حمزة عن 
أبى عبد الله نلظته قال فى الجفر: إن الله تبارك وتعالى لما أنزل الألواح على موسى - 
عليه السلام ‏ أنزلها عليه وفيها تبيان كل شىء كان أو هو كائن إلى أن تقوم الساعة. 
فلما انقضت أيام موسى أوحى الله إليه أن استودع الألواح - وهى زيرجدة من الجنة - 
جبلا يقال له: زيئة» فأتى موسى الجبل فانشق له الجبل» فجعل فيه الألواح ملفوفة. 
فلما جعلها فيه انطبق الجبل عليهاء فلم تزل فى الجبل حتى بعث الله نبيه محمدا 
يم ٠‏ فأقبل ركب من اليمن يريدون الرسول ُيَّتكم » فلما انتهوا إلى الجبل انفرج 
الجبل وخرجت الألواح ملفوفة كما وضعها موسى» فأخذها القومء. فلما وقعت فى 
أيديهم ألقى الله فى قلوبهم الرعب أن لا ينظروا إليها وهابوها حتى يأتوا بها رسول الله 
يدم » وأنزل الله جبرئيل على نبيه فأخبره بأمر القوم» وبالذى أصابوه» فلما قدموا 
على النبى َعم ابتدأهم فسألهم عما وجدواء فقالوا: وما علمك بما وجدنا؟ قال: 
«أخبرنى به ربى» وهو الألواح» قالوا: نشهد إنك لرسول اللّهء فأخرجوها فوضعوها 
إليه» فنظر إليها وقرأهاء وكانت بالعبرانى» ثم دعا أمير المؤمنين تاقته فقال: «دونك 
هذه. ففيها علم الأولين وعلم الآخرين» وهى ألواح موسى» وقد أمرنى ربى أن أدفعها 
البق ال يا رعول الأنى لبف اسين قر اعقيسلك. قال : الإ سير قبل أعرني أن رك ال 
تضعها تحت رأسك هذه الليلة فإنك تصبح وقد عدت قراءتها» قال: فجعلها تحت 
رأسه فأصبح وقد علّمهِ الله كل شىء فيهاء فأمره رسول الله عَيليكُمْ بنسخها فنسخها فى 
جلد شاة» وهو الجفرء وفيه علم الأولين والآخرين» وهو عندناء والألواح عندناء 
وعصا موسى عندناء ونحن ورثنا النبيين صلى الله عليهم أجمعين» قال: قال أبو جعفر 


ليل نالنًا! #السير الشيية 


- عليه السلام: أتلك الصخرة التى حفظت ألواح موسى تحت شجرة فى واد يعرف 
بكذا)» . 

علم التحروف التى فى أوائل السور: 

يقول العياشى عند تفسيره لآول سورة الأعراف: «عن أبى جمعة رحمة بن صدقة 
قال: أتى رجل من بنى أمية - وكان زنديقًا ‏ إلى جعفر بن محمد له فقال له: قول 
الله فى كتابه: © المَصَ © أى شىء أراد بهذاء وأى شىء فيه من الحلال والحرام» 
وأى شىء فى ذا مما ينتفع به الناس؟! قال: فأغاظ ذلك جعفر بن محمد فاه فقال: 
أميبلك ويحلقب الآلفب واحدء واللام ثلاثون» والميم أربعون. والصاد تسعونء. كم 
معك؟ فقال الرجل : مائة وإحدى وستونء. فقال له جعفر بن محمد ظطقته : إذا انقضت 
سنة إحدى وستين ومائة ينقضى ملك أصحابك؛» قال: فنظرنا فلما انقضت إحدى 
وستون ومائة يوم عاشوراء دخل المسودة الكوفة وذهب ملكهم)». 

ويقول: اعن خيثمة الجعفى عن أبى لبيد المخزومى قال: قال أبو جعفر اله : 
يا أبا لبيد إنه يملك من ولد العباس اثنا عشرء يقتل بعد الثامن منهم أربعة» فتصيب 
أحدهم الذبحة فتذبحه. هم فئة قصيرة أعمارهم. قليلة مدتهم» خبيثة سيرتهم» منهم 
الفويسق الملقب بالهادى» والناطق والغاوى» يا أبا لبيد إن حروف القرآن المقطعة لعلما 
جمّاء إن الله تبارك وتعالى أنزل: 9 الج 22 ذلك الْكتّاب ... 4 (البقرة: :١‏ ؟) فقاء 
محمد ميم حتى ظهر نوره وثبتت كلمتهء وولد يوم ولد» وقد مضى من الألف 
السابع مائة سنة وثلاث سئين» ثم قال: وتبيانه فى كتاب الله فى الحروف المقطعة إذا 
عددتها من غير تكرار» وليس من حروف مقطعة حرف ينقضى أيام الأيام إلا وقائم من 
9 هاشم عقل انققائه: ثم قال : الألفب واهد: واللام ثلاثون» والميم أربعون» 
والصاد تسعون» فذلك مائة وإحدى وستونء ثم كان بدو خروج الحسين بن على تله 
الج :> اللّه» فلما بلغت مدته قام قائم ولد العباس عند ا الَمَعّن 4 ويقوم 
قائمنا عند انقضائها ب ١‏ الر » فافهم ذلك وعه واكتمه». 

قال المؤلف: ومن ذا الذى قال: إن القرآن يخضع فى تفسيره وفهم معانيه إلى 
حساب الجمل؟! اللهم إن هذا لا يصدر إلا عن مخرف متلاعب بكتاب الله . 


/ا3/ 1 . 


“ا ليسي لسن 
ولابة على: 
والقمى يدين بولاية على فالته؛ فعند تفسير قوله تعالى: «إيا أيها الرّسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك 4 الآية ؛ قال: امن زياد بن المنذر أبى الجارود صاحب 


الدمدمة الجارودية قال: كنت عند أبى جعفر محمد بن على ننه بالأبطح وهو يحدث 
الناس» فقام إليه رجل من أهل البصرة يقال له: عثمان الأعشى» كان يروى عن الحسن 
الضبرع» فقال: يا بن رسول الله جعلت فداك» إن السمن البتصرى يحدتنا حديا 
يزعم أن هذه الآية نزلت فى رجل» ولا يخبرنا من الرجل «إيا يها الرسول بلغ ما أنزل 
ليك من رَبك » تفسيرها: أتخشى الناس؟ فالله يعصمك من الناس» فقال أبو جعفر 
ناف : ما له؟ لا قضى الله دينه - يعنى صلاته» أما أن لو شاء أن يخبر به أأخبر به» إن 
جبرئيل هبط على رسول الله ميتم فقال له: إن ربك تبارك وتعالى يأمرك أن تدل أمتك 
على صلاتهم. فدله على الصلاة واحتج بها عليهء فدل رسول الله يندم أمته عليها 
زابسج بها عليبىء ثم آناد ثقاك؛ إن الله فبارك وقعالى يامرك آنا غدل آمك من وكاتهم 
على مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم» فدله على الزكاة واحتج بها عليه» فدل رسول 
الله ويم أمته على الزكاة» واحتج بها عليهم» ثم أتاه جبرئيل فقال: إن الله تبارك 
وتعالى يأمرك أن تدل أمتك من صيامهم.؛ على مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم» 
وزكاتهم» شهر رمضانء بين شعبان وشوالء» يؤتى فيه كذاء ويجتنب فيه كذاء فدله 
على الصيام واحتج بها عليهء فدل رسول الله يدم أمته على الصيام واحتج بها 
عليهم» ثم أتاه فقال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تدل أمتك من وليهم» على مثل ما 
دللتهم عليه فى صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم. فال: فقال رسولء الله اي : 
«رب» أمتى حديثو عهد بجاهلية» فأنزل الله: «يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إِلِيك من 
رَبك » تفسيرها: أتخشى الناس؟ فالله يعصمك من الناس» فقام رسول الله ميم فأخذ 
بيد على بن أبى طالب فرفعها فقال: «مّن كنت مولاه فعلى مولاه» اللهم وال من 
والاه؛ وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله. 5ظ من أحبه» وأبفض 
مخ أنفشيدة: 


و «عن جابر بن أرقم قال: بينا نحن فى مجلس لنا وأخو زيد بن أرقم يحدثنا إذا 
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أقبل رجل على فرسه؛ عليه هيئة السفرء فسلم علينا ثم وقف» فقال: أفيكم زيد بن 
أرقم؟ فقال زيد: أنا زيل , بن أرقمء فما تريك؟ فقال الرجل : أتدرى من أين حقك؟ قال: 
لآ قال: عن قسطاط مسر لأسالق عن ديت يلك عفك تذكره عن ,زرسول الله 
يتم » فقال له زيد: وما هو؟ قال: حديث «غدير خم» فى ولاية على بن أبى طالب 
شه فقال: يا بن أخى إن قبل غدير خم ما أحدثك به» أن جبرئيل ‏ الروح الأمين 
عليه السلام ‏ نزل على رسول الله يكم بولاية على بن أبى طالب فته فدعا 
قومًا ب آنا قوم ع فاستشارضه فى ذلك ليقو يد ف السرسره قل تدر هلا ترك لب 
ويكى وك . قال له سجيرقيل: ها لك يا عيحمد» أجزعف من أمر الله؟ طفال: دك 
با جمرايلء ولكن قا علم ربى, ما لقيمت عبن فريش» إذ لم يثردا لى بالرسالة حقى أمرني 
بجهادىء وأهبط إلى جنودًا من السماء فنصرونى» فكيف يقروا لى لعلى من بعدى؟ 
فانصرف عنه جبرئيل ثم نزل عليه : فَلعلّكَ تارك بعض ما يوحئ إليك وضائق به صدرك #» 
(هود: ؟١)‏ فلما نزلنا الجحفة راجعين وضربنا أخبيتنا نزل جبرئيل» عليه السلام» بهذه 
لي يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيك من رَبك فبينا نحن كذلك إذ سمعنا رسول الله 
ميكل وهو يتادى: ايا أبيا الناس أجييوا داعي الف أنا رسسرل الله« كاتيتاة مسرعين فى 


ه١‎ 


شدة الحرء زا عو وبع يع ربد على واسيد ويعضه على الدبيد ين الدرء وأمر بقم 
دا خف ادو ففى ها كان ثمة عن الشركة والحجارة: فقال رجل: ما دعاه إلى قم 
هذا المكان وهو يريد أن يرحل من ساعته» ليأتيتكم اليوم بداهية» فلما فرغوا من القّم 
أهر رسيول الله 4 أن يؤتى بأحلاس دوابنا وأثاث إبلنا وحقائبها فوضعنا بعضها على 
بعض» ثم ألقينا عليها ثوبّاء ثم صعد عليها رسول الله عدم » فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: «أيها الناس» إنه نزل على ه كي عرق عر فقت يه فرعا سحاقة تكتيب أعل 
الإفك» حتى جاءنى فى هذا الموضع وعيد من ربى إن لم أفعلء ألا وإنى غير هائب 
لقومء ولا محاب لقرابثقى» أيها الناس» من أولى بكم من أنفسكم؟؟» قالوا: الله 
ورسولهء قال: «اللهه اشهدء وأنت يا جبرئيل فاشهد» حتى قالها ثلاثاء ثم أخذ بيك 
على بن أبى طالب فنكه فرفعه إليه» ثم قال: «اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه» اللهم 
وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصرهء واخذل من خذله» قالها ثلاثاء ثم 
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«هل سمعتم؟» فقالوا: اللهم بلى» قال: «فأقررتم؟» قالوا: اللهم نعم». ثم قال: 
«اللهم اشهد. وأنت يا جبرئيل فاشهد» ثم نزل فانصرفنا إلى رحالناء» وكان إلى جانب 
خبائى خباء نفر من قريش» وهم ثلاثة» ومعى حذيفة بن اليمان» فسمعنا أحد الثلاثة 
وهو يقول: والله إن محمدًا لأحمق إن كان يرى أن الأمر يستقيم لعلى من بعده» وقال 
آخرون: أتجعله أحمق. ألم تعلم أنه مجنلول» قد كاد أن يصرع عند امرأة ابن أبى 
كبشة: وقال القآلت * وصروة إذ شاء أن يكرة أسبقي. إن شاه أن يكوت ممجيرناً» الله 
ما يكون ما يقول أبدّاء فغضب حذيفة من مقالتهم فرفع جانب الخباء فأدخل رأسه 
إليهم وقال: فعلتموها ورسول الله وتم , بين أظهركم» ا الله ينزل عليكم. واللّه 
لأخبرنه بكرة بمقالتكم. فقالوا له: أيا عبد آله وإنك لههناء وقل سكعت فنا قلنا؟ 
اأقتم عليناء فإن لكل جوار أمانة» فقال لهم: ما هذا من جور الأمانة ولا من 
ميجالسقاء مأ تصيفية الله ورسوله إن أنا طويت عنه هذا اليسدوف ع فقالوا له : يا أبا 
عبد الله فاصنع ما شكتء فوالله لنحلفن أنّا لم نقل» وإنك قد كذبت عليناء أفتراه 
يصدقك ويكذبنا ونحن ثلاثا؟ فقال لهم: أما أنا فلا أبالى إذا أديت النصيحة إلى الله 
ساجيا ياو وي وي اي 1 وعلى 

ضكته إلى جانيه. دسجي بمصاال سيظه لأعيره يمحقللة القومء فبسسث اليمج رسول الك 
ا فأتوه. فقال لهم: ((ماذا قلتم؟) فقالوا: وَاللّهَ ها قلنا ةا فإن كنت بلغت عنا 
شيكًا قمكذوب عغليبا» شهيط جبرثيل يله الآية : 5 بساترة باللّه ما قَالوا ولقد قَالوا كلمة 
الكفر : (الدوبة: 0/4 وقال لعلى ميشه عند ذلك: «ليقولوا ما شاءواء والله إن قلبى بين 
الساوسي» وإن سيق فى عق + وكن همرا لأعين4 تقال سبرقيل الى 2ك ١ ١‏ 
للأمر الذى هو كائن» فأخبر النبى يكم عليا نلقته بما أخبره به جبرئيل» فقال: إِذَا 
أضير للمقادير. 

عرض ولاية على ناك على ادم عليه السلام: 

يقول العياشى عند تفسير قوله تعالى: 9 فتلقَئ آدم من ربّه كلمات # ما نصه: «عن 
عبك الرعكين يخ كقير فين أبى عبد الله الاق قال< يك واا عرلي عر 
آدم فى الميثاق ذريته» فمر به النبى ايت ست وهو متكيء على على ما فته » وفاطمة 


15 ثالثا: تفاسير الشيعة 


تتلوهماء والحسن والحسين فيه يتلون على فاطمة» فقال الله: يا آدم» إياك أن تنظر 
اليم بحس أعبطك من جراري» قلما اكد الك الدة مكل له التبى وهلي زفاظية 
والحسن والحسيقء فتظر إليهم يحسد»ه ثم عرضت علية الولاية فأنكرهاء فرمقه الجنة 
بأوراقهاء فلما تاب إلى الله من حسده وأقر بالولاية ودعا بحق الخمسة: محمد وعلى 
وفاطمة والحين والحسين: غقر الله له» وذلك. قرله: ل فَلقَى آدم من ربّه كلمّات ... 4 
(البقرة: مم الآية» . 

روايته للأأحاديث المكذوية فى فضائل أهل البيت : 

وعند تفسير قوله تعالى: 8 يمحو الله ما يشاء ويغبت »© (الرعمد: 5م) قال: عن 
إبراهيم بن أبى يحيى عن جعفر بن محمد تنش قال: ما من مولود يولد إلا وإبليس من 
الأبالسة يجفرته: فإن علم الله أنه فرع شيعتنا حجية عن ذلك الشيطان» وإن لم يكن من 
شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة فى دبره فكان مأبونّاء وذلك أن الذكر يخرج للوجه. 
فإن كانت امرأة أثبتت فى فرجها فكانت فاجرة» فعند ذلك يبكى الصبى بكاء شديدً إذا 
هو خرج من بطن أمه» والله بعد ذلك يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» . 

والذى يقرأ الرواية لا يسعه أمام ما فيها إلا أن يحكم بأنها موضوعة؛ كما لا يسعه 
إلا أن يحكم على هؤلاء الإمامية بأنهم قوم لا يحسنون الوضعء. وينقصهم الذوق 
وتعوزهم المهارة» وإلا فأى ذوق وأى مهارة فى تلك الرواية التى أوردها العياشى 
واختلقها على العبد الصالح جعفر الصادق ضافته ؟ ! . 

الأ سم : 

والعياشى يدين بالقائم» ومتأثر بهذه العقيدة» فنجده عند تفسير قوله تعالى: 9 أين 
ما لكوتر] أت بكم الله جميعا # (البقرة: )١548‏ قال ما نصه: «عن المفضل بن عمر قال: 
قال أبو عبد الله شه : إذا أوذن الإمام دعا الله باسمه العبرانى الأكبر فانتتحيت له 
أصحابه الثلاثمائة والثلاثة عشر قزعا كقزع الخريف وهم أصحاب الولاية» ومنهم من 
ققد عن غراضه ليا فيصيم بمكةه ومعم عن يرعه سير ف السحاب تهارا» رف 
باسمه واسم أبيه وحسبه ونسبه» قلت: جعلت فداكء أيهم أعظم إيمانًا؟ قال: الذى 
يسير فى السحاب نهاراء وهم المفقودون» وفيهم نزلت هذه الآية : أين ما تكونوا يأت 


8 ا 


بكم الله جميعا 24 . 


9١ العياشى‎ -* 


وعيدد سير قله عمال : ف كمثل حبة أنبتت سبع ستابل » (البعرد 81 قال: «وعن 
المقضل ين معد الجيقيى قال سالت آيا عبد الله علقه عن قول الله؛ 34 عسل سية 
نبت سبع سنابل © قال: «الحبة فاطمة» والسبع السنابل سبعة من ولدها سابعهم قائم؛ 
قلت: الحسن؟ قال: إن الحسن إمام من الله مفترض طاعته ولكن ليس من السنابل 
السبعة» أرلهم الحسين وأخرهم القائم» فقلت قوله: «( فى كل سنبلة مَائَة حب قال: 
يولد الرجل منهم فى الكوفة مائة من صلبه وليس ذاك إلا هؤلاء السبعة». 

وعند تفسير قوله تعالى: إ ولقد آتيناك سبعا من الْمثانى والقرآن الْعظيم # (الحجر: 80) 
قال «عن يونس بن عبد الرسيين عمن ذكرة: رفعه قال4 سآلت آبا عبد الله لله عن 
قول الله : «! ولقد آتيناك سبعا مَن الْمَانى والقرآن العظيم 4 قال: إن ظاهرها الحمد وباطنها 
ولد الولد» والسابع منها القائم» . 

جفناه القائم : 

وعند تفسير قوله تعالى: فإ كلْمَا دخل عَلَيها زكريًا المحراب وجد عندها رزقا » 
(آلعسراة 07 قال العياشى ما نه اعن سيف عن نجي عن ألى عقر قلقنه قال إن 
فاطمة لك ضمنت لعلى لقته عمل البيت والعجين والخبز وقم البييت» وضمن لها 
على غاشيه ما كان خلف الباب من نقل الحطب وأن يجىء بالطعامء فقال لها يوما: 
با فاطمة هل عندك شىء؟ قالت: لا والذى عظَّم حقك» ما كان عندنا منذ ثلاثة أيام 
يه قريك وده قال4 أقلا العبرعمي؟ قالقة كان رسول الله للم تداق أن أسالك 
شيقاء فقال: دلا تسالى أبن عمك شيكاء إن جاءك بشىء عفو وإلا فلا 'تسأليهة قال : 
فخرج الإمام على تشته فلقى رجلا فاستقرض منه ديناراء ثم أقبل به وقد أمسى» فلقى 
المقداد بن الأسودء فقال للمقداد: ما أخرجك فى هذه الساعة؟ قال: الجوع والذى 
على حك يا آميس المؤمتيقء قال: قلت. لأبى عفر ؛ ورسوك الله يكم ني؟ قال/ 
دوسول الله -44 ع عال: فهر الرجقي» وقد اسعفرضيت حيقارًا وسارثرك يه: 
فدفعه إليه» فأقبل فوجد رسول الله يكم جالسًا وفاطمة تصلى وبينهما شىء مغطى» 
فلما فرضت الحشرت خلك الشىء: ذإذا جفلة ين خمر ولهيء قال؟ يا فاطعة الى لاك 
هذا؟ قالدة هو من عتل الله إن الله يررق من يقاء شير عمسابه فقال رسول الله 


اا ل لل لسلسمب سس سن 0 فين لي 


١ت‏ ميته : «ألا أحدتك مكلك ومقلها؛ قال * على 8 قال : «مشثل زكريا إذا دخل على مريم 
فى المحراب لور جة عفديها ورفاء قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند اللّه إن 
الله يرزق من يشاء بغير حساب» فأكلوا منها شهراء وهى الجفنة التى يأكل منها القائم» 
وهى عونا , 

الأو صسيتاء: 

وعند تفسير قوله تعالى: #8 وعلامات وبالنجم هم يهتدون # (النحل: 15) يقول: ١‏ 
مفعلى ببح لخليس من أبى يك اللّه نه فى قوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون #: 


ا 


قال * النجم : رسول الله مرت + والعلامات: الأوصياء بهم يهتدون». 

علم الأنمسسة: 

وعند تفسير قوله تعالى: فل وفرعها فى السّماء 4 (إبراهيم: 214 قال العياشى: اعن 
محملك بن يزيد قال: سألت أبا عيد الله ماد عن قول الله : ! وفرعها فى السّماء 4 
فقال: رسول الله مَوتكدعِ أصلهاء وأمير المؤمنين فاته فرعهاء والأئمة من ذريتهما 
أغصانهاء وعلم الأئمة ثمرهاء وشيعتهم ورقهاء فهل ترى فيها فضلا؟ قلت: لا واللّه 
قال : والله إن المؤمخ ليمعوت: ققتسقط بورقة من تلك الشسجرة: وإنه ليولد قفتورق ورقة 
فيا كال: قلج: تؤتى أكلها كل حين بإذن ربَها 4 (إبراهيم: 5؟) قال: يعنى ما يخرج 
إلى الناس من علم الإمام فى كل حين يسأل عنه» . 

وعند تفسير قوله تعالى: <9 وأوحئ ربك إلى النَحلٍ أن انُخذى من الجبال بيوتا ومن 
الشّجر وممًا يعرشون 4 (النحل: /51) قال : لاعن مسعدة بن صدقة عن أبى يل الله ضع 
فى قوله: فر وأوحئ رَبك إلى النَحلٍ أن انُخذى من الجبال بيوتا ومن الشّجر ومما يعرشون # 
إلى إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون» «النحل: 074 فالنحل الأثمة» والجبال العرب» 
والشصير الموالى عحاقه ومما يعرشون 4 يعنى الأولاد والعبيد ممن لم يعتق» وهو 
يتولى الله ورسوله والأئمة» والثمرات المختلف ألوانه فنون العلم الذى قد يعلم الأئمة 
شيعتهم» «إ فيه شقاء لاس يقول فى العلم شفاء للناس» والشيعة هم الناس» وغيرهم 
الله أعلم بهم ما هوء ولو كان كما يزعم أنه العسل الذى يأكله الناس إِذَا ما أكل منه ولا 
شرب لو عاغة إلا برئ لقول الله؟ ل فيه شفاء لَلئّاس 4 ولا خلف لقول اللّهء وإنما 


١0 _ 


#- العياهى. 
الشفاء فى علم القرآن لقوله تعالى: 8 ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 4 
(الإسراء: «8) فهو شفاء ورحمة لآهله لا شك فيه ولا مرية. وأهله الأئمة الهدى الذين 
قال اللّه : ف ومن يرغب عن مَلّةَ إبراهيم إِلذّ من سفه نفسه © (البقرة: 20114 . 

نزول السكينة على الأوصياء: 

يشوك العياقى عفد سير اقرلة معال .: « فأنزل اللّه سكينته عليه ٠‏ (التوبة: )4٠‏ 
الآية يقول ما نصه: «عن العباس بن هلال عن أبى الحسن الرضا نطكشه قال: سمعته 
وهو يقول للحسن: أى شىء السكينة عندكم؟ وقرأ: 8 فَأنزل الله سكينته عليه 4 فقال له 
الحمن؟ عل فداك لا أدرى» فأى شىء؟ قال: ريح تخرج من الجنة طيبة لها صورة 
كصورة وجه الإنسان». قال: فتكون مع الأنبياءء فقال له على بن أسباط: تنزل على 
الأنبياء والأوصياء؟! فقال: تنزل على الأنبياء والأوصياء» . 

طعنه على الصحابة: 

وإنا لنلاحظ على المؤلف أنه يطعن على الصحابة ويرميهم بالكفر أو ما يقرب 
منه» ويجردهم من كل فضل لبشه لبي فى القرآن» تنقيصا لهم. وحطا من قدرهم. 

الطعن فى أبى بكر وعمر وعثمان: 

فمثلاً عند تفسير قوله تعالى: ! وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمّات © (البقرة: 174) يقول 
العياشمى: «عن صفوان الجمال قال: كنا بمكة فجرى الحديث فى قول الله : <ل وإذ ابتلى 
إبراهيم ربه يكلمات 4 قال:. ألمين بمحمد وغلى والأكمة من ولد على عاقه: فى قول 
الله : «إ ذَرَيّة بعضها من بعض » (آل عمران: 04 ثم قال: 8 إِنَى جَاعلّك للنّاس إِمَامًا 4 قال : 
ومن ذَرِيّتى قَالَ لا يال عهدى الظّالمين 4 قال: يا رب» ويكون من ذريتى ظالم؟ قال: 
نعم» فلان وفلان وفلان ومن اتبعهم» قال: يا رب فعجل لمحمد وعلى ما وعدتنى 
فيهماء وعجل نصرك لهماء وإليها أشار بقوله: ذإ ومن يرغب عن مَل إبراهيم إِلذّ من سفه 
نفسه 6 فالملة: الإمامة فلما أسكن ذريته بمكة قال: «إ ربا إِنَى أسكنت من ذَرِيّتى بواد 
غير ذى َع عد بك لم4 إلى قوله: راق أله من ارات من آمن» فاستتى 
من آمن خخومًا أن يقول له لاء كما قال له فى الدعوة الأولى: ف ومن ذَرِيّتى قَالَ لا ينال 
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الثا: تفاسير الشيعة 


عهدى الظَالمين 4 فلما قال الله: :! ومن كف فَأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عداب الثّارِ وس 
المصير 4 قال: يا رب ومن الذين متعتهم؟ قال: الذين كفروا بآياتى فلان وفلان 
وفلان»). 

وعند تفسير قوله تعالى: ومن النّاس من يعجبك قله فى الْحيّاة الدنيا .... 4 
(البقرة: 4 70) الآية» قال ما نصه: «عن الحسين بن بشار قال: سألت أبا الحسن كته 
عرد قول الل : ومن النّاس من يعجبك قوله فى الْحياة الانيا ‏ قال: فلان وفلان». 

وغند تفسير 'قوله تعالى : يا أَيْها الّذين آمنوا ادخلوا ذ ام +3 .. # (البقرة: )7١8‏ 
الآباء قال ما لصه: اع أبى بعبير قال ممعت آنا عبد الله فلك يقوك: +3 أنها 
لين آمنوا ادخلوا ذ فى السَلم كَاقَة 4 قال : أكلرى هنا السلم؟ قال: قلت: أنت أعلو» قال: 
ولاية علو” والأئمة الأوضياء من بعذة؛ قال: وتعطوات الشيطان والله: ولاية فلان 
وفلان»). 

وعند تفسير قوله تعالى: هو اذى أنزل عَلَيِكَ الكتاب منه آيات محكمات .. 4 
(آل عمران: 7) الآية قال ما نصه: عرد كيل الرعمن بن اشر الباقس عن أبى كيد الله 
المؤمنين والأئمة 9 وأخر متشابهات 4 فلان وفلان وفلان». 

وعند تفسير قوله تعالى: « ولكن سِالتَهِم ليقو إِنما كنا نخوض وَتلْعَب © إلى 
قوله: «إ قل أبالله وآياته ورسوله 4 «التوبة: 50) قال العياشى فى سبب نزولها: نزلت فى 
التيمى والعدوى والعشرة معهما أنهم اجتمعوا اثنا عشرء فكمنوا لرسول الله ميك فى 
العقبة وائتمروا بينهم ليقتلوه» فقال بعضهم لبعض: إن فطن نقول: إنما كنا نخوض 
ونلعب» وإن لم يفطن لنقتلنهء فأنزل الله هذه الآية: « ولعن سآلتهم لَيقولن إِنما كن 
نخوض ولعب » فقال اللّه لنبيه قل أباللّه وآياته ورسوله 4 يعنى مسميدا أو كنتم 
تستهزءون 0 2 لا دروا قد فرك بعد إيمائكم إن تُعف عن طائقة سكم 4 يعنى عليا أن 
تر عنيما فى أن لهسا علي السفابي بويلعن كيرضمان: نالف اقره الطايو إن نعف 
عن طَائقة منكم نعذّب طائقة 2 . 

وعند تفسير قوله تعالى: « لَها سبعة أَبوَاب ...4 (الحجر: 44) الآية» قال: ١‏ 


ناحلا 


*- العياشى 


أبى بصير عن جعفر بن محمد نه قال: يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب» بابها الأول 
للظالم وهو زريق» وبابها الثانى لحبترء والباب الثالث للثالث» والرابع لمعاوية: 
والباب الخامس لعبد الملك» والباب السادس لعسكر بن هوسرء والباب السابع لأبى 
سلامة» فهم أبواب لمن اتبعهم». 

وعند تفسير قوله تعالى: 8 إن الّذينَ آمنوا ثم كَقَروا 4 (النساء: 159 قال العياشى : 
اهما والقالت والرابع وعبد الرحمن وطلحة». وكانوا سبعة عشر رجلاء قال: لما وجه 
النبى وت على بن أبى طالب فلقته وعمار بن ياسرء رحمه الله؛ إلى أهل مكةع 
قالوا: بعث هذا الصبى» ولو بعث غيره يا حذيفة إلى أهل مكة وفى مكة صناديهاء 
كانوا يسمون عليا الصبى لأنه كان اسمه فى كتاب الله الصبى لقول الله : «ومن أحسن 
قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحاء وهو صبىء» وقال إننى من المسلمين»! فقالوا: 
واللّه الكفر بنا أولى مما نحن فيه»ء فساروا فقالوا لهما وخوفوهما بأهل مكة» فعرضوا 
لهما وغلظوا عليهما الأمرء فقال على شه : حسبنا الله ونعم الوكيل» ومضىء» فلما 
دخلا مكة أخبر الله نبيه بقولهم لعلى» وبقول على لهم» فأنزل الله بأسمائهم فى كتابه؛ 
وذلك قول الله: ظ الّذين قَالَ لهم النَّاس إِنّ الئاس قد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَرَادَهُم إِيمَان 
وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل 4 (آل عمران: 17) إلى قوله: :9 فَانقَبُوا ببعمة مَنَ الله وَقَضْل 
لم يسسهه سوء واتبعوا رضوان الله 4 (آل عمران: 174) وإنما نزلت: «ألم تر إلى فلان 
وفلان لقوا عليا وعمارًا فقالا: إن أبا سفيان وعبد الله بن عامر وأهل مكة قل جمعوا 
لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» وهما اللذان قال الله: 9 إن الّذِينَ انوا ثم 
كفروا... 4 (النساء: 150 إلى آخر الآية» فهذا أول كفرهمء والكفر الثانى قول النبى 
م : ايطلع عليكم من هذا الشّعب رجل فيطلع عليكم بوجهه. فمثله عند الله كمثل 
عيسى» لم يبق منهم أحد إلا تمنى أن يكون بعض أهله» فإذا بعلى قد خرج وطلع 
بوجههء وقال: «هو هذا» فسخرجوا غضابًا وقالوا: ما بقى إلا أن يجعله نبياء والله 
الرجوع إلى آلهتنا خير مما نسمع منه فى ابن عمه؛. وليصدنا على أن دام هذاء فأنزل 
الله : 2 وكات وعدا مُفعولاً 4# (الإسراء: ه) إلى آخر الآية» فهذا الكفر الثانى» وزاد الكفر 
بالكفر حين قال الله: 95 ثم ردنا لكم الكرَة عليهم وأمددتاكم بأموال وبنين وجعلتاكم أكثر 


ا لل لل لل ببسي للش ست 3 سحي اليه 


تفيرا 4 (الإسراء: 5) فقال النبى وت : ذا على: أصبحت» وأسيت غخير البرية» كقال: له 
لقاب ) هو خخير من آدم ونوح ومن إبراهيم ومن الأنبياء؟ فأنزل الله: ف إِنَ اللّه اصطفئ 
آدم ونوحا وآل إبراهيم 4 إلى فإ سميع عليم 4 (آل عمران: إن 414 قالوا: قهير غفير منت 
يا ميحمد؟ قال: «قال الله : و إنى رسول الله إليكم جميعا 4 (الأعراف: )١6/‏ ولكنه خير 
منكم وذريته خخير من ذريتكم ومن افيه خخير فسن اتيعكقب قتابوا عفاي وقالوا: زيادة 
الرجوع إلى الكفر أهون علينا مما يقول فى ابن عمهء وذلك قول الله: ف[ ثم ازدادوا 
كفر] # (النساء: 2011017 . 

الطعن على أبى بكر: 

وعند تفسير قوله تعالى: «إ ثَانى انين إِذْ هما فى الْعَارِ» (التوبة: ٠؛)‏ يقول: عن عبد 
الل بن محمد الحجال قال؛ كنت عتد أبى السين الثانى ومعى العسخن بن الجهوة قال 
له الحسي 3 إتهج يحتجون علينا بقول الله تبارك وتعالى: 99 ثَانى انين إِذ هما فى الْغَارِ © 
قال: وما لهم فى ذلكء» فوالله لقد قال اللّه: «فأنزل الله سكينته على رسوله» وما ذكره 
ها بخير: قال: قلت له: إنا جعلت قداك وهكذا تقررقيا؟ قالنة هكذا قرآنيا؛ قال 
زرارة: قال أبو جعفر فاته : «فأنزل سكينته على رسوله» ألا ترى أن السكينة إنما نزلت 
على رسوله؟). 

الطعن على طلحة والزبير: 

وعند تفسير قوله تعالى: إن الّذِينَ كَدَبُوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتّح لهم أبواب 
السّمَاء ولا يَدَخْلُونَ الْجِنَةَ حت يلج الجمّل فى سم الخياط 4 (الأعراف: 8 قال التزلثت فى 
طلحة والزبير» والجمل جملهم). 

الطعن فى عائشة وحفصة وأبى بكر وعمر: 

يقول. العيافى عد تقسير قوله اتعالى: ف وما مُحَمّد إلا وسول قد خَلَت من قبله اررسل 
إن مات أَوْ قل انقلبُم علَى أَعقَابَكُم ومن يَقَلبْ عَلَئ عَقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجرى الله 
ال سروس ااا يقول ما نصه : اعن عبد الصمد بن بشير عن أبى عبد الله 

تله قال: تدرون مات النبى يكم أو قتل؟ إن الله يقول: أفَإن مات أو قتل 4 سيد 

رضن إنهما سقتاه قبل الموتء فقلنا: إنهما وأبوهما شر من خلق الله» . 


لي 11111 070772ا ا 


الطعن فى بنى أمية: 

وعند تفسير قوله تعالى: 9 فَلَمَا جاءهم ما عرفوا كفروا به (البقرة: 84) «عن جابر 
قال: سألت أبا جعفر اك عن هذه الآية عن قول الله: ل فَلَمّا جاءهم ما عرفوا كفروا 
به قال: تفسيرها فى الباطن: ‏ فَلَمًا جاءهم ما عرفوا 6 فى على كفروا به فقال 
الله فيهم : فلعنة اللّه على الكافرين 4 فى باطن القرآن» قال أبو جعفر فيه: يعنى بنى 
أمية هم الكافرون فى باطن القرآن» . 

الرجعة وقيام القائسم: 

ولما كان العياشى يدين بالرجعة وقيام القائم فإنا نجده عند تفسير قوله 
تعالى: إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم # «التوبة: )١١١‏ يقول: «عن زرارة 
قال: كرهت أن أسأل أبا جعفر ننه فى الرجعة, فأقبلت مسألة لطيفة أبلغ فيها 
علمع » ققلت: جعلت لداك: أخبيرني عسن قل مات؟ قال: لا المورت مرت 
والقتتل قتلء قال: فقلت له: ما أحد يقتل إلا مات؟ قال: فقال: يا زرارة» قول الله 
أصدق من قولك» قد فرق بينهما فى القرآن قال: ل« أَفَإِن مات أو قتل 4 وقال: 8 ولئن 
متم أو قنلتم لإلى الله تحشرون 4# (آل عمران: 198) وليس كما قلت يا زرارة» الموت 
موت. والقتل قتلء. وقد قال الله: إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم 4 الآيةء 
قال فقلت له: إن الله يقول: ا كل نفس ذائقة الموت 4 (آل عمران: 180) أفرأيت من 
قتل لم يذق الموت؟ قال: فقال: ليس من قتل بالسيف كمن مات على فراشه» إن من 
قتل لا بد من أن يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت». 

وعند تفسير قوله تعالى: 9 وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب 6 (الإسراء: 4) قال : 
عن صالح بن سهل عن أبى عبد الله اله فى قوله: <إ وقضينا إِلَئ بنى إسرائيل فى 
الكتاب # قتل على» وطعن الحسن «إ ولتعلن علوا كبيرا 4 وقتل الحسين ‏ فَإِذَا جاء وعد 
أولاهما 44 إذا جاء نصر دم الحسين ذإ بعثنا عليكم عبادا لَنا أولى بَأس شديد فجاسوا خلال 
الديارٍ» قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم لا يدعون وترا لآل محمد إلا أحرقوه لإ وكان 
وعدا مفعولا 4 قبل قيام القائم :ثم رددنا كم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين 
وجعلناكم أكثر تفيرا # خروج الحسين فى الكّرة سبعين رجلاً من أصحابه الذين قتلوا 


ا ال لل سس سس سس 0 اينويب 


معه» عليهم البيض المذهب» لكل بيضة وجهان المؤدى إلى الناسن! إن :الجسشر سيهين 
فى أصحابه: جتى: لا.'يشك رفيبه اليم منون و أنه ليسى ريييجال ولارشبيطانه الإمام الذي بين 

أظهر الئاس يومعذ ء_فنانا اإستبقر عبن المسؤهين أنه الحسد يل يشكون فينهء_ؤيلغ. عن 
الحسين الحجة القائم .بين :أظهن ,الناس. وصيبدقق المْؤمنونيذلك» د تناع الوسيوة:المورة 
فيكون الذى يلى غسله وكفئه: وحنوطه وإيلااجه رف جفيةلالحينين ف اولايرييلى الوصى إلا 


٠‏ 6 . ؟ بد 
١‏ إيا 5-8 1 9 , 5 , 
1 7 . 1 5 بح ع . 5 5-5 م 5 5 
٠‏ الربيةا مغزريا ؛ بولينا ضا د ءا < امه مماى ون دييرية» ١‏ 
9 ع 
/ 


يم إيغيا 3 7 
لنى 4ك : 5ك 1 
| .8 5:5 من مرو 


ا 


يلين العياشى كغيرة مخ الإمامييةرنا التقية. مدل علي اللدقيله 7 أن 
تتّقرا منهم تقاة 4 (آل عمزان: 14) لطبي ْ 
محمد عن أبيه فلك قال: كللذ رول الله يال يقبولي: ل لا 


ويقول : قال الله : هي لذ أن توا منهيرتقاة 4 .. بيه وكاأعامة ل عتسلث دريتع هد 


رؤية الله فى الآخرة:ة :.الة ”مله ! رلتق هلهأ له :ها مشلقة :رالة درلتة رابتق. 

والعياشى يوافق المعقؤلة فكوا جوالا رؤيةةاللوخعنالونهبفرة الآخؤةء نقغية تفسيرة قودة 
تعالى : ذل لا تدركه الأبصارم» اليم 8 1) قال :-(عن الأقيع شعي لهام أقالرضة قإل مذو 
الرئاستين : قلت لأبى :اللخينين رالريضها جلالكها! كتج :علاك دقةالششية أخبلنىة عه اغيقاف: فب 
الناس من الزؤيةء فقال. نعضه:تلابيرائ ةلا اففإليمة بالأب#العبللوقمةوضيف_-اللمبخلاق فا 
وصف به نفسه قد أعظم الغرتيةسغلىالالطماه قال امنيا لانت ركه الأنصار.4: هذه الأبصاق 
ليمك فى الأغين » ]ثنينا ع يتيوس الوق . لق القلبد. ليع عليه الام د يلانيد أ 


كشك ا 7" 5 1 1 شاع + :. ,العة شامة مساك 
7 هو ك0 كن أنه زيثا ليسكه ك0 د 2 عب 


٠ 3 100‏ مم : 5 2 5 هم د 8 1 : 
تابر العياشى فى تففييك ضبني مك نوي لاجها مسية هذا راجقة ار لوؤسم رابا ا سخ ابلأ 


5 


فر ض الر جلين فى الؤضقء: ع 7 .ديد لها : 52 اساسا بابعلة 2 رول ل 0 ب "انضرا 
ويرى العياشى أن فول ل لين يل النخموه منسيسسعها لاه وده لهذ تله عيذ 
تفسير قوله تعالى : .طيدأيها االَذيقءآمتويادبذا قسم إلق الصيااة ذ فإغْمَلوط وجو هكمو ظ ديحي | 1 


المرائي والسعرا برعو : وو يلتمم ا يج مالل للقي عمرة يعن زنارة 


راطا ا ١ ١‏ فق 


اللّه؟ ,فضتال :.. الونجه الها أمر .الله بجسلله_القئملا يتجغئء لحان يؤيدد عليه ولا ينقص 
مني إن وله عليه لم يقجلن» وإذا:تقص لنب أثم: مادتؤت لنب ابةة_الوسظى والإبهام من 
قضاط« الشعق إلى القن انؤما جوت عليه الإعتيلغاولمن- الوتتكه مستدلرافهو من الوجه. 
وها ميؤىا._ؤلائمفليس امن الوسّة ,قهز الضق» ليلغ منءالو جدى قاكءؤ'لا. قال زرارة: 
فقلت لأبى جعفر تلك : ألا تخبرنى من أين علمت وقلبتةإنا! الهنيخ..ببعض الرأس 
ويفظى:ء التجالير5 غخضلك تفقليال.ن. كالبزواواقه» قإلية رسروّل. اللها <يي! وقد تزل به الكتاب 
من اللّهء لأن الله قال: فَاغسلوا وجوهكم 4 فعرفنا أن الوجه كله ينبغى له أن يغسل» 
ثم قال: (١‏ وأيديكم إِلَى المرافق 4 تومل البدين إلى الموقين. بالود ,فعرهنا ليسا يتبث 
أن يغسلا إلى المرفقين» ثم فصل نين الككثلام فقالة: ! وامسحوا برءوسكم ‏ فعلمنا 
حين قال: «برءوسكم» أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء» ثم وصل الرجلين بالرأس 
كما وصل اليدين بالوجهء فقال: فإ وأَرجلكم إِلَى الكَعبين 4 فعرفنا حين وصلهما بالرأس 
أن المسح على بعضهماء ثم فسر ذلك رسول الله للناس فضيعوه» 

خمس الغنائم: 

وهو يرى فى الف ما يراه غيره بن ظيفية مذهبه فيقول عند تفسير قوله تعالى : 
:9 واعلموا نما غدمتم مَن شىء فَأَنَ للّه خمسه وللرّسول ولذى القربئ والْيتَامَئ والْمساكين وابن 
السبيل : .. © «(الأنفال: )4٠‏ قال : عن زرارة ومحمه ين لم وأبى. : بصير أنهم قالوا له: 
ما حرق الإمام فى أسوال الناس؟ قالنة القيم والالفاك والشمس» وكل ها دشل من شىء 
أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسهء فإن الله يقول: «( واعلموا أَنَمَا غنمتم مَن 
شىء فَأَنّ للّه حْمْسهُ وللرّسول ولذى القربئ واليَامَئ وَالْمَساكين وابن السّبيل ... » وكل 
شىء فى الدنيا فإن لهم فيه نصيبًا فمن وصلهم بشىء مما يدعون له أكثر مما يأخذون 
منه) . 

واعن محمد بن مسلم عن أبى جعفر لله فى قول الله: «ل واعلموا أَنمَا غنمتم مَن 
أهل قرابة نبى الله َي ». 

و «عن إسحاق عن رجل عن أبى عبد الله ظلقته قال: سألته عن سهم الصفوةء 


للم م سس 0710017لاليصبين االقبينة 


فقال: كان لرسول الله ويم . وأربعة أخماس للمجاهدين والقوام» وخمس يقسم بين 
مقسم رسول الله يدم ٠‏ ونحن نقول: هو لناء والناس يقولون: ليس لكمء. وسهم 
لذى القربى» وهو لناء وثلاثة أسهام لليتامى والمساكين وأبناء السبيل» يقسمه الإمام 
بينهم» فإن أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد» فجعلها فى ذى 
القربى» قال: يردونها إلينا» . 

هذا والكتاب ‏ إضافة لما سبق فهو مملوء بالإسرائيليات والأحاديث المكذوبة فى 


فضائل السور. 


5+١ 515111111111111 الل‎ 22 


4 - تفسسير رلور التفلسسسن» 
للحوبيزى 

التعريف بصاحب التفسير''": 

هو عبد على بن جمعة العروسى الحويزى» من محدثى القرن الحادى عشرء 
المقوفى سنة ١159‏ اها كان علي مشرب الإخبارية» وكان محدثًا فقيماء وشاعرا 
أديبا» جامعاء سكن «(شيراز) 8 بهاء وتتلمذ على يديه جماعة. منهم : : السيك تعمة 
الله الجذ اقرض» وخيره. 

التعريف بهذا التفسير: 

هذا التفسير يجرى على مذهمه الأمامية الاثنا عشريةء من حمل ألفاظ القرآان 
الكريم على معان تتفق وأصول المذهب وتعاليمه؛ مع كثير من التعصب والغلو فى 
التتويه باق أل البيت والحط من قر الفبحاية الَلّين بسيعم شير مولين لعي 
ودريته . 

وقد جمع الحويزى فى تفسيره ما عثر عليه من الروايات المنسوبة ‏ عنده - إلى 
أئمة أهل 7 مما لها ارتباط بآى الذكر الحكيم» تفسيرا أو تأويلاً» أو استشهادا أو 
تأنيِداء دون أن يعلق عليها جرحا أو تعديلا. 

ويقول فى مقدمة كتابه: «وأما ما نقلت مما ظاهره يخالف لإجماع الطائفة فلم 
أقصد به بيان اعتقاد ولا عمل. وإنما أوردته ليعلم الناظر المطلع كيف نقل وعمن نقلء 
ليطلب له من التوجيه ما يخرجه من ذلك». مع أنه لم أخل موضعا من تلك المواضع 
عن نقل ما يضاده. ويكون عليه المعول فى الكشف والإبداء» . 

وتلك محاولة منه ليتخلص من مأزق تبعات ما أورده فى كتابه من مناقضات 
ومخالفات صريحة حتى مع أسس قواعد مذهب الإمامية» ويوكل النظر والتحقيق فى 
ذلك إلى عاتق القارئ! . 

والحويزى فى تفسيره لا يستوعب جميع آى القرآن. كما أنه لا يورد النص 
القرائى » وإنما سيرد الرواباق ثبافاء عمسه ترتيب الآياق والسورء ويبدا الفسسير كل 
سورة بما ورد فى فضلها من الآحاديث الموضوعة باتفاق أهل العلم . 
)010( لم تسعفنا المصادر التى بين أيدينا بترجمة وافية له. 


لا ثالمًا: تفناسين>الشيعة 


كما أنه ورد - فنصي بهامعلخاس قمر شأن:أهلى البيت» ويحشد كتابه 


1ن 0 اعد مايا3 00 


بالإسرائيليات كما 9 قصة مارت ومارووت» وأن الزهرة اكت امرأة :1:1 وأن 


6: ٍِ 


العلكيد زنيا بها حدق ذلك فس الأهم اثيلبات والأحاديث المكذوبة الفاضحة التى 0 


3 4سا 4 يج م 


بها كتابه؛ والنى تج أها لبيت بحاس ٠ ١‏ فضادُ عن منافاتها مع رفعة شأن القرآن 


ال 1 كن كلب 2 1 
ب 


“بيك ير ١‏ 8 با وما السعيا 8 بكديا الل نل ع - بأسسمة 4 
| يا سس اام و 3 يا رجلة 
5 م 2 5 5 
ااض ين ل لض / / 


8 
نمناا تس 06 0" 5 دنا )ا لسعد 19 أنس؟ اليد ةا 359 نا أسة ال / 77 ه يسنن ١‏ ده جبنم حت + 


هذا والكتاب مطبوع في خمسه 3 محلدات بمؤسسة إسماعيلبان: المبرات : 


: : م‎ 1 ! ١ 
بان الى ملت آي 5 ريل رجاك أ ايزة الى لي مساملعه .© ")1 سيم ا 1 ضيف الى و 2 أبس به‎ 
5 سد‎ 


مصادر الحويزى فى تفسيره: 6 بت : ؛ 9ز2. ب ىا | حل ' 
جمع الحويزى مرويات كتابه من كتب التفسير والحديث والمناقب» م 
0 والعبياكيييه ا والطرسوي لاقت قري د مكل الشرائع», ومعاني. الأخبار» 


لاد يلمك / ٌ .7 


والاحتجاج» والغبية؟ وثواب الأعمال وكمال الدين الاتام | | اللعمة. , وكتاب المتصال. 


هيه اعسيلة ناا بالسغة ري هذ بيبانا 


وحيث أنه قبل تدم الكادم هلي لد العَيمة العلمية, يكت ابلك الأوبي». لع 


بق سه ومس كا 8--22 / 9 لوي يصعي -. في فصي 


مناهجهاء فقد اكيت : فى فكي الشواهد والأمئلة عند الكلام خلى هيلا التفم بالإحالة 
ع مماذو الأخيرة فقطى, العا 0 عل لكطي, © و سيسق ار 35 007 يعم )| اسمس" 0 5 


وإليك بعضص الأمبثلة :من هيا التصويين لتوي: بنمتبائع 5 عل قلي ] هذا اضر من 
صاحبه وتعصبه المذهيى. ا ع و لم ايف 0 لس 11 ونه باية 


موقفه من تحزيف ة االقيرآن+ لك لمه تلق له لها»' :هلته قملق ريه ايف : 
والحويزى من “فلا العتصعة الي ان فلو بده قله الفلا “فوع لفتقال. القد سو 
البينة يقول الحويزئتقففة علة الكانن! هه ونثلاء زيه مها يغبي له هيع هتاا زيه نا بللعيا 
ااعن أ 7 ١‏ داب أن سوهرشمااة ' 3 و 
مس يعدا وقال: لا تتظرخية؛ ا 5متاحته بيدا ديك + ياختة» تولك فيه فيها 
اسم سبعين رجلا مان قار رشتنا ا وعوناب قال +3 ب اي" حورت 
بالمضصظيةا. ار 3 0 11 
ول سير قرلة وكرب + لاست إل المطهرة 1 7 ال 20 37 كالب لما لاكفاب 


ا 


سم سال غداا عليه السام 50 ١‏ ,القران تيحرفوة 'فيما ب رواحي 
ا ل 1 
العكس؛ إن جعت بالفرآن الذى كنت جنْت به إلى ابي بكر لتقوم الله عليكم» 


3 ١ 
الم | فبك 5 - 2 عبتا 1 2 له ف حيتب' ! لجعت‎ 


١ 


ولد تق و لؤاميوم. القصامة. ما ست هذ إخافلين لآ وشتفولوا هاا جعلهنا به 6 فإن القران القف 
عقدى :لا كريس إلا الجلطع وها والالتصنياء_ هع #ليفا+ “فنعا اهز فهل وقت إظهاره 


ين -قاأن. جل 30 الاج ب نتم مجإذالخام * العاتع . وله لور بقزنذهره : ويحمل الناس 
علنة ‏ ايع العة جه )ا مذ مويله - سا ا] لع اسه مما ةا ها 


1 3 / : َك 
ا 8 د 5 #الناً! املف ب مالشتمية > ها “يسا ن.. 


١ 1 ١ 75‏ 8 
م3 هش .م ١‏ سن الثق: 0 دويهة ‏ لاه + الى 


0 
6 ّي مى_ 


والحرورى يني لله لقم ام يطول مالي وين لبأ ره عند ضير 
قوله تعالى : « أولتك ب تون أجرهم مَرَتينٍ بمًا صبروا © (القصص: هاف ا عيذ شام 
ابن سالم وغيره عرل اين حتتتر الله اللية“الداام ىن لون ازله: عوالوتجلا » « أولعك يؤتون 
أَجزهم مَل ب 16 الثقتة الإريدرء ون بالخسعة التطيئة# قال : الستة العقية. 


الى . 0 1 2 
8 أ لجذاعه ال رهد دالو ' اعفة : 3-0-8 9 82 نم لاا مر 3 5 #لمسسرما 32 7 3-9 أعييد؟ 
و- [لاست 2 7 أ 3 35 3 


قارط لجوإن مس2 50-7 سَّ قن يه فطلت أعناهم لها 


عدردك بيعي قرا 
خافن معي ب «التشعوأء: »معقال التطوريواى :دافا وعلى'! تقوم نبالزفها' - عليه السلام: لا 
تبن تعنلا 9 ودود أثانا لحز لا يقسية أ لهغت وف !أكرمكلة خندا الله -أعملكم بالتقية» 

52-5 الله شو انه ف سه ا ع 1# م + تزع : 7 5 
فتكيل> له : تيلتوط زستؤك الله إل اهتئ؟ قال » إلئ ايوم “الؤقظة المخعلام» وهو يوم خروج 
قاكمئاء قوسا لو ثر لمنالتقية ف أخخر يه أقاتطت .كك أمك هسل نا مع يغب ميد 


ا ”5 


مك “امود ألقائ؛ * فو أعاعالة بللصعية ني روانه 4 ع بدمة ان ب 8 

وعد سير فرك اك" 3 أن تكن اط ةالذية اللكصمقوا فى الأرض . 8 
قبسي 18 قال. المسويزض بإستافه إلى حكيمة فى خيكة طويِل تذكر فيةا ملك" القائم 
قله اش اهم" د اققة وال فيد ! لؤقاد أكر سام الوم مطل السخلام ا ونجلست ف حيث 
تقعد المرأة من المرأة للؤلالةة + فقب ةضع عل كف اوعدت هدض + أ شديدة ثم نت أنة 
وتشهنت ونظرت اتحتها فإذا آنأ بولى الله صلى الله عليه - متلقييغا:الأررضص,يمشانجده. 
فأخذبتسبكتظية فأجلسته: فى بلحجلووععه وإ هلا! نظلفئةأمقسرورغالمنه ءا فتادانى أبو محمدء 
عليهما السلامة يا عمدي: هامى خأتتطل «ابنى » :.فأتيثه أ به + مفتناو لو وأخرج لسانه فمسحه 
على عينيته)! فقتجبهله نم أدخجله فيل فيا سنكي ثماأد له فى أفنيه, ؤأجلسه فى راحته 
اليبسرى» فاستوى ولى الله جللسّك عففمشلح دو يغلى بز نولا وقال له: يا بنى انطق, 


7 الله فاستعاذ ولى الله من الشيطان الرجيم وأسطيع بسم اله الرحمن الرحيم 
ونريد أن نُمنَ على الّدين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين (2) ونمكن 
لهم الأرض وكرى قوعرك وحاماناً رجدردكما متهم ما كائوا مدرو 4 (ل عسي ه88 
وصلى على رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة ‏ عليهم السلام ‏ واحدًا واحدًا حتى 
الى إلى آبيةب طتاولئية أبو محمد عليه السلام ‏ وقال: يا عمه رديه إلى أمه حتى تقر 
عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون». 

الأئمة الاثنا عشر: 

وغتد اتفسير قوله تعالى : ل إن عدّة الشهور عند الله اننا عشر شهرا. .. 4 (التوبة: *) 
قال الحويزى: «عن جابر الجعفى قال: سألت أبا جعفر ‏ عليه السلام - عن تأويل قول 
الله قر وجل : إن عدّة الشهور عند اللّه اننا عشر شهرا... # قآلة فقفين ميدق 
الصعداء فقال: يا جابر»ء أما السنة فهى جدى رسول الله حيدم » وشهورها اثنا عشر 
شهراء فهو أمير المؤمنين - عليه السلام ‏ إلى وإلى ابنى جعفر وابنه موسىء وايته 
على. وابنه محمدء وابنه علىء. وإلى ابنه الحسن» وإلى ابنه محمد الهادى المهدى اثنا 
عشر إمامًا حجج الله فى خلقه وأمناؤه على وحيه وعلمه» والأربعة الحرم الذين هم 
الدين القيم أربعة منهم يخرجون باسم واحدء على أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - وأبى 
على بن الحسين» وعلى بن موسى» وعلى بن محمد. فالإقرار بهؤلاء هو الدين القيم 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم 4 أى: قولوا بهم جميعًا تهتدوا». 

الإمام الصامت والإمام الناطق: 

وعنك. تفسير قوله. تعالى : «( وبئر معطّلة وقصر مُشيد 6 (الحج: 45) قال الحويزى: 
(البئر المعطلة: الإمام الصامت» والقصر المشيد: الإمام الناطق». 

أول من يبايع القائم: 

وعند تفسير قوله تعالى: 8[ أَنَئ أَمر الله فلا تستعجلوه 4 «النحل: )١‏ يقول الحويزى: 
«قال أبو عبد الله عليه السلام: أول من يبايع القائم: جبرئيل» ينزل فى صورة طير 
أبيض » فيبايعه» ثم يضع رجلا على بيت الله الحرام» ورجلا على بيت المقدس» ثم 
ينادى بصوت ذلق تسمعه الخلائق: أتى أمر الله فلا تستعجلوه». 


5 - الحوييزى . 1 سبي يي به بارا 


ولادة الأوصياء: 

وعند تفسير قوله تعالى: 9إيا يَحيئ خذ الكتاب بقوة... 4 (مريم: ؟1) قال 
الحويزى: «عن عبد الله بن إبراهيم الجعفرى قال: سمعت إسحاق بن جعفر يقول: 
الأوصياء إذا حملت بهم أمهاتهم. . .2 إلى قوله: «فإذا كان الليلة التى تلد فيها ظهر لها 
فل الببك قور قر ولا يرك ير هاج إلا بره باطقا وللقد ولقه فاعنا وتيسيت له عم 
يخرج متربعاء ثم يستدير بعد وقوعه إلى الأرض فلا يخطئ القبلة حيث كانت بوجهه. 
ثم يعطس ثلاثًا يشير بأصبعه بالتحميد» ويقع مسرورا مختونًا ورباعيتاه من فوق وأسفل 
وناباه وضاحكاه» ومن بين يديه مثل سبيكة الذهب نورء ويقيم يومه وليلته تسيل يداه 
تعمل وكذلك الانياء إذا ولدواء وإنما الأرسياء أصلاق من الأالبيان», 

عرض أرواح أهل البيت والأئمة 

على السموات والأرض والجبال: 

وعند تفسير قوله تعالى: 8 إِنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فَأَبِين أن 
يَحملتهًا وأَشْفَقن منها وَحَمَلَها الإنسان إِنّهُ كَانَ ظَلُومًا جهولاً 4 «الأحزاب: 075 قال الحويزى: 
اعن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى خلق 
الأرواح قبل الأجساد بألفى عامء فجعل أعلاها وأشرفها محمد وعلى والحسن 
والحسين ‏ عليهم السلام ‏ والائمة صلوات الله عليهم» فعرضها على السموات 
والأرض والجبال فغشيها نورهم. فقال الله تبارك وتعالى للسموات والأرض والجبال: 
هؤلاء أحبائى وأوليائى وحججى على خلقى وأئمة بريتى» ما خلقت خلقًا هو أحب 
إلى متوم ولهم ولدن اتولاهم علقت سى» ولمن اقيم وصاناعم شلقت نار 
فمن ادعى منزلتهم منى رمحلهم من عظمتى عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين 
وجعلته مع المشركين فى أسفل درك من نارى» ومن أقر بولايتهم ولم يدع منزلتهم 
مئى ومكانهم من عظمتى جعلته معهم فى روضات جناتى وكان لهم فيها ما يشاءون 
عندى» وأبحتهم كرامتى» فأيكم يحملها بأثقالها ويدعيها لنفسه؟ فأبت السموات 
والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها من ادعاء منزلتها وتمنى محلها من عظمة 
ربهم: فلما أسكن الله عز وجل - آدم وزوجته الجنة قال لهما: 9( وكلا منها رغدا حيث 


ا الم ل ل ل 0177 زوين اللقيدة 


شئتما ولا تقربًا هذه الشّجرة 4 يعنى شجرة الحنطة « فَتَكُونَا من الظّالمين 4 «البقرة: ه*) 
فنظرا إلى منزلة محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والآائمة بعدهم فوجداها 
أشرف منازل أهل الجنة» فقالا: ربنا لمن هذه المنزلة؟ فقال اللّه جل جلاله: ارفعا 
رءوسكما إلى ساق العرش» فرفعا رءوسهما فوجدا أسماء محمد وعلى وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمة ‏ عليهم السلام ‏ مكتوبة على ساق العرش بنور من نور الله 
الجبار جل جلاله» فقالا: يا ربنا ما أكرم أهل هذه المنزلة عليك» وما أحبهم إليك. 
وما أشرفهم لديك؟ فقال الله جل جلاله: لولاهم ما خلقتكماء هؤلاء خزنة علمى 
وأمنائى على سرىء. إياكما أن تنظرا إليهم بعين الحسد وتمنى منزلتهم عندى ومحلهم 
من كرامتى» فتدخلان فى نهيى وعصيانى فتكونا من الظالمين» قالا: ربنا ومن 
الظالمون؟ قال: المدعون لمنزلتهم بغير حق. قالا: ربنا فأرنا منزلة ظالميهم فى نارك 
حتى نراها كما رأينا منزلتهم فى جنتك» فأمر الله - تبارك وتعالى - النار فأبرزت جميع 
ما فيها من ألوان النكال والعذابء وقال عز وجل : مكان الظالمين لهم المدعين 
لمنزلتهم فى أسفل درك منهاء كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيهاء وكلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب» يا آدم ويا حواء لا تنظرا إلى أنوارى 
وعجس بعين الحسد تأفيظكما غن جوارت» وأحل بكما عن هوانى فوسوس لهم 
ليان ليد هماما ؤورى عَْهُمَا من سوءاتهما قال ما َهاكمَاوبَكُمَا عن هده الجر إل أن 
تكونا ملَكَين أو تَكُونًا من الْخَالدين 63 وَقَاسَمَهُمًا إِنَى لَكُمَا لمن الناصحين 0© فَدِلأَهُمًا 
بغرور»ك (الأعراف: -.5١‏ ؟51) وحملهما على تمنى منزلتهم فنظرا إليهم بعين الحسد 
الخذلة مض اقلا فو شجرة الحطةه فحاد مككاان ما أكلو سيراه فاضل السنظة كلها هما 
لم يأكلاه» وأصل الشعير كله مما عاد مكان ما أكلاه» فلما أكلا من الشجرة طار الحلى 
والحلل عن أجسادهما وبقيا عريانين ‏ وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجئة وتَاداهمًا 
ربهمًا ألم أنهكما عن تلْكُمًا الشّجرة وأقل لَكُما إن الشيطان لكما عدو مبين 69 قَالا ينا ظَلَمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنَا وترحمنا لَمَكُوننَ من الْخَاسرِين 69 قَال اهبطوا » (الأعراف: 77 - 4؟) 
من جوارى فلا يجاورنى فى جنتى من يعصينى» فهبطا موكولين إلى أنفسهما فى طلب 
المعاش» فلما أراد الله - عز وجل - أن يتوب عليهما جاءهما جبرئيل ‏ عليه السلام - 
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قال ليسا إنكما إة نهدا السكما كم مترلة من فيل غليكيا تجزإاؤكيها ما قذ 
عوقبتما به من الهبوط من جوار الله عز وجل - إلى أرضهء فسلا ربكما بحق الأسماء 
التى رأيتموها على ساق العرش حتى يتوب عليكماء فقالا: إنا نسألك بحق الأكرمين 
غليك: سضمة» وعلي: وقاطفة: والعستن» والحصسية» والاقفية إل قبيق عليتا 
ورحمتناء فتاب الله عليهما إنه هو التواب الرحيم» فلم يزل أنبياء الله بعد ذلك يحفظون 
هذه الأمانة ويخبرون بها أوصياءهم والمخلصين من أمتهم فيأبون حملها ويشفقون من 
ادعائهاء وحملها الإنسان الذى قد عرف بأصل كل ظلم منه إلى يوم القيامة» وذلك 
قول الله عز وجل : إِنا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وَحَمَلَهَا الإنسان إِنّهِ كان ظَلوما جهولا © (الأحزاب: ). 

أحاديث مكذوبة فى فضائل على: 

وعند تفسير قوله تعالى: 5 أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم.... © (الكهف: 4) 
يروى الحويزى خبرا غريا يقرل قية:؟ اووإستادة إلى أنس يخ مالك قال: أهد 
لرسول الله تيم بساط من قرية يقال لها «بهندف» فقعد عليه على وأبو بكر وعمر 
وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعدء فقال النبى َلك لعلى: «يا على قل : 
يا ريح احمل بنا» فقال على: يا رد يع لحمل يلاه اسحمل وهم عسي ترا ادناب 
اله افسلم آبو بكر وعس : افلم يردوا عليهم السلامء ثم قام على فسلم فردوا عليه 
السلام» فقال أبو بكر : يا على ما يالهم ردوا عليك ولم يردوا علينا؟ فقال لهم على. 
نالا فقائيا: [فا لآنية يعد لسوت إلا على اب آل برضي قبىء قو قال علي : يا بيد 
اسملينا السسلقاء لم قال: يا ريسم شسمينا فومسعطاء كوك ز يرجه الآرض #رقيا على 
وتوضأناء ثم قال: يا ريح ا<ملينا فحملتنا فوافينا المدينة والنبى -َيكِمِ فى صلاة 
الغداة وهو يقراً: 99 أم حسبت أن أ سحاب الكهف والرّقيم كانوا من آياتنا عجبا 6 فلما 
قفى النبى موتك الصلاة قفأل: يا على التخبروتى عن مسيركم آم تجبون أن 
أخبركم؟ قال: بل تخبرنا يا رسول الله» قال أنس بن مالك: فقص القصة كأنه معنا». 


فين ثالنًا: تفاسير الشيعة 


عرض ولاية على على يونس عليه السلام: 

وعند تفسير قوله تعالى: 9 وذَا النون إذ ذهب مغاضبا 4 (الأنبياء: 40) قال الحويزى: 
ااوفى حديث أبى حمزة الثمالى أنه دخل عبد الله بن عمر على على بن الحسين زين 
العابدين ‏ عليه السلام ‏ وقال له: يا بن الحسين أنت الذى تقول: إن يونس بن متى 
الما لقفى عن الحرت ها لتى انه عرقت عليه ولاية جدى قترقف عتدهاةآ قال: بلى 
تكلتك آمك قال: فارتى أيه ذلك إن كنت من الضادقينه قأمر بشد عيئة يعكاية 
وعض بعصاية» ثم أآعن بعد ساعة بقعم اعيقاه قإذا تحن على شاط البهر الغيرب 
أمواجهء فقال ابن عمر: يا سيدى دمى فى رقبتك, الله الله فى نفسىء» قال: هنينة 
وأريكه إن كنهه من العبادقين : ثم قال: يا أيها الحوتء. قال: فاطلع الحوت رأسه من 
البحر مثل الجبل العظيم وهو يقول: لبيك لبيك يا ولى الله» فقال: من أنت؟ قال: 
حوت يونس يا سيدىء قال: اثتنا بالخبر»ء قال: يا سيدى إن الله تعالى لم يبعث نبيا 
من آدم إلى أن صار جدك محمد إلا وقد عرض عليه ولايتكم أهل البيت» فمن قبلها 
من الأنبياء سلم وتخلص» ومن توقف عنها وتتعتع فى حملها لقى ما لقى آدم من 
المصيبة» وما لقى نوح من الغرق'!. وما لقى إبراهيم من النارء وما لقى يوسف من 
الجب» وما لقى أيوب من البلاءء وما لقى داوة من الخطيكة» إلى أن بعك الله يونس 
فايس الله زليه 1ه )ا ورقنى كول الب السومية علي والافية الراشقنين من صلية» شي 
كلام لهء قال: فكيف أتولى من لم أوه ولم أعرفه؟ وذهب مغتاظاء فأوحى الله تعالى 
إلى أله التقج يونس ولا تون له عظمّاء فمكث فى بطتى أربعين ضياحًا يطوف. معى 
البحار فى ظلمات تلواف يتادى أله لا إله إلا أت سبحاتك إلى كدت من الظالمية» قل 
قبلت ولاية على بن أبى طالب والآثمة الراشندين مخ ولده غليهم السلام ‏ فلما أن 
آمن بولايتكم أمرنى ربى فقذفته على ساحل الب حرء فقال زين العابدين ‏ عليه السلام : 
ارجع أيها الحوت إلى وكرك» فرجع الحوت واستوى الماء)» . 


(0) هكذا بالأصولء وهذا مما يدل على اختلاق وتلفيق مثل هذه الأخبار. 


١4 الحويزى‎ -4 


الطعن فى أبى بكر وعثمان: 

وفك نسي اقوله تفال ؛ إن الّذين ارتدوا علئ أدبارهم من بعد ما تبِيّن لهم الهدى ‏ 
(محمد: 5؟): قال الحويزى: «عن أبى عبد الله - عليه السلام ‏ فى قول الله تعالى: 98 إن 
الْذِين ارتدُوا علئ أدبَارهم من بعد ما تبَيّن لهم الهدى 4 فلان وفلان وفلان ارتدوا على 
الأبسات في فرك ولآية امير السوضين د عليه السلام د قليقج للبوله قعالى : #ذلك 
بأَنّهُمَ فَالُوا للّذين كرهوا ما نَزَلَ الله (محمد: 25) قال: نزلت والله فيهما وفى 
الباعهماء وهر قرول الله عد وجل + الذق فول يه عيرئيل على محمد 22 : #ذلك 
بألهج قالوا اللي كرهوا ها ترل الله فى على - عليه السلام - سنطيعكم فى بعض الأمرا 
قال: دعوا بنى أمية إلى ميشاقهم أن لا يصيروا الأمر فينا بعد النبى ملكتم » ولا يعطونا 
من الخمس شيئًاء وقالوا: إن أعطيناهم إياه لم يحتاجوا إلى شىء» ولم يبالوا أن يكون 
الأمر فيهم» فقالوا: سنطيعكم فى بعض الأمر الذى دعوتمونا إليه ‏ وهو الخمس - 
لا ريع مده خيكاه وقرله' كرهوا ما نَل الله 4 والذى نزل الله ما افترض على خلقه 
من ولذية أمير المؤمنين؛ وكآن معهم أبو عبيدةه ركان كاتبهم ؛ فأنزل الله : «(أم أبرموا 
أمرا فَإِنَّا مبرمون 9© أم يحسبَون أَنَا لا نسمع سرهم وتجواهم . (الزخرف: هلا )8١‏ 
الآية» . 

وعند تفسير قوله تعالى: إ حتَّى إِذَا جاءنا قال يا ليت بينى وبيتك بعد المشرقين فبئس 
القرين # (الزخرف: 58) قال الحويزى: «وفى خطبة لأمير المؤمنين ‏ عليه السلام - وهى 
خطبة الوسيلة» يقول فيها ‏ عليه السلام: ولئن تقمصها دونى الأشقيان ونازعانى فيما 
ليس لهما بحق» وركباها ضلالة» واعتقلاها جهالة» فلبئس ما عليه وردواء ولبئس ما 
لأظمهها ميداء والاعكاة فى ذورهيان ويكيراً كل عنيما عن عاحيهة» يقول القريهه إذا 
التقيا : اد انظ ب يعات ونا ار 555 الأشضى على د بال 


0 عا م 


0-1 5595 44 فأنا الذكر الذى زه سار 


0 تَالثًا: تفاسير الشبعة 


رأيه فى سحر النبى كَل 

والحويزى يخالف الكثير من الشيعة الإمامية ويقول بوقوع السحر للنبى َو . 
فعند تفسير قوله تعالى: ومن شر التَقّانَات فى العقد © «الفلق: 4) يقول: تفخ أبى عبد 
الله - عليه السلام ‏ قال: قال أمير المؤمنين ‏ عليه السلام: إن جبرئيل أتى النبى َيل 
وآله وقال له: يا محمدء قال: «لبيك يا جبرئيل» قال: إن فلانّا سحرك وجعل السحر 
فى بئر بنى فلان فابعث إليه ‏ يعنى البئر - أوثق الناس عندك وأعظمهم فى عينك» وهو 
عديل نفسك. حتى يأتيك بالسحرء قال فبعث النبى َيَيمْ على بن أبى طالب وقال: 
(انطلق إلى بئر أروان فإن فيها سحرا سحرنى به لبيد بن أعصم اليهودى فأتنى به» قال 
على عليه السلام: قاتطلقاف إلى عاجة رسوال الله 1819 طيطيت فإذا هاء البثر قد عبناز 
كأنها الحناء من السحرء فطلبته مستعجلا حتى انتهيت إلى أسفل القليب فلم أظفر به 
قال الذرين معن : ما فيه شرء فاصعده فعلت: لآ والله عا كلمت: ونا كليت» برها تقسين 
به مشل أنفسكم ‏ يعنى رسول الله يدم - ثم طلبت طلبًا بلطف فاستخرجت حقًا 
فأتبت النبى -َتيم فقال: «افتح» ففتحته فإذا فى الحق قطعة كرب النخل فى جوفه وتر 
عليها إحدى وعشرون عقدة» وكان جبرئيل ‏ عليه السلام - أنزل يومئذ بالمعوذتين على 
النبى يده ٠‏ فقال النبى يدم : «يا على اقرأها على وترًا» فجعل أمير المؤمنين ‏ عليه 
السلام ‏ كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى فرغ منهاء وكشف الله عز وجل عن نبيه ما 
ميحر وعافافا, 

ريسيد + #آنت قرى من كل ها مق ليك ' الولف يجد فى إتطباء ازاك 
القرآن لمذهبه» وتنزيلها على وفق هواه وعقيدته. وهذا خروج بكتاب الله تعالى عن 
معانيه الظاهرة والمرادة منه!! . 


مواق 11" 


0- البرهان فى تفسير القرآن 
للمحسرالسى 
التعريف بصاحب هذا التفسير(١2:‏ 
هو: السيد هاشم بن سيد سليمان بن سيد إسماعيل بن سيد عبد الجواد بن سيد 
على بن سيد سليمان بن سيد ناصر الحسينى الكتكانى . 
ولد فى «كتكان» من قرى بلدة «توبلى» من أعمال البحرين» ولم يذكر مترجموه 
تاريخ ولادته ولم شير 1 إلى ما يوضح للق ولكنهم ذكروا سنة وفاته» وقد توفى سنة 
٠ه‏ (أو سنة 49١١١ه)‏ فى قرية «النعيم» ونقل إلى قرية «توبلى» ودقرة بها. 
روى عن جملة من المشايخ منهم: السيد عبد العظيم ابن السيد عباس الإستراباذى 
الأخبارى» والشيخ محمود بن عبد السلام» والشيخ فخر الدين الطريحى النجفى 
صاححب: كتثابه ١‏ مجمع البحرين» . 
وذكر صاحب 5 (أنه كان فاضلاً محدنًا جامع متتبعًا للأخبار بما لم يسبق له 
سابق سوى شيخنا المجملى» وقد صنف كتبًا عديدة تشهد بشدة تتبعه واطلاعه) . 
ومؤلفاته تجاوز السبعين كتابّاء بين صغير وكبير ووسيط . 
وها هى جملة من مؤلفاته: 
8 إثبات الرصية لذكر المخلى أن صالحب الذريعة يستظهر أن هذا الكقابه هو كتاب 
البهجة المرضية الآتى بعد). 
؟- احتجاج المخالفين على إمامة أمير المؤمنين. 
#اب إرشياة السيم شدف . 
؛- الإنصاف فى النص على الأئمة الأشراف من آل عبد مناف . 
4- إيضاح المسترشدين فى بيان تراجم الراجعين إلى ولاية أمير المؤمنين. 
5- البرهان فى تفسير القرآن» الع ند 
- البهجة المرضية فى إثبات الخلافة والوصية . 
)١(‏ مصادر الترجمة فى: أعيان الشيعة /٠١(‏ 554). أمل الآمل (”/ »)7"5١‏ ريحانة الأدب /١(‏ 
77 لقلؤة البحرين 7 : 
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قالنا: تقاممسي الشبعة 
ب تبصرة الولى فيمع رآى المهدى فى زماك آبيه أو فى غيبقه الصغرى أو الكيرى. 
4 - تحفة الإخوان. 

- ترتيب التهذيب . 

. تفضيل الأئمة على الأنبياء الذين كانوا قبل جدهم النبى الخاتم وك‎ -١ 
. تفضيل على على أولى العزم من الرسل‎ - 

. تنبيه الآريب وتذكرة اللبيب فى إيضاح رجال التهذيب‎ - ١ 

#آلاب التيمية في بيالة تسب الليهى . 

6 التنبيهات فى تمام كتاب الفقه من كتاب الطهارة إلى الديات. 

5ب ثاقب المتاقب فى المعجّات . 

-١7‏ نزهة الأبرار ففى خلق الجنة والنار. 

- حقيقة الإيمان. 

8 حلية الآراء (قال المترجم: والظاهر أنه مصحف الأبرار الآتى) . 

“٠‏ حلية الأبرار ففى أحوال محمد وآله الأطهار. 

5- حلية النظر فى فضل الأئمة الاثنى عشر. 

8ه الدى التضيد فى خصائضص الحسين الشهيد: 

7 سلاسل الحديد» منتخب من شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. 
#الآب عمندة النظر فى الأكمة الاثنى غشر. 

4- غاية المرام وحجة الخصام فى تعبين الإمام من طريق الخاص والعام. 
5- لوامع الأآنوار فى التفسير. 

1" مدينة المعجزات . 

4- المحجة فيما نزل فى القائم الحيحة, 

4- معالم الزلفى فى النشأة الأخرى . 

- معجزات النبى مَك . 

١‏ “- مناقب أمير المؤمنين. 

9 م مناقب الشيعة . 


6- البحصرانى “51 


2#" الميكسية.. 


8 دور الأبران فى التفسي : 
5"- نزهة الأبرار ومنار الأفكار فى خلق الجنة والنار (ولعله ما تقدم تحت 


رقم : 7 2. 
/"ا- نهاية الآمال فى ما يتم به الأعمال. 
6- تسمه عنمر يرم المقطاي»: 
"ات الهادئ وضياء النادى (مجلدان فى 'قسير القران). 
*5- وفاة الزهراء. 
-5١‏ وفاة النبى كم . 
؟5- روضة العارفين. 
لالح الهذاية فى تفسير الشرآل. 

التعريف بهذا التفسير: 

والكتاب طبع للمرة الأولى على الحجر فى طهران سنة 196١ه‏ فى مجلدين يبلغ 
عدد صفحاتهما ١١58‏ صحيفة.ء وطبع للمرة الثانية فى أربع مجلدات تبلغ عدد 
صفحاتهما ١9957‏ صحيفة» وذلك فى سنة 117/6اه. 

وأرى قبل كل شىء أن أسوق للقارئ الكريم أهم الآراء التى يقول بها البحرانى» 
ويجهر بها فى مقدمة تفسيرهء ثم أعرض بعد هذا لتوضيح مسلكه الذى سلكه فى هذا 
التفسير بذكر بعض النماذج القليلة حيث أن المقدمة أبانت بوضوح لا لبث فيه عن 
موقفه من القرآن وتفسيره» وإليك أهم هذه الآراء. 

علم القرآن عند الأئمة والأوصياء: 

قال المؤلف فى مقدمة تفسيره بعد أن ذكر فضل القرآن الكريم ما نصه: «غير أن 
آسرار تآزيله لا تيعد إليه العقول» وآثوار سقاتق سفياته لا فصل إلبه قريسة المنضول: 
ولهذا اختلف فى تأويله الناس» وصاروا فى تفسيره على أنفاس وانعكاس» قد فسروه 
على مقتضى أديانهم» وسلكوا به على موجب مذاهبهم واعتقادهم؛ وكل حزب بما 


لفك ثالثًا::نفلسين-الشيعة 


لديهم فرحونء, ولم يرجعوا فيه إلى أهل الذكرء صلى الله عليهم وسلم: أجمغيري» أل 
التتزيل والتأويل القائل فيهم جل جلاله: وما يعلّم تأويله إلا الله والراسِحُون 'فئ 
العلم 4 لآل عمران 6لا غيرهم» وهم الذين أوتوا العلم وأيلينتلا يز زلا الإإنحانة 
وأهلن: الذكو الذين تُلوا التايق للبؤالهبكما تجضاءت يط «لكقار النبرية والأخجارالإهنامية > 
ومن ذا الذى يحوى القرآن غيرهم ويحيط تنزيله وتأويله سواهم؟ ففى١‏ النحديتٍ عن 
مولانا باقر العلم أبى جعفر محمد بن على -.عليهها: سبحي المأالستتطيع الخد 
أن يدعى أنه جمع جمع القرآن كله ظاهره وباطنة غير الأوضياء) تن تفغاا! :ب .مه بس --5/ 


وطى سديك آكير عرد ععابر 3ل(10 #الميتشانا | جعفرننم عليبةءاللللامخ يقولل تيااما قن 
أحد من الناس ادعى أنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا كذبء وما جملفتةة وحفظه 
كما أنزل الله إلا على بن أبى طالب والأئمة من بعله». 8ه نأا قلق 
وفى الحديث عن مولى الأمة وإمامها أمير المؤمنين على بن.أبيع!اطللف ب علية 
السلام : (أن عبد اللّه بن عباس جاءه ‏ عليه السلام ‏ يسألة .تفن .تفشيية القراياافوعندة 
الليل» فلما عدر قال: ما أول القرآن؟ قال: الفاتحة» قال: .دما أبلي الفاتيحةي قال : 
ويسم الله الرحمن. يم الرّحيم #ء . قال ياي ' أيك ديجم الله م الررجمن ور الرجهم 4 ؟دقبال: 
ينوك _قال: يرما أول سيم 14 قإلية اليامم فجعل ب عليم اليلام. يكلم فى إل 
طول الليل» فلما قرب الفجر قال: له ردنا ليل لزوتاكلاضي دقفيس 7770 لمالسنب 
.:اوقال به عليه اليلام.ه فى#جديث آخر: الورشئت 6 سبعين جعيبرا فى] تفسير 


5" 0 هَ 9 30 

فإتيحة لتاب 0 0 : ف اين لي 2 ها 2 : ٌ 

أنات ال 56 ذل سسندة ملفا 0 عذة #نلفلث شان مح امهذ| حهيا فيه الس سيان 5295 طلء_ نقه ج أسيذا ‏ المبتححين 2 
/ 0-4 ب . 0 ااه . جذة نه 4 مس 


بد رأى المؤ لف فى تفاسيزاقين-الشيعة :: ذا وسلصدا مقس شق مسقنا 

ثم قال البحرانى: (إذا عرفت ذلكا ك0 لأهل الرْمان فلي اتفمسيرنتمع 
لم يروه من أهل العصمة ‏ سلام الله عليهم - الذى.أَنِزل ,التتويل,_فالتبأويل) فين ببويتهم : 
وأوتود من العلمرما لم_يؤته يرهم ويل كان يجب التوقفع حتى يأتى, تأديل عنهم لآن 
علم, التيزيل :والتأويل:فئن إيديهم- مما جاءعنهم :عليهم السلام .فهر انور اي 
وما جاء مين غبرهم فهو الظظلمة والعيمي ؛. والهجب كل. المجبيو رمي عماج عليوي نينا 
لمان عيث وعمرا الرععرةة علس يه يطل على جكنون, م مس اليه جل جلائي 


, 


هسبال يى ا زانى 56 


فم تأويل)!القوآن تقال بعظر: أتمتهمةة روخلة ثم ويك + إثو ويل كمبن»تغاطئ التفسثيزا وهو 

فى هذين العلمين راجل» وذلك أنهم ذكروا أن العلمين. ككوذان همرح اسيقشر ءا تزناكيب 

كلام العرب البلغاء» باحثان عن مقتضيات الأحوال 0 كالحذفء والإضمار» 

بالفصيل؛ (والوصلع والبجقيقة ور بوالميجاز. وس ذللك._ء اله ريافضياا يالة ها 

ل م4 ارييس أن محل ذلك من ,كتاب اللهء._جل يجلاله؛ ا معر فته إلى العلم 8 مول 

أمل التنزيل. اوالتأويل» 0 أهل إلبيت' ب علييههم., الساد مها والذينعلّمبهم ال الله ب 

وتعالورى فبلا ينيغى معرفية ذلك: لك عشب قياض تدم يمن , غيزهج ركج 

عجر عمياء و وخبط. خب بعشواء. . إفماذا بعل الج ا الضبلإل, .فأنى تضرفو يز؟2. ب اصفاك به 
مصادن الجر انئ .فى تفلسيره د كمععال ملعا ميلع دقمعاياا نشبا رلهأ لي ا! 
وحملته على تفاسير أهل السنة: 

ا عقو البحراني .فى ,مقدمته:, ١وقدر‏ كنت أولا : قل جمعت, تافى .ككتام بي (الهلدى»: 7م 

من: تفسير أل || إلبيتٍ 1 


لبهم المسلام: .قبل عثوري على سير الشيخ الشقة, مرجهد رين 
العبإين. بن 5 5 ف بابن:الحجام .ما ذكره عن ع القيع الفاضيبل_شرف ع 
النيجحغفيئ 5055 من الكتبه الحتى ذكرمبا في اليابخ اليج امس .عبشير فى ,ذكبير| الكتيد 
الجأغيبويذ. منهنا رالككقايه .وبذكير متضنفيها فى مقدمة الكتبايا ». .وهلرى الكحيب اذ فين الكتب 
الماعتمد_عليهاء والمعفال واللمزجع. إليها. . مضنفوها.ومشايخ ,معتبرونب. وعايماء #منتجبون 1م 
مه يعدبها ذكرنت» في_الكتاب: التنفسير بعنءاين عبامرى على .قلة, إذ| هو_قلميين ,مولإنا أميد 
المؤمنين ‏ عليه السلام - وربما ذكرت التفسير من طريق الجمهور إذا كان 2 
افل الييت ليم السلوم - آر كلة فى فهل اهل البيت غليهم الببلام: 
عياس عن النبي. 0 وقالع: «القرآن, 'أربعة. أدباع: فربع ة فينا | عر اميت .بخاصة ء ».وربع 
حول اعت راي اام فرائض ب يأجكام ر بلك أبزك. إفينا ارال القرآن» . ب والعيهب 4 
تفسير الجمهور مع .روايتهم هذه الرواية أبها لم يذكروا 0 ١‏ القليل في ,تفإسير هج 
من : ل ا رالبيت, [ولارسيما متبأخري لمعن ] مفسيريهم ماعب الكشاف 


. كل 0-0 01 0ن و 0 1 ا 


رالمضارق. م ا 


, 0 53 7 1 1 4< 
1 . : ع . )| إة َ 
2 لميمهه.! أ إعست 4 9 لبه ديد : عن 0 ُ لك يف 55 لصية يس ل اصيعننا أ | 1 _- 
9 هذ كت - .-. 0 لى.. 


رثميإن لم أعثر على تفسرير, الت من صربح. ادلية تي :عن أهل] ليق فا 
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تالثا: اير الشبيعة 


ذكره الشيخ أبو الحسن على بن إبراهيم الشقة فى تفسيره» إذ هو منسوب إلى مولانا 
وإمامنا الصادق ‏ عليه السلام». 

مدح البتحرانى لتفسيره: 

ثم قال البحرانى ‏ مادحًا كتابه: «وكتابى هذا يطلعك على كثير من أسرار علم 
القرآن؛ ويرشدك إلى ما جهله متعاطى التفسير من أهل الزمان: ويوضح لك عن ما 
ذكره من العلوم الشرعية والقصص والأخبار النبوية وفضائل أهل البيت الإمامية» إذ 
صار كتابًا شافيًا ودستورا وافيًا ومرجعًا كافيّاء حجة فى الزمان» وعيئًا من الأعيان» إذ 
هو مأخوذ من تأويل أهل التنزيل والتأويل الذين نزل الوحى فى دارهم عن جبريل عن 
الجليل» أهل بيت الرحمة» ومنبع العلم والحكمة؛ صلى الله عليهم أجمعين». 

السبب الداعى لهذا التأليف: 

ثم ذكر المؤلف أنه ألف تفسيره خدمة للسلطان «شاه بهادر خان» الذى أثنى عليه 
بالغ الثناء»ء ووصل نسبه بنسب المصطفى عليه السلام» ثم قال: «واعلم أيها الراغب 
فيما جاء عن أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ من التفسيرء والطالب لما سنح منهم من 
الحق المئير» أنى قد جمعت ما فى تفسير «الهادى ومصباح النادى» الذى ألفته أولاً إلى 
زيادات هذا الكتاب ليعم النفع ويسهل أخذه على الطلاب». إن فى ذلك لعبرة الأولى 
لباب وقكء السؤطيق» ينور لمن المعقياء يه عن علص الاحاب شي #تان 
عليه المعول. وإليه المرجع لا تفاسير الجمهورء فهذا التفسير الظل وتفاسيرهم 
الحرور»). 

المنهج التفصيلى للبحرانى: 

ثم ذكر البحرانى فى مقدمة كتابه أبوابًا عدة توضح منهجه الذى نهجه لنفسه فيه 
وسار عليه» كما تكشف لنا عن نظرته لكتاب الله وموقفه من تفسيرهء تلك النظرة التى 
لا نشك أنها نظرة رجل ينظر إلى القرآن من خلال عقيدتهء وذلك الموقف الذى لا 
نرتاب فى أنه موقف من أغراه مذهبه وخدعه هواهء وراح يؤيد آراءه بأحاديث يرويها 
عن أهل البيت» كلها فيما نعتقد» ويظهر من أسلوبها ‏ من وضع الشيعة. 

يقول البحرانى: «إنى جعلت قبل المقصود مقدمة فيها أبواب تشتمل على فوائد فى 
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5- البحصرانتى 
الكتاب» وسميته «البرهان فى تفسير القرآن» وهو اقد اليل على كثير من أغل البيث: - 
عليهم السلام ‏ الذين نزل القرآن فى منازلهم» فمرجع تنزيله وتأويله إليهم» والله 
سبحانه نسأل أن يجعل محيانا محياهم» ومماتنا مماتهم» وهو حسبنا ونعم الوكيل». 

ثم ذكر عدة أبواب: 

الباب الأول: فى فضل العالم والمتعلم . 

الباب الثانى: فى فضل القرآن. 

الباب الثالث: فى الثقلين» وهما كتاب الله والعترة» ويعنى بالعترة: الأئمة الاثنى 
557 كينا صبرت بذك فى الحنذيت الالث رواية عع على : وقيل: أهل يبك الثبي 
و عامة . 

والباب الرابع: فى معنى الثقلين من طريق المخالفين» وفى أنه ما من شىء يحتاج 
إليه العباد إلا وهو فى القرآن وفيه تبيان كل شىء. 

وباب القاسس: فى أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا الأئمة ‏ عليهم السلام - 
وعندهم تأويله» وذكر أحاديث منها: عن أبى عبد الله قال: (إنا أهل بيت لم ينبعث منا 
إلا من يعلم كتابه من أول إلى آخره» . 

وعن أبى عبد الله أيضا قال: «والله إنى لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنه فى 
كفى 4 قيه عير السماء وخمر الأوعن وععير منااكان وبر نا هو كاتن+ قال الله تعالى: 
تبيانا لكل شى 2174 (النحل: 86 . 

وعن يعقوب بن جعفر قال: «كنت مع أبى الحسن ‏ عليه السلام ‏ بمكة» فقال له 
رجل: إنك لتفسر من كتاب الله ما لم يسمع. فقال : علينا ثرل قيل الناس؛ ولثا فسر 
نيل أن يفسر فى التاس + فحن تعلو هاؤله وخيرافه: وتاسخقة ونتسوخة: 
وسفريه وحضريه» وفى أى ليلة نزلت من آية» وفيمن نزلت» فنحن حكماء الله فى 
أرضهء وشهداؤه على خلقه.ء وهو قوله تبارك وتعالى: (( ستكتب شهادتهم ويسألون 4 
(الزخرف: )١9‏ » فالشهادة لنا والمسألة للمشهود عليهء فهذا قد أنهيته» . 

وعن أبى عبد الله قال: (إنا أهل البيت لم يزل الله يبعث منا من يعلم كتاب من 


)١(‏ فى المطبوع: «فيه تبيان كل شىء» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 


ا اا 


2 
7 تالثا: تفاسيي 1ك" م 


أوله إلا جره .. وإ عنبيادمن: .خللاله! نع جقررامه , ما :يسعييا. كتمانه ميا : : 
جيل 0 مها | حل ه[ 
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1 
0-3 ون : ا 9 2 


.والباب االسسادمن:..: قات مق تعسن يو . «القرآان بالملى االنهى_ نعم المجدالل سيروى. 
بسك : اعن زيد الشحام 5 وول قتادة 0 دعامة على أبى جسعفرب!ة علية البيلام 8 
فقال: يا قتادة» أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال تعمكذا يزعذون يمقالةأبو تجتعفر: يلغنى 
أنك تفسر القرآن. قال له قتادة: ل فقال له أبو جعفر.* فلنهكنت تمسر ابعلم_فأنت 
انين ؤأنة أملنا للق د قال 'قتعادة : 3 سبل +0 : قالن: رأخغرنى» عن قوتك! الله عن :وبجل! فى (سلبباً : 
وقد رتلبفيهللسير ليسقريو 1 فيهة ليالق 55 منزيةا اث وم ليذفقال أقتادة :هذ اكمقن. جيثد 
من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت كان آمئًا حتى يرجع إلى. اهل تققا 
أتو الجتجقير»: " ناشعد تاكهالله مف قعيادم' لهام سي «ييتخرج . لمجال من بيه بؤاد.اجلال 
وكراء جلال يريك هذا الييتة فتقطع علية الطريفة فلج عا فم تيفط بين” ضع “ذلا *ضرنية! 
اي قال قكادة ! الفهاملفسع دفقاك أبوا جز ذ أويخك_قتمادقها! إن كبظ» إنما 
اراي ار 5 تلقام شلك فنمنة ماكت ماقت + ا م قت أغ زثك ف من (الرجال' 
فك . هملكت وأهلكت» ووحلت يا قتادة. ذلك 3 رج من ره اد ا كرا حدق 


.2 
. 5 7 ام » 1 0 
0 0 م 2 ١‏ م 9و 2 / : 7 
ناما بحا 6 ف لس حيق د > حوس ودين 4 حم _ 3 : م ا 0-0 2-7 
-- 8 يا 


يروم َم هذا الييت: عارك تقلا را قله كماءقال الله أعز 0 “لاجمل أن فده من ألنّاس 

0 الله َ 3 تت اهء2 5 عمس 2 32 14 براك 13 داتمدما! بدانك وب فيه 3 11 

تهرى إليهم 4 راي بي ذل يعن اليك فقول (إليه)ن" فنحن والله دعوة إبراهيم - 
31 + 4ن 3 قار محا رصم لد بين < 


عليه السلام ‏ التى من هواها. 55 حجته بوإلا فلاء يا قتادة فإن كان كُذلك كان ما 
5 مالقة شامكينا 2 460 


1 ٍ- القيامة: قال قتادة : جوع والله لآ فسرتها | 1 نال أبو 


3 © لاه ام 8 و سه 9 0 70947 قت ء 03 5 اه ُ 
جعمر : ويحك يا قتادق» إنما يعرف القرآن من خوطب به». 0 4 كيم 
والساب ب الساب فيك القرآن له ظهر وبطن» عام يعاعريد ا د نم 
أ ايسا ابا أيه سل حرج 8 فيخيات” ؛ شر مد لسة» م اش ومالسسس اها 9 
بابخ مشي «والمى بوت م الت د ذلك؛ ماك 2 5 مع 
ءِ ا ا 2 - 5 2 2 5 ِ 
نبي للد إنيق فإجابيي ا أسيير لعن ها1 رتسي ساو 4 فى هذه ؛ المسالة 
زليه اننا -ت-6 ادع 0 ننه يعيب عمف داب ها لخيصيا أ لظ ' ل 1 ا ا 0 0 نه 


بجواب غير هذا قيل اليوم؛ ققال. الى : يأ جاير» إن للقرآن بطناء ليطن بط ورا 
وللظهر ظهراً. 5 جابر. ولبرن: #شبيى أبع |من عقولٍ الرجلل رون رسيي الداي تالوقم 


58 


لتيكوان أو له فى شئء وأوشظها بفى. شئ ءا .واخوها دفى: شنىء , :وهو كلاع متضل :ينضير 

على وجوه !.. ايك ييه اسمس بعادةة و انها ذا عع م د قعل رةه لغواثة ا يسسياً 
يه [!قيروف 5-7 عن جبمامين. عثهان قال قلت _لأبي .عبيد الله جعلع السلدمة 
إنبالأجاديث تختلفيم علكيم . رقإل: : فقال: م إن ,إلقرآن نيل عه ز سيياضة 5 ,وأذن 


للإمام أن يفتى على سبعة وجوهء ثم قال: هد عَطَاوْنَا قامنن أو أَمْسك غير ساب 4 
(سورة ص : 10 ! ب-" 


0 5 لغ] 
5 5 ورعا 2-00 ا 35 5 لي 
الصو 


والبابه القايي: ‏ «فيمارنزل عابيع القبرآن من الأقيسام. ورقف كبسة : : لاعن عير 
المؤمنين ب عليبه الببلام د قال: د الرأن: أنزكالقرانٍ أثلاثا:: قث يفينا وفى عدوناء ويلك سنن 
وأمثال» وثلث فرائض ا أب د لذ تينب به يان ماك 


والباب التساسيع: .. ,أبن .القرآن نزل. بعد «إياك أعنين وإسميعى يا جارة» وروى فيه : 
١عن‏ أبى عبد الله قال: نزل بالقرآن بية "ليا .أعنبي واسبمعي يا جارةة» ثم قال الكلينى : 
ديه أخرى عن_أبيج: عبد الله : ا 1 دعسفانا 555 الله عل ويقل يه لبود 


2 د يجني به جا قل مضي فى إن مثل قوله طولرد أن تبجبإك لقد. كدت ركد 


26 


5 شيعا ليلا و0 1 | 94 ١‏ 55ظ اق 
بلقاماء نشل الا يي د_يالقائة شيتعسناا ريا يه له لون در مشخديال 
والباب العاشر: فيما عنى : با يم الائمة 2 القران 20 نه 7 © 6 9 ل تنما 1 5 6 له 32-9 0000 0 


د ابد ثيه : 5 عن يمن إبى فى قالادإذا. معنت الله ذكر أجدا,من:,هذم الإمامينيع انهم 
5-5 وإفا شمعت الله 8 قوم ابه عي ار بريه بقلل رو مل جر 


لما اي 1 ا 0 
1 (دبروى عن. أبي عبد إلله قال : .لد بقرئ : للقرآن كما أنرل لألفيتبا فيه مسعين»,. 
7 دعن أب جيعانن 2-1 80 1 2 م الله 0 قص من ااخني . اخقنا على 


الحجى ؛ أولى قد قام تأثمنا فنطق صلرقه القرآنة. ش 0 ' 


 . 


ريه لي ينه قا حسما #عفبي4ة 2 نكأ حم ! 0 فك ) 31 
| وروي عن داود بن فرقد قال: اقلت ,لأبى عبد الله - عليه ألسلام: أ نتم الصلاة ة فى 
متنا ى! امام اطي يق كه ':يبسيسخ2ة))| 6 ب سا1 !10 عت 38 لأرساً! 1 5 


كتاب الله عز وجل وأنتم الزكافة وأن تيم الحج؟ " إفقال: يا داودء حجن لحم فى كناب 


7 نلا أ 


. مدي لامر 1 س 6 ف 0 .مها 
لماعتا ا أل ع ون لخ ال ' وحن الت ,زه م 506 
ف اويختينة يعارن الح نخة والشكز ابن وس«اعصد [العيسر وا والأنصاب 


© ح> الدع 9 


امراف الالال عر بيغا ورجلا !الفط عدار الات والميثة عله !يعمل يلعي يبدأ 3 


0 ثاثا تفاسير الشبعة 


إن الله خلقها وأقرع خلقتاه وفشلتا» وجعلنا الله وحسقظده وشزاته غلى ما فى 
السموات وما فى الأرض» وجعل لنا أضدادذا وأعداء» فسمانا فى كتابه وكنى عن 
أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه تكنية عن العدوء وسمى أضدادنا وأعداءنا فى 
كتابه» وكنى عن أسمائهم . وضرب لهم الآأمثال فى كتابه فى أبغض الأسماء إليه وإلى 
عباده المتقينة؟. 

والباب الحادى عشر: فى معنى الباب العاشر . 

والباب الثانى عشر: فى معنى الثقلين والخليفتين من طريق المخالفين. 

والباب الشالث عشسر: فى العلة التى من أجلها أن القرآن باللسان العربى» وأن 
المعجز فى نظمه» ولم صار جديدا على مر الأزمان. 

والباب الرابع عشر: فى أن كل حديث لا يوافق القرآن فهو مردود. 

والباب الخامس عشر: فى أول سورة نزلت وآخر سورة. 

والباب السادس عشر: فى ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب» وعد ما يزيد عن 
ستين كتابًا منها ما هو فى التفسير كتفسير الحسن العسكرى» والطوسىء والطبرسى» 
والزمخشرىء» ومنها ما هو فى الحديث كالكافى» ومن لا يحضره الفقيه» والاستبصارء 
ومنها ما هو فى المناقب» ومنها ما هو فى الزهد والمواعظ . 

ثم ذكر أن فى القرآن ناسحًا ومنسوخاء ومحكمًا ومتشابهاء وعاما وخاصا. . إلخ, 
وذكر أمثلة لكل ذلك . 

ثم ذكر أن فى القرآن ما هو على خلاف ما أنزل الله وضرب مثلا لذلك قوله 
على : حلم خأ أرجت لئس امود باسروف تعن اسك ومو باله 4 
(آلاعمران:١٠1):‏ لقال أبو عبد الله لقارئ هذه الآية: خير أمة يقتلون أمير المؤمنين 
عليه السلام ‏ والحسن والحسين ‏ ابتى على - عليهم السلام؟ فقيل له: وكيف أنزلت 
يا بن رسول اللّه؟ فقال: إنما نزلت: «كنتم خير أئمة أخرجت للناس» ألا ترى مدح اللّه 
لهم فى آخر الآية: ط امون باستروف وتنهنا عن الْسُكَرٍ وموْمُود بلله 0 . 

«ومثله انه قرئ على أبى عبد الله : 1 والّذين كرارة وينا هب لنا من أزواجنا وَذرياتنا 
ره أعين وَاجعَلنا لْمتّقِينَ إِمَامًا » (الفرقان: 214 فقال أبو عبد الله: لقد سألوا الله عظيمًا أن 
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ه- البصرانى 


يجعلهم للمتقين إمامّاء فقيل له: يا بن رسول الله كيف نزلت هذه الآية؟ فقال: إنما 
نزلت: «الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا من المتقين 
إمامًا) . 

اوقوله : « له معقبات من بين يديه ومن خَلفه يحفظونه من أَمر الله (الرعد: 21١‏ فقا 
أبو عبد الله : كيف يحفظ الشىء من أمر اللّه؟ وكيف يكون المعقب من بين يديه؟ فقيل 
له: وكيف: يكنوت ذلك يا بن رسول الله؟ فقال: إئما نزلت: اله مسعقبات:فننتخلف 
ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر اللّه».. قال: ومثله كثيرا . 

ثم ذكر ما هو محرف فى القرآن» وذكر من أمثلة ذلك قوله: «لكن الله يشهد بها 
أن له اليك في على؟ كذا أنزلت «إ أنزله بعلمه وَالْملائكة يشهدون 24 . 

وقوله: « يا آيها الرسول بلغ ما أترل إليك فى على ,من ربك وإن لم-تفعل.فما 
بلَّغْتَ رسالته». 

وقوله: «إن الذين كفروا وظلموا آل محمد لم يكن الله ليغفر لهم». 

وقوله: « وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أى منقلب ينقلبون . 

وقوله: «ولو ترى الذين ظلموا آل محمد حقهم فى غمرات الموت». . قال: 
«ومثله كثير نذكره فى مواضعه» . 

ثم ذكر أن بعض الآيات فى سورة وتمامها فى سورة أخرى. تقول الى مسورة لبقرة 

فى قصة بنى إسرائيل «حين عبر بهم موسى البحر وأغرق الله فرعون وأصحابه وأنزل 
موسى بنى إسرائيل (هكذا) وأنزل عليهم المن والسلوى فقالوا لموسى: 9 لن نصبر على 
شار واج ف لنا رلك يخرج لَنا مما بيت » لزان س بقلها 9 رفومها وعنييها 
عر فلكم ما نأش . فقالوا له: 0100 ايها فيا ماين ون أى ميا تن 
يَخْرَجوا منها فإن يَخرجوا منها فَإِنَّا داخلون » (المائدة: 271 , فنصف الآية فى سورة البقرة» 
ونصفها فى سورة المائدة» . 

وقوله تعالى: اها ف مل عي بكر رأصيلاً) (الشرقان ف ,فرد تعليهم: 
ف وما كنت تََنُو من قَبْله من كتاب ولا تخطّه بيمينك إذا لأرتاب المبطلون 4 (العنكبوت: 48) , 


نا كالئا: تفاسير الشيعة 


فنصف الآية فى سورة الفرقان ونصفها فى سورة العنكبوت . قال: ومثله كثير تذكره فى 
مواضعه إن شاء اللّه) . 

ثم ذكر أن فى القرآن ردا على الزنادقة والثنوية وعبدة الأوثان والدهرية والمعتزلة 
و.. و... و... وعلى من أنكر الرجعة» وهنا عرض لقوله تعالى: 9[ ويوم تحشر من 
كل مه فُوَجا / (النمل: 87) فروى: «عن حماد عن أبى عبد الله قال: ما يقول الناس فى 
هذه الآية: 9 ويوم تحشر من كل أَمّة فُوجا :؟ يقولون إنها فى القيامة؟ قال: ليس كما 
يقولون» إن ذلك فى الرجعةء يحشر الله فى القيامة من كل أمة فوجًا ويدع الباقين؟ إنما 
آية يوم القيامة قوله: # وحشرتاهم فَلَم نغادر منهم أَحَدا # (الكهف: 407) وقوله: ! وحرام 
على قَريّة أهلكتاها أَنّهِم لا يرجعوت 4 (الأنبياء: 4) فقال الصادق ‏ عليه السلام: كل قرية 
أهلك أهلها بالعذاب لا يرجعون فى الرجعة وأما فى القيامة فيرجعون. والذين محضوا 
الإيمان محضًا وغيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب ومحضوا الكفر محضًا يرجعون». 

أروق هن أبى عببك الله فى قر له وإذ أَحَذ الله مياق النِيين لما آتيتكم مّن كتّاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لون به ولسنصرنّه 4 (آلعمران: »)8١‏ قال؟: ما 
بعث الله نبيا من لدن آدم إلا ويرجع إلى الدنيا فينصر أمير المؤمنين» وهو قوله: 
)وى رسوك اله .49 فإ وآتصرة 4 يمنى آنرر المومنين». 

(وروى عن معمر بن شمر قال: ذكر عند أبى جعفر ‏ عليه السلام ‏ جابر» فقال: 
رحم الله جابراء» لقد بلغ من علمه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية: 9 إن اذى فرض 
عليك القرآن لَرَادك إِلَىْ معاد 4القصص: 85)» يعنى الرجعة» قال: ومثله كثير نذكره فى 
مبراضهه . 

وفى نخاتمة الكتاب ذكر أبوايًا هى : 

الباب الأول: فى أن المعوذتين من القرآن. 

والياف الثانى: فى رد مقشايه القرآن إلى تأويله: وساق أمقلة كثيرة من الآيات التى 
توهم الاختلاف والتناقض ووفق بينها بما يتفق مع اللغة والشرع تارة» وبما يتفق مع 
مذهبه الشيعى تارة أخرى . 

ولأاي افده حى عضبل القرآن:ه رساق هيه رواية عن على عليه السلام ‏ أنه 
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قال: «والذى بعث محمدا ويم بالحق. وأكرم أهل بيته» ما من شىء تطلبونه من 
حرز: من حرق أو غرق أو سرق أو إفلات دابة من صاحبها أو: ضالة أو أبق إلا وهو فى 
القرآن» فمن أراد ذلك فليسألنى عنه». ثم ذكر أن رجالا سألوا عليا عما يؤمنهم من 
الغرق والحرق وغير ذلك» فكان ‏ عليه السلام ‏ يعلم كل واحد من القرآن ما يدفع عنه 
هذا المكروه» فى روايات متعلدة. 

والباب الرابع: فى أن حديث أهل البيت صعب مستصعب» وساق روايات متعددة 
فى هذا المعنى» منها: اعن أبى جعفر قال: قال رسول الله وم : «إن حديث آل 
محمد يكن صعب متصعب لا يؤمن به إلا ملك مقربء, أو نبى مرسل» أو عبد 
امتحن الله قلبه للإيمان» فما ورد عليكم من حديث آل محمد يكم فلانت له قلوبكم 
وعرفتموه فاقبلوه» وما اشميأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول 
وإلى العالم من آل محمدء وإنما الهالك أن يحدث أحدكم بشىء منه لا يحتمله فيقول : 
واللّه ما كان هذاء واللّه ما كان هذاء والإنكار هو الكفر». 

لياف العتاسي؟ فى وسوب السليم لأهل الييت قيما جاه عدهم - عليهم السسلام - 
زسائك بروايايق كقيرة . , . فقا 

ان آبى نيا بن السمظ قال؛ قليك لآبى عيد الله عليه السالام : عملي فداه 
يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعهء فقال أبو عبد الله 
- عليه السلام : يقول لك” إنى قلت اللبل إله نهار والنهار إنه لبل؟ قلت : لاء قال: 
«فإن قال لك هذا أنى قلته فلا تكذب به فإنك إنما تكذبنى) . 

«وروى عن على بن سويد عن أبى الحسن الأول عليه السلام ‏ أنه كتب إليه فى 
رسالته: ولا تقل لما يبلغك عنا أو ينسب إلينا: هذا باطل» وإن كنت تعرف خلافه» , 
فإنك لا تدرى لم قلناه وعلى أى وجه وضعناه» . 

«وروى عن كامل التمار عن أبى جعفر قال: كنت عنده فهو يحدثنى إذ نكس رأسه 
إلى الأرض فقال: قد أفلح المسلمون؛ إن المسلمين هم النجباء» يا كامل: الناس كلهم 
بهائم إلا قليلا من المؤمنين» والمؤمن غريب». 

ثم قال المؤلف : 

«(ثم اعلم أيها الأخ فى الدين» والطالب للحق المستبين» والراغب فى علوم أهل 


هد > 


77 تالكا :تفاسير الشيعة 


اليقين محمد واله والأئمة الراشدين والأمناء المعصومين حجة الله على الخلق 
أجمعين» وأفضل الأولين والآخرين؛ فقد اشتمل الكتاب على كثير من الروايات عنهم 
- عليهم السلام ‏ فى تفسير كتاب الله العزيزء وانطوى على الجم الغفير من فضلهمء 
وما نزل فيهم - عليهم السلام - واحتوى على كثير من علوم الأحكام والآداب؛ وقصص 
الألييلف وغير ذلك ميا لا يعكويه كتايت إن فى ذلك لعيرة لأوليى الألباب: قليس 
لأحد أن يعمل بتفسير المخالفين بعد إظهار الحق وزهوق الباطل» والالتماس من 
الإخوان الناظرين فى هذا الكتاب ‏ إن صح عندهم ما هو أصح من الأصول التى 
أخذت منها هذا الكتاب ‏ فليصلحوا ما تبين فيه من الخلل», لأن بعض الكتب التى 
أخذت منها هذا الكتاب كتفسير على بن إبراهيم وكان يحضرنى فيه نسخ عديدة» 
والعياشى وكان يحضرنى منه نسختان من أول القرآن إلى آخر سورة الكهف. فأصلحت 
وصححت بحسب الإمكان من ذلك» والله سبحانه هو الموفق». 

ثم ذكر اصطلاحاته ورموزه إلى من نقل عنهم» ثم ذكر أن كتابه هذا مبنى على 
كتب المشايخ الثلاثة: الشيخ محمد بن يعقوب الكلينى» والشيخ محمد بن على بن 
الحسين ابن بابويه» الشيخ محمد بن الحسن الطوسى, ثم ذكر طريقه إليهم . 

وجاء فى آخر الكتاب ما نصه: 

(وكان الفراغ من تسويد هذا الكتاب المبارك المسمى ب «البرهان فى تفسير القرآن» 
على يد مؤلفه الفهامة العلامة بحر العلوم الكامل العالم السيد هاشم ابن السيد سليمان 
ابن السيد إسماعيل ابن السيد عبد الجواد الحسينى البحرانى لخزانه مؤلفه (هكذا) وفقه 
اللّه تعالى لتأليف مثله بحق محمد وآله ‏ باليوم الثالث من شهر ذى الحجة الحرام سنة 
الخامسة والتسعين بعد الألف من الهجرة المحمدية» على مهاجرها وآله الصلاة 
والسلام» . 

وبعد .. فهذه أهم آراء المصنف التى يراها فى القرآن وتفسيره ومفسريه» والتى 
توضح لك مقدار غلوه وتطرفه» ذلك الغلو والتطرف الذى يريد صاحبه من ورائه أن 
يحجب نور الحق ويطمس معالمه. 


ممم 0000000 تجآ"7”"ال«0ب60تللاا ا 


وإليك بعض الأمثلة من تفسيره: 

ولايةعلى وفضائله: 

والبحرانى يدين بولاية على غَلقته وإمامتهء وهو يلوى الآيات ليدلل على ذلك» 
فعند تفسير قوله تعالى: 9 اهدنا الصراط المستقيم 6 (الفاتحة: 5) قال البحرانى: اروى 
عن أبى عبد الله قال: الطريق هو معرفة أمير المؤمنين» ومعرفة الإمام». 

وفى رواية أخرى عنه: «قال: هو أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ ومعرفته» والدليل 
على أنه أمير المؤمنين قوله: :ل ونه فى أمّ الكتاب لدينا لَعلى حكيم # (الزخرف: 4) ؛ وهو 
أمير المؤمنين ‏ عليه السلام - فى أم الكتاب فى قوله: ل الصراط المستقيم 24. 

وعند تفسير قوله تعالى: 8 غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضالِين 4 (الفاتحة: 60 يقول: 
(وعن أبى عبد الله قال: المغضوب عليهم الغصاب, والضالين الشكاك الذين لا يعرفون 
الإمام؟ . 

وعند تفسير قوله تعالى: © حتَم الله على قُلوبِهِم وعَى سمعهم وعلَئ أبُصارهم غشاوة 
ولّهم عذاب عظيم 4 (البقرة: 01: روى عن الإمام العسكرى قال: «قال رسول الله مول : 
الأيكم وقى بنفسه نفس رجل مؤمن البارحة»؟ فقال على عليه السلام: أنا هو يا رسول 
اللدء وقبت نفسى اتن ثايق بن ئيس بد لياس الاتصارى : 

فقال رسول الله عوفدم : احدث بالقصة إخوانك المؤمنين ولا تنكشف عن اسم 
المنافقين الكائدين لنا فقد كفاكم الله شرهم وأخرهم للتوبة لعلهم يتذكرون أو يخشون». 

فقال على عليه السلام: إننى بينا أسير فى بنى فلان بظاهر المدينة وبين يدى 
بعيدا منى ثابت بن قيسء إذ بلغ بئرا عارية قديمة بعيدة القعرء وهناك رجل من 
المنافقين فدفعه ليرميه فى البئر» فتماسك ثابت بى» ثم عاد فدفعهء والرجل لا يشعر 
بى حتى وصلت إليه وقد اندفع ثابت فى البئرء فكرهت أن أشتغل بطلب المنافقين 
خوفًا على ثابت» فوقعت فى البئر لعلى آخذهء فنظرت فإذا أنا قد سبقته إلى قرار البثر. 

فقال .رسول الله ورفل : «كيف لا تسبقه وأنت أرزن منه» ولو لم يكن من رزانتك 
إلا ما ففى جوفك من علم الأولين والآخرين الذى أودع الله ورسوله لكان من حقك أن 
تكون أرزن من كل شىء» فيكف كان حالك وحال ثابت؟)2. 
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قالخ ذا رول الله» خضرت إلى الي واسقررت قاكمًا ركان ذلك اسهل على 
وأق: عيلى رججلى من غتطاى الى كنت أخطوها رويدا رويذا: ثم جاء ثابت فانحدر 
فوقع على يدىّ وقد بسطتها إليه» وخشيت أن يضرنى سقوطه على أو يضره؛ فما كان 
إلا قطاقة ريحاة تناولتها بيدى» ثم انظرت قإذا ولك المنافق, ومعه آتترون على شقير 
اشر وغو يقول لهما: أردنا واحدا فصارا اثنين» فجاءوا بصخرة فيها ماثة امن) 
فأرسلوهاء فخشيت أن تصيب ثابتًا فاحتضنته وجعلت رأسه إلى صدرى وائحتنيت عليه؛ 
فوقعهت الصخرة على مؤخر رأسى فما كانت إلا كترويحة بمروحة تروحت بها فى 
حمارة القيظ. ثم جاءوا بصخرة أخرى فيها قدر ثلاثمائة «من» فأرسلوها عليناء 
رالسيت على قابك تأصايث ٠‏ مؤعيرة ريه كان كد جيه على رمي ويلثي لين يرغ 
شديد الحر» ثم جاءوا ‏ بصخرة ثالثة فيها قدر خمسمائة «من» يديرونها على الأرض» لا 
يمكنهم أن شلبوها؛ فأرسلوها علينا: فاتحتيت على ثابتك قاصايت موخي رأمئن 
وظهرى» فكانت كثوب ناعم صببته على بدنى ولبسته فنعمت به» فسمعتهم يقولون: لو 
أن لابن أبى طالب وابن قيس مائة ألف روح ما نجت منها واحلة من بلاء هذه 
الصخورء ثم انصرفواء فدفع الله عنا شرهم» فأذن الله لشفير البئر فانحط» ولقرار البثر 
فارتفع , فاستوى القرار والشفير بعد باللأرض» فخطونا وخرجنا. 

فقال رسول الله وَكِدمْ : 'ذيا أبا الحسن » إن الله عز وجل أوجب لك من الفضائل 
والثواب ما لا يعرفه غيره» ينادى مناد يوم القيامة: أين محبو على بن أبى طالب؟ فيقوم 
قوم من الصالحين فيقال لهم: خذوا بأيدى من شئتم من عرصات يوم القيامة فأدخلوهم 
الجنة» وأقل رجل منهم ينجو بشفاعته من أهل تلك العرصات ألف ألف رجل» ثم 
ينادى مناد: أين البقية من محبى على بن أبى طالب؟ فيقوم قوم مقتصدون. فيقال لهم: 
تمنوا على الله ما شئتم» فيتمنون» فيفعل بكل واحد منهم ما تمناه ثم يضعف له مائة 
الى ضعفه قم ينانى هنك؛ اين البغية من سحي على ين أبى طالب؟ قنيشرم قوم 
#العرة |القسيم سعدرة علييساه ويقاك: أين الستفبوت لعلى بن آبى ظالب؟ فيؤقض 
فم جم غثير وعلبة ابره ٠‏ فيجعل كل ألف من هؤلاء فداء لواحد من محبى على بن 
أبى طالب عليه السلام ‏ ليدخلوا الجنة» فينجى الله عز وجل محبيك ويجعل 
أعداءهم فداءهم». 


يي ا سه ل لوحا 


ثم قال رسول الله يدم لعلى - عليه السلام: «انظر»» فنظر إلى عبد الله بن أبى 
وإلى سبعة من اليهود. قال: قد شاهدت». ختم الله على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم. 
قال رسسول الله زرك ؛ «#ألت يا على أقضل شهدك الله فى الارقين بعك مسيحسد رسول 
الله يكنم 1 قال: فذلك قوله: حَتَم اللّه على قلوبهم وعلئ سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة 4 تبصرهم الملائكة فيعرفونهم بهاء ويبصرها رسول الله يدم » ويبصرها خير 
خلق الله بعده على بن.أبى طالب - عليه السلام» ثم قال: « ولهم عذاب عظيم # 
(البغر107 فى الآأحرة : بمًا كانوا يَكُذبون © (البقرة:١٠)‏ من كفرهم بالله وكفرهم بمحمد 
رسول الله مع ١‏ . 

وعند قوله تعالى: ومن اناس من يول آنا لله وباليْم الآخر وما هم مين 
(الإسقدرة! 8 #يروى عح جعقر الصادق أنه قال: إن رسول الله يلقع لما أرقف أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب - عليه السلام - فى يوم الغدير موقفه المشهور المعروف. 
ثم قال: (يا عباد اللّمع السبوت اه افقالواء ألية: محمف بن عبد اللّه برة غيل المطلية يق 
هاشم بن عبد مناف» ثم قال: «أيها الناس الست أولى بكم من أنفسكم؟ فأنا مولاكم» 
أولى بكم من أنفسكم»؟ قالوا: بلى يا رسول الله فنظر رسول الله يدم إلى السماء 
فقال: «اللهم إنى أستشهدك بقول هؤلاء» ‏ ويقول ذلك ثلاثا ‏ ثم قال: «ألا فمن كنت 
مولاه وأولى بهء فهذا مولاه وأولى به اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من 
نصره واخذل من خذله». ثم قال: «قم يا أبا بكر فبايع له بإمرة المؤمنين»» فقام ففعل 
ذلك وبايع لهء ثم قال: «قم يا عمر فبايع له بإمرة المؤمنين»» فقام وبايع لهء ثم قال 
بعد ذلك لتمام التسعة» ثم لرؤساء المهاجرين والأنصار» فبايعوا كلهم» فقام من بين 
جماعتهم عمر بن الخطاب ‏ عليه اللعنة/؟, فقال: بخ بخ لك يا بن أبى طالب» 
مولاق وسولى كل سلؤمن ومؤمتة» ثم تقرقوا غن ذلك وقد وكدعه عليهم العهرد 
والمواثيق. ثم إن قومًا من متمردى جبابرتهم تواطئوا بينهم إن كان لمحمد حي كائنة 
لباقعن هذا الأمر عن غلى ‏ عليه السلام ‏ ولا يتبركوئة ليه» فسرف الله ذلك فى 
)١(‏ هكذا بالأصل المطبوع» وهو يبين منهج المؤلف فى تفسيره وعقيدته فى سب الصحابة» فإلى 

الله السك . 


عو الل لل بيب ب سس سس اللا ساني القيية 


قلوبهم, وكانوا يأتون رسول الله يدم ويقولون: لقد أقمت علينا أحب خلق الله إلى 
الله وإليك وإليناء وكفيتنا مؤنة الظلمة والجبابرة فى سياستناء وعلم الله فى قلوبهم 
خلاف ذلك مواطأة بعضهم لبعض أنهم على العداوة مقيمون» ولدفع الحق عن مستحقه 
مؤثرون» فأخبر اللّه عز وجل يندا عنهم فقال: يا محمد: ومن النّاس من يقول آمنَا 
الله 4 الذى أمرك بنصب على عليه السلام ‏ إمامًا وسائسسًا لأمتك ومدبراء 9 وما هم 
بمؤمنين 4 بذلك ولكنهم مواطئون على هلاكه وإهلاكه. يواطئون أنفسهم على التمرد 
على على عليه السلام ‏ إن كانت بك كائنة» . 

ثم ساق تفسير الآيات بعد على هذا النحو الغريب العجيب» وذكر أن «الجبال 
انقلبت لعلى بن أبى طالب فضة» ثم ذهبّاء ثم مسكا وعنبرا وجواهر ويواقيت» ونادته 
أنها مسخرات له فليأمرها بما يشاءء وأنها نادته بأن له عند الله من الشأن العظيم ما لو 
سأل الله أن يحط السماء إلى الأرض أو ينقل الأرض إلى السماء لفعل. . . وأن هذا كله 
وغيره وقع أمام القوم وشاهدوه فمرضت قلوبهم بالإضافة إلى مرض أجسامهم لما 
شاهدوه من فضل علىً. فقال الله عند ذلك: «إفى قلوبهم مَرَض فَزادهم الله 
مرضا #. . إلخ. 

وعينك تفسيره القوله اتعالى: نما وليكم الله ورسوله ... © الآية (المائدة: هه) يقول 
ها قضية؛ 9 عن ألى سعر ب غلية السلام ب قوله غز وجل: م إِنَما وليكم الله ورسولة 
ولّذِينَ آمنوا اْذين 4 قال: إن رهطا من اليهود أسلمواء منهم عبد الله بن سلام» وأسيد 
ابن ثعلبة» وابن يامين» وابن صورياء فأتوا النبى يم فقالوا: يا نبى الله إن موسى 
أوصى إلى يوشع بن نون. فمن وصيك يا رسول اللّه؟ ومن ولينا بعدك؟ فنزلت هذه 
الآية: '«إِنّمَا وليكم اللّهُ ورسوله #4... إلى قوله: 9 وهم راكعون » قال رسول الله 
م : «قوموا»» فقاموا وأتوا المسجد فإذا سائل خارج فقال: يا سائل» ما أعطاك 
أحد شينًا»؟ قال: نعم؟ هذا الخاتم» قال: «ومن أعطاكه»؟ قال: أعطانيه ذلك الرجل 
الذى يصلى» قال: «على أى حال أعطاك»؟ قال: راكعا. . فكبر النبى تت وير أهل 
المسجدء فقال النبى َييِدم : «على بن أبى طالب وليكم بعدى». قالوا: رضينا بالله 
رباء وبالإسلام ديئًا وبمحمد يم نبياء وبعلى بن أبى طالب ولياء فأنزل الله عز 
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وجل: 9 ومن يتَوَل الله ورَسُولَهِ والّذين آمنوا فَإِنَّ حزب اللّه هم الْعَالبون © «المائدة: 1) 
فروى عنم عمر بن الخطاب أنه قال: ل راكع لينزل 
الله فى ما يول فى على بن أبى طالب - عليه السلام - فما زة لخ : 

والحديث فيه رائحة الافتراء والكذب على عمر رلته 

وعند تفسييره لقوله تعالى: طإيا أيه ُو َع ما أتل إيكَ من وُبلت... © إلى 
قوله: 8 إن الله لا يهدى القوم الكافرين # (المائدة: 717) قال ما نصه: «... عن أبى 
الجارود قال: سبحت أبا جعفر ب غليه السلام ‏ يقول: رض الله غز وجل على العباد 
خسمًا: اليا أريكا زة قرا واحلت قلت: لعسيو لىه جعلت قذالك؟ نهاك السلةة: 
وكان الناس لا يدرون كيف يعملون» فنزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ وقال: يا محمد 
أخبرهم بمواقيت صلواتهم» ثم نزلت الزكاة فقال: يا محمد» أخبرهم عن زكاتهم مثل 
ما أخبرتهم عن صلاتهم» ثم نزل الصوم فكان رسول الله يكم إذا كان يوم عاشورا 
بعث إلى من حوله من القرى فصاموا ذلك اليوم» فنزل شهر رمضان بين شعبان 
وشوال» ثم نزل الحج» فنزل جبريل فقال: أخبرهم عن حجهم مثل ما أخبرتهم عن 
صلاتهم وزكاتهم وصومهم. ثم نزلت الولاية» وإنما آتاه ذلك فى يوم الجمعة بعرفة. 
أنزل الله تعالى: «[ اليو أَكْملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 4 (المائدة: *0)» وكان 
كمال النين يولأية على بق آبى طالبه ققال عند ذلكه رسول الله رقي ؟ إن أسضي 
حديثو عهد بالجاهلية» متى أخبرتهم بهذا فى ابن عمى يقول قائل» ويقول قائل» فقلت 
فى نفسى من غير أن ينطق به لسانى» فأتتنى عزيمة من الله عز وجل بتلة أوعدنى إن لم 
أبلغ أن يعذبنى (هكذا العبارة بالأصل) فنزلت : أَيهًا الرّسول بلغ ما أنزل إليك من رَبك 
وإن لم تفعل فَمَا بلغت رسالته واللّه يعصمك من النّاس إِنّ اللَّهِ لا يهدى القوم الكافرين # فأخذ 
الرسول َم بيد على عليه السلام - فقال: 

نيا أيها الناس» إنه لم يكن من الأنبياء فيمن كان قبلى إلا وقد عمره الله تعالى ثم 
دعله فالعايب فارقك أن أدعى قاسيبه» وأنا ميسثول وآله سفولوة» قماها اندم 
قاكلون؟» فقالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت ما عليك» فجزاك الله أفضل 
جزاء المرسلين» فقال: «اللهم اشهد» ثلاث مرات ‏ ثم قال: (يا معشر المسلمين» هذا 
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وليكم من بعدى. فليبلغ الشاهد منكم الغائب» قال أبو جعفر ‏ عليه السلام: كان 
م ولت ب آنيكا علي ضلظة يمية عللعة ودين الاق لزيقياة الله ٠‏ ثم إن رسول الله ريك ا 
عحضره. الذق حضره فدعا عليا فقال: (يا على» إلى أرية آل ايداف على ما اتققق. تت أله 
عليه من غيبة علمه ومن خلقه ومن دينه الذى ارتضاه لنفسهء فلم يشرك والله فيها 
يا زياد أحدا من الخلق» ثم إن عليا حضره الذى حضره فدعا ولده» وكانوا اثنى 
عمشر ذقراء ظال لومة يا ببىء إن الله غز وصال قد أبى إلا أ بعل لى منة عن 
يعقويب وإن يعقوربه دعا ولده. وكاتوا اثى عثسر ذكرا فأخبرهم بصاحبهمء» ألا إنى 
أخبركم بصاحبكمء ألا إن هذين ابنا رسول الله عدم : الحسن والحسين» فاسمعوا 
ليها وأطيجوراء ووازووهها؛ قا قد ايكيا على ما اتقمتشى غلية رسول الله 2 
همأ اثتمنه الله عليه فخ تعلقه ومن قيبه ومرخ دينه الذى ارتضاه لتفسه: فأوجب الله لهمأ 
من على عليه السلام ‏ ما أوجب لعلى من رسول الله ميم » فلم يكن لأحد منهما 
فضل على صاحبه إلا بكبره؛ وإن الحسين ‏ عليه السلام ‏ كان إذا حضر الحسن ‏ عليه 
السلام ‏ لم ينطق فى ذلك المسجد حتى يقوم» ثم إن الحسن حضره الذى حضره فسلم 
ذلك إلى الحسين؛ ثم إن حسيئًا حضره الذى حضره فدعا ابنته الكبرى فاطمة بنت 
الحسين ‏ عليها السلام ‏ فدفع إليها كتابًا ملفوًا ووصية ظاهرة» وكان على بن الحسين 
- عليه السلام ‏ مبطونًا لا يرون إلا أنه لما به» فدفعت فاطمة الكتاب إلى على بن 
الحسين ‏ عليه السلام ‏ ثم صار - والله - ذلك الكتاب إلينا» . 

وبدهى أن هذا الاتجاه فى تفسير ما سبق من الآيات إنما دفع قائليه إليه ما يعتقده 
فى الإمامة والائمة. 

ولسنا بحاجة إلى الإطالة فى إبطال هذا الاتجاه» بعدما أثبت لنا علماء الحديث 
ونقاده» أن كل الروايات فى ولاية على ليس لها أساس من الصحة» وأنها من وضع 
الشيعة أنفسهم ليروجوا بها مذهبهم فى الإمامة والآئمة. 

التحريف والنقص فى القران: 

ولمعا كان البحرالى مخ قاةة الشيعة اللين يقولوة يتحكريف القر أن افتراة عدق 
تفسيره لقوله تعالى: 8 إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 4 
(آل عمران: ”) يقول ما نصه : 
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«الشيخ فى أماليه عن أبى محمد الفحام قال ؟ ععدتتى معحبد يخ عيسى عق هارون 
قال: حدثى جعفر بن محمد - عليه السلام ‏ يقرآ (هكذا): (إن الله اصطفى آدم ونوحا 
وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين» قال: هكذا نزلت . 
اعلى بن إبراهيم قال العالم عليه السلام: نزل: «آل عمران وآل محمد على 
العالمين» فأسقطوا آل محمدا من الكتاب» . 


نزول القرآن فى آل البيت: 

يقول البحرانى عند تفسير قوله تعالى: «إيا أَيها الّذين آمنوا أُوفُوا بالعقود ... 4 
(المائدة: )١‏ عن عكرمة أنه قال: ما أنزل الله جل ذكره: يا أَيهَا الّدينَ آمنوا # إلا 
ورأسها على بن أبى طالب - عليه السلام» . 

١عن‏ عكرمة عن ابن عباس قال: (ما نزلت آية: «إيا أيها الّذِينَ آضنوا »4 إلا وعلى 
شريقها وآمي هال ولقد عاقب الله اهاب محمد .لم فى غير كانه ونا كر هلبا 
إلا بخير). 

«وفى صحيفة الرضا ‏ عليه السلام - قال: ليس فى القرآن آية: يا أيها الْذين 
آمَنوا 6 إلا فى حقنا» . 

فضائل أهل البيت والأئمة والشيعة: 

فمثلاً» نجد كثيراً من آيات القرآن لها معان خاصة. ولا صلة لها بأهل البيت». ولا 
بما لهم من مناقب وشمائل» ولكنا نجد صاحبنا يتأثر بمذهبه الشيعى» فيحاول أن يلوى 
هذه الآيات إلى معان لا صلة لها باللفظ . . . معان تحمل فى طياتها طابع التتعصب 
المذهبى بصورة مكشوفة مفضوحة. 

قخللةا ععد سير قوله تعالى ؛ «( ألم تر كيف ضرب الله ملا كلمة طَيبة كشجرة 
طَيْبةَ أَصلها تَابت وفرعها فى السّمَاء © (إبراهيم: 4؟ وما بعدها) » يقول البحرانى ما نصه: 
(.. . عن عصسرز ين حريتث قفال: سالت أيا غعيد الله ب عليه البسلام ‏ عن قول الله : 
كشجرة طَيبَةَ أصلها ابت وفرعها فى السماء © قال: قاك رصول الله عيطل * [أنا 
أصلهاء وأمير المؤمنين فرعهاء والأئمة من ذَرَيْتَهما أغصانهاء وعلم الأئمة ثمرتهاء 
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وشيعتهم المؤمنون ورقها» هل فى هذا فضل؟ قال: ل راشع قال وال ه بوإن المؤمه 
ليولد فتورق ورقة فيهاء وإنّ المؤمن ليموث فتسقط ورقة منها». 

وساق رواية أخرى بعد ذلك وفيها: (إن المولود ليولد من شيعتنا فتورق ورقة 
منهاء وإن المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها"» . 

يفل رواية بعنها قال: «قلف أك: مهلك قدالق قرله: تؤتى أَكلّهًا كل حين بإذن 
ربها # قال: هو ما يخرج من الإمام من الحلال والحرام فى كل سنة إلى شيعته» . 

وقال: «... عن أبى عبد الله: «( ضرب الله ملا كَلمَةَ طَيَبَة كشجرة طَيبّة. .. #4 
الآبقين: قال: هذا مثل قيرية الله لأغل بيك ثببة» ولمن عاداهم هر: « ومئل كلمة 
خبيفة كشجرة خبيئة اجتدّت من قوق الأرض ما لها من قرارٍ 24 

وكذلك عند تفسير قوله تعالى :8 / يوم يَقُوم الروح والْمَلائكَة صِفًا لا يتكَلَمُونَ إلا 
مَن أذ لَه الأحمن وقال صوابا # (النبا: يروى اعن أبى عبد الله أنه قال: 
لا يتكلّمون إلا من أَذنْ لَه الرّحمن وقَال صوابا 4 قال: نحن والله المأذون لهم يوم القيامة 
والقائتلون صواياء قلت: ما تقولون إذا تكلمتم؟ قال: نحمد ربنا ونصلى على نبيناء 
ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا» . 

الطعن على الصحابة: 

واليحراق من غيلاة الثييعة: الذين بطعدرة على الصسابة فللا ثراه عند تفسيره 
لقوله تعالى فى سورة النساء: 9 الّذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم 
يكن الله ليغفر لَهِم ولا ليَهديْهِم سبيلا 4 (النساء: ا15) يقول ما نصه: «عن أبى عبد الله - 
عليه السلام ‏ فى قوله عز وجل: (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا 
كفرا لن تقبل توبتهم» (هكذا فى الأصل) قال: نزلت فى فلان وفلان وفلانء آمنوا 
بالبى فى أول الآمر وققررا حية عرضت عليه الولاية حين قال النبى عق ؟ دين 
كنت مولاه فعلى مولاه». ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين» ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من 
بايعهم بالببعة لهمء قهؤلاء لم ببق قيهم من الإيمان بوعل 

الطعن على أبى بكر: 

يقول البحرانى عند تفسير قوله تعالى: ‏ أَفمِن يَعلَم أَنمَا أنزل إِليِك من رَبك الحق 
كمن هو أَعمى # (الرعد: 14): «... عن مروان عن السدى عن الكلبى عن أبى صالح 


عن ابن عباس فى قوله تعالى : « أَفَمن يعلم نما أنزل إلِيك من رَبك الحق كمن هو أعمى 4 
قال: على ب علية السلام :9 كمن هو أعمى 4 قال: الآول»). 

الطعن على أبى بكر وعمر: 
| وعند تفسير قوله تعالى: واضرب لهم معلا رَجِلَين 4 . . إلى قوله: 98 ثم سواك 
رجلا © (الكهوف: 0#97-177: قال البحرائى ما نصه: (يروى عن أبى عبد الله أنه قال: 
مغل أ كر على عا - عليه السلام فقال له: إن رسول الله م لم يحطديقد إلينا 
فى أمرك حدنًا بعد يوم عي وآنا أشعد انلك مو لاي مقر بذلك» وقد سلبت غلك 
على هد رسول الله 4816 يإهرة المؤستين » وأخيرتا رسرل الله ويك أللك وصصية 
ولق رضلقه 3 قله شاد ولم يخبرنا بأنك خليفته من بعده» ولا جرم لنا فى 
ذلك فيما بيئنا وبينك» ولا ذنب بيننا وبين اللّه» فقال له عليه السلام: أرأيتك إن رأيت 
رسول الله وم حتى يخبرك بأنى أولى بالمجلس الذى أنت فيه» وإن لم تتح عنه 
كرت : فسا تقول؟ فهال» إن رايت رسول الله 3ك حضى بقيرتى ييعفن هذا اطي 
به» قال: فوافنى إذا صليت المغرب» قال: فرجع بعد المغرب فأخذه بيده وأخرجه إلى 
مسجد قباء فإذا رسول الله يكم جالس فى القبلة» فقال: «يا عتيق» وثبت على على 
غلية السلام ‏ وجلسة مجلس النبوةء وقد تقدمت إلياك. قائرع غنذا السريال الذى 
تسربلته فخله لعلى وإلا فموعدك النار»» ثم أذ بيده فأخرجه. فقام النبى رت 
علهما» واتلطلق آمير المافين إلى سلمان فقال: يا سلمان» أما غلمست أنه كان من الآمر 
كلا وكناة كال سلماة: لبشيرن يقد وليية مقه إلى ضاحية ولبغيرتة بالقير» #قيماق 
أمير المؤمنين وقال: أما أن يخبر صاحبه فيفعلء ثم قال: لا والله لا يذكرانه أبدا إلى 
يوم القيامة مما نظرا إلى نفسهما من ذلك» فلقى أبو بكر عمر فقال: إن عليا أتى كذا 
وكذا لموضع كذا وكذا وقال رسول الله لكل كذا وكذا.. ققال له عحمر: ويلك ما أقل 
عقلك» فوالله ما أنلك فيه السباعة إلا من يعض سحر اين أى كيشةء قد لسيت يثى 
هاشم؟ تقلد هذه السربال ومن فيه . 

الطعن على عائشة فَرظئعا 

قال البحرانى عند تفسيرقوله تعالى: إن الّذينَ جاءو بالإفك عصبة مَنكم 4# إلى 
آخرهء (النور: :)١١‏ «يروى عن على بن إبراهيم أنه قال: إن العامة روت أنها نزلت فى 
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عنائقة بوما وصيكه به قى غزاة يلى المصطلق من خزاعة» وأما الخاصة فإنهم رووا أنها 
نزلت فى ماريا القبطية وما رمتها بها عائشة» ثم قال على بن إبراهيم: حدثنا محمد بن 
جعفر قال : عحدثنا محمد ين عيسى عن الحسرخ بن على بن فغيالة قال : حدثتا عبد اله 
ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر ‏ عليه السلام ‏ يقول: لما هلك إبراهيم ابن 
رسول الل وعل حزة عليه حونًا شنيذاء» ققالت عاتهة: ما الذى يحزنك هليه؟ فها 
هو إلا ابن جريج» فبعث رسول الله مَيِيم عليًا ‏ عليه السلام ‏ وأمره بقتله» فذهب 
علي هليه السللام - ومعد ليوف وكان يتريح القيظى فى حافك قرب غبار د طايه 
السلام ‏ باب البستان» فأقبل جريج ليفتح الباب» فلما رأى عليا ‏ عليه السلام - عرف 
فى وجهه الشر فأدبر راجا ولم يفتح باب البستان» فوثب على عليه السلام - على 
الحاقط ونرل إلى السقان واتعة: وولى جريج مدبراء فلما خحشى أن يرهقه صعد فى 
نغلة شيلت عورق 4إذا لس الما الرجياق ولا ما انام #السترف شل أن خبال: 
السلام ‏ إلى النبى مكدع فقال له: يا رسول الله إذا بعثتنى فى الأمر أكون فيه 
كالمسمار المحمى فى الوبر أم أثبت ثبت؟ قال: «بل اثبت»© فقال: والذى بعثك بالحق» ما 
له سا» للرجال ولا ها للنساء» ققآل رسول الله يكم : االحمد لله الى يصرق غنا 
السبوء أهل البيت#. 

القامعهم: 

قال البحرانى عند تفسير قوله تعالى: < رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون +22 قَال فَإِنّْ 

من المنظرين 02> إلى يوم الوقْت الْمَعلُوم 4 (الحجر: 5 -8): «روى عن وهب بن 
جميع مولى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام ‏ عن قول إبليس : 
قال رب فأنظرنى إلى يوم ييعنون +220 قَال فَإنكَ من المسظرين +20 إلى يوم الوت 
المعلرم 4 قال له وهب: جعلت فذاك» الى يوم هو؟ قال يا وهب أنحسب أنه يوه 
يبعث الله فيه الناس؟ إن الله أنظره إلى يوم يبعث فيها قائمناء فإذا بعث الله قائمنا كان 
فى مسجد الكوفة وجاء إبليس حتى يجثو بين يديه على ركبتيه فيقول: يا ويله من هذا 
اليوم» فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه. فذلك اليوم الوقت المعلوم». 


8< الخكسيرائى نارفا 


وظاهر أن الذى دفع البحرانى إلى هذا الاتجاه إنما هو عقيدته فى إمامة المهدى 
المنتظر الذى سيخرج آخر الزمان ليملاً الأرض عدلاً كما مائت ظلمًا وجورا. 

وظاهر ‏ أيضًا أن البعث المذكور فى الآية هو بعث الخلائق يوم القيامة» لا بعث 
مهديهم» وإلا فما وجه الجمع فى ل يبعثون 4# وما الدليل على ها يقولوق؟ : 

انتقام القائم من ذرية قتلة الحسين: 

وعند تفسيره لقوله تعالى: «( وقاتلوهم حتّئ لا تكون فتن ويكون اللدّين لله إن انتهوا 
فلا عدوان إلا على الظّالمين 4 (البقرة: 191) قال البحرانى ما نصه: «. . . عن أبى عبد الله 
- عليه السلام ‏ فى قوله تعالى: «إقلا عدوان إِلأّ على الظّالمين 4 قال: أولاد قتلة 
الحسين ‏ عليه السلام)» . 

«وعن عبد السلام بن صالح الهروى قال: قلت لأبى الحسن على بن موسى الرضا 
د عليه السلام: يا بن وسول الله » ما تقول فى حدية روف عن الصادق ‏ عليه الستلام ‏ 
أنه قال: إذا قام القائم - عليه السلام - قتل ذرارى قتلة الحسين ‏ عليه السلام - بفعال 
آبائهاء فقال: هو كذلك» قلت: فقول الله عز وجل: ولا ترر وازرة وزر أخرى 4 
(الأنعام: 154) ما معناه؟ فقال: صدق الله فى جميع أقواله» لكن ذرارى قتلة الحسين 
برقيو العآل ابأقيع رولمكرون بياد رفن رقس قيقا قاذ فين اده ولو أذ رجاة تقل 
فى المشرق فرضى بقتله رجل فى المغرب لكان الراضى عند الله عز وجل شريك 
القاتل» وإنما يقتلهم القائم ‏ إذا خرج ‏ لرضاها بفعل آبائهم» قالخ فقلت له: بأ 
شىء يبدأ القائم فيكم؟ (هكذا) قال: يبدأ ببنى شيبة ويقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله 
فق يالا 

فضائل السور وخواصها: 

والبحرانى بعد هذا لا يفوته أن يذكر فى بداية كل سورة من الروايات عن أهل 
البيت ها يشير لققيل هذه السورة أو قرائدها وغشواضهاء ونا أعد لقارقها من الاجر 
رالقوابك: وهدّه الروايات لآ قحدى لآن تكنون مكقويةء #الروايااف المفسوية إلى أبى ابن 
عباس فى فضائل السور»ء وليس بغريب أن يذكر صاحبنا مثل هذه الروايات المكذوبة 


هي 


الثا: تفاسير الشيعة 


في, سيره بعلدها سود كتايهة من آأوله إلى آره بالأساميق البرضوعة على رسول اد 
م » وعلى آل بيته» رضوان الله عليهم. وال فلك عا ككره فى أول سيره لسورة 
الأعراف حيت ذكر عدة ررايات فى فشاتليل هتها: ...ب عن أبى عسك أللّه ‏ عليه 
السلام - قال: من قرأ سورة الأعراف فى كل شهر كان يوم القيامة من الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» فإن قرأها ففى كل جمعة كان ممن لا يحاسب يوم القيامة فإن 
فيها محكماء فلا تدعوا قراءتها فإنها تشهد يوم القيامة لمن قرأها» . 

اوروى النبى مي أنه قال: «مَن قرأ هذه السورة جعل الله يوم القيامة بينه ويبن 
إبليس ستراء وكان لأدم رفيقّاء ومن كتبها بماء ورد وزعفران وعلقها عليها لم يضر به 
سبع ولا عدو ما دامت عليه بإذن الله . 
رسول الله يتك آنه قال قمن قرأ هذه السووة صلت غليه الملائكة وترحجمرواً حلية تعد 
موته . ومع كتبها بماك المطر وسعق بذلك الماء كسلا واكفحل به من بعينه نيان قلع 
وزال عنه كل ما كان عارضاً بعينه من الآلام بإذن اللّه), وقال الصادق - عليه السلام : 

وعند تفسيره لسورة الفتح يقول: «ومن خخواص القرآن روى عن النبى د أنه 
قال: «من قرأ هذه السورة كتب الله له من الثواب كمن بايع النبى يدم تحت الشجرة 
وأوفى بيعته. وكمن شهد مع النبى َم يوم فتح مكة. ومن كتبها وجعلها تحت 
الناس مسموع ولا يسمع شيئًا يمر عليه إلا وعاه». 

عجائب تأويلات البتحرانى: 

وللبحرانى فى تفسيره غرائب من التأويلات الباطلة التى لا تخضع لشىء سوى 
الانحراف عن الجادة» وهى خرافات وأباطيل» لا يقرها عقل ولا شرعء. مثال ذلك ما 
الّذِين آمنوا فيعلمون أَنَّه الحق من رَبّهم وما الّذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا ملا يضل به 
كثيرا ويهدىء به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين » (البقرة: 55 237 . . قال ما نصه: «على بن 
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خنيس عن أبى عبد الله - عليه السلام ‏ أن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين على بن 
وسوال ألة 2 . 

وتنك قولة ثتغعالين: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة وق 
الخاسرين # (المائدة: ه) يقول ما نصه: «... عن أبى حمزة قال: سألت أبا جعفر عن 
قول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من 
الخاسرين 4 قال: تفسيرها فى بطن القرآن: ومن يكفر بولاية على - عليه السلام - 
وعلى هو الإيمان) . 

وبالجملة .. فهذا التفسير أشبه ما يكون بالتفسير المأثورء لالتزام صاحبه فيه بيان 
الاشيان ضاق الام أن عدم الاخبار لا يراق يعسطياة ولا يعر على صضدكق اسفها إلى 
بد نشي إليه عرد لباك لعل البيت طفق . 


5 9 
وبعد أن انتهينا من الحديث عن تفاسير غلاة الشيعة نختم الكلام بالحديث عن 
تفسير «التبيان» لشيخ الطاتفة الطوسى حيث أنه يمثل تيار الاعتدال عند الإمامية الاثنا 


عشرية فنقول: 


ييف ثالئا فا بير الشيغة 


2 عورد ناريا .غبرلآرا اير لول ملل - تر عله ونيا عن 8 
كيد مون كلم ايك ممشهن - أنه يال ٠١‏ لين ل رول تتليل نا اشتلى ] ولاب ابره 
دم .مم ا سمأ ال واوية عار :دغل الله" وسرمالف ولرية فاق وغل انار . 
و كما فول « ار ملك عه مي عزن ن قال ثميى #ليا ٠سم‏ املم عنم ولريئه. أزز© . 
درا ل > هنا لازم . قور4؛ «١‏ لوطه ؤس املع “و جنا عر لاك ). ظ 
-وعنكزله «لما ل با مضوية لال « لاجس عالنت شه و :يبرل طلميمع) 
روي عم لطن خزه وز اور رفي :)يميه .حيرم امراش ]4 راد لب لمان عربام 
را حلي كرله تك ع« أوفت بعال مكمه إل | شؤيت جنم عاق متبامالون: 
سين ما يتلق ا سان فا الوزيون . : ررب لول ر ايه عركاالرأ لله . 
سح السلبة ‏ ول لد لوكي ناور رم مع إلا فيل روم أعنوا ]كسم 
لس مقتنا ٠١‏ وسف: دلا الزئ سكلق. عون ما قناز » ثائرلكنا' 3ه 
سه لسرم م اانا" لتقم تادالق“ مرا إلا سنك ااا 
ذيمم لسن .لم نا ميك ددا ٠‏ وكذ هل اله _زجيراده. 0 
وا بطري لما ماروا سسا : لهم مم فروع ولجهري” مها رتكا وم 
١‏ وظهتر ».ذم .اه عيرم :وقال مناا جترل عررى عرخ'أى كيزل) . “لقال ؛ 
١‏ لاير © لرمرم ا .نا كل لعن وال صثراطي) .ما ل م ولع اللادين: 
لم دم | لصشامة. ولا لوت صوايا. مل ” باشو لون ذا لالت “ال مير 
رما لل يس بوننا. ا لش لدشمعتنا غامرمزدلا 2 ااطضاة صر صعك»ة 


مسلا> رم ماك بحي 
4 


صورة خطية من نقولاات الشيخ الذهبى من كتاب تفسير 
«البرهان» ومنها أخذنا شواهد هذا البحث 


5< الطوؤسى 125 


1- النبيان فى تشسير القران 
ا6 0 

التعريف بصاحب التفسير 2١7‏ 

فيو معديلك يرق الس بيع على ؛ أبو جعفر» الطو بو ٠‏ المعروف ب «شيخ الطائفة») 
متكلم الشيعة وفقيه الإمامية» مصنف «تهذيب الأحكام» و «اء ستبصار»» من الكتب 
الأربعة عند الإمامية والتى عليها مدار استنباط الأحكام . 

ولد فى «طوس» من بلاد «خراسان» سنة مقمس وثمانين وثلاثماثة » وارتحل إلى 
بغداد ييقة تهان وأبعمائة. واستوطنهاء وأخذ عن الشيخ المفيد ولازمه. واستفاد منه 
كثيراء ثم لازم بعد وفاة المفيد (سنة 517ه) ‏ الشريف الح رتفي ؛ وحظى بعنايته 
وتوجيهه لما ظهر عليه من النبوغ والتفوق» وبعد وفاة المرتضى (سنة 475ه) استقل 

وكان الطوسى من بحور العلم متوفر الذكاع عالى الهمة. وأسع الرواية» ازدحم 
عليه العلباك والتفاك» رمصل دمع العاقملة ها ل حصي أكرة. 

ومن الغريب أن السبكى ترجم له فى طبقات الشافعية الكبرى . 

وللطوسى تسماليف كثيرة ) متها : العبسة ظ فى قروم الفقه. النهاية فى الفقه. العدة 
فى أهول الفقه . المفصح لي الإمامة. مسائل الخلاف : والتبيان. فى تفسير القران؛ وهو 
ما نحن بصدد در اسرتة .. 

توفى الطوسى بمشهد على من الك قة سئة إحدق وستينق وأربعماثة. 

و تسيو التبيان يقع فى عشر يهولدابث » وله أكثر هرم طبعة: وهو تفسير جامع 
وشامل لمختلف أبعاد الكلام حول القرآن» لَغةً وأدباء قراءةٌ ونحواء تفسيراً وتأويلاء 


0 


لاءو 


2))90/ /١5( البداية والنهاية‎ »58٠١ روضات الجنات‎ »)١5 /7( مصادر الترجمة: الزريعة‎ )١( 
المنتظم (8/ ؟07).‎ »)١155 /5( طبقات الشافعية للسبكى‎ 


ا لمممم مم ...سس لزن ناسوس النرية 


وجازة وإيفاء بيان» ويبدو من إحالات الطوسى إلى كتبه الفقهية والآصولية والكلامية؛ 


أنه كسب الالتبياتقة فى قثرة متأشرة عر سائر كيه الأخرى ,. 


الدواعى التى حملت الطوسى 

على كتابة تفسيره ووصفه إياه: 

قال الطوسى فى مقدمة تفسيره؛ افإن الى حملتى على الشروع فى عمل هذا 
الكتاب» أنى لم أجد أحدا من أصحابنا قديمًا وحديئًا من عمل كتابًا يحتوى على تفسير 
جميع القرآن» ويشتمل على فنون معانيه» وإنما سلك جماعة منهم فى جمع ما رواه 
ونقله وانتهى إليه فى الكتب المروية فى الحديث» ولم يتعرض أحد منهم لاستيفاء ذلك 
وتفسير ما يحتاج إليه» فوجدت من شرع فى تفسير القرآن من علماء الأمة» بين مطيل 
فى جميع معانيه» واستيعاب ما قيل فيه من فنون» كالطبرى وغيره» وبين مقصر اقتصر 
على ذكر غريبه»؛ ومعانى ألفاظه» وسلك الباقون المتوسطون فى ذلك مسلك ما قويت 
فيه منتهم» وتركوا ما لا معرفة لهم بهء فإن الؤجاج والقراء ومن أشبههما من 
النحويين» أفرغوا وسعهم فيما يتعلق بالإعراب والتصريف. ومفضل بن سلمة وغيره 
استكثروا من علم اللغة» واشتقاق الألفاظ. والمتكلمين كأبى على الجبائى وغيره 
صرفوا همتهم إلى ما يتعلق بالمعانى الكلامية. ومنهم من أضاف إلى ذلك؛ الكلام فى 
فنون علمه»ء فأدخل فيه ما لا يليق به» من بسط فروع الفقه. واختلاف الفقهاء كالبلخى 
وغيره» وأصلح من سلك فى ذلك مسلكًا جميلا مقتصداء محمد بن بحرهء أبو مسلم 
الأصفهانى» وعلى بن عيسى الرمانى فإن كتابهما أصلح ما صنف فى هذا المعنى» غير 
أنهما أطالا الخطب فيه وأوردا فيه كثيرا مما لا يحتاج إليه) . 

ثم قال: «وسمعت جماعة من أصحابنا قديما وحديئًا يرغبون فى كتاب مقتصد. 
يجتمع على جميع فنون علم القرآن: من القراءة» والمعانى» والإعراب» والكلام على 
المتشابه؛ والجواب عن مطاعن الملحدين فيه» وأنواع المبطلين» كالمجبرة والمشبهة 
والمجسمة وغيرهم» وذكر ما يختص أصحابنا به من الاستدلال بمواضع كثيرة منه على 
صحة مذهبهم فى أصول الديانات وفروعهاء وأنا إن شاء الله تعالى أشرع فى ذلك على 
وجه الإيجاز والاختصار لكل فن من فنونه» ولا أطيل فيمله الناظر فيهء ولا أختصر 
اختصاراً يقصر فهمه عن معانيه)» . 
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رأى الطوسى فى تحريف القرآن: 

قال الطوسى فى مقدمة تفسيره: «وأما الكلام فى زيادته ونقصانه فمما لا يليق به 
أيضاء لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانهاء والنقصان منه» فالظاهر أيضًا من مذهب 
المسلمين خلافه» وهو الأليق بالصحيح من مذهبناء وهو الذى نصره المرتضى» وهو 
الظذاهر فى الرواياك» غير أله رويبت: روايات كيرة؛ هن جهة الخاصة والعامةه بتقتضآن 
كثير من آى القرآن» ونقل شىء منه من موضع إلى موضع.ء طريقها الآحاد التى لا 
ترجه علميا ولا عيلة؛ والأولى الاغراقى عتباء وترك المشاق] بماك أله سكن 
تأويلهاء ولو صيمحت لنا قاثن ذلق طعا على ما هو موجموة بين الدقتيةخء قإن ذلك 
معلوم صحتهء لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه» ورواياتنا متناصرة بالحث على 
قراءته والتمسك بما فيه» ورد ما يرد من اختلاف الأخبار فى الفروع إليه» . 

المنهج العام للطوسى فى «التبيان»: 

أما المنهج الذى سلكه الطوسى فى تفسيره. فهو المنهج الذى مشى عليه أكثر 
المفسرين فى عصره» فيبدأ بذكر مقدمات تمهيدية» تقع نافعة فى معرفة أساليب 
القرآن» ومناهج بيانه وسائر شئونه» مما يرتبط بالتفسير والتأويل» وشروط التفسير 
المقبول» والمحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ». ومعرفة وجوه إعجاز القران» 
وأحكام تلاوته وقراءته» وأنه نزل بحرف واحدء. والكلام عن حديث: «نزل القرآن على 
سبعة أحرف» والتعرض لأسامى القرآن وأسامى سوره وآياته» وما إلى ذلك . 

ويبدأ الطوسى تفسيره بذكر الآية» ويتعرض لغريب لغتها واختلاف القراءة فيهاء ثم 
التفرفن لمسقتلف الأقواك والآرات ويقيى إلى سير الآية تفسيير) سعنويا فى شاب 
الوجازة والإيفاء مع كر أسيااب النزوكه والسسائل الكلامية الميتفادة من ظاهر الآيةء 
حسب إمكان اللغة» كما يتعرض للمسائل الخلافية فى الفقه والأحكام» ومسائل 
الاعتقاد ونحوهاء كل ذلك مع عفة اللسان وحسن الأدب فى التعبير. 

أما بالنسبة للجانب اللغوى» فقد رأينا الطوسى لغويا ونحويا بكل ما فى الكلمة من 
معئّى حيث كان يسرد آراء اللغويين والنحاة» ثم يأتى عليها لينسف ما ينسف منها 
بدليل» ويثبت ما يثبت منها بحجة وبرهان» وكان يطرح رأيه الواضح المتميز والمغاير 


ا لال لص سس !سس اليد 


لآأراء غيره من أهل اللغة والنحو بجرأة عظيمة تنبئ عن وجود ثقافة لغوية ونحوية 
ضخمة تؤهله أن يكون فى مصاف علماء النحو واللغة. 

أما بالنسبة للقراءات فلم يستنكر على أحد من القراء قراءته» وإنما كان يقول: 
بجواز القراءة بما يتداوله القراء» ولذلك يطرح آراءهم جميعا الى #المسيرة : 

ورجع الطوسى فى القراءات إلى كل القراء المشهورين أمثال: عاصم» والكسائى, 
وخلف. وحمزة» ويعقوب» والأعمش. ونافع . 

وأما موقفه من الشعر والشعراءء فقال عنه: «ولولا عناد الملحدين وتعجرفهم لما 
احتيج إلى الاحتجاج بالشعر وغيره» للشىء المشتبه فى القرآن؛ لآن غاية ذلك أن 
يستشهد عليه ببيت شعر جاهلى» أو لفظ منقول عن بعض الأعرابء أو مَل سائر عن 
أهل البادية» ولا تكون منزلة النبى صلى الله عليه وآله ‏ وحخاشاة من ذلك أقل من 
منزلة واحد من هؤلاء). 

ورغم قناعة الطوسى بعدم جواز الاحتجاج بشعر الشعراء على القرآن» إلا أنه 
استشهد بالشعر مبرراً ذلك بقوله: (إنما يحتج العلماء الموحدين بشعر الشعراء وكلام 
البلغاء اتساعا فى العلم وقطعًا للشغب». 

وناقش الطوسى فى «تبيانه» آراء المفسرين وبخاصة الطبرى» والجبائى» والرمانى» 
وأبى مسلم» ورجح آراء بعضهم على بعض الآخرء كما رفض أقوالهم أحيانًاء وطرح 
رأيًا يخالف ما قالوه مستدلا فى كل ذلك إلى حجة أو دليل رآه صوايًا. 

وقد تخفف الطوسى فى تفسيره من الحديث عن المبهمات فى القرآن الكريم» 
وسكت عما سكت عنه القرآن الكريم» ولم يتكلف فى التأويل بأكثر مما يجب. وربما 
كان يعتبر الخوض فى مكل تلك المسائل والتعمق قيها مخ صوارفه التفسير التى لا يرق 
الطوسى ضرورة فى سبر غورها والغوص فى تفاصيلها . 

كما أشبع الطوسى آيات الأحكام شرحا وبحثًا وتفصيلاء وقد طرح آراء بعض 
المجتهدين والمفسرين» وناقش أكثرهم, رادا على قسم منهم ومبيئًا رأيه الفقهى 
بوضوح وجلاء باعتباره من أئمة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية . 


ا سي سل ئلا 111لا ارول ان 


ثناء الطبرسى على التبيان: 

ولعل الشيخ أبا على الفضل بن الحسن الطبرسى» مؤلف كتاب «مجمع البيان فى 
تفسير القرآن» خير من عرف حق هذا الرجل» وأول من اعترف بفضله وأهمية كتابه؛ 
تقال فيه فى جملة ما قال «إنه الكتاب الى يقئيس معته ضياء الحق » ويلوح عليه زواء 
الصدق. قد تضمن من المعانى الأسرار البديعة». واحتضن من ألفاظ اللغة الوسيعة» 
ولم يقنع بتدوينها دون تبيينهاء ولا تنميقها دون تحقيقهاء وهو القدوة أستضىء بأنواره. 
وأطأ مواقع آثاره» . 

موقفه من النسسخ: 

ذكر الطوسى فى تفسيره الآيات الناسخة والمنسوخة» مع رده على بعض المفسرين 
الذين خالفوه فى الرأى» كما ورفض الرأى القائل بأن السنة ناسخة للقرآن الكريم مؤكدا 
أن الآية القرآنية لا تنسخ إلا بآية قرآنية أخرى» وفق المصلحة ومشيئة الله تعالى. 

إمامسة علسى: 

لما كان الطوسى يدين بإمامة على فللته» ويرى أنه خليفة النبى يدم بلا فصل. 
فإنا نراه يحاول جاهدً أن يثبت إمامته وولايته من القرآن الكريم» فنراه عند تفسير قوله 
تعالى: «إِنَّمَا وليكم الله وَوَسولُهُ والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزّكاة وهم 
راكغوت ‏ (المائدة: 00) يقول: «واعلم أن هذه الآية من الأدلة الواضحة على إمامة أمير 
المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ بعد النبى بلا فصل . 

ووجه الدلالة فيها أنه قد ثبت أن الولى فى الآية يمعتى الأولى والااحق؛ وتثببك 
يقبا أن الى يقولد: :ل وَالّذينَ آمنوا 4 أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ فإِذا ثبت هذان 
الأصلان دل على إمامته» لأن كل من قال: إن معنى الولى فى الاية ما ذكرناه قال: إنها 
خاصة فيه. ومن قال باختصاصها به عليه السلام ‏ قال: المراد بها الإمامة . 

فإن قيل: دلوا أولاً على أن الولى يستعمل فى اللغة بمعنى الأولى والأحق ثم على 
أن المراد به فى الآية ذلك» ثم دلوا على توجهها إلى أمير المؤمنين - عليه السلام . 

قلنا: الذى يدل على أن الولى يفيد الأولى قول أهل اللغة للسلطان المالك للآمر: 
فلان ولى الأمرء قال الكميت: 


الاي 1[ ااا م ا 


ولعم ولى الأصسير بعك وليه ومنتجع التقوى ونعم المؤدب 

ويقولون: فلان ولى عهد المسلمين إذا استخلف للأمر لأنه أولى بمقام من قبله 
من ره وقال النبى مت : «أيما امرأة نكحت بغير إذن ولييا قكاحها ياطل؟ يريد 
من هو أولى بالعقد عليها. وقال تعالى : فهب لى من لّدنك وليَا 4 يعقوب يعنى من 
يكون أولى بحيازة ميرائثى من بنى العم. وقال المبرد: الولى والأولى والأحق والمولى 
بمعنى يقوم به الآئمة. 

قلنا: من أصحابنا من قال: إنه كان إماما فى الحال ولكن لم يؤمر لوجود النبى 
تيدم وكان وجوده مانعًا من تصرفهء فلما مضى النبى يدم قام بما كان له. ومنهم 
من قال وهو الذى نعتمده ‏ أن الآية على فرض طاعته واستحقاقه للإمامة» وهذا كان 
حاماذ له. وآفا التصرف نموقوقف على مأ يعلد الوفآنا كما كبت استسقاق الأمر لولى 
العهد فى حياة الإمام الذى قبله وإن لم يجز له التصرف فى حياته. وكذلك يثبت 
استحقاق الوصية للوصى وإن منع من التصرف وجود الموصى. وكذلك القول فى 
الأئمة» وقد استوفينا الكلام على الآية فى كتاب «الإمامة» بما لا يحتمل بسطه ههنا. 

قإنافيل: اليس قد روئ آنها نزلت فى عبادة بخ الصامت آلو عبد الله بن سام 
وأصحابه؟ فما أنكرتم أن يكون المراد بالذين آمنوا هم دون من ذهبتم إليه؟ . 

قللما: آرل ما تقوله: إنا حللنا على أن عله الآية ثولت فى آمير المومتية- عليه 
السلام ‏ بنقل الطائفتين» ولما اعتبرناه من اعتبار الصفة المذكورة فى الآية وأنها ليست 
ناضلة. فى غيسره بظل ما يروق فى سلاف لكب على أن الذق روي فى العغبر عه 
تزولها قى عيادة ابن الصامت لأ ينالى ما قلتاد؟ 1 عباذة لما برآ مين سدلاب البهود 
أعطى ولاية من تضمنته الآية» فأما ما روى من خبر عبد الله بن سلام فبخلاف ما ذهبوا 
إليه لأنه روى أن عبد الله بن سلام لما أسلم قطعت اليهود حلفه وتبرأوا منه» فاشتد 
ذلك عليه وعلى أصحابه. فأنزل الله تعالى الآية تسلية لعبد الله بن سلام وأصحابه وأنه 
قد عوضهم من محالفة اليهودء ولاية الله وولاية رسوله وولاية الذين آمنوا. 

والذى يكشف عما قلناه أنه قد روى أنها لما نزلت خرج النبى َييِدم من البيت» 
فقال لبعض أصحابه: «هل أعطى أحد سائلاً شيئا» فقالوا: نعم يا رسول اللّه» قد 


7 ا الل ا 


أعطى على بن أبى طالب السائل خخاتمهء وهو راكع. فقال النبى يكم : «الله اكبر قد 
أنزل الله فيه قرآنا» ثم تلا الآية إلى آخرهاء وفى ذلك بطلان ما قالوه. 

وقد استوفينا ما يتعلق بالشبهات المذكورة فى الآية فى كتاب «الاستيفاء» وخللتاها 
بغاية ما يمكن» فمن أراده وقف عليه من هناك. فأما الولى بمعنى الناصر فلسنا ندفعه 
فى اللغة لكن لا يجوز أن يكون مراذا فى الآية لما بيناه من نفى الاختصاص»). 

قلت: وقد تكفل العلامة ابن تيمية بالرد على هذه الدعاوى فى كتابه: «منهاج 
اليكة (لآل/ر “8 13 

عصمة الأئمة: 

ولما كان الطوسى يدين بعصمة الأئمة فإنا نراه عند تفسير قوله تعالى: «إيا أيها 
لين آمَنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولى الأمر منكم فَإِن تنازعتم فى شىء فردوه إِلَى الله 
وَالرّسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليَوْم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 (النساء: 654 يقول: 
اوررق أصداينا فخ أبى جعقر وآبى غَييك الله ب علية السلام -: أنهم الأئمة من آل محمد 
يم وآلهء فلذلك أوجب الله تعالى طاعتهم بالإطلاق» كما أوجب طاعة رسوله 
وطاعة نفسه كذلك. ولا يجوز إيجاب طاعة أحد مطلقًا إلا من كان معصوما مأمونًا منه 
السهو والغلطء وليس ذلك بحاصل فى الأمراء» ولا العلماء» وإنما هو واجب فى 
الأئمة الذين دلت الأدلة على عصمتهم وطهارتهم» فأما من قال المراد به العلماء فقوله 
بعيد؛ لأن قوله: «إ وأولى الأمر)ه معناه: أطيعوا من له الأمرء وليس ذلك العلماء». 

ثم قال: «وقوله: «إ فإ تتازّعتم فى شىء فَردوه إِلى الله والرسول 4 فمعنى الردّ إلى 
لله حو إلى كثايه؛. والرد إلى رسوله هو الرد إلى سكنه: وقول مجاهده وقنادة» وميموك 
اق مهراق؛ والسدي: والرة إلى الأكمة يخرى مجري الرد إلى الله والرسول ولذللات 
قال فى آية أخرى: «إ ولو رَدُوه إلى الرّسول وإ أولى الأَمر منهم 4 ولأنه إذا كان قولهم 
حجة من حيث كانوا معصومين حافظين للشرع جروا مجرى الرسول فى هذا الباب». 

وعند تفسير قوله تعالى: 9 وإذ ابتلئ إبراهيم ربْه بكَلمَات فَأَتمهِنَ قَالَ إِنَى جاعلك 
لئاس إِمَاما قال ومن ذريتى فال لا يال عهدى الظّالمين 4 <البقرة: 4؟1) قال الطوسى: 
الواستدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصومًا من القبائح؛ لأن الله 


آذ الملل م م جد 01011 لالس اللي 


تعالى نفى أن ينال عهده ‏ الذى هو الإمامة ‏ ظالم» ومن ليس بمعصوم فهو ظالم: | 
لنفسهء أو لغيره. فإن قيل: إنما نفى أن يناله ظالم فى حال كونه كذلك,» فأما إذا تاب 
وأناب فلا يسمى ظالماء فلا يمتنع أن ينال؟ قلنا: إذا تاب لا يخرج من أن تكون الآية 
تناولته فى حال كونه ظالماء فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنه لا ينالهاء ولم يفد أنه 
لا ينالها فى هذه الحال دون غيرهاء فيجب أن تحمل الآية على عموم الأوقات فى 
ذلك» ولا ينالها وإن تاب فيما بعد. واستدلوا بها أيضا على أن الإمامة منفصلة من 
النبوة» لأن الله خاطب إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهو نبى» فقال له: إنه سيجعله إماما 
جزاء له على إتمامه ما ابتلاه اللّه به من الكلماتء. ولو كان إمامًا فى الحال لما كان 
للكلام معنى» فدل ذلك على أن منزلة الإمامة منفصلة من النبوة. وإنما أراد الله أن 
جلي ا و ا ري الفرق بين النبى والإمام, 
وأن النبى قد لا يكون أمامًا على بعض الوجوه. فأما الإمام فلا شك أنه يكون غير 
نبى ١1‏ ب 

موقفه من إمامة أبى بكر وعمر: 

وعند تفسير قوله تعالى: «( وعد الله الّذين آمنُوا منكم وَعَمِلُوا الصالحات ليستخلفتهم 
فى الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم ... # (النور: 00) الآية» قال الطوسى: «واستدل 
الجبائى ومن تابعه على إمامة الخلفاء الأربعة بأن قال: اللاستخلاف المذكور فى الاية 
لم يكن إلا لهؤلاء؛ لأن التمكين المذكور فى الآية إنما حصل فى أيام أبى بكر وعمر؛ 
لأن الفتوح كانت فى أيامهم, فأبو بكر فتح بلاد العرب وطرقًا من بلاد العجم. 
فتح مداين كسرى إلى حد خراسان وسجستان وغيرهماء فإذا كان التمكين والاستخلاف 
مهنا ليس هو إلا لهؤلاء الأكمة الأربعة واصحابهم علمنا أنهم محقوت. 

والكلام على ذلك من وجوه: 

أحدها: أن الاستخلاف ههنا ليس هو الإمارة والخلافة» بل المعتي غر إقاوهم فى 
آثر مين عقن ميرد الشروت؛ وجعلهم غورض) ميم ولع كما قال: 9 وهو الذى جعلكم 
خلائف الأرض * (الأنعام: 10) وقال : عسي ربكو أن يهلك عدوكم # (الأعراف: 174) 
وقال سبحانه: «( وربك الى ذو الرّحمة إن يشأْ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء 4 
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(الأنعام: 2171 وكقوله : «[ وهو اذى جعل اليل والنَّهارَ خلفة 4 (الفرقان: 57) أى: جعل كل 
واد منهما ملقب صاحف وإذا يت ذلكف» فالاستخلاف والتمكين الذي ذكره الله فى 
الآية» كانا فى أيام النبى حيدم حين قمع الله أعداءه. وأعلا كلمته ونشر ولايته. 
وأظهر دعوته» وأكمل دينه» ونعوذ بالله أن نقول: لم يمكن الله دينه لنبيه فى حياته 
حتى تلا فى ذلك متلاف [هكذا بالأصل] بعده» وليس ذلك التمكين كثرة الفتوح 
والغلبة على البلدان؛ لأن ذلك يوجب أن دين الله لم يتمكن بعد إلى يومنا هذا لعلمنا 
ببقاء ممالك للكفر كثيرة لم يفتحها المسلمون؛ ويلزم على ذلك إمامة معاوية وبنى 
أمية؛ لأنهم تمكنوا أكثر من تمكن أبى بكر وعمرء وفتحوا بلادا لم يفتحوها. 

ولو سلمنا أن المراد بالاستخلاف الإمامة للزم أن يكون منصوصا عليه. وذلك 
ليس مذهب أكثر مخالفيناء وإن استدلوا بذلك على صحة إمامتهم احتاجوا أن يدلوا 
على ثبوت إمامتهم بغير الآية» وأنهم خلفاء الرسول حتى تتناولهم الآية. فإن قالوا: 
المفسرون ذكروا ذلك. قلنا: لم يذكر جميع المفسرين ذلك» فإن مجاهدا قال: هم أمة 
محمد ميم . وعن ابن عباس وغيره قريب من ذلك. وقال أهل البيت ‏ عليهم 
السلام : إن المراد بذلك المهدى ‏ عليه السلام ‏ لأنه يظهر بعد الخوف» ويتمكن بعد 
أن كان مغلوبّاء فليس فى ذلك إجماع المفسرين. وهذا أول ما فيه. وقد استوفينا ما 
يتعلق بالآية فى كتاب «الإمامة» فلا نطيل بذكره ههناء وقد تكلمنا على نظير هذه الآية 
وأن ذلك ليس بطعن على واحد منهم» وإنما المراد الممانعة من أن يكون فيها دلالة 
على الإمامة» وكيف يكون ذلك». ولو صح ما قالوه لما احتيج إلى اختياره» ولكان 
منصوصا عليه» وليس ذلك مذهبًا لأكثر العلماءء فصح ما قلنا» . 

التقبمة: 

والطوسى - كغيره من علماء الإمامية - يقول بالتقية» فمثلاً عند تفسير قوله تعالى: 
إلا يتخ المؤمنون الكافرين أُوليَاء من دون المؤمنين ... 4 (آل عمران: 277 الآية» يقول: 
«والتقية عندنا واجبة عند الخوف على النفس» وقد روى رخصة فى جواز الإفصاح 
بالحق عندها. ووي الحسة أ سيلسة الكذاب ال رجلية من أصحهاب رسول أله 
م فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعمء قال: أفتشهد أنى 
يسول الله؟ قال: نعمء ثم دعا بالآخر فقال: أتشهد أن محمد رسول اللّه؟ قال: نعم. 


لبح ل ل سه م رح لاسو ييا 


فقال له: أفتشهد أنى رسول الله؟ قال: إنى أصمء قالها ثلانّاء كل ذلك تقية» فتقول 
ذلك» فضرب عنقه» فبلغ رسول الله يندم ذلك فقال: «أما هذا المقتول فمضى على 
صدقه وتقيته وأخذ بفضله. فهنيئًا له» وأما الآخر فقبل رخصة الله» فلا تبعة عليه». 
فعلى هذا التقية رخصة؛ والإفصاح بالحق فضيلة. وظاهر أخبارنا يدل على أنها واجبة» 
وخلافها خطأ». 

الرجعسسة: 

ولما كان الطوسى يقول بالرجعة فإنا نراه عندما فسر قوله تعالى فى الآية (55) من 
سورة البقرة؛ َم ناكم من بد موتكم كم مكرود 4 يقول ما نصه: «وقول من 
قال: لا تجوز الرجعة لآن ذلك معجزة ودلالة على نبوة نبى» وذلك لا يجوز إلا فى 
زمن نبى» غير صحيح؛ لآن عندنا يجوز إظهار المعجزات على يد الأئمة والصالحين» 
زقك ببتاه فى الاصرل.. ومن ادعى قيام السجة بآن الخلق لا يردرة إلى الداثيا كما علمنا 
أن لا نبى بعد نبينا مقترح مبتدع» لما لا دليل على صحتهء فإنا لا نخالف فى ذلك». 
وقال البلخى: لا تجوز الرجعة مع الإعلام بهاء لأن فيها إغراء بالمعاصى من جهة 
الاتكال على التوبة فى الكرة الثانية. قال الرمائى: هذا ليس بصحيح من قبل أنه لو كان 
فيها إغراء بالمعصية» لكان فى إعلام التقية إلى مدة إغراء بالمعصية. وقد أعلم الله 
تعالى نبيه وغيره إبليس أنه يبقيه إلى يوم يبعثون ولم يكن فى ذلك إغراء بالمعصية . 
وعندى أن الذى قاله البلخى ليس بصحيح؛ لأن من يقول بالرجعة لا يقطع على أن 
الناس كلهم يرجعونء فيكون فى ذلك اتكال على التوبة فى الرجعة» فيصير إغراء. فلا 
أحد من المكلفين إلا ويجوز أن لا يرجع وإن قطع على الرجعة فى الجملة» ويجوز أن 
لا يرجع» فكفى به فى باب الزجر. وأما قول الرمانى: إن الله تعالى أعلم أقوامًا مدة 
مقامهم. فإن ذلك لا يجوز إلا فيمن هو معصوم يؤمن من جهة الخطأ كالانبياء ومن 
يجرى مجراهم فى كونهم معصومين. فأما من ليس بمعصوم.ء فلا يجوز ذلك» لأنه 
يصير مغرى بالقبح2. 

وعل تلسير اقولله العال ٠‏ ولا تحسبن الّذين فتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
ربهم يرزقون © (آل عمران: 4") قال ما نصه: «وفى الآية دليل على أن الرجعة إلى دار 
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الدنيا جائزة لأقوام مخصوصين, لأنه تعالى أخبر أن قومًا ممن قتلوا فى سبيل الله ردهم 
اله أحياء كما كانواء فأما الرجعة التى يذهب إليها أهل التناسخ. ففاسدة» والقول بها 
باطل) . 

تأثر الطوسى بفقه الشيعة فى تفسيره: 

ونجد الطوسى فى تفسيره يتأثر بفقه الإمامية الاثنى عشرية وآرائهم الاجتهادية» 
قتراه سهد بكفير من الآيات على صيدة مذهبه» أو يرد استدلال مخالفيه بآيات القرآن 
قاو مذاهبهم . وهو فى استدلاله ورده» ودفاعه وجدله» عنيف كل العنف». قوى إلى 
حد بعيدء بحيث يخيل لغير المدقق الخبير أن الحق بجانبه» والباطل بجانب من 
5-8 

نكاح المتعة: 

يقول الإمامية الاثنى عشرية بجواز نكاح المتعة» ولا يعترفون بنسخه كغيرهم من 
المسلمين؛ فلهذا حاول الطوسى ‏ وهو واحد منهم ‏ أن يأخذ هذا المذهب بدليله من 
كتاب اللّه تعالى . 

فمثلا عند تفسير قوله تعالى: ‏ والمحصتات من التساء إلا ما مَلَكَت 
أيمانكم . . . 44 [العسساءة 694 الآيةقع قال: «وأما الخبر الذى يروونه أن النبى و0 لهى 
عن المتعة فهو خبر واحد لا يترك له ظاهر القرآن» ومع ذلك يختلف لفظه وروايته» 
فتارة يروون أنه نهى عنها فى عام خيبر» وتارة يروون أنه نهى عنها فى عام الفتح, وقد 
طعن أيضا فى طريقه بما هو معروف» وأول دليل على ضعفه قول عمر: «متعتان كانتا 
فى غهد رسول الله ركه آنا آتهى غنهما وأقاقب عليوسهاة تأشيز أن هذه المتعة كانت 
على عهد رسول الله وأله الذى لبى كما لغرب من الراك . اللو اقائرق الما له 
لأن البى كم كان نبى عتيماء قلقاة لو كان كذلاق لكان يقول: متننان كاتنا غلى 
عهد رسول الله ك4 قتي عتيماء وأنا أنهي عتيها أيضاء فكان يكوخق أقد فى ياب 
المنع» فلما لم يقل ذلك دل على أن التحريم لم يكن صدر عن النبى ميم » وصح ما 
قلناه. وقال الحكم بن عتيبة: قال على عليه السلام: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما 
زلى إلا شف . ظ 


وذكر البلخى» عن وكيع»؛ عن اسماعيل بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم» 
عن عبد الله بن مسعود: قال: كنا مع النبى ميدع ونجن شباب» فقلنا: يا رسول الله 
ألا نستخصى؟ قال: «قال: لا» ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب» إلى أجل . 

ف قال: وعن الباقير ب عليه البلار دهان على يقول: لورلا عا عبقت يه ابخ 
الخطاب ما زنى إلا شفى . 

أقول: إلا شفى - بالفاء ‏ يعنى إلا قليل» أراد أنه لولا ما سبقنى به عمر من نهيه 
عن المتعة وتمكن نهيه فى قلوب الناس لندبت الناس عليها ورغبتهم فيها فاستغنوا بها 
عن الؤنا؛ فما زنى منهم إلا قليل. وكان نمية غنها ثارة بقوله + مقعتان كانتا على مهد 
رسول الله ميم أنا محرمهما ومعاقب عليهما: متعة الحج؛ ومتعة النساءء» وأخرى 
بقوله: ثلاث كن على عهد رسول الله َي أنا محرمهن ومعاقب عليهن: متعة 
الحج» ومتعة النساءء وحى على خير العمل فى الأذان؛ وفيه: جاء عبد الله بن عمير 
الليئى إلى أبى جعفر ‏ عليه السلام ‏ فقال له: ما تقول فى متعة النساء؟ فقال: أحلها 
اللّه فى كتابه وعلى لسان نبيه فهى حلال إلى يوم القيامة» فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول 
هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟ فقال: وإن كان فعل» قال: فإنى أعيذك بالله من ذلك 
أن تحل شيئًا حرمه عمرء فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله 
يدم ٠‏ فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله مين وأن الباطل ما قال صاحبك» 
قال فأقيل عبد الله بن عميسر طقال؛ سرك أن نساءك وبماتك وأغبواتلق وبتات: مك 
يفعل ذلك؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر حين ذكر نساءه وبنات عمه. وفيه سأل 
أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان ‏ صاحب الطاق - فقال له: يا أبا جعفرء. ما تقول 
فى المتعة» أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم» قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك يستمتعن 
ويكسبن عليك؟ فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالاً» 
وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدراهم». ولكن ما تقول: يا أبا حنيفة فى النبيذ» أتزعم 
أنه حلال؟ قال: نعمء قال: قما يمنعك أن تقعد تساءك فى الحوائيت تباذات فيكسين 
عليك؟ فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة وسهمك أنفذ» ثم قال له أبو جعفر : إن الآية 
التى فى سأل سائل تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبى يكم قد جاءت بنسخها. 
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فقال له أبو جعفر: يا أبا حنيفة: إن سورة سأل سائل مكية وآية المتعة مدنية» وروايتك 
شاذة ردية» فقال أبو حنيفة: واية لمأن أيضا تنطق بنسخ المتعة» ؛ فقال أبو جعفر: قد 
لبت التكاس يقير مراقه الاك آبر سقة؛ من آين قلت لاعن ققال أبر عظر: ثر أن 
رجلاً من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكتاب ثم توفى عنها ما تقول فيها؟ قال: لا 
ترث منهء فقال: قد ثبت النكاح بغير ميراث. ثم افترقا»). 

فرض الرجلين فى الوضوء: 

كذلك يقول الطوسى كغيره من علماء الإمامية بأن المسح هو فرض الرجلين فى 
الوضوءء فلهذا نراه يجادل بكل قوة ويدافع عن مذهبه وينصره بأدلة» إن دلت على 
الي كز الؤامال وميا ذهنه وكثرة اطلاعه. المندما الس كوك تعالى : يا أيها الذين 
أجيو] إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسكواً برءوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين 6 (المائدة: ) قال ما نصه: وأرجلكم إلى الكعبين ,4 عطف على 
الرءوس» فمن قرا بالجر ذهب إلى أنه يجب مسحهما كما وجب مسح الرأس» ومن 
نصبها ذهب إلى أنه معطوف على موضع الرءوس» لأن موضعها نصب لوقوع المسح 
عليهاء وإنما جر الرءوس لدخول الباء بوسياسيف جيايلية فالقراءتان جميعًا 
تفيدان المسح على ما نذهب إليه . وممن قال بالمسح: ا بق عباس؛ والحسة البصرئ) 
نابر صلىى الججاتي» ومحمد بن جرير الطبرى» وغيرهم ممن ذكرناهم فى «الخلاف») 

غير أنهم أوجبوا الجمع بين المسح والغسل» المسح بالكتاب» والغسل بالسئة» وخالف 
الطبرى فى ذلك. وأوجبوا كلهم استيعاب جميع الرجل ظاهرا وياطمًا. وعمدنا أن 
المسح على ظاهرهما من رءوس الأصابع إلى الكعبين. وهما الناتئان فى وسط القدم 
على ما استدل عليه. وقال عكرمة عن ابن عباس : الوضوء غسلتان ومسحتان. وبه قال 
أنس بن مالك. وقال عكرمة: ليس على الرجلين غسل إنما فيهما المسح . وبه قال 
الشعبى» ألا ترى أن التيمم يمسح ما كان غسلاً ويلغى ما كان مسحا. وقال قتادة: 
اققر قب الله ممعشين ولسلفية. روق أوصس من أبى أوس قالة راييف الى ملقم ترقا 
ومسح على نعليهء ثم قام فصلى . وروى حذيفة قال: أتى رسول الله م سباطة 
قوم» فبال عليها قائماء ثم دعا بماء» فتوضاً ومسح على نعليه» وعنه أنه قال: إن كتاب 
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الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل. وعن أمير المؤمئين على عليه السلام ‏ أنه قال: 
ما نزل القرآن إلا بالمسح . 

فإن قيل: القراءة بالجر ليست على العطف على الرءوس فى المعنى» وإنما عطف 
على طريق المجاورة»؛ كما قالوا: جحر ضب خرب» وخرب» من صفات الجحر لا 
الضبي» وكما قال الشاعر : : 

كان ثبيراً فى عرنين وبله كبير أناس فى بجاد مزمل 

والمزمل من صفه الكبير لا البجاد. ظ 

وقال الاأغعطى: 

لقد كان فى عصول ثواء تويقه تقلفشسني لبيانات ويسام سائم 

قلنا: هذا لا يجوز من وجوه: 

ىم نهنا" ها قال الزجاج أن الإعراب بالمجاورة لا يجوز فى القرآن» وإنما يجوز 
ذلك فى ضرورة الكلام والشعر. 

والثانى: أن الإعراب بالمجاورة لا يكون مع حرف العطفء» فأما قول الشاعر : 

فهل أنت إن مآأتت إتانك راح إلى آل بسطام بن قيس فخاطب 

قالوا: جر مع حرف العطف الذى هو الفاءء فإنه يمكن أن يكون أراد الرفع وإنما 
جر الراوى وهما. ويكون عطفًا على راحل يكون قد أقوى لأن القصيدة مجرورة. وقال 
قوم: أراد بذلك الأمر وإنما جر لإطلاق الشعر . 

والثالث: أن الإعراب بالمجاورة إنما يجوز مع ارتفاع اللبس فأما قول الشاعر: ثواء 
ثويته» فإنما جره بالبدل من الحول» والمعنى لقد كان فى ثواء ثويته تقضى لبانات. 
وهو من بدل الاشتمال» كقوله: قتل أصحاب الأخدود # «البروج: 4) وقول الشائي : 

لم بيق إلا سير شير فشلت١١‏ وسوثق فى عقال الأسر مكبول 

فليس خفض موثق على المجاورة؛ لآن معنى البيت: لم يبق غير أسيرء قالا 
بمعنى غير وهى تعاقبها فى الاستثناء. فقوله: غير موثق عطف المعنى على موضع 
أسير . ولقديره” لم يبق غير أسير وغير منفلت. وأما قوله: ف وحور عين 4 (الواقعة: ؟؟) 
فى قراءة من جرهماء فليس بمجرور» بل يحتمل أمرين : 


يي يي ل0ل2020خخذخذز-ؤذدذ-د-ذ-ب-ذ-ذس-ذسذجذجذج-جذنذ0 7 ”3 


أحدهما: أن يكون عطفا على قوله: 8 يطوف عَلَيْهِم ولدان مخلّدون +0 بأكواب 
وأباريق وكأس من مُعين ‏ (الواقعة: 17: 18) إلى قوله: «( وحور عين ‏ عطفه: على 
أكواب. وقولهم: إنه لا يطاف إلا بالكأس غير مسلم» بل لا يمتنع أن يطاف بالحور 
العين كما يطاف بالكأس. وقد ذكر فى جملة ما يطاف به الفاكهة واللحم. 

والقاتى: أنه لما قال* ( أولتك المقربون فى جنات النّعيم ب (الواقعة: )1١ 01١‏ 
عطف بحور عين على جنات النعيم فكأنه قال: هم فى جنات النعيم. وفى مقاربة أو 
سا و سن عير . ككره أن على اقارسن . 

فأما من قال: الرجلان ممسوحان ويراد بالمسح الغسل» فقوله يبطّل بما قلناه من 
أن المسح غير الغسل» واستشهادهم بقولهم: تمسحت للصلاة وأنهم سموا الغسل 
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مشفاء وقرلف فطفق مُسحا بالسوق والأعتاق # (سورة ص: 8 وال آراة كلها 
ولذلك قالوا: بعض أعضاء الطهارة مغسولة» وبعضها ممسوحة. وفلان يرى غسل 
الرجلين» وفلان يرئ. مسحهماء ولأآنه لا خلاف أن الرأس ممسوح مسحا ليس بغسل 
فلا بد أن يكون حكم الرجلين حكمه؛ لكونهما معطوفتين عليهاء وقولهم: تمسحت 
للصلاة» فلأنهم لما أرادوا أن يخبروا بلفظ مختصر عن جميع أفعال الصلاة» لم يجز 
أن يقولوا: اغقسلت للصلاة؟ لأآن فى الطهارة عا ليس يخسل : 

واسقتطالوا أن يقولوا؟ اغقسلت وتسيحت للضلاف قالرا بدلا من ذلق: لسحت: 
توسعا ومجارًا. وقوله: «( فطفق مسحا بالسوق والأعتاق 4 فأكثر المفسرين على أن 
المراد به فطفق ضربًا. ذهب إليه الفراء وأبو عبيدة. وقال آخرون: أراد المسح فى 
الحقيقة» وأنه كان مسح أعراقها وسوقها. وإنما حمل على الغسل شاذ منهم» ومن قال 
القراءة تقتضى المسح غير أنه المسح على الخفين فقوله باطل؛ لأن الخف لا يسمى 
رجلاً فى لغة ولا شرع. والله تعالى أمر بإيقاع الفرض على ما يسمى رجلا فى 
الحقيقة. وأما القراءة بالنصب فقد بينا أنها معطوفة على موضع الرءوس لأن موضعها 
النصب» والحكم فيها المسح والعطف على الموضع جائزء. لأنهم يقولون: لست بقائم 
ولا قاعدا. ويقولون: حسبت بصدره وصدر زيد أن زيدا فى الدار وعمرو» فيرفع عمرو؛ 
بالعطف على الموضع. وقال الشاعر: ظ 
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معاوى إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

وقال آخر : 

هل أنت باعث ديئار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق 

وإلما نصبه عبيك ريد لآن التقدير باعث ديتارا؛ فحمله على الموضع. وقد 
سوغوا العطيه على المع : وإن كان اللفظ: لا يقتضية» قال الشاعر : 

جنثنى بمثل بنى عمرو لقومهم 20 أو مثل أسرة منظور بن سيار 

لما كان معنى جئنى هات مثلهم» أو أعطنى مثلهم. قال: أو مثل بالنصب عطفا 
على المعتى» وغطب الأارجل على الأيدق لا يجوز؟؛ لأن الكلام متى حصل فيه 
عاملان: قريب وبعيد لا يجوز إعمال البعيد دون القريب مع صحة حمله عليه. ولا 
بجوز أن بقول الشائل: قمريت زيدا وصمراء وأكرمت عالدا ويكرا. بويريك خب بكر 
العطف على زيد أو عمرو المضروبين» لأن ذلك خروج عن فصاحة الكلام. ودخول 
فى معتى اللغو» وبمثل ما قلناه ورد القرآن وأكثر الشعر» قال الله تعالى: 39 وأَنّهِم ظنوا 
كما ظننتم أن أن يبعت الله أحَدا #«الجن: 67 ولو أعمل الأول» لقال: كما ظنتموه. وقال: 
9 آتوني فرغ عليه قطرا # (الكهف: 5 ولو أعمل الأول لقال: أفرغه. وقال: ذف[ هاؤم 
افْرءوا كتابيه © (الحاقة: 14) ولو أعمل الأول لقال: هاؤم اقرأوه. وقال الشاعر: 

قضى كل ذى دين فوفى غريمه 2 وعزة ممطول معنى غريمها 

ولو أعمل الأول لقال: فوفاه غريمه. فأما قول امرئ القيس : 

فلو اليا اسعى أولن رعيشة كفانى ولم أطلب قليل من المال 

فإنما أعمل الأول للضرورة؛ لأنه لم يجعل القليل مطلوبًا وإنما كان المطلوب عنده 
الملكث. وجعل القليل كافيا. ولو لم يرد هذا ونصب لفسد المعنى. 

فأما من نصب بتقدير: واغسلوا أرجلكم» كما قالوا: 

© مر قلللا سسيطيا وريس 2 
وقال: 
*# وعلفها تنا وما باردا *ا 
فقد أخطأ لأن ذلك إنما يجوز إذا استحال حمله على اللفظ . 


اس هه ؟” 

فأما إذا جاز حمله على ما فى اللفظ. فلا يجوز هذا التقدير. ومن قال: يجب 
غمبل الرجلين4 لأنهما محدودتان كاليلين» قتوله ليس بسهيد؛ لأذا لا نسلم أن العلة 
فى كون اليدين مغسولتين كونهما محدودتين» وإنما وجب غسلهما؛ لأنهما عطفا على 
عضو مغسول؛ وهو الوجه» فكذلك إذا عطف الرجلين على ممسوح هو الرأس» وجب 
أن يكونا ممسوحين. والكعبان عندنا هما الناتئان فى وسط القدم. وبه قال محمد بن 
الحسن؛ وإن أوجب الغسل. وقال أكثر المفسرين والفقهاء؟ الكعبان هما عظما 
الساقين» يدل على ما قلناه أنه لو أراد ما قالوا لقال: إلى الكعاب؛ لأن فى الرجلين 
متها آريعة . وَايَعمًا فكل من قالة يجب مسع الرجلين» ولا يجو الغسل؛: قال؛ 
الكعب» وهو ما قلناه؛ لأن من خالف فى أن الكعب ما قلناه على قولين: قائل يقول 
بوجوب الغسل» وآخر يقول بالتخيير» . 

نكاح الكتابيات: 

ولما كان مذهب الطوسى عدم جواز نكاح أهل الكتاب من اليهود والنصارى» فإنا 
نجده يتأثر بهذا المذهب فيفسر كلام الله على مقتضاه. فنجده عند تفسيره لقوله تعالى : 
ولا تتكحوا المشركات حتَئ يؤمن ولأمة مؤمنة خير مَن مشركة ...© (البقرة: )17١‏ الآية 
نجده يقول: «وهذه الآية على عمومها عندنا فى تحريم مناكحة الكفار» وليست 
منسوخة ولا مخصوصة. وقال ابن عباس فى رواية شهر بن حوشب عنه قال: فرق عمر 
بيخ طلطة وحديلة وبين امرائييسا اللعين كاننا عشهماة وقال طيره عر ابن عياس» وإلبة 
ذهب الحسن» ومجاهد والربيع: هى عامة إلا أنها نسخت بقوله: 92 والمحصنات من 
الْذين أوتوا الكتاب 4 (المائدة: ه) وقال قتادة»؛ وسعيد بن جبير: هى على الخصوص» 
وإنما امختير ما قلناه لأنه. لا دليل على تسكتهاء ولا على خضوضها»: 

ثم قال: «وعندنا لا يجوز العقّد على الكتابية نكاح الدوام» لقوله تعالى : ولا 
الممفحةة 6١+‏ فإذا ثيت ذلك قلنا فى قوله: ف والخمصنات من ادن أَونُو الكتاب 
تأويلان: أحدهما: أن يكون المراد بذلك اللائى أسلمن منهن. والمراد بقوله: 
والمحصتات من المؤمنات # من كن فى الأصل مؤمنات ولدن على الإسلام» قيل: إن 
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قومًا كانوا يتحرجون من العقد على الكافرة إذا أسلمت» فبين الله بذلك أنه لا حرج فى 
ذلك » فلذلك أفردهن بالذكرء حكى ذلك البلشى . 

والثانى: أن يخص ذلك بنكاح المتعة أو ملك اليمين» لآنه يجوز عندنا وطؤهن 
بعقد المتعة وملك اليمين» على أنه روى أبو الجارود عن أبى جعفر ‏ عليه السلام ‏ أن 
ذلك متسوخ يقوله: ولا تدكحوا المشركات حتى يؤمن 4 زرقق عن عيك الل - علية 
السلام ‏ أنه قال: هو منسوخ بقوله: ف ولا تمسكوا بع بعصم الكوافر 6 وقوله: إذا 
اوبرض مخصين 14. 

وعد تفسير قوله تعال : ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر © (الممتحنة: 6 قال عا اتسيف ؛ 
درق ذلك دلالا على أله لث يجو العتد على الكاف : سواء ككانث ذهية أو جخربية أو 
عابدة وثن» وعلى كل حال؛ لأنه عام فى جميع ذلك» وليس لأحد أن يخص الآية 
بعالادة الرلن لتزرلها بسيهيب 317 السصير يععرم اللقظ للا باأسبية: 

ثم قال: «والمفسرون على أن حكم هذه الاآية منسوخ» وعدنا أن الآية غخيسر 
منسوخة وفيها دلالة على المنع من تزوج المسلم اليهودية والنصرانية» لآنهما كافرتان, 
والآية على عمومها فى المنع من التمسك بعصم الكوافرء ولا نخصها إلا بدليل». 

الغا تسم : 

ولما كانت الإمامية الاثنا عشرية لهم فى الغنائم نظام خاص يخالفون به من 
عداهوء فيوجبوث الخمس لستحقيه فى مطلق الغنيمة» قهو غير سختص عندهم. يغنائم 
الحرب» بل يشمل أنواعا سبعة هى: غنائم الحرب» وغنائم الغوص» والكنز الذى يعثر 
عليه» والمعدن الى يسعبط من الآرض» وأرباج المكاسبء .والبجلال الى يف قاط 
بالحرافه والآارقى المتقلة من المسلع إلى التفى. ولس القسن الهاكسي التى يروة 
ا الغنائم الحربية م: من الصدقات كما يتوهم البعض » ولكنهم يعقيرواته حقا 

متيازيا لآل محمد الذين حرمت عليهم الصدقات نظير ما تمتاز. به الأسر المالكة الوم 
ا بمتههيات خاصة» وقد تافر الحديف عنن. الأثمة يان الس عق 
سلطانى بإرادة ملكية» وهى إرادة مليك الكائنات لمستحقيه الذين ذكرهم القرآن(١2‏ . 
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لما كان هذاء فإنا نجد الطوسى ينزل ما ورد فى الغنائم من الآيات على مذهبه 
ولهذا عندما فسر قوله تعالى: 88 واعلموا أَنمَا غنمتم مّن شىء... * (الأنفال: )4١‏ الآية 
يقول متاثرا بمذهبه : 

توآما مسمس الغقيمة فإله يقسم عقدنا سفة أقسام قسهم لله ومنهه لرسوله 
يكم ٠‏ وهذان السهمان مع سهم ذى القربى» للقائم مقام النبى ميم ينفقها على 
نفسه وأهل بيته من بنى هاشم» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل 
من أهل بيت الرسول لا يشركهم فيها باقى الناس» لأن'الله تعالى عوضهم ذلك عما 
أباح لفقراء المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم من الصدقات» إذ كانت الصدقات 
محرمة على أهل بيت رسول الله - عليهم السلام ‏ وهو قول على بن الحسين بن على 
ابن أبى طالب» ومحمد بن على الباقر ابئه. عليهم السلام» رواه الطبرى بإسناده عنهما . 

وقال الحسين بن على المغربى حاكيًا عن الصابونى من أصحابنا: إن هؤلاء الثلاثة 
فرق لا يدخلون فى سهم ذى القربى» وإن كان عموم اللفظ يقتضيه؛ لآن سهامهم 
مفردة» وهو الظاهر من المذهب . 

والذين يستحقون الشمى عددنا: من كان ولد عبد المطلب» لأن عاشمًا لم يعقب 
إلا منه مخ الطالبيين والعباسيين والحارثيين واللهيبين؛ قأما ولد عيد مثافت من المطلبيين 
فلا شىء ء لهم فيهء وعند أصحابنا الخمس يجب فى كل فائدة تحصل للإنسان من 
المككاسب وآرباح التجارات والكتوز والمعادق والغوض وير ذلك مما ذكرثاة فى كس 
الفقه . ظ 

58 الاستدلال على ذلك عله الآية» لأن جع ذلك بسي فيية. 

ثم قال : اوقد بينا نحن أن المراد بذى القربى أهل بيت النبى موك . وبعد الشبى 
القائم مقامه» وبه قال على بن الحسين ‏ عليه السلام - وروى جبير بن مطعم عن النبى 
يكم : أنهم بنو هاشمء وبنو المطلب» واختاره الشافعى» وقال الحسن وقتادة: سهم 
الله وسهم رسوله وسهم ذى القربى لولى الأمر من بعدهء وهو مثل مذهبنا. وقال أبو 
على الجبائى: إن الأئمة الأربعة جعلوا سهم الرسول وذى القربى فى الكراع والسلاح» 
وأجمعوا على أن سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل شائع فى الناس بخلاف ما 
قلناه» . 
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وعند تفسير قوله تعالى: ف وما أفَاء الله علئ رسوله منهم © «ر.. . م) قال الطوسى 
اليعنى من اليهود الذين أجلاهم من بنى النضير» وإن كان الحكم ساريًا فى جميع الكفار 
أيا كان حكمهم. فالقىء رد ما كان للمشركين غلى المسلمين بتمليك الله إياهم ذلك؛ 
على ما شرط قيده يقآال؛ فاء يفى+» قيكًا إذا رجعء وأفأته عليه إذا رددته عليه. وقال عمر 
ابن الخطاب ومعمر: مال الفىء هو مال الجزية والخراج. والفىء كل ما رجع من 
أموال الكافرين إلى المؤمتين » سواء كان غيتة أو غير غنيمة» قالفئيمة ها أخذ 
بالميف» لأربعة أعمابه للمقائلة وخصه للقين أكرهم الله فى قوله - عل[ واعلموا أثما 
غدمتم ... 4 (الأنفال: )4١‏ الآية . 

وقال كثير من العلماء: إن الفىء المذكور فى هذه الاية هو الغنيمة. وقال قوم: 
مال الفىء خلاف مال الصدقاتء لأن مال الفىء أوسع». فإنه يجوز أن يصرف فى 
مصالح المسلمين» ومال الصدقات إنما هو فى الأصناف الثمانية. قال قوم: مال الفىء 
يأخذ منه الفقراء من قرابة رسول الله ويم بإجماع الصحابة فى زمن عمر بن 
الخطاب» ولم يخالفه فيه أحد إلا الشافيءة فإنه قال: يأخذ منه الفقراء والأغنياء, 
وإنما ذكروا فى الآية لأنهم مسوأ الصدقة.» فبِيّن الله أن لهم فى مال الفىء ء عقا .. واقال 
عمر بن القظاب؟ عال يفي النضير كاة قيا لرسيول الله 2226م خاصة «9 ولذى القربى 4 
قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله من بنى هاشم وبنى عبد المطلب. وقيل: جعل أبو ‏ 
بكر وعمر سهمين: سهم رسوله وسهم قرابته من الأغنياء فى سبيل اللّه» وصدقة عن 
رسول الله يم » ذكره قتادة. والباقى فى أهل الحاجة من أطفال المسلمين الذين لا 
أَا لهم واء بن السبيل المنقطع به من المسافرين فى غير معصية الله . قال يايك دن 
روماك: الخيمة ها أخل هن دار الحرب بالقتال غنوة. وقيل: كانت الغنائم فى صدر 
الإسلام لهؤلاء الأصناف» ثم نسخ بما ذكره فى سورة الأنفال: بالخمس» والباقى 
للمحاربية: ذكرة ققادة : 

والذى نذهب إليه أن مال الفىء غير مال الغنيمة» فالغنيمة كل ما أخذ من دار 
الحرب بالسطه عقرة ميا يمكن ثقله إلى دار الإسلاب وما لا يمكن نقله إلى دار 
الإسلام» فهو لجميع المسلمين ينظر فيه الإمام ويصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح 
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المسلمين . والفىء كل ما أعذ عن الكفار بير قتال أو اتجلاء أهلهاهء وكات ذلك للنبى 
ا وآله خاصة يضعه فى المذكورين فى هذه الآية» وهو لمن قام مقامه من الأئمة 
الراشدوه»2. 

ميراث الألمياء: 

والطوسى يقول _ كشيرة هن حلماء علهيه ب بأآن الأتبياء يورترنه ولذلك ترام عكد 
تفسير قوله تعالى : قال رب إِنَى وهن العم منى واشتعل الرأس شيبا وم أكن بدعائلك رب 
شَقيا 1ه 20> وإِنّى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا فَهِب لى من لدنك وليًا 4 
(مريم: 4 205 يقول: «وفى الآية دلالة على أن الأنبياء يورثون المال بخلاف ما يقول من 
خالسها أنهس لا يورثوتا لأ وكريا صرح يشعاله وطلب: عن يرثه ويهجب يلى مه 
وعصبته من الولد. وحقيقة الميراث: انتقال ملك المورث إلى ورثته بعد موته بحكم 
الله ونه ملل افد والنبوة على خلاف الظاهرء لأن النبوة والعلم لا يورثان؛ 
لآن النبوة تابعة للمصلحة لا مدخل للنسب فيهاء والعلم موقوف على من يتعرض له 
ويتعلمه» على أن زكريا إنما سأل وليا من ولده يحجب مواليه من بنى عمه وعصبته من 
الميراث» وذلك لا يليق إلا بالمال؛ لأن النبوة والعلم لا يحجب الولد عنهما بحال» 
على أ الأقراطه أن مجم اه اأرشياة لا يلبق بالفيوقه أن الى لا يكرن إلا رقيبا 
معصوما فلا معنى لمسألته ذلك»؛ وليس كذلك المال» لأنه يرثه الرضى وغير الرضى» . 

الإاإجمسساع وعصمة الأئمة: 

ولما كان الطوسى كعلماء مذهبه لا يعتبرون حجية الإجماع مهما كان نوعه إلا إذا 
كان كاشمًا عن رأى الإمام أو كان داخلاً فى جملة المجمعيرا'؟ » فإنا نراه يرد الأدلة 
القرآنية التى استدل بها الجمهور على حجية الإجماع ويناقشهم فى فهم هذه الآيات؛ 
فمفلة عند تفسير وله تعالى : وكذلك جعلناكم أَمّةَ وسطا لتكونوا شهداء على النّاس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا 6 (البقرة: 147) يقول: «فأما الأمة فجماعتها حجة دون كل 
واد متهبا. واستدال البلكى ٠‏ والجباتيى» والرماتلى» واين الأتمشاد: وكير من القتقهاء: 
وغيرهم بهذه الآبة على أن ؛ الإجماج سبسة هن عي أذ الله وصفهم بأنهم عدول» فإذا 
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عدّلهم الله تعالى» لم يجز أن تكون شهادتهم مردودة» وقد بينا فى أصول الفقه أنه لا 
دلالة فيها على أن الإجماع حجة وجملته أن الله تعالى وصفهم بأنهم عدول» وبأنهم 
شهداء» وذلك يقتضى أن يكون كل واحد عدلاء وشاهداء لأن شهداء جمع شهيدء. 
وقد علمنا أن كل واحد من هذه الأمة ليس بهذه الصفة» فلم يجز أن يكون المراد ما 
قالوه» على أن الأمة إن أريد بها جميع الأمة» فقد بينا أن فيها كثيراً ممن يحكم بفسقه 
بل بكفره. فلا يجوز حملها على الجميع . وإن فوها بالمومتين العدول» لنا أن 
نخصها بجماعة. كل واحد منهم موصوف بما وصفنا به جماعتهم: وهم الأئمة 
الممصرموة هم آله الرسرك يق . على آذ الى سلما ما قالية مخ كوتيم عدولا 
ينبغى أن نجنبهم ما يقدح فى عدالتهم» وهى الكبائرء فأما الصغائر فلم يمكنا أن نحتج 
بإجماعهم» لأن ما من شىء أجمعوا عليه إلا ويجوز أن يكون صغيرا فلا يقدح فى 
عدالتهم. ولا يجب الاقتداء بهم فيه لكونه قبيحا. وفى ذلك بطلان الاحتجاج 
إجساعهم. ريقف يوون العسقائر حال شهادكيم ليس بأعظي هن #هادة الثيي 
يدم ٠‏ ومع هذا يجوزون عليه الصغائر فهلا جاز مثل ذلك عليهم, ولا تقدح فى 
عدالتهم كما لم تقدح فى عدالة النبى َي ». 

وعند تفسييره قوله تعالى: «9 ومن يُشَاقق الرسُولَ من بد مقن لَه هد وبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولّى ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 (النساء: 118) قال؛ «وقك, اسقدل 
خلق من المتكلمين والفقهاء بهذه الآية على أن الإجماع حجة؛ بأن قالوا: توعد الله 
على اتباع غير سبيل المؤمنين كما توعد على مشاقة الرسول مُيَتكثْمْ فلولا أن اتباعهم 
واجب لم يجزا. 

وأيضًا عند تفسير قوله تعالى: 99 يا أَيْهَا الّذين آمنوا أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرّسول وأولى 
الأمْرٍ منكم فَإن تََارَعهُمْ فى شىء فَرَدُوه إِلَى اللّه والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك لير وأحصنية تويلا (النساء: هه قال ما امه الواسكلل جماعة وعلي الآية غيلى أن 
الإجماع حجة بأن قالوا: إنما أوجب الله الرد إلى الكتاب والسئة بشرط وجود التنازع» 
فدل على أنه إذا لم يوجد التنازع» لا يجب الردء ولا يكون كذلك إلا وهو حجة. 
وهذا إن استدل به مع فرض أن فى الأمة معصومًا حافظا للشرع كان صحيحاء وإن 
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فرضوا مع عدم المعصوم كان باطلاء» لآن ذلك استدلال بدليل خطاب» لأن تعليق 
الحكم بشرط أو صفة لا يدل على أن ما عداء بخلافه عند أكثر المحصلين» فكيف 
يعتمد عليه ههناء على أنهم لا يجمعون على شىء إلا عن كتاب أو سنة» فكيف يقال: 
إذا أجمعوا لا يجب عليه الرد إلى الكتاب والسنة» وهم قد ردوا إليهاء على أن ذلك 
يلزم فى كل جماعة» وإن لم يكونوا جميع الآمة إذا اتفقوا على شىء ألا يجب عليهم 
الرد إلى الكتاب والسنة؛ لأن قوله: «إ فَإن تنازعتم 4 يتناول جماعة ولا يستغرق جميع 
الأمة» فعلم بذلك فساد الاستدلال بما قالوه. وقد بينا الكلام على ذلك مستوفّى فى 
«العدة فى أصول الفقه). 

تأثر الطوسى بمذهب المعتزلة فى تفسيره: 

هذا.. وإن عقيدة الطوسى كعقيدة غيره من الشيعة لها كثير الارتباط بمبادى 
المعتزلة فى علم الكلام» ولهذا نراه فى تفسيره كثيرا ما يوافق المعتزلة فى بعض آرائهم 
الكلامية ويرتضى مذهبهم ويدافع عنه؛: ويحاول أن يهدم ما عداه. والحيانا نرأه ل يرتقمى 
ما يقوله المعتزلة ولا يسلمه لهم بل يقف موقف المنازع لهم» والمعارض لأدلتهم . 

الهدى والضلال: 

قفى الآبات التى لها تعلق بهذاية العبد وضلاله»؛ نراه يواقق المعتزلة فى 
عقيدتهم» ويدافع عنهاء ويهدم ما عداها. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: «إ فَمن يرد اللّهِ أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن 
يرد أن يضلَّه يَجَعَل صدره ضيّقا حرجا ...© (الأنعام: 20178 . الآية يقول ما نصه: «وقيل 
فى معنى الآية والإضلال فى الآية قولان: 

أحدههناة أنه يريد بالهدى تسهيل السبيل إلى الإسلام بالدلاقل التى يشرح يها 
العدر؛ والأضاكل قصعيب السبيل إلية بالدلاتل الى يقسيق ييا العصدن» لأآن عيالة 
أوجبت تغليظ المحنة عليه من غير أن يكون هناك مانع له ولا تدبير غير أولى منه. 
وإنما هو حفن على الاجتهاد فى طلب الحقى حتى يتشرح بالدلائل الصدرء ولا يضيق ‏ 
بذضافها إلى عتلاف ما سيق من الغقب والهيدى إلى عا طلبيه ظاليه الحق» والإقباكل 
عما طلبه طالب تأكيد الكفر . 
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والخانى: أن يراد بالهداية * الهذاية إلى الكواب» وبالأضلال: الإضلال عد الثواتب 
والسلوك به إلى العقاب» ويكون التقدير: من يرد الله أن يهديه للثواب فى الآخرة 
فيشرح صدره للإسلام فى الدنيا بأن يفعل له اللطف الذى يختار عنده الإسلام» ومن 
بود أل يعاقيه ويعقل يه هن الثواب إلى القان عل صدره شيا حرجا هنا سيل تن سوه 
اختياره الكفر جزاء على فعله ويخذله ويخلى بينه وبين ما يريده .من الكفر أو يحكم 
على قلبه بالضيق والحرج» أو يسميه بذلك على ما فسرناه. 

وهذا الإضلال لا يكون إلا مستحقا كما أن تلك الهذاية لا تكون إلا مستحفة. وقد 
سمى الله تعالى الثواب هداية فى قوله: 8( الْحَمَد لله الى هدانا لهذا وما كنا لتهتدى لولا 
أن هَدانا اللّه 4 «الأعراف: 4) وقال: 2[ والّذين قتلوا فى سبيل الله فآن يضل أَعمالهم + 
سيهديهم ويصلح الهم 4 (محمد: 4 5) والهداية بعد القتل إنما هى الثواب فى الجنةء 
وقال تعالى: [١‏ والّذِينَ اهتَدوا رَادهم هدى 4 (محمد: )1١‏ وقال: 8[ ومن يؤمن باللّه يهد 
لبه 4 (التغاين: )١11‏ وقال : «( يهدى به الله من اتبَعَ رضواته ‏ (التفابن: 1 1 وقال : والذين 
جاهدوا فينا لتهديئهم سبلنا 4 (العنكبوت: 54) وكل ذلك يراد به الثواب» وقد سمى العقاب 
ضلالا فى قوله: 8«( ويضل الله الظالمين © (إبراهيم: 7؟) وقوله: وما يضل به إل 
الفاسقين 4 (البقرة: 5؟) . 

وهذه الجملة معنى قول أبى على الجبائى والبلخى» والأول قول الرمانى» وقيل 
أيضا: إنما يشرح قلب المؤمن بالآيات» والدلائل لكونه طالب للحق» ولم يفعل ذلك 
بالكاق لكرته طالا لتاكيف الكفر؛ وف هذا الرجه حضن على ظلب الدق», 

رؤية الله تعالى فى اآخرة : 

كذلك يقول الطوسى بما يقول به المعتزلة من عدم جوار برقي الله ورواموعنها فى 
الأخخرة» يولهذًا نراه يفسر قوله تعالى فى الآيفين 75(1 457 منت سورة القياعة : وجوه 
يَومَذ نَاضْرَةٌ 72+ إِلَى ربها ناظرة 4 بما يتفق ومذهبه فيقول: «وقوله: إلى ربّها 
ناظرةٌ 4 معناه منتظرة نعمة ربها وثوابه أن يصل إليهم. وقيل: 9 نّاضرة 4 أى: مشرقة 
9 إلى 4 ثواب ربها فإ ناظرة» وليس فى ذلك تنغيص لأن الانتظار إنما يكون فيه 
تنغيص إذا كان لا يوثق بوص وله إلى المنتظر أو هو محتاج إليه فى الحال. والمؤمنون 


قأكر 
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بخلاف ذلك. لآنهم فى الحال مين معو ان وهم أيضًا واثقون أنهم يقملوة إلى 
الثواب المنتظر. والنظر هو تقارب الحدقة الصحيحة نحو المرئى طلبًا للرؤية. 

ويكون النظر بمعنى الانتظارء كما قال تعالى: « وإِنّى مرسلَة إِليهم بهديّة قناطرة 4 
(النمل: ه*) أى منتظرة» وقال الشاعر : 

وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن تأتى بالفلاح 

أن متفظرة للرحمة القى تكزل غلليهم : 

وقد يقول القائل: إنما عينى ممدودة إلى اللّهء وإلى فلان» وأنظر إليه» أى: 
أننظر خيره ونفعهء وأؤمل ذلك من جهتهء وقوله: « ولا ينظر إِلَيهم يوم القيامة # 
(آل عمران: لال) معناه: لا ينيلهم رحمته. 

ويكون النظر بمعنى المقابلة» ومنه المناظرة فى الجدل» ومنه نظر الرحمة» أى: 
قابله بالرحمة» ويقال: دور بنى فلان تتناظر أى تتقابل» وهو ينظر إلى فلان أى يؤمله 
وينتظر خيره» وليس النظر بمعنى الرؤية أصلا؛ بدلالة أنهم يقولون: نظرت إلى الهلال 
فلم أره فلو كان بمعنى الرؤية لكان متناقضاء ولأنهم يجعلون الرؤية غاية للنظر 
يقولون: ما زلت أنظر إليه حتى رأيته» ولا يجعل الشىء غاية لنفسه» لا يقال: بما 
زلت أراه حتى رأيته» ويعلم الناظر ناظراً ضرورة» ولا يعلم كونه رائيًا بل يسأل بعد 
ذلك: هل رأيت أم لا؟ ودخول (إلى» فى الآية لا يدل على أن المراد بالنظر الرؤية» 
ولا قلق بالوجوه يدك على قلاف لكا اتهننا البيض وقيه تليق النظر بالرجد وتعارية 
بحرف (إلى)2 والمراد به الانتظار» وقال جميل بن معمر: 

فإذا نظرت إلييق من علك والمهر هوتك حلتش تعنساء 

والمراد به الانتظار والتأميل» وأيضا فإنه فى مقابلة قوله فى صفة أهل النار: 
«( تظن أن يفعل بها فاقرة 4 (القيامة: ه؟) فالمؤمنون يؤمنون بتجديد الكرامة وينتظرون 
الثواب» والكفار يظئون الفاقرة» وكله راجع إلى فعل القلب» ولو سلمنا أن النظر يعد 
الرؤية لجاز أن يكون المراد أنها رؤية ثواب ربهاء لأن الثواب الذى هو أنواع اللذات من 
المأكول والمشروب والمنكوح تصح رؤيته . وفيجور أآيشا أن كن إلى راسد الالا 
وفى واحدها لغات: «ألا» مثل قفاء و «ألى» مثل معى» و <ألى» مثل حسى» فإذا 
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أضيف إلى غيره سقط التنوين» ولا يكون (إلى) حرفًا فى الآية» وكل ذلك يبطل قول 
من أجاز الرؤية على الله تعالى) . 

اليسححر: 

والطوسى ينكر حقيقة السحر ولا يقول به» ويخالف جمهور أهل السنة فى ذلك» 
ويرد أدلتهم. وينتكر حديث البخارى فى سحر رسول الله مَوَتيِدمْ ٠»‏ ولهذا تراه فى تفسيره 
لقوله تعالى: للآية )١٠١7(‏ من سورة البقرة: واتبعوا م تتلو الشياطين على ملك 
سلَيمَان 4. . . الآية» يقول ما نصه: 

«وقيل فى معنى السحر أربعة أقوال: 

أحدها: أنه خدع ومخاريق وتمويهات لا حقيقة لها يخيل إلى المسحور أن لها 

والثانى: أنه أخذ بالعين على وجه الحيلة. 

والقالك: اله قلب الحيوان من صورة إلى صورة» وإنشاء الأجسام على وجه 
الاختراع » فيمكن للساحر أن يقلب الإتسان حمارا وينشء أجساما. 

والرابع: أنه ضرب من خدع الجن كالذى يمسك له التجدل فيصرع . 

وأقرب الأقوال الأول» لأن كل شىء خرج عن العادة الخارقة فإنه لا يجوز 
انا يثاثى حخ الساحر. ومن جسرز للساحر فيقًا عن هذا فقد كقر لات لا يمكنه مد 
دلاك العلم بصحة المعجزات الدالة على النبوات» لأنه أجاز مثله من جهة الحيلة 
والسحر). 

ثم قال: «فأما ما روى من أن النبى ميد سحرء وكان يرى أنه يفعل ما لم 
يفعله. وأنه لم يفعله» فأخبار آحاد لا يلتفت إليهاء محانا النبى ويم من كل صفة 
نقص» إذ تنفر من قبول قوله؛ لأنه حجة الله على خلقه.» وصفيه من عباده» واختاره 
الله على علم منه. فكيف يجوز ذلك مع ما جدّبِه الله من الفظاظة والغلظة» وغير ذلك 
من الأخلاق الدنيئة» والخلق المشينة» ولا يجوز ذلك على الأنبياء إلا من لم يعرف 
مقدارهم ولا يعرفهم حقيقة معرفتهم. وقد قال الله تعالى: ل واللّه يعصمك من النّاس 4 

٠‏ وقد أكذب الله من قال: إن تِعون إلا رجلاً مُسحورا ‏ فقال: « إِذ يقول 
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الظّالمون إن عون لذ رجلاً مُسحورا #(الإسراء: 417) فنعوذ بالله من الخذلان» ونحمده 
على التوفيق لما يرضاه» . 

الشقاعة: 

هذا.. ولا يلتزم الطوسى القول بكل آراء المعتزلة» بل نراه بخالفهم فى كثير من 
الأحيان» ويرد عليهم آراءهم» ويجادلهم فيها عذال عنيما قوياً. 

فمذهي الطوسى فى الشفاعة مثلاً يخالف مذهب المعتزلة» ولهذا نراه عند تفسيره 
لقوله تعالى فى الآية 0427 عن سورة البقرة: (٠‏ واتقو وما لذ تجزى نفس عن نفس شيئا 
ولا يقبل منها شفاعة ولا يوْحَ منها عدل ولا هم ينصرون 4 يقول ما نصه: 

(وتقول: فلان يشفع إلى بالعذاوة» أى: عو تطلى ويه أفيت + وتقول: شفعت 
الرجل: إذا صرت ثانيه» وشفعت له: إذا كانت له شافعًاء وإنما سميت شفعة الدارء 
لأن صاحبها يشفع ما له بهاء ويضمها إلى ملكهء وقوله: «إ ولا يقبّل منها شفاعة 4 
مخصوص عندنا بالكفارء لأن حقيقة الشفاعة عندنا أن يكون فى إسقاط المضار دون 
زيادة المنافع » والمؤمنون سردا يفام انوي الغ يم فيشفعه الله تعالى ويسقط بها 
العقاب عن المستحقين من أهل الصلاة لما روى من قوله تيدم : ادخرت شفاعتى 
لأهل الكبائر من أمتنى» وإنما قلنا لا تكون فى زيادة المنافع؛ لأنها لو استعملت فى 
ذلك لكان الحدنا شافعا فى التى يرق إذا سال الله آن يزيله فى 'كراصاتهه ولك 
خلاف الإجماع» فعلم بذلك أن الشفاعة مختصة بما قلناه» وعلم بثبوت الشفاعة أن 
النفى فى الآية يختص بالكفار دون أهل القبلة . 

والشفاعة ثبتت عندنا للنبى من وكثير من أصحابه ولجميع الأئمة المعصومين 
وكثير من المؤمنين الصالحين» وقيل: إن نفى الشفاعة فى هذه الآية يختص باليهود من 
بنى إسرائيل» لأنهم ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه وأولاد أنبيائه» وأن آباءهم يشفعون 
إليه» فآيسهم الله من ذلك» فأخرج الكلام مخرج العموم» والمراد به الخصوصء ولا 
بد من تخصيص الآية لكل أحد» لأن المعتزلة القائلين بالوعيد يثبتون شفاغة مقبولة ‏ 
وإن قالوا: إنها فى زيادة المنافع» . 


كس لآلذا: تفاسير اللبيغة 


٠>‏ جو مهو 


حقيقة الإيمان: 

والطوسى أيضًا يخالف المعتزلة فى حقيقة الإيمان» فلذلك لما عرض لتفسير قوله 
تعالى: ذل وما كَانَ الله ليضيع إِيمانَكُم 4 «البقرة: )١57‏ قال : 

«واستدل من قال الصلاة: الإيمان بهذه الآية» فقالوا: سمى الله الصلاة إيمانًا على 
تأويل ابن عباس» وقتادة» والسدى» والربيع» وداود بن أبى عاصمء وابن زيد» وسعيد 
ابن المنذر» وعمرو بن عبيد» وواصل» وجميع المعتزلة. ومن خالفهم من المرجئة لا 
يسلم هذا القاؤيل ويقولك: الأيمات على ظاهره زهو التصديق ولا يدرل ذلك بقول من 
ليس قوله حجة, لأنهم ليسوا جميع المفسرين بل بعضهم ولا يكون ذلك حجة». 

وعند تفسير قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام 4 (آل عمران: 19) الآية» قال: 
(والإيمان عندنا وعند المعتزلة بمعئى واحدء غير أن عندهم أن فعل الواجبات من أفعال 
الجوارح من الإيمان» وعندنا أن أفعال الواجبات من أفعال القلوب التى هى التصديق 
من الإيمان» فأما أفعال الجوارح» فليست من الإيمان» وإن كانت واجبة». 

موقفه من أصحاب الكبائر: 

وقد خالف الطوسى المعتزلة فى هذه المسألة فقال عند تفسير قوله تعالى: # ومن 
بص الله سه وعد سود يحل ثرا حالدا فيا وَل عَدذاب تين (النسادة 1 قال : 
الواستدلت المعتزلة. بهذه الآية على أن فاسق أهل الصلاة مخلد فى النار» ومعاقب لا 
محالة» وهذا لا دلالة لهم فيه من وجوه؛ لأن قوله: «إ ويتَعدٌ حدوده 4 إشارة إلى من 
يتعدى جميع حدود اللّه» ومن كان كذلك فعندنا يكون كافراء وأيضًا فلا خلاف أن 
الآية مخصوصة بصاحب الصغيرة» وإن كان فعل المعصية» وتعدى حدا فإنه خارج 
منهاء فإن جاز لهم إخراج الصغيرة منها لدليل» جاز لنا أن نخرج من يتفضل الله عليه 
بالعفوء أو يشفع فيه النبى َي » وأيضًا فإن التائب لا بد من إخراجه من هذه الآية 
لقيام الدلالة على وجوب قبول التوبة» فكذلك يجب أن يشترط من يتفضل الله بإسقاط 
عقابه» فإن قالوا: قبول التوبة واجب» والعفو ليس بواجب؟ قلنا: قبول التوبة واجب إذا 
حصلت» وكذلك سقوط العقاب واجب إذا حصل العفو. فإن قالوا: يجوز أن لا يختار 
اللّه العفوء قلنا: وكذلك يجوز ألا يختار العاصى التوبة» فإن جعلوا الآية دالة على أن 
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الله لا يختار العفوء جاز لغيرهم أن يجعل الآية دالة على أن العاصى لا يختار التوبة» 
على أن هذه الآية معارضة بآيات كثيرة» فى وقوع العفو. كقوله: 9 ويغفر ما دون ذلك 
لمن يَشاء 4 (النساء: 40) على ما سنبينه فيما بعد وقوله: 9[ إِنَ الله يغفر الذنوب جميعا 6 
لمر :689 راقو ليه : «( ون ربك لذو مغفرة لَلنّاس على ظلمهم 4 (الرعد: ه). فإن شرطوا فى 
آياتنا التوبة» شرطنا فى آياتهم ارتفاع العفوء والكلام فى ذلك مستقصى فى الوعيد» لا 
نطول بذكره فى هذا الكتاب» . 

ركذلك. عد سير قرله تعانى 1 جوت يأل مين تنا بزلل تتم اننا يها 
وغضب اللّه عليه وأعية وأعد لَه عذابا عظيما 6 (السساء 49 قال الطوسى : «واستتدلك 
المعتزلة بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة مخلد فى نار جهنم» وأنه إذا قتل مؤمئاء 
فإنه يستحق الخلودء ولا يعفى عنه بظاهر اللفظ. ولنا أن نقول: ما أنكرتم أن يكون 
المراد بالآية للكفار ومن لا ثواب له أصلا. فأما من هو مستحق للثواب». فلا يجوز أن 
يكون مرادًا بالخلود أصلاء لما بيناه فيما مضى من نظائره. وقد روى أصحابنا أن الآية 
متوجهة إلى من يقتل المؤمن لإيمانه» وذلك لا يكون إلا كافرا. وقال عكرمة» وابن 
جريج: أن الآية نزلت فى إنسان بعينه ارتد ثم قتل مسلماء فأنزل الله تعالى فيه الآية؛ 
لأنه كان مستحلا لقتله» على أنه قد قيل: إن قوله: <( خالدا فيها 4 لا يفهم من الخلود 
فى اللغة إلا طول اللبث» فأما البقاء ببقاء الله» فلا يعرف فى اللغة» ثم لا خلاف أن 
الآية مخصوصة بمن لا يتوب؛ لأنه إن تاب فلا بد من العفو عنه إجماعاء وبه قال 
مجاهد. وقال ابن عباس : لا توبة له ولا إذا قتله فى حال الشرك ثم أسلم وتاب. وبه 
قال ابن سسعوهة وؤيد بن ثابك: والضحاك. ولا يعترض على ها قلكاه قول من يقولة , 
إن قاتل العمد لا يوفق للتوبة؛ لأن هذا القول إن صح فإنما يدل على أنه لا يختار , 
التوبة. ولا ينافى ذلك القول بأنها لو حصلت لأزالت العقاب». 

ثم قال: «وإذا كان لا بد من تخصيص الآية بإخراج التائبين عنهاء جاز لنأ 
أن نخرج منها من يتفضل الله عليه بالعفوء. على أن ظاهر الآية يتتضمن أن جزاءه 
جهنم. فمن أين أن ذلك لا بد من حصوله؛, وأن العفو لا يجوز حصوله؟ وهذا قول 
أبى مجلز وأبى صالح. ولا يدفع ذلك قوله: 9 وَغضب الله عليه ولَعته وعد له عذابا 


الم يي لظ آ ناوي 


عظيما #ا#افسلقة 8980# لان لك إخبار غن آله ممفدق لذلك» كين أين خصيرله لا 
محالة؟ وقال الجبائى: الجزاء عبارة عما يفعلء. وما لا يفعل لا يسمى جزاء. ألا ترى 
أن الأجير إذا استحق الأجرة على من استأجره. لا يقال فى الدراهم التى مع المستأجر 
سواء فعل» أو لم يفعل ألا ترى أنا نقول : جزاء من فعل الجميل أن يقابل عليه بمثله. 
وإن كان ما فعل بعد؟ وإنما يراد أنه ينبغى أن يقابل بذلك. ونقول: من استحق عليه 
القود» أو حد من الحدود إن جزاء هذا أن يقتلء. أو يقام عليه الحد. ولو كان الأمر 
على ما قالوه لوجب آلا يكون الخلود فى النار جزاء للكفارء لأنه لم يقع بعدء ولا 
يصح أن يقع. لأن ما يوجد منه لا يكون إلا متناهيّاء وإنما لم يقل فى الدراهم» إنها 
جزاء لعمله. لآن ما يستحقه الأجير فى الذمة لا يتعين فى دراهم معينة» وللمستأجر أن 
يعطيه منهاء ومن غيرهاء فلذلك لم توصف هذه المعينة بأنها جزاء للعمل» ثم لنا أن 
نعارض بآيات الغفران» كقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشَاء 6 (النساء: ل وق له: إن الله يغفر الذنوب جميعا 6 (الزمر: 71 وقوله: ون 
ربك لذو مغفرة لَلئّاس عَلَىْ ظلّمهِم ‏ (الرعد: © وإذا تعارضاء وقفا وبقينا على جواز العفو 
عقلا) . اا 0 

موقفه من التفضيل بين الملائكة والأنبياء: 

والطوسى يشالف المغتزلة فى هذه المساألة فيقول عند تفسير قوله تعالى: 
9 فَوَسوْس لَهُما ليان لد لَهما ما وُورى عَنْهُمَا من سوءاتهما وقَال ما ناكما نكما عن 
هذه الشجرة إل أن تكرق ملكين أو كوا من الخالدين » (الأعراف: 22١‏ : «واستدل جماعة 
من المعتزلة بهذه الآية على أن الملائكة أفضل من البشر - والأنبياء منهم ‏ وهذا ليس 
بشىءء لأنه لم يجر ههنا ذكر لكثرة الثواب وأن الملائكة أكثر ثوابًا من البشرء بل كان 
قصد إبليس أن يقول لآدم: ما نهاك الله عن أكل الشجرة إلا أن تكونا ملكين» فإن كنتما 
ملكين فقد تهاكماء وحيث لسغما من الملائكة قما تهاكما الله حن أكلها». 

حدوث القران: 

والطوسى - كغيره من الإمامية - يقول بخلق القرآن» فعند تفسير قوله تعالى: 8 إِنَا 
نحن نَرَلَنا الذكر وإِنًا له لحافظون 4 (الحجر: 8) قال: «وفى هذه الآية دلالة على حدوث 
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القرآن» لأن ما يكون منزلاً ومحفوظًا لا يكون إلا محدثا؛ لأن القديم لا يجوز عليه 
ذلك ولا يحتاج إلى حفظه . 

موقفه من الإسرائيليات: 

وكثيراً ما يروى الطبرسى فى تفسيره الروايات الإسرائيلية معزوة إلى قائليها ونلاحظ 
عليه أنه يذكرها بدون أن يعقب عليها. . اللهم إلا إذا كانت مما يتنافى مع العقيدة» فإنه 
ينبه على كذب الرواية» ويبين ما فيها من مجافاتها للحق وبعدها عن الصواب» فمثلا 
عند تفسير قوله تعالى: ل وهل أَنَاكَ نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب # (سورة ص: )2١‏ 
الآيات» قال بعد أن ذكر ما روى فى ذلك من الإسرائيليات: «فخبر باطل موضوع وهو 
مع ذلك خبر واحد لا أصل له ولا يجوز أن تقبل أخبار الأحاد فى ما يتضمن فى الأنبياء 
ما لا يجوز غلى أدوث الئاس + فإ الله نرههم عن هذه المتزلة وأعلى قدرهع عنها وقد 
قال الله “الى : ( اللّه يصطفى من الْمَلائكٌة رسلا ومن الئاس (الحج: 675 وقال: «/ ولقد 
اخترتاهم علَئ علّم على العالمين 4 (الدخان: 0 فكيف يختار تعالى من يتعشق نساء 
أصحابه ويعرضهم للقتل من غير استحقاق» ولايجوز مثل هذا على الأنبياء إلا من لا 
يعرف مقدارهم ولا يعتقد منزلتهم التى خصهم الله فيهاء نعوذ بالله من سوء التوفيق. 

وقد روى عن على - عليه السلام ‏ أنه قال: «لا أوتى برجل يقول إن داود ارتكب 
فاحشة إلا ضربته حدين: أحدهما للقذف» والآخر: لأجل النبوة» . 

وكذلك عند تفسير قوله تعالى: ‏ ولَقَد فنا سليمان وأَلقينا على كرسيّه جسدا ثم 
أناب 4 للبوودسي:64 الكياء. قال: فواللس قاله المسروة مع اقل الحق رمن نزه 
الأنبياء عن القبائح ونزه الله تعالى عن مثل ذلك هو أنه لا يجوز أن يمكن الله تعالى 
جنا ليتمثل فى صورة نبى لما فى ذلك من الاستبعاد» وأن النبوة لا تكون فى الخاتم» 
وأنه تعالى لا يسلب النبى نبوته» وليس فى الآية شىء من ذلك» وإنما قال فيها أنه 
ألقى على كرسيه جسدا . 

الطوسى والمسائل الكونية: 

احتوى «التبيان» على بعض الإشارات العلمية التى تنم عن سعة أفق تفكي. 
الطوسى». حيث كان لا يستبعد فكرة كروية الأرض» مخالفًا بذلك جمعا من المفسرين 


فق ثالئا: تفاسي الشيعة 


وأصحاب الرأى» فعند تفسير قوله تعالى: الّذى جَعَل لَكُم الأرض فراشا وَالسّمَاء 
بناء. .44 (البقرة: ١؟)‏ الآيةع قال: «واستدل أبو على الجبائى بهذه الآية على أن الأأرض 
بسيطة ليست كرة كما يقول المنجمون والبلخى بأن قال: جعلها فراشًاء والفراش 
البساطء بسط الله تعالى إياهاء والكرة لا تكون مبسوطة؛ قال: والعقل يدل أيضًا على 
بطلان قولهم لأآن الأرض لا يجوز أن تكون كروية مع كون البحار فيها لأن الماء لا 
يستقر إلا فيما له جنبان يتساويان لآن الماء لا يستقر فيه كاستقراره فى الأوانى فلو كانت 
له ناحية فى البحر مستعلية على الناحية الأخرى لصار الماء من الناحية المرتفعة إلى 
الناحية المنخفضة كما يصير كذلك إذا امتلاً الإناء الذى فيه الماء» وهذا لا يدل على ما 
قاله لأن قول من قال الأرض كروية معناه إن لجميعها شكل الكرة» . 

وأخيرا ... فقد قرأنا «التبيان» ووجدنا أن الطوسى معغعدل فى تشيغه غير مغال فيه 
طيره عن مقط رقى الإمانية الاق عشرية» ولم نلمسى عليه تعصجًا مقوكا» ولم تمد 
عليه أنه كمر أحدًا من الصحابة أو طعن فيهم بما يذهب بعدالتهم ودينهم . 

قما أله لم يقال فى شآن على بما يجعله فى نرتبة الإله أو ماف الآتبياة ون كان 
يقول بالعصمة للائمة . 

وكل ما لاحظناه عليه من تعصبه أنه يدافع بكل قوة عن أصول مذهبه وعقائد 
أصحابه» كما أنه إذا روى أقوال المفسرين فى آية من الآيات ونقل أقوال المفسرين من 
أهل مذهبه فيها نجده يرتضى قول علماء مذهبه ويؤيده بما يظهر له من الدليل . 
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التعريف بصاحب الكتاب ( ١‏ 
أولاً: هو قاضى القضاة» التعمان بن محمك بن متضصور يرع أحتملد اموي . : 
واختلف فى تاريخ ولادته» فقال بعضهم: 48ه. وقال آخرون: إنه ولد فى العشر 
الأخير من القرن الكا لي , 

اتصل فى أول عهذده بمو سس الدولة العبيدية. وبعل وفأة المهدى ولاأه (القاسم بأمر 
اللّه) قضاء ظر ابلس الغرب» وففى عهد المنصور و قضاء المنصورية, ولما وخخل 
المعز مصرء كات نهه #التعساناء وأصبح قاض للقفضةة . ووصع للمعر أمسسن القانون 
الفاطمى» وينظر إليه أنه المشرع الأكبر للعبيديين. 

قال عنه الذهبى: «العلامة المارق» قاضى الدولة العبيدية» كان مالكيا فارتد إلى 
مذهب الباطنية. ووصع لهم أسس الدعوة ونبل الذيخ وراء ظهره. وانسلخ من اللبييغ ؛ 
فيعذا له وسييةة, ظ 
القيروانى» القاضى أبو حنيفة» الشيعى ظاهراًء الزنديق باطنّاء قاضى قضة الدولة 
العبيدية » ضصنف كتا فى ابتذاء الذعوة: وكتابا فى فقه الشيعة» وكتبا كثيرا تدل. على 
انسلاخه من الدين» يبدل فيها معانى القرآن ويحرفها)». 
تدوين عقائدهم وأخبار أثمتهم. إذْ له هنا يقري من عسسين مفنقا فى للق طبع 
منها: دعائم الإسلام, وتأويل الدعائم. الاقتضاذ فى الفقه. أسياضن التأويل». وهو ما 
نحن بصدد دراسته» افتتاح الدعوة» الأرجوزة المختارة» شرح الأخبار فى فضائل 
الأئمة الأخيار»ء المجالس والمسايرات» واختلاف الفقهاء» ينتصر فيه لأهل البيت. 

كوقى التعماق أول رجبب سنة “07“انفء وصلى عليه المعقء ودقن فى داره بالقاغرة. 


(١1)محصسادر‏ اقرجصجة: أعيات الشيحة /١١(‏ ”09977 وفيات الأغياث (2/ 818) روقبة الحتان (9/ 
ااة " 


عباوط لل سس رابعا: تفاسير الإسماعيلية 


التعريف بهذا الكتاب: 

وكات طبع ضجرح متشبووانت دار الثقافة - ببروت - يعحقيق الأسقاذ عارفه تامر؛ 
والذى أورد فى مقدمة الكتاب: 

«ترددت كثيراً قبل أن أقدم على دفع هذا الكتاب إلى الطبع» وما ذلك إلا لرغبتى 
التامة فى الإبقاء عليه مدة أطول فى كهف التقية بين مجموعة المخطوطات الإسماعيلية 
الأخرى التى لم يحن وقت نشرها وتعميمها بعدا (ص 6). 

ثم قال فى مقدمته: «إنه ‏ أى أساس التأويل - الكتاب الوحيد بين مجموعة 
المخطوطات الإسماعيلية الذى يعالج موضوعا معيئًا هو (التأويل)» والسفر النفيس 
الذى يمثل الفكرة الأساسية لهذا العالم تمثيلاً متزئًا معقولاء ويعرضها عرض دقيمًا 
مفصلا») (ص ©6). 

ثم قال: «لقد كان التأويل فى عهد الدعوة الإسماعيلية المبكر وفى إبان ازدهارها 
هو الموضوع الأساسى لكل فكرة فلسفية باطنة» والشجرة التى نمت وترعرعت ثم تفرع 
منها الكثير من الأغصان., أو بلغة أصح: الآساس الذى تركزت عليه هذه الدعوة 
الفكرية» والغذاء الذى مَرَنْ الفلسفة الباطنية بالحكّم والمنطق والبيان» ولأجل هذا كله 
اعتبر «أساس التأويل» لدى الإسماعيلية من الكتب الثمينة» والذخائر الغالية التى تقضى 
تعاليمها العقائدية بالمحافظة على سريته وكتمان تعاليمه والسهر على منع تسرب المواد 
العقائدية التى وردت فيه لمن هم من غير الإسماعيليين» وكان هذا يعتبر سر العقيدة 
ومفتاح باب الدعوة» مضافًا إلى ذلك أن فى الكتاب تأويلا لقصص الأنبياء التى وردت 
فى الكتب السماوية الثلاث: التوراة» والإنجيلء والقرآن» فكل هذا يشكّل موضوعًا 
تقضى العقيدة بالمحافظة على أسراره التامة مما يخرج عن نطاق المفهوم لدى طبقات 
العامة الذين اعتبروا بأنهم لم ينالوا من الثقافة إلا قشورهاء ومن العلوم إلا ظاهرها' 
لاض طن , 

وقال: «قد يكون من الواضح أن التأويل بمعناه الواقعى لدى الإسماعيليين يختلف 
عن التفسير بمعناه الصحيح لد عامة الفرق. اللإاسلامية الأخرى» فالتفسير معناة: خلاء 
المعنى لكل كلمة غامضة لا يفهم معناها القارئ. 815 سقلنا نلا عا هو قسير كلمة: 


2 1-7-5 ز ز ذ اماما 1-1101 علق 
(شجرةا؟ البوذه: ايسا فين تغرس. صطيسرة: الم قمر فارع عنها جوع والفصاة يحت 
عليها ورق ألقضية وفى الربيع تحمل أزهارا لا تلبث بعد ذلك حتى تعقد ثمرا 
ظييزاء , ه. ]لغ 

أما إذا قلنا: ما هو تأويل كلمة: (شجرة)؟ فنجيب: بأن ذلك يتبع رأى المسئول 
المباشر عن التأويل» قد يقول: إنها حجرة؛ أو بقرة» أو صخرة» أو غير ذلك مما 
يجب أن يتلاءم مع الحقيقة والواقع والعقل» فلا يكون غريبًا عن التصديق», ولا بعيدا 
عن الفكر . 

إِذَا فالتأويل هو باطن المعنى أو رمزه أو جوهرهء وهو حقيقة مستترة وراء لفظة 
لا تدل عليها. . . ومن هنا أعطى النظام الإسماعيلى الفكرى صلاحية التفسير للناطق, 
ووهب صلاحية التأويل للإمام» فاعتبر الأول ممثلا للشريعة والأحكام والفقه والقانون 
والظاهر»ء والثانى ممثلا للحقيقة والتأويل والفلسفة والباطن» (ص 5 )١‏ . 

وقاله «من المسلو يده أن التاويل من العلوم الى حتصئ بها الأسماعيليوة النتهع 
وسكا لأجله بالباطنية» فقد جعلوا محمد هو صاحب التنزيل للقرآن. كما قلناء 
وملوا عليا اهب لتآويزب: أى أك الشرآة الزل على عسمد يلفظه وسعتاه الظاغر 
للياس+ أما أسرارة القأويلية اباط تقد سم يهنا عل ” والاقية من يعلدد: وقل أخذل 
الإسماعيليون بعض أيات القرآن الكريم دليلا على القول بوجوب التأويل» كقوله: 
( ذلك يبك ريك وي م تأي الأحاديث رسف 0 ٠‏ وكقركه: «(وكذلاد 
مَكنَا ليوسف فى الأرض ولْعلَمَه من تأويل الأحاديث © (يوسف: )4١‏ + وكقوله: «! سأتبئك 
آيات محكّمات ... 4 إلى قوله: «[ أولوا الألباب ©/آل عمران:807) اص 8:07) . 

وقال: «هناك أدلة عقلية على وجوب التأويل أخذت من القرآن الكريم كقوله 
تعالى : ٍِ سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم (فصلت: نم , 

وكقوله سبحانه: ا وفى الأرض آيات للموقنين +ل:> وفى أنفسكم أَفَلا تبصرون 4 
(الذاريات: ٠١‏ ١؟)‏ . وكل هذا يفسر أن الظاهر وجد للدلالة على الباطن» وقد اعتبروه 


ممشولا والظاهر مثلا" 2 والمؤيد فى الدين داعى دعاتهم وفيلسوفهم الأكبر يقول فى 
هذا الصدد: «خلق الله الأمثال والممثولات» فجسم الإنسان مثل ونفسه ممثول» والدنيا 
مثل والآخرة ممثول». 

وقال أيضا: 

(اقصد حمى ممثوله دون المثل ذا إبر التحل وهذا كالعسلة (ضن:8) 

هذا .. ولم يتقاول اين "سيوك فى كتابه القرآق. كله» بل أغمك بعفن الآيات؛ الى 
ظهر له أنها تؤيد مذهبه» وإليك نماذج من تأويلاته لتتعرف عن قرب على منهجه 
الباطنى فى التأويل : 

فمثلاً عند قوله تعالى: © ألم نشرح لك صدرك » (الشرح: )١‏ قال: «عنى به شرح 
الظاهر) . 

وفى تأويل قوله تعالى : فصل لربّك وانحر ؛ (الكيوثرة 7 قال؛ «أفم الدعوة لله 
باطناء وهى باطن الصلاة» وأقمها فى الظاهر ولا الظاهر دون الباطن #9 وانحر # أى 
خذ عهد الأساسية على أساسك ونصبه للبيان تتصل ذريتك الباطنة ويكثر المستجيبين 
لدعوتك وينبتر أمر شانئك وقائل ذلك فيك. فكان كما وعد الله جل ذكره: والنحر إنما 
يكون للجمال وهى أمثلة الأئمة» والذبح للغنم وهى أمثال المؤمنين» والبقر أمثال 
الحجج. فضرب مثل أساس إبراهيم بالكبش» وأساس موسى بالبقرء وأساس محمد 
بالبعير» وذلك الذى ذكره من قول إبراهيم لأساسه إسماعيل» . 

وفى تأويل قوله تعالى: 9( ولقد آتيناك سبعا من الْمتانى ‏ (الحجر: 247 قال: «أى 

الآأقيية السيعة» » دقصيكل آاية الاسماعاية. 


)١(‏ إن نظرية المثل والممثول تَُّد حجر الأساس لعامة عقائد الاسماعيلية» التى جعلت لكل ظاهر 
باطنًا» وسموأ الأول مغلا» والثائى ممفولاة وغليه 'تبعنى تنظرية التأويل عشدهمء وتذهب إلى أن 
الله تعالى جعل كل معانى الدين فى الموجودات» لذا يجب أن يستدل بما فى الطبيعة على إدراك 
حقيقة الدين» فما ظهر من أمور الدين من العبادة العملية» التى بينها القرآن معانى يفهمها العامة؛ 
ولكن لكل فريضة من فرائض الدين تأويلا باطاء لا يعلمه إلا الأئمة» وكبار حججهم وأبوابهم 
ودعاتهم . 


86 النعمان بن حيون‎ - ١ 


وفى تأويل قوله تعالى: «إ إن مع العسر يسرا 4 (الشرح: 4) قال: «مع التنزيل الظاهر 
بيان باطنى يوضحه وييسره لمن عسر عليه أمره بالبيان الذى هو التأويل» . 

وفى تأويل قوله تعالى: « والّذين آمنوا باللّه ورسله أولنك هم الصديقوت والشهداء عند 
رهم # (الحديد: )١4‏ قال ابن حيون: «فالشهداء: الأئمة» والصديقون هم أيضّاء ومن 
ذلك قول الله عز وجل : «( وجىء بالتَيِين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلَمُون 4 . 
(الزمر: 15) وقوله تعالى: ١‏ أَيهًا الصّديق 4 (يوسف: 45) وقوله ليم : «اتقوا فراسة 


لجنو من فإنه ينظر بنور اللّه) بع الإمام». 


تنح تنم ند 


ااال سس سسْسصصمسصصصصست وي تقتب الالسيقيلة 


سٍ ٠‏ سوالله رق ارم | “ليه تكيي 
9 - سير 


ادن لا دبل ٠‏ طم ةبد لسها م 
“ا لم ١‏ داش الرصساماق و عقي عر يه يرن لمم لبر 7 
ى ضى نا الدولة لفاسه لوف طن م رن 3 مسر لزنيام ار 
عير الات الما ا 1 صفر ص ( إن - أس! سك ادل يناب ضير 

سماييله اطارطات عار" لق فال ستاو ممشامرا بناضل ) لم ليسي 
لذى ملل لقره رسيا سنة دزا سال مسار مث زا مول 0000 شف 

من بر لاوا . ٠٠‏ مانا ل »م 2 د لنادسل عو لالرغرة. لرؤمل * , 
رن لاع ١ذ‏ دهايها مؤدرع زيوك الث فلنمب ب متيف واتجؤ 2 1 

و رلب تضرع دلا أرب برفقةس ٠١‏ ولف ١‏ مى؛ ركس ليزت عم رأ 

2 زه لرلوة. القارنه ولنا لزى مرّن لملقه لها ضيه . 7 تم د لضم و لبناتر 
زول فنا لله ١‏ يراب يات إنأ وله لرل يحالس 4 وار 
اليه الى ات ا 2200 شال. مس سل لم مدنا ليه يركش 
عوسي برا إبدما بريه لي ورون دنه معطم يدوأخلىم » ول لازأ زعت بالدهر 
ييا “ما نأ ال ذلرج ادك إشاب ٠١‏ ونال امع إد.. ! اعوط ار 
اورم" :الم را.ة ٠‏ رامعل » و بغرن كس دروا ' نه اث مق «دسو دأ ا لقره 07 غال 
:ييه لياسة با مزع سرطظاىى لعزن لرى شق إلمة لذ مسيم ١‏ عامررا عزف ل سالا 

ور لر عمو ريما ١‏ رمرم يمانم الرطوامها » ص+ 1< 


5 زر سرللاعثى ١ل‏ إنا دل ممنا: إراقش لرى إذىأ ليسم كناف عي لبقسين نايا » 
لمع شرك يكا به لطزدء لربالرمم ” - لرطرل ٠‏ لاالماشم مناه <بار رن لمن لفل نه عاءرضم 


َل 


صورة خطية من نقولات الشيخ الذهبى من كتاب «أساس التأويل») 
وده ااخدنا شواعد هذا البحف 


؟ - مسائل مجموعة 255555220002 ا 1 51/4 


"- مسائل مجموعة من الحقائق العالية 
والدقائق والانسرار السامية 

التعريف بالكتاب ومؤلفه: 

وهذا الكتاب لمؤلف مجهول؛ وقد طبع ضمن أربعة كتب إسماعيلية» منقولة عن 
النسخة الخطية (ه 75) المحفوظة فى مكتبة أمبروسيانة ‏ ميلانو» عنى بتصحيحها 
الدكتور شتروطمانء للمجمع العلمى ‏ غوتيغن». ومكتوب عليها: «لا يجوز الاطلاع 
عليها إلا بإذن من له الحل والعقد»). 

قال فى مقدمتها:«أما بعد أيها الأخ.. فقد وقفت على مسائلك التى دلت على 
تألق جذوة ذكائك» وعلوك فى مرتبة العلم وارتقائك» وسألت الإجابة عنهاء وهى 
- أيها الأخ - تقتضى جوابًا من زبد الحقائق المصونة» وسرائر الحكم المكنونة» ولب 
الفوائد المخزونة» وأنا أتحقق أنك أهل لأن تطلع على ذلك» وحقيق بأن تخص بفضل 
ماهنالك. إلا أنه مما لا يودع فى بطون الأوراق» ولا يجب أن يرمق من العيون 
الشحمية بالأحداق» صيانة له عن إيذائه وبذله» وخوقًا عليه أن يقع إلى غير أهله» بل 
يجب أن يكون قرطاسه الأذن الواعية» وقلمه اللسان المترجمة عن جواهرها العالية, 
لختى لما أوثره عن الجلاء لبصيرتكه» والزيادة فى إنارة صورقك» كت لك فى هله 
الأوراق» وأنا آخذ عليك عهد الله تعالى وعظيم الميثاق الذى أخذه على ملائكته 
المقربين» وأنبيائه المنتجبين» وأئمة دينه الهادين» وجدودهم الميامين» وإلا فأنت برىء 
منهم أجمعين:ء لا وقف على ذلك إلا أنت أو أولادك لا غيرهمء ثم يرد إلى هذه 
الكرائية سد آغ تحفظ ما فيياء وإن أردك أن تعيب ذلك تر كديا عندك سلة ها يفط ها 
فيهاء ثم أعدتها إلى“ والله على ما نقول وكيل» (ص 5:4 + وإليك نماذج من تأويلاته . 

قال المؤلف: «إن الله تعالى نزه أمهات الأئمة عن الطمثء كما قال الله: 9 إِنَّما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الْبِيت ويطهركم تَطهيرا # (الأحزاب: 7 وى «الرصسس.: 
دم الطيف» (ض 26 . 


وقال فى جوابه عن قوله تعالى : كلاً إن كتاب الْفجَارٍ لفى سجين +22> وما أدراك 


ما سجين 7 (المطففين: 07 8): «نقول بفضل الله تعالى ومادة وليه فى أرضه ‏ صلوات الله 
عليه : 

إن سجين هى الصخرة التى تقدم ذكره(١2‏ والتى فيها العذاب الأكبر» وهى كما 
قال اللّه تعالى : ف كلاً إن كتاب الفجار لفى سجين 4 . ذكر صِيدذًا حميك الدب:9؟) - أعلى 
الله قدسه ‏ فى كتاب «راحة العقل» أن المعنى بذلك بكتاب الفجار يعنى نفوس الفجار 
المرقوم فيها ما اكتسبة من الذنوب» وقال: «سجين»: صخرة فى أسفل الأرض 55 
فيها المخالفون» فعنى ب «كتاب الفجار» إمامهم وأتباعهم الذين انكتبت فى نفوسهم 
المعاصى فاستحقوا بها الكون هنالك بخلافهم للحق. كما قال بعض العلماء فى بعض 
اشعارة؟ 

وقال الله تعالى: كلاً إِنَ كتاب الأبرار لفى علّيين * فعنى ب «عليين»: عالم 
الإبداع» و «كتاب الأبرار»: إمامهم ونفوسهم التى انكبت فيها المعارف الحقيقية 
وصحت منهم الولاية لأهل الحق» وصفوا وخلصوا فصاروا أئمة يعد أن كانوا 
مأمومين» كما قال الله تعالى فيهم: (١‏ ونريد أن تمن على الّدينَ استضعفوا فى الأرض 
ونجعلهم أئمة © (القتصص: )2 فهم المستضعفون؛ يعنى المؤمنين الذين يمن الله عليهم 
فيصيرون أئمة كما تقدم شرح ذلك. ويحصلون فى عليين عند صعودهم فى زمرة 
القائم» سلام الله عليه» الذى به يصيرون عقلا مجردا مثل من يخلفونه من عقول عالم 

وقال: «ولما كان الدين ظاهرً وباطئًا قام النبى مَيكِدم بتبليغ الظاهرء 


أن ' مره 
وصرف إلى وصية تصضصف الليع وهو الباطن . . . وللك خباطيه بقواله2 اقول 


() ذكر فى ص ١١‏ أنها كانت الصخرة التى هى سفل الأرض» وهى على مثال سفل القدر؛» فى 
سفلها مسام ضيقة يدخل فيها البخار والدخان الذى يتصاعد من جثث أضداد القائم بعد حرقهم 
بنار من الأثير ويصيرون فى وسطهاء وهى غيران هائلة وأودية عظيمة . 

() هو: حميد الدين أحمد بن عبد الله الكرمانى (71/0 - ١١5ه)‏ الملقب بحجة العراقيين» 
وكبير دعاة الإسماعيلية فى العراق» له مؤلفات عديدة فى المذهب الإسماعيلى» وكتابه «راحة 
العقل» طبع في دار الفكر العربى» القاهرة ١/ا1١ه.‏ 

فره يعت علياء كرم لله .وجهة:. 


ا سس يي يلف ايان 


وجهك شطر المسجد الحرام 4 (البقرة: »)١44‏ فعلى ب (لوجهه) وصيه»ء وعنى ب 
(المسجد الحرام» دعوته التى هى الحرم الذى من دخله كان آمنًا أو أطاعه واستقام على 
ذلكء و #الغظرة التى ولذه إياه تاريل العويل والشريعة اللذين جامد يما الرسرك صل 
الله عليهما وعلى آلهما» (ص .)2١‏ 

وقال فى شرحه لقول على فى خطبة النهروان: «إن كلامى مغلق» وعلمى 
غامضص» وحكمتى غزيرة»: (إن مولانا يعنى - صلوات الله عليه يكون كلامه مغلقًا؛ 
وعلمه غامضًاء لأنه إنما ينبئ عن خفيات الغيوب» وما أطلعه الله تعالى عليه بواسطة 
رسوله - صلوات الله عليهما وعلى آلهما ‏ من العلم المحجوب» كما قال: «علمنى 
رسول الله مي ألف باب من العلم» انفتح لى من كل باب منها ألف باب» أدركت 
علم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة» فهو إذا تكلم بذلك انغلق على من لم يتصل 
بمن عندهم مفاتيحه ولديهم لديجور الشك مصابيحه من أولاده أئمة الهدى عليهم 
جميعا السلام. 

وقوله صلوات اللّه عليه: «وحكمتى غزيرة» فعنى بالحكمة تأويل الكتاب الكريم 
ودور حقائقه وهى التى ذكرها الله تعالى فى آياث من الكثاس كثيرة بقوله سبحخاته : 
مر اذى يت فى أن نولا مهم لو علهم انهه ولزكهم وه لكاب 
والحكمة # (الجمعة: ؟)» وكرر ذكر الحكمة مع الكتاب فى آيات كثيرة. فالكتاب هو 
ظاهر القرآن الكريم» والحكمة تأويله ومعانيه.. والغزارة التى ذكرها فى الحكمة هو 
يجيب على المسألة بسبعة أجوبة» وبسبعين» وبسبعماتئة» كما ذكر ذلك مولانا الصادق 
ضلوات الله عليه... وهذه الغرّارة التى لا نهاية لها ولا حد يحقق ذلك قول الله 
تعالى: « ولو أنّما فى الأرض من شجرة أَقَلام والبحر يمده من بعده سبعَةٌ أبحر ما تفدت 
كلمات اللّه بك (لقمان:717)» (ص 7"7) . 

وقال عن قوله تعالى: إن الّذين يشترون بعهد الله وأيمَانهم نَمَنا فيلا أولَك لا حَلاق 
َم ف الآخرة ولا لمهم له ولا يعر لهم م اامة ولا ركهم وهم ذا أي 
(آل عمران: ا/ا): «إن حكم الآية يعم جميع من تقلد عهد النبى والوصى والإمام؛ وأعطاه 
صفقة يمينه على الائتمار بأمره» فراقت الدنيا فى عينه» واستهوته زخارفها فمال إليهاء 


”66 دلعلل _ ا لل م# لح ريعا: تفاسير الإسماعيلية 
واستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خيرء فباع ما كان قد اشتراه من الله من الجنة الباقية 
بالدنيا الحقيرة الفانية» وانسلخ من جملة من عناهم قول الله تعالى: 8 إِنَّ الله اشترئ من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة © (الدوبة: 11م ؟ فلم سقحى لتكيه أن يكون له 
فى الآخرة خلاق ولا نصيب فى الخيرهء ولا يكلمه الله ولا أن ينظر إليه يوم القيامة ولا 
أن يزكبه ) كما يسححق ذلك المؤمنون. بل ولاة بفعله فى عذاب أليم) زهَى +71 . 
وقال فى تفسير قوله تعالى: 8 الله نور السموات والأرض # «النور: هم) . إلى آخخر 
الآية: اجعل العقل الأول 2١7‏ نور السموات والأرض. . . ثم قال: 88 مثل نوره 4# © فعنى 


(1) مرجات السرة الروية عم الأنتافيلة: 
والإسماعيلية يقولون بأن لكل ظاهر باطئاء ويجعلون لكل درجة كونية درجة دينية» وإليك 
جدولا يوضح ذلك : 
9 العقل الأول هت امم ا ل 
* ب السقل الغانى - الفلك الأقصى - الأساس. 
م« العقل الثالث - فلك الشقنوابت - الإأمام. 
4 - العقل الرابع - فلك زحل - الباب. 
ه - العقل الخامس - قلك السة شرق - الصهوما . 
5 خ العقل السآدس - فلك المريخ - داعى الببلاغ . 
٠‏ - العقل السابع - فلك السمس - الداعى المظطلق : 
م ب العقل القامن > قللكه الوهرة - الذاعى المععدوة. 
4 - العقل التاسع - قلك عظارة 2 الساذون الطلق, 
«اأت العقل العاشر - فلك القهر - المأذوثة المحتوة؛ 
وربما يطلق عليه المكاسر والمكالب . 
وجعلوا تفسير ذلك بإيجاز : 
إ[ هه الماظق: ولة رقف ة العسويل: 
#ه الأسساس» وله وتمميية الكيمساريلن..: 
* -الإمطه: وله رتب ةالأمير. 
1 
زه 


ب البيعييياسة:! وله ولعت سيدا االاقصم سي 


الحبحة: وله رتبة الحكم فيما كان حقا أو باطلا. 
ب افاي البلاغ : وله رائسبة الاحتجاج»ء وتعريف المعاد. 
الداعى المطلق: وله رتبة تعريف الحدود العلوية 
والعبادة الباطنية . 

الداعى المحصورهء أو المحدود: وله رتبة تعريف 
الحدود السفلية والعبادة الظاهرة . 


ا 
> 


| 
ع 


؟- مسائل مجموعة .”امم 


بالمثل من قام مقامه فى عالم الطبيعة» وهو النبى حيدم » وكان ما اتصل به من الوحى 

وأيد به من التأييد 5 كمشكاة # وهى الكوة» فأعلمنا سبحانه أن ما استفاد الناطق من 

المعارف الإلهية - كالخزانة التى عنها تؤخذء و 9 فيها # توجد أنوار الملكوت التى 
كنى عنها بال ؤلمصباح # وإن كانت تلك الموضوعات لا تعرف المعالى كما لا تشعر 

الكوة بالمصباح» ثم قال: 8 المصباح فى زجاجة © فالمصباح كناية عن العلوم الإلهية. 

والزجاجة كناية عن الآئمة ‏ عليهم السلام ‏ وتلك المعانى والمعارف هى الانوار 

القدسية محيط بها الائمة القائمون بها : يجمعونها ويحفظونها ولك يفارقونها. فتضىء 

ذواتهم بها وذوات غيرهم من أآتباعهم الطالبين لها إحاطة القنديل وإضاءته لما حوله. 

وقوله تعالى : الزجاجة كأنها كوكب درى 4 كناية غن الو صى » على أن الأئمة ‏ عليه 

وعليهم اللي في امنيس المعارف الدينية والحكم موسي سير 
رامد شجرةيرقة4. الشجرة البرك كية عن الى 4 بحن تيكب 
عيوب يه اساي لكون. عرئسية 
الوصاية مالكة لمرتبة الإمامة» وقوله: «[ زيتونة #: يعنى أن الأثمة بمثابة الزيتون الذى 
هو ثمرة تلك الشجرة» وقوله: لا شرقية ولا غربية © يعنى ليسوا فى رتبة النبوة التى 
هى الدعوة الظاهرة فيكون شرقية مثلهاء ولا فى رتبة الوصاية التى لها الدعوة الباطنة 
فيكون غربية مثلهاء بل شرقية غربية جميعا بقيامهم مقامهما وحفظهم مكانهماء ولهم 
يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار الزيت: ما خرج من الزيتون من دهنه» وهو مثل 
- 3 - الماذون المعطلق: ول ربة أعل العميدك والعيقاق. 
- المأذون المتحدود: وله زتبة جذب الأنفس المستجيية : 

)١(‏ والنطقاء السسعة عند اللإأسماعيلية يعبر عنهم بالحروف العة )1 1ه عع خه عن ق0 وهمى 
الحروف الأول من أسماك النطقاء السبعة» وهم: آدمء نوحء إبراهيم » موسى ») عيسى » محمد» 
قا 

لي 


01 د+دللدبدللل سح رابعّا: تفاسير الإسماعيلية 


الكلام والفوائد التى تؤخذ من الأئمة ‏ عليهم السلام ‏ يقول: تكاد معرفتهم وكلامهم 
فى إفادتهم وتعليمهم وهدايتهم التى تخرج منهم لفظاء وإن لم يكن عن الوصى 
المشبهة بالنار تشبه معرفة كلام أولى الوحى» وقوله تعالى : نور على نور يقول : 
يفتح مله أثوار عللوع ؤيادة غلى زياذة يظهور إمام متهم عن إماع: وقوله: +[ يهدى الله 
لنوره من يشاء 4 يقول: وكل منهم فى زمانه قائم.. وقوله: وَيضرب الله الأمتال 
للنّاس 4 يقول: وهذا القائم. . ومقام رسوله يقيم خلفاء له فى الجزائر يدعون الناس إلى 
الله عبادته ومعرفته ما جاء به النبى يدم <ل واللّه بكل شىء عليم 4 يقول: وهذا القائم 
... ومقام رسوله بكل شىء من أمور الدنيا وأمور القبلة وأحكامها وما فيها من النجاة 
عليم خبير لا يشتبه عليه شىء منه» (ص 5" -8") . 

وقال: «إن قسط الثناطق تلاوة القرآن وبسط الشريعة» وقسط الوصى شرح التأويل 
وإيضاح الحقيقة» (ص 47). 

وقال عن قوله تعالى: أو الى مر على ريّة وهى خَاوَة على عروشها الأ يُيى 
هذه اللّهِ بعد موتها فأَمَاتَهِ الله مائة عام ثم بِعَنَه ... # (البقرة: 2584 الآية: «إنه عزير النبى 
- عليه السلام ‏ وهو من الحدود الداعين فى دور موسى - عليه السلام - كان قد نظر 
إلى دعوة خمل أمرها ومات ذكرها وامتحن أهلها وحدهم محنة شديدة فقال فى نفسه: 
ما أظن أن يرجع إلى هؤلاء بعد هذا الانقطاع عن الخير بلا مادة ولا تأبيد يحيون بهء 
فأراد الله إظهار قدرته فى نفسه فأنساه مراتب الحدود التسعة والتسعين الذين هم أسماء 
الله الحسنى ومرتبة إمام عصره الذى هو المسمى» ثم بعث: يعنى مباحثة حده له عن 
ذلك فلم يعرف منها غير حدث الذى هو كاليوم منها ونفسه التى هى كبعض اليوم 


يي اخ اح © خضو اعن ‏ أجح اخ :00 


وشرابك لم يتسنّهِ 4 يعنى يتغيره» وهو أنه أمره أن ينظر فيما معه من علم الظاهر الذى 
هو كالطعام» وعلم الباطن الذى هو كالشراب ليقوم له منه برهان مراتب تلك الحدودء 
وقوله: ' 8 وَانظر إل حمّارك 4 إشارة فى هذا الموضع إلى حدث الذى يحمل عنه ثقل 
الطلبة كما يحمل الحمار ثقل راكبه ويريح عليه من تعب المسير»ء الحمار المذموم هو 


ا ا 552555597 أن 


مخ علمنك المتقالفيقء والحمان المسيوة وهو من غلياء الدق وللالك ضار اليسهره 
يتباركون بحافر حمار عزير لما سمعوا له من التشريف فلزموا المثل وتركوا الممثول» 
(ص: لاه 8ه). 

وقال عن قول النبى يكم : «لخلوف فم الصائم أحب إلى الله من رائحة 
المسلك؟: إن الصائم مثل الكاتم لدينه وعلمه عمن لا يستحقه. والخلوف هو ما يطلع 
على الإنسان من بخار المعدة لتعطلها عن الطعام» فأشار بذلك إلى ما يكون عند 
الحدود من الصمت عن الكلام فيما لم يؤذن لهم به ولم يحضر أهله وإن كان مكروها 
لعام القسائدة كسا تكره رافهة الخلرف لتغيير ريده فإن قلق الأمساك لحب إلى الله 
تعالى من إبداقه إلى غير أعليه ولى غير وقهه وشبيه لديه 'تعال. برائحة السك القى 
هو أطيب المشمومات لفضل الكتمان عنده» (ص 19) . 

وقال عن قوله تعالى : ستفرغ لكم أيه التّقلان © (الرحمن: 1 : «إن اللّه تعالى قدر 
دور الستر على مدة معلومة وجعل حساب الخلائق وثوابهم وعقابهم عند انقضاء تلك 
المدة وفراغهاء فأعلمهم تعالى فى هذه الاية أن ما وعدهم به من الثواب وأوعدهم به 
من العقاب يكون عند فراغهاء فذلك معنى قوله: «( ستفرغ لكم # فنسب فراغ المدة 
إليه إذ هى عن أمره تعالى» وإلا فلا ينسب إليه اشتغال ولا فراغ على الحقيقة» 
(ض ”"/17) . 

وقال: (إن أبواب الجنة الثمانية هم الآئمة السبعة والقائم» على ذكره السلام» 
وأبواب النار السبعة هم أضداد الأئمة السبعة» والقائم لا ضد له لقهره الأضداد عند 
قيامه) (ص *"الا) . 

وقال عن قوله تعالى: ل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأُولَك يبَدَل اللَّهُ سيَّاتهم 
حسنات وكان الله غَفورا رَحيما © (الفرقان: :)7١‏ «وهم الذين قال فيهم مولانا الصادق 
صلوات الله غليه : ١واللّة‏ ما يبدل انه السيئات حسنات إلا لشيعتنا» (ص 85) . ظ 

وقال فى قصة آدم وإبليس : إن آدم ‏ عليه السلام ‏ لما أقيم فى أول دور الستر 
فى عبن قشاب الحقافقو يعن الى يها الدييلة»: رض بالحفكة قوة الخلد واتجلف 
الذى لا يبلى» لكون معرفتها مع الأعمال الصالحة مورثة لعارفها الخلد فى دار النعيم 


ةا للستت راسي الإاف 


والملك الذى لا يبلى» ولما تأخر الح ار عا قرع السجهورة لآدم ورأى ما وقع من 
التعظيم لآدم ورفع منزلته» فاحتال فى مكيدته فجاءه على وجه النصح وأقسم له على 
ذلك وقال: إن أردت صلاح من صرف آمره إليك فهم لا يصلحون إلا بإبداء الحقائق» 
فانخدع ‏ عليه السلام - وظن أن أحدا لا يحلف بالله كاذياء فأظهر شيئًا من ذلك فأنكره 
ما تحت يده واضطرب على أمره» وكان فى ذلك ترك وصية ربه ... وسائر قصته 
المعروفة») (ص .)٠١١‏ 

وقال عن تأويل ليلة القدر فى قوله تعالى : ل تَترّل الملائكة والروح فيها د 
النن إن كير السبووة: إن ليلة القدر مثل على مولاتنا فاطمة طايه السلةر لان 
الليالى مثل على الحجج وهى حجة مولانا. . 7 يفال إلثه قمانى ؛ ل ليل القدر خير 
07 (القدر: 7) يريد أن فضلها زاتئد على فضل ألف حجة ممن تقدمهاء لآن 
الشهرو إيضا أبعان الصبيع : وقوله تعالى : نَل الملائكة والروح فيها يإذن رتم من كل 
مر نر ع4 ملام هى حتَئ مطلع الفجر ‏ (القدر :204 يعنى بالملائكة» والرو-م: الأئمة من 
ور يها الذين من جملتهم القائم المتكتى عقه بالروت وأنهم ضيلوات الله عليهم من 
ذريتها ونسلهماء إلى طلوع الفجر بقيام قائمهم» صلوات الله عليهم أجمعين» عند 
القضماء دور السقر واشداء ذور الككنب الذي هر مثول الجر (ضن #4ذى 1 : 

وقال ضىن قنولمة تببالى: مأ ينفظ من قول إل لديه رقيب عتيد 4 ةم 
«والجواب ما قال الله تعالى فى صفة الأئمة ‏ صلوات الله عليهم ‏ وقوله تعالى : 
وكَذلك جَعلْنَاكُم أَمّهَ وَسطَا لتَكُونُوا شُهدَاءَ على النّاس ويكُون الرسول علَيكُم شهيدا 4 
ادم “114. وذلك أن الله تعالى أطلعهم بمادته وتأييده لهم على نيات الخلق وما 
تخفيه صدورهم» فما يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا وعندهم ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ علمه مما أخذوه عن جدهم رسول الله ولك ؛ تنما جناء فى الرواية غن مولانا 
الصادق ‏ صلوات امع ووو اويا 


اسم الشيطات.. 
حروف مقطعة وأرقام يرمز بها لأمور نجهلهاء وهى كتابة سرية . 


111559525952925 1 ااا انر 
يا بن رسول اللّه؟ فقال: ما كان الله تعالى ليجعلنا شهداء على خلقه ويحجب عنا شيئًا 
من أمورهم» استحيوا مدا فى المسر قم تيوق مث فى العلانية. فهم صلوات الله 
عليهم الرقباء والشهداء على الخلق» (ص .)١١5 201١١6‏ 

وقال عن قوله تعالى فى شأن آدم: فإذا سويته وتَفَحْت فيه من روحى فَقَعوا لَه 
ساجدين ؛ (الحجر: 1): «الخطاب من إمام ذلك الوقت ‏ عليه السلام ‏ للملائكة الذين 
هم الحدود المالكون أمر الدعوة» يقول: فإذا أقمت آدم ونفخت فيه من روحى» 
يعنى أمددته بما يقدر على القيام فيمن دون. فقعوا له ساجدينء أى أطيعوا له 
واستمعوا وسلموا لآمره ولا تعترضواء فأطاعوا وسلموا إلا إبليس ‏ وهو شخص ممن 
كان قسد أقيم لإقادة غير فإنه تكبر زآبى عن السجود وغارض آدم ‏ عليه السلام - 
وكانت القضية فى ذلك كمثل ما كان رسول الله يدم فى إقامة وصيه صلوات الله 
عليهما يوم غدير خمء وطاعة من أطاعه كسلمان وأبى ذر والمقداد وعمار ومن تبعهم 
ملم ٠‏ وعصيان من عصى كالأاضداد الغلائة(١)‏ وتابعيهم وهذا جار فى جميع الأدوار) 
(ص17١١).‏ 

زقال عن علي : اكليف قال يقال عع يمينه وقماله وعلله وقداسه وهر شخضصر 
واحد؟ فإذا كانت معجزة فكيف بيان هذه المعجزة؟. .. الجواب: أن هذه منه صلوات 
الله عليه من جملة المعجزات الى تقدم ذكرها والتى لا يقدر علييها إل الرسوك والوضصى 
والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. وفى ضمن كل واحد منهم صلوات الله عليهم من 
الصور ما لا يحصيه العدد.» كل صورة منها قادرة على التشخيص على الانفراد أى وقت 
شاءت» وقد جاءت الرواية عن أصحاب رسول الله ميم » أنه قال: لما كان فى يوم 
#اخلا. واقتد القتال ٠‏ ريدت من حفد وقيرك: الله -483) وهر وان ووقيية معد قر 
بعض المواضع» فلما وصلت العسكر رأيت رسول الله ميتم » وعليًا ‏ عليه السلام - 
حملت فى عسكر المشركين: فيلقياة الميضة على الميسرة؛ والسيسرة على السسة: 
ثم عدت إلى حيث عهدتهما فوجدتهما قاعدين ما تغير منهما شىء» فهذه الرواية تؤكد 
ما تقدم ذكره من التشخيص بما شساءوا ‏ أى وقت شاءوا- صلوات الله عليْهم) 


171177 


(ا#يقسبد آيا كر وعور وعقيان طم , 


ع لس سس سس سس سس سس سس ست 8 ابسن اينغ * 


وقاك عن قبرله قعالي! يا أيها الناس اله نَُوا ربكم الذى حَلقَكم من نفس واحدة وخَلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ...4 (النساء: )١‏ الآية: «إن المراد 01 
الواحدة هنا الناطق صلوات الله عليه 9 وخلق منها زوجها 44. يعنى: الوصى - 
السلام ‏ المزاوج له فى الدين 9 وبْث منهما رجالا كثيرا ونساء # ب بعتى يحدوذاً مقيدين 
بمتولة ارال وسمغقيين سدولة انسء» قال الى ككل ؟ نأنا راك يا على أبرا 
المؤمنين» (ص 580؟١)٠‏ 

وقال فى قوله: فيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أَقْطَارٍ السّموات 
والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان 4 (الرسسدة 90 : : «السلطان هو قائم القيامة الذى 
يقدر به على خرق الأآفلاك بوجيز من القول» رص 50؟١) ٠‏ 

وقال: «لما سثئل عن الأنبياء والآأئمة والمحن التى وقعت عليهم» بم استحقوا 
المستقةا وما هذل الله سبهاتةة وكف هذا القصاص ا.ء الجدواب! أن الله فدالى 1 
يظلم مثقال ذرة» ولا عنده حيف ولا محاباة لأحدء قال سبحانه: 5 ومن يعمل مثقال 
ذَرّةَ شرا ره 4 (الزلولة: م)» ولما كان الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم مجامع لمن 
دونهم» وكان منهم من له ذنب صغير وكبير» كانت المكافأة بالمحن والقتل وغيره على 
قدر ذنوب من فى ضمنهم بما يوجبه العدل وتقتضيه الحكمة؛ وما يظلم ربك أحد) 
(ضص .)١178 01١177‏ 

رقباك: لوقك سغل عع بك إسساعيل التى ىه ساعوة المراب: ١‏ 
إسحاق - عليه السلام ‏ هو المكنى عنه بالكبش», وذلك أن إبراهيم صلوات الله عليه 
كان قد هم أن يأخذ العهد على إسماعيل لإسحاق ‏ عليه السلام ‏ فأوحى الله تعالى 
إليه أن يأخذ العهد لإسماعيل على إسحاق ويقيمه ستراً عليه وحجاباء وهو ما نصه 
الكتاب الكريم من قوله: ل قَلَمَا بع معه السعى © يعتى: إسماعيل - عليه السلام 9 قال 
يأ بنى َى أ فى الْمنام أنَى أذبحك 4 أى آخذ العهد عليك لإسحاق «9 فانظر مَاذَا ترئ قال 
يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصّابرين # (الصافات: ؟١٠)‏ أزنية صباير! قلي 
ما تأمرنى به ذم لاس ف . إلى قوله تعالى ؟ ف[ وقديَاه بذبح عظيم » (الصافات: )١٠١٠/‏ 
وهو ما أمر به من أخذ العهد على إسحاق لإسماعيل - عليه السلام ‏ فإسحاق المكنى 
عنة: بالكربش) (آضّى 11411 


ال 10 [ 1 000050 


وقال عن ردم ذى القرنين: «الجواب: أن الإشارة بذى القرنين إلى مولاثا أمير 
المومتيين على ين أي طالهد. صلواق الله غليةت وقد قال فى بعضن كبلامه: «أنا ذو 
قرنى هذه الأمة» والمعنى فى ذلك: أنه الحائز لرتبة الظاهر والباطن بعد رسول الله 
0 وكذلك كل إمام من ولده هو الحائز لهذه الرتبة» والردم بين يأجوج ومأجوج 
بين البشرء عو مثل على العهد الكريم الذى حجر به بين أقل الظاهر وبين أغل 
الدعوة.. وفى الرواية: «أن يأجوج ومأجوج قصرر الخلق. مشوهو الصورء وأنهم لا 
يزالون يلحسون السد بالسنتهم فى الليل يطلبون خرقه» وأن ألسنتهم كمثل المباردء فإذا 
طلع الفجر عليهم وأحسوا أصوات المؤذنين هربوا وعاد السد بحاله»» والمعنى فى ذلك 
أن «يأجوج ومأجوج) كما تقدم به القول هم أمثال أهل الظاهر «وقصر قامتهم وشوه 
خلقهم» هو إشارة إلى قصور دينهم وقصورهم لخلاف الحق وأهله» ومعنى لحسهم 
السد بألسنتهم فى الليل: أنهم فى أيام الفترات يتبعون آثار الأولياء ويطلبون تبطيلاً 
للعهود والمواثيق والاطلاع على مذهب الحق والكفر فيهء «فإذا أذن المؤذنون»» يعنى 
أقام الدعاة الذين هم ممثول المؤذنين «هربوا» يعنى قهقروا على أعقابهم وانكسروا 
وبطل سحرهم وتمويههم «وعاد السد إلى ما كان عليه» يعنى استقامت أمور الدعوة على 
ما كانت عليه من أخذ العهود والمواثيق والحراسة عن أهل الفساد والعناد)!١)‏ 
يرن ”' 


)١1(‏ شواهند هذا البحت مما كتبه الوالد» رحمة الله. 


ب يس بإب لإ -ي يي سي س واايضا# سير : الأسسافياية 


"- رسالة الا يضاح والتبيين 

التعريف بالرسالة ومؤلفها: 

هذه الرسالة هى الرسالة الثانية من أربعة كتب إسماعيلية» منقولة عن النسخة 
الخطية (ه 5) المحفوظة فى مكتبة أمبروسيانة - ميلانو ‏ السابق الإشارة إليها ‏ 
وعنوانها الكامل: «رسالة الإيضاح والتبيين فى كيفية تسلسل ولادتى الجسم والدين» 
لعلى بن محمد بن الوليد» ولم أعثر له على ترجمة» فيما بين يدى من مراجع . 

قال فى على فلل : «أنا المخاطب من الله تعالى بقوله: 9 إِنَمَا أنت منذر ولكل قوم 
هاد 11 (الرعد: /1). 

وقال: «إن عليا هو المعنى بقول الله تعالى فى مخاطبته نبيه ‏ عنيهما السلام: 
«( منَشَدُ عَضْدَكَ بأخيك وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا 2'06 (القصص:هم) ». 
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سيقي ا ا ا وي لسلا 


4- مسسز اج المسسستيم 
لإسماعيل بن هبة الله 
التعريف بالكتاب وصاحبه: 
كتاب «مزاج التسنيم» من تأليف : ضياء الديق إسماعيل بن هبة الله بن إبراهيم 
الإسماعيلى السليمانى» توفى بنجران سنة 85١١ه»‏ وترتيبه فى الدعوة الرابع 
والثلاثون» عنى بتصحيحه الدكتور شتروطمان» للمجمع العلمى ‏ غوتيغن» عن النسخة 
الخطية (ه 75) المحفوظة فى مكتبة أمبروسيانة - ميلانو. 
وهو تفسير باطنى يبدأ من قوله تعالى فى سورة التوبة: (١‏ يعتذروت إليكم 4 
(النوبة: 44) وينتهى عند آخر قوله تعالى فى سورة العتكبوت: 99 خَلَق الله السّمُوات 
والأرض بالحق إِنَ فى ذلك لآية َلْمِؤمنين © (العنكبوت: 04 . 
وهو مطبوع فى أربعة أقسام مسلسلة الآرقام يبدأ القسم الأول من صفحة )١(‏ 
وينتهى القسم الرابع بصفحة (770).. وفى آخر القسم الرابع فك رموز الكتابة السرية 
الموجودة بالكتاب . 
وجاء فى آخر النسخة: 
(وكان الفراغ من زبر هذا الكتاب الموضح من الأسرار لما هو لب اللباب يوم 
الأحتد تتامس عشر هن شهر رجت الآأصب (هكذا) سنة /1١١ه»‏ وذلك مخ مسودثها 
التى هى بخط مؤلفها سيدنا الداعى الجليل عدم النظير والمثيل: ضياء الدين ودرة تاجه 
والإكليل» إسماعيل ابن سيدنا هبة الله أيده الله بالنصر والظفرء وبلغه فى رفع بناء 
الدعوة كنه الأمل والوطرء وذلك بحصنه السعيد وقصره الشامخ المشيد من محروس 
نجران ببلاد يام» حرسها الله من الأشرار اللئام» وذلك بخط العبد الضعيف,. البائس 
الذليل اللهيف» أحقر عبيد مولاه» وأحوجهم لعفوه ورضاهء عبد الله ابن سيدنا على 
ابن هبة اللّه» وفقه الله لما يحب ويرضى» وخحتم له بالحسنى» فيجب على من قرأه أن 
لا يتركه من الدعاء بأن الله يرحم لطيفه وكثيفهء ويسرع بانضمامه إلى جوار جده 
وأليفه؛ وأجره على من لا يضيع أجر المحسنين : 


يلوح الخط فى القرطاس دهراً وكاتييه وميم فى القرابي» 


الله 31 سي امات 


وهذا الكتاب يروج لنظريات وعقائد الإسماعيلية الفلسفية الباطلة كنظرية المثل 
والممثول» ويحاول أن يخضع القرآن وتفسيره ليبرهن على أسس عقيدتهم فى العقول 
العشرة» والنطقاء السبعة» وغيرها من عقائدهم الفاسدة» وإليك نماذج من تأويلاته : 

قال مؤلفه فى تفسير قوله تعالى: والّذِينَ انّخَدُوا مُسجدا ضرارا وكفرا... 4 
(القوبة: 0٠١9‏ إلى آخر الآية» ما نصه: «8 وَالّذينَ انَحَذُوا م وهم أشر أقسام أهل 
الإضرارء ممن يظهر فى دور الستر 8[ مَسجدا ‏ يعنى بعبد اللات؛ إمام الضلالة» لما 
نصبوه لهم قائدا باختيارهم. وذلك جار منهم فى أول كل دور عطفًا على ما سبق من 
ابتداء الدعوة الإبليسية «إضرارا 4 لكى يضاروا به أهل الندم من أهل النسبة الأدون 
وكفرا 4 يعنى بمقام حجاب العين «إ وتفريقا بين المؤمنين 4 يعنى بين أهل الدعوة 
الإسلامية وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ‏ يعنى مركزاً لهم يأوون إليه * من قبل 4 
يعنى من حال ابتداء تلك الدعوة الإبليسية ف ولَيَحلفن إن أَردنا إلا الحسنئ © يعنى بالدعاء 
إلى الحجاب النبوى ( واللّهُ يشْهَد » يعنى الميم إِنَّهِم لكاذبون 4 يعنى فيما يقولون 
سآبقًا ولاحثاء وأيضا أن هذا السجد الذى كقانوا يجتسعون فيه فى وقث الرسول 
ويعقدون فيه الآراء الفاسدة» أنه من البقاع الخبيثة التى كانوا يجتمعون بها فى كل دورء 
ويتصل بها غبلات هن خفالاته » وعى تلسق بالسقيقة بالرساسة. ...* لف يف ]ةقد 

وقال فى شرحه لأول سورة يونس" «( الر تلك آيات الكتاب الحكيم 1 أكان 
للنّاس عجبًا أن أَوَحَينا إلى رجل منهم أن أنذر الئاس وبَشّر الّذين آمنوا أَنّ لهم قَدم صدق, 
عند ربّهم قال الكافرون إن هذا نَساحر مبين 4 (يونس: 01١‏ 1) ما نصه: «99 آلر © إقسام منه 
ب «ألف» الفاطر المتفرد فى المقام» و «لام» الحسين» و «راء) شبر اللذين صارا مقاما 
واحدا «! تلك آيات الكتاب الحكيم 4 يعنى إشارة إلى أسماء الكرار وصفاته <9 أكَان لئاس 
عَجَبًا 4 يعنى أهل النسبة الأدون «إ أن أُوحينا إلى رجل منهم 4 يعنى من مجموع صفو 
زبدهم الريحية وصورهم الملائكية» 9 أن أنذر الناس # يعنى بحجابه وهم أهل الجرائر 
وذلك مح عغائلفة وسيد فى الظذاهر ( كان“ عل 272 [يعصك! أبى بن كسيد 
9 وَبَشَر الّين آمنوا 4 يعنى بوصيه فى الباطن (11111 عل) [يقصد: سلمان] المحتجب 


1 دايا روه 7107 


حم حي كي © سجحىى تن اص 


يعنى بهذه المقامات» ا هذا ساح مب مبين © يعلى تعمية م إرادة منهم [لتحيظر 
لأمر من أمروا بطاعتهم» (ص .)٠١١03٠١‏ 

وقال فى تفسير قوله تعالى: «/ وذ قَال إبراهيم رب اجعل هذا الْبلَد آمنا. . © ما نصه: 
«١‏ وذ قَالَ إبراهيم 4 يعنى: حجابه ذل رب اجعل هذا الْبَلّد آمنا © (إبراهيم: 0) يعنى يشير 
إلى حجاب ولده إسماعيل المتظاهر به فى مقر دعوته فى كل دورء وذلك بمكة 
المشرفة التى صارت مركزا لخمائرهم الشريفة» وأيضًا أن دعاءه متوجه بالأمان إلى ما 
يتصل بتلك البقاع الطاهرة من خمائر أهل الندم لكى لا يلحقها ويمتزج بها شىء من 
الخبائث التى فى تلك المواضع المظلمة 9 واجنبنى وبنى 4 يعنى حجب الأئمة القائمين 
هنالك لهداية أهل الجرائر فإ أن تُعبد الأصنام 4 يعنى يشير إليهم شىء من المراتب 
يقومون بها فى الدعوة وهم أعنى بذلك الأضداد ف رب إِنَّهِنَ أَضْلَأن كثيرا مَن النّاس # 
بعتى عبن المالوسين بالدهرة وذلك انثا ولاعقًا تكرقيى مالا البهيد فى حال البصارات 
«إفَمن تبعنى 4 يعنى فى حد الابتداء م فَإنَه منَى 4 يعنى فى الانتهاء 9 ومن عصانى 4 
يعنى فى قبول ما دعوت إليه» 8 فَإِنّْكْ غفور رُحيم © يعنى ساتر لمن أطاعك رحيم به 
لأنه أشار بالرحمة إلى العصاة» (ص .)٠١١:٠٠١‏ 

وقال فى تفسير قوله تعالى: « وَقَال الله لا تَتَخذوا إِلَهِين انين إِنّمَا هو لَه واحد فَإِيّاى 
فارهبون 4 ما نصه : «ا وَقَال الله 4 ب يعنى العين «إ لا تتَخذوا لين انين 4 يعنى إمامين» 
وهو صاحب الولاية وضده إِنْما هو إِلَه واحد 4 يعنى المقام فيها (11-111 عل) 
[يقصد: سلمان] فَإِيَّاى فَارهبون 4 يعنى من مخالفة أمره وله ما فى السَّمُوات 
والأرض 4 يعنى التصرف فى أمور الدعوتين «( وله اين واصبا 4 يعنى الإمداد للأبواب 
السلسية يصبه إليهم فى كل عصر 8 أفغير اللّهِ # يء؛ يعنى الميم المحتجب به « تتُّون 4 
يعنى من المخالفة» (ص: .)١77‏ 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: 8 يوم تدعو كل أناس بإمَامهم فَمَن أوتى كتابه بيمينه 
وك بر عرق كتابهم ولا يظلمون فيلا 4 (الإسراء: )١‏ ما نصه: «قال مولاى الحسام : 
يعنى عند قيام السابع يدعى أهل كل وقت بمن هو إمام لهم وشاهد عليهم, ثم قال 


ال لل للب بيبل سم 53 ظاني الإنعايادة 


سال : فَمن أوتى كتابه بيمينه 4 يعتى وجذ اعدقاده فى الوضى فمكول البمين) 
فأولتك يقرءون كتابهم 4 يعنى يظهرون ولاية إمامهم ذل ولا يظلمون 4 يعنى فى ثوابهم 
فتلا والفتيل ما فى شق نوى التمرة» يعنى: لا يظلمون آخر ما فعلوه ووالوا به 
وكان شيئا يسيرا من الولاية المرموز عليها بالفتيل. هذا قوله أعلى الله شريف قدسه. . 
ثم قال تعالى مخاطبًا لأهل دعوة الناطق: 8 ومن كان فى هذه أعمئ # يعنى فى 
المقامات البشرية عن معرفة الحق الموجب ما كان منه سابقًا «[ فهو فى الآخرة أعمئ 4 
يعنى فى القوالب الممسوخة فإ وأضل سبيلا4 يعنى أبق» وأيضًا من ظهر وهو فى 
التراكيب البشرية أعمى عمى فى غيرهاء ثم قال تعالى مخاطبًا للحجاب النبوى: 
9 وإن كادوا 4 يع ارلعك الات ليفسونك © عحى. تونق قما جر ذلك 
من أصولهم إلى أصلك ف عن الّذى أوحينا إليك © يعنى من إقامة الوصى الذى هو من 
لمع 1 /ا ط 9) [يقصد: حجب على ] «( لتفترى علينا غيره © يعنى بنصب جبتهم 
الموازين له فى كل كرة 9 وإذا لأَنَحَدُوكَ خَليلا 4 يعنى مخاللاً لهم فى أمورهم الذكيرة) 
(ص اولي ؟١١).‏ 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: 9 وقَالُوا آن نُؤْمن لَك حتّئ تفجر لنَا من الأرض 
ينبوعا 4 الإسراء: 40) ما نصه: «إ وَقَالُوا 4 يعنى مجائم الضلال كبراء هذه الأمة ذإ أن 
تومن لك 4 يعنى نستسلم استسلام معرفة ويقين بمقام من أقمته للوصاية 5( حت تفجر لَنا 
من الأرض 4 يعنى تظهر لنا من دعوة الباطن 9 ينبوعا © يعنى بابها السلسلى نستفيد منه 
مشافهة ٍِأوتَكُود لك جنّة يعنى دعوة طمن نيل وعنّب» يعنى من حدود الحضرة 
« فتفجر الأنهار4 يعنى الأسرار المحجوبة ف خلالها تفجيرا 6 يعنى يتخال به الكل 
منهم ومن أهل الدعوة حتى يستووا فى معرفتها 99 أو 7 تسقط السماء كما زعمت علينا 
كاك يض قزم أ وسياا متهم كما يعست» يدى سآ فاق اريم من [إشراكهم اتن 
الأمر وذلك طلبًا من الحجاب التبوى تسكين شرهم كما أوهم ذلك فيما سبق 88 أو تأتى 
باللّه #4 يعنى المحتجب بك «ا والملائكة # يعنى بحدود الدعوة العمرانية العلوية 
قَبيلا أ يعنى: نشاهدهم مقابلة ومعاينة أو يكرك لك بيت من زخرف 4 يعنى 
وصياء يشيرون إلى جبتهم المزخرفء إذ هى مأوى للصور المنكرة المتزخرفة بالوفك 


لإ ياي ا ل سس يي 984! 


ف أو ترقئ فى السماء # يعنى تدعى مقام مرسلك 9 ون ؤمن لرقيّك 4 يعنى الارتقاء إلى 
ذلك المقام «! حنَئ تُنَزْل عَلَينَا كتابا » يعنى تنصب لنا إمام مناء وكان هذا دأبهم فى كل 
دور بحسب ما اخمتاروه ومالوا إليه فى حال المحارات. وجمد على ذلك مائع 
تصوراتهم من الانحدار 8 تَقَرؤه 4 يعنى يتصورون من تصوره بالاستفاده منه. . ثم قال 
تعالى ؟ فل سبحان رَبّى 4 يعنى تقديسًا للمحتجب به أن يكون فى مقامه أو يقيم وصيا 
يقير أهره «(هل كنت إلا شرا 4 يعتى من أعد عحدود أهل السبة الأآدوة المباشرين 
لكمء ا رسولاً © يعنى منه إلى من أرسل إليهم سابقًا؛ (ص )٠65‏ . 

وقال عند تفسير لقوله تعالى فى سورة مريم: «قُل من كان فى الضلالة فليمدد له 
لرَحَمَنَ مدا # الآيات (مريم: ه/) - ما نصه: «ظ قل من كان فى الضلالة 4 يعنى عن اتباع 
الغين وحيفية ( فليمدد له الرحمن 4 يعنى الميم بأمر العين «إ مدا 6 يعنى من الإمهال 
9 حتئ إذا رأوا ما يوعدوة إما العذاب #: سحت كأ الث السب وإما الساعة '» يعض لك 
ظهود القائم المتفظر» ثم قال. تعالى : ف( فسيعلّمون © يعنى عند مشاهدتهم ذلك «إ من 
هو شر مُكانا 4 يعتى مأوق :9 وأضعف جندا 4 يعنى أنصاراء ثم قال تعالى : ويزيد 
اللّه 4 يعنى إمام كل زمان الذين اهتدوا 4 يعنى إلى الندم سابقًا هدى 4# يعن الى 
ظهور فضلاتهم وذلك فى المعرفة والصفاء والإنارة والباقيات الصالحات 4 سكن 
الذين بقوا على الطاعة وصلحت باثهم على القيام بصلاح الدعوة فى الحديث عطمًا 
منهم على ما سبق فى القديم فإ خير عند ربك 4 ؛ بعلي العيرن تَوابا 6 يعنى إثابة فى 
صعودهم فى سلالم الصعود 8 وخير مَرَدا 4 يعنى يأوون إليه عند ترتيبهم فى النواسيت 
واللاواهيت» ثم قال تعالى: ذإ أفرءيت الُذى كفر بآياتنا # يعنى «حبتر)3١؟‏ كفر بحجاب 
الوصى وحدوده فى كل دور ف وقال لأوتين مالا وولّدا 4 يعنى علم وأتباعا وترشحا منه 
للفسادء ولذلك تظاهر بدخوله فى الملة الإسلامية تملقًا ليبلغ مرامه من الإغواء» وكان 
ذلك بمتقضى ما انعقد فى وهمه الخبيث 8 أَطْلع الغيب »© يعنى على علم الباطن «9 أم 
لخد عند الحم عَهُدا 4 يعنى عند الناطق مقامًا يعهد به إليه ويشير «إكلاً4 يسنى 
إقساما لا يكون ذلك» ثم قال تعالى: (١‏ سنكتب ما يقول 4 يعنى فى تصوره المظلم ما 


(9) اتعيل : أبا بكر غلقه . وهذه عادة غلاة التتيعة: ومن شاكلهم من الإسماعيلية. 


كان عنه هن المعنق والتمويه ف ونمد له من العداب مدا 4 يعنى ما يقترفه من تلك 
السيقات ورثه ما يقول 4 يعنى ما طلبه من الإمهال سابقًا ولاحمً ويأتينا فردا # 
يعنى فى العذاب الأدنى والعذاب الأكبر لتفرده فى أليم العذاب على أتباعه. ثم قال 
تعالى : « وانّحَدُوا 44 يعنى أهل الإصرار 8[ من دون اللَّه 4 يعنى إمام كل زمان 9 آلهة 4 
يعنى أهل أئمة وهم الذين اتخذوهم سابقًا ومالوا إليهم «( ليكونوا لهم عزًا # يعنى فى 
معادهم يعتزون بهم ذل كلا يعنى امتناعهم بذلك المرام الفاسد 2 سيكفرون بعبادتهم 4 
يعنى بتعبدهم لهم بالطاعة ويتبرأون منهم. ذلك حين يكشف لهم أنواع العذاب 
ويكونون عليهم ضدا 4 يعنى يضادونهم بالتعذيب لهم والتهويل والإحراق لهم 
بتصوراتهم النارية) (ص /ا98219١).‏ 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: «إ وما حَلَقَنَا السّماء والأرض وما بيتهمًا لاعبين ... 4 
(الأنبياء: 15وما بعدها) ما نصه: «9[ وما خلقنا السماء 4 يعنى رتبنا (1511 عل) [يقصد: 
سلمان] فى مقام الوصاية الباطنة دليلا على (11,17 4 عل) [يقصد: الحسين] 
والأرض »* يعنى رتبنا (1713 4 1 ج 1.9 عل) [يقصد: أبى بن كعب] فى مقام 
الوصاية الظاهرة دليلا على (1171 51 عل) [يقصد: الحسن] «إ وما بينهما © يعنى من 
الحدود فى الدعوتين «إ لاعبين 4 يعنى مستهزثين فى إقامتهم 9 لو أَردنا أن نخد لَهوا 4 
يعنى ١حبتر»‏ «إ لأَنّحدْنَاهِ من لَدنًا 4 يعنى لأقمناه مناء ولكن لا تكون الظلمة كالنور ولا 
الظل كالحرور «إ إن كنا فاعلين 4 يعنى إقامته. ثم قال تعالى: 9 بل تقذف بالحق ‏ 
يعنى مقام حجاب (11 2 ع 1 ع) [يقصد: الكرار] 8 على الباطل ‏ يعنى مقام الضد 
«فيدمغه # يعنى لظهور أمر (2113 ع 1 ع) [يقصد: الكرار] لا سيما عند تمام 
مدة مهلة الأجبات 8 فَإِذَا هو زاهق» يعنى عن مقام ما يدعيه من الخلافة» ثم قال 
تعالى مشيرا إلى فريق الإصرار: ولكم الويل مما تصفون 4 يعنى أن حبترا لحجاب 
(1ه ل ه) ايقصصدة الكرار] الى ة99. 

وقال. عنقت قسيرة لقوله تفالي: (رأيوب إذ ناد له أتى م فس الضر + ُ 
(الأنبياء: 47 وما بعدها) ما نصه: وأيوب إذ نادئ ربه 4 د يعنى إمام 27" وهو كان من 
أبواية وضاز عجهعًا عظيمًا من الأغضاء الرئيسية أولا قى قور السسيع وآغره الى 
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المجمع المحمدى «إ أنَى من مَسنى الضر © يعنى إشارة إلى حجابه الذى حصل منه وممن 
فى جواره التوقف فى أحد أعضاء الهيكل العلوى» وهو المستقر فى ذلك الزمان فابتلى 
باضطراب أهل دعوته وكثرة المنافقين وتغلبهم, وجرى ذلك منهم فى كل دور عند 
ظهور فضلائهم «إ وأنت أرحم الراحمين 222 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر © يعنى 
ذلك الابتلاء ف( وآتيناه أهله 4 يعنى أهل دعوته الذين كان ظهور فضلائهم فيها فى كل 
2 «( ومثلهم مُعهم 4 يعتى من غسر أقل دعوته» استجابوا له وصلحوا على يديه 
#رحمة من عدا ا يش ماقي إليه وهداهم به وخصهم بذلك كما اختصه فى ابتداء 
الفطرة 5 وذكرئ للعابدين © يعنى : المتعبدين منهم بطاعته ذكرهم بالهداية وقادهم إليها) 
(ص 73780) , 

وقال؛ عتد. تفسيرة لقوله تعالى: 9 قل لمن الأرض ومن فيها. . . 46 (المؤمنون: 4 وما 
بعدها) ما نصه: م قل لمن الأرض ومن فيها 4 يعنى الدعوة وحدودهاء اننا درفي 
الظاهرة ومن فيها 8 إن كنتم تعلمون +10 سيقولون لله © يعنى المدبر قل أفلا 
تذكرون # يعنى أنه العين تعالى علاه» ثم قال تعالى: :قل من رب السّموات السبع 4 
تقدمهم فى الأقوار ب وقد آشار إلى ما لهم من علو المنازل فى الهيكل القائمى. ولآنهم 
وإتمام دوره مثل فاطمة والحست والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفر 
ابن محمد وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسماعيل سابعهم. منهم حاسة السمع. 
ومنهم حاسة البصرء ومنهم حاسة الشم. ومنهم حاسة التذوق» ومنهم حاسة اللمس » 
وهم حاسة التخيا؛ ومنهم حاسة الحفظ. وصهمم حاسة الذكر : وهؤلاء الثمانية 
يكونون هذه الحواس الكمانى» ومحمد يكم وعلى آله حاسة النطق والفطنة «(13711 9. 
1 2 0 بستنة 0 المسموس ب يي يا ليسي عى) 


قيش] لمعه رص رت ا نوغ ف 4 ©" 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى: 8 إن الّذين جاءو بالإفك ... # (النور: 1١‏ وما بعدها): 
نآ كعد : ا الْذين جاءر 7 55 الذين اختارو)" الشد وأقامرا بعس ها #ان 
ضبُوه رلك يعن تكرصهم لاله بذلك امسار الخيث من الطيب اليل هو خم 
نكم # يعنى ترافعت درجاتكم وتلا لآآت صوركم. ثم قال تعالى : ف( لكل امرئ منهم م 
تولئ كبره منهم # يعنى معظم أمر الضد منهم وهم أهل السقيفة 4:45 عذاب عظيم # 
يعنى متضاعف على غيرهم فى جميع أبواب العذاب الأدنى والاقير ؛: م قال تعالى : 
«( لولا إذ سمعتموه 4 قال مولا ذو انون قلس اللّه روحه فى ذلك: تغلى نض 
العبى على الوهب لظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 4 يعت بمستميدهمء ثم قال 
قال تعالى: 9 لولا جاءو عليه 4 يعنى على صحة أنه ضدهم « بأربعة شهداء # يعنى 
يشهدون بأربعة . الول كونه من أهل بيت الشوة + والثانية؟ إنيات الإمام فى د 
عقبه. والثالثة: الإشارة من الله ورسوله إليهء والرابعة: كونه فى مقام العصمة 9 فَإِذ لم 
يأر بالشهداء 4 يعتى يهيله الدلاكل فأوك عند الله يعنى عفك الناطق 9 هم 
لْكَاذْبونَ 4 يعنى عليه بالإشارة إلى ما ليس يستكمل خصال الوصاية» (ص 030784 228١‏ . 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: 9 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ... © 
(الفرقان: 7" وما بعدها) ما نصه: ١ن‏ وعباد الرحمن # يعنى الدعاة الذين يعضو ؟ 
الأرض # يعنى فى قوانين الدعوة عند ظهور فضلائهم فى الأدوار «[ هونا © يعنى بوقار 
وإذا خَاطبهِمِ الجاهلون 4 يعنى بمقاماتهم قَالوا سلاما 46 يعلى أجابوه بلين وحسن 
عبارة ووعظ. وذلك دأبهم لهم 5 ظهور والّذين يبيتون لربهم © يعرى معنا عي 
عصرهم سجدا وقياما » يعنى متوجهين إليه بالعبادة ظاهرا وباطنا 9( والّذين يقولون 
ربنا # يعنى إمام زمانهم الذين هم دعاة إليه فإ اصرف عنا عذاب جهنم #» يعنى : الإدراك 
دخلها 5ل ومقاما © يعنى لمن أقام فيها «ل والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا © يعنى 
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من علوم صاحب الدعوة الهادية وأمواله لكونهم معصومين به ! وكان بين ذلك قَراما 4 
يعنى متوسطا بين الحالين «إ والّذين لا يدعون مع اللّه 4 يعنى ولى أمره 9 إِلّها آخر 4 
يعنى إمامًا ثانيا :«( ولا يقتلون النّفْس الى حرم اللّهِ إلا بالْحَق 4 يعنى بواجب لدى الجهاد أو 
فى أمر توجبه الشريعة» وأيضا لا يسقطون أحدًا من مرتبته إلا باستحقاقه لذلك لموجب 
ما صدو هته من الذنيه الذق عرق عليه في الكرات ولا ينون 4 يعتى يتعدورن إلى 
لبيريه مق الخدم تن قير مر اترهم اين السرم مصرروقه إلبر, مواقم من الدعاة «إ ومن 
يفعل ذلك »4 يعنى من الذين هم غير معصومين 9 يلق أَنَاما # يعنى ظاهر) وباطنًا 
يضاعف له العذاب يوم القيامة 4 يعنى من انتقامه يجدد عليه فى القوالب «[ ويخلد فيه 
مهانا 4 يعنى فى الصخرة» ثم قال تعالى: إلا من تاب وآمن 4 يعنى رجع إلى التوبة 
وأقلع عن ذلك الذنبث» وكان ذلك منه المتاب بحسب ما انعقده فى ضميره» ولا بد له 
من التصفية والتطهير بقدر ذلك الذنب 8 وعمل عملا صالحا © يعنى بالدعوة إلى ولى 
أمره ظ فَأولّتك يبدل الله 4 يعنى ولى الزمان المتولى للتدبير «! سيئاتهم © يعنى تلك 
الذنوب التى ابتنت فى صورهم ظلمات» وما كانوا قد ترتبوا فيه من الضدية. 
9 حسنات 4 يعنى بمراتب من مراتب أهل الحق وبصور نورانية من فعلهم ذلك» وتلك 
التخيلات التى قد انقشعت عنهم تلتئم ثم تكون لها أهلا من أهل العنادء ثم قال 
تعالى : وكات الله غفورا رُحيما # يعنى لمن تاب إليه» (* لا 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى فى أول سورة الشعراء: طتج 00 تلك آيات 
الكتاب المبين # (الشعراء: 21:١‏ ما نصه: «قال الله تعالى: «( طنج 4 إقسام من العاشر 
بمجمع المعين الذين جمع مجامع النطقاء والأسس والأئمة» لكون الطاء من النطقاءء 
والسين من الأسس» والميم من الأئمة» وأيضا أن عدد الطاء تسعة» وعدد السين 
والميم مائة» فدلتنا المائة على أن مجموعه حوى من الصور الكلية التى سلمها إليه 
العاشر يوم (ل | 8 لا 9 ع) [يقصد: الغدير] من المركزية الاستقرارية مائة صورة»ء 
ثم على تسعة مجامع عظام رجعت إليه وهم: الميم والفاء وأسابيع الدور المحمدى 
فأقسم بها تعالى»؛ وكان وضع الطاء فى أول الحروف هذه إشارة أن العين الأولة أو ما 
تسلم إلى العين الاخيرة من المجامع الميم والفاء وأسابيع الدور المحمدى تلك آيات 


لكا لمعم سل لس سي لت زاذة اللي الللواما: 


الكتاب المبين # يعنى مقامات (ل ١‏ » 11 4 عل) [يقصد: الحسين]» قباب الأنوار من 
ولده لكونه الكتاب وهم آياته» (ص "١5‏ . 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: 99 وَوصِينًا الإنسان بوالديه حسنا ... # «العنكبوت: 8) 
ما نصه: ١ن‏ ووصينا الإنسان ‏ قال مولاى الحسام فى حقيقة ذلك: يعنى محمد بن أبى 
بكر ١‏ بوالديه © يعنى الضالين اللذين كان استفادته أولا منهما ف حسنا» يعنى أن 
يدعوهما إلى ولاية الوصى» ثم قال تعالى: «إوإن جاهااك لتشرك بى 4 يعنى أن 
تشركهما فى مقام الوصاية «إما ليس لك به علّم 4 يعنى أنهم يستحقانه ف فلا تطعهما 4 
يعنى فيما أمراك به ١‏ إلى مرجعكم 4 يعنى دعوتهم إذا قام السابع فأنبككم بما 5 
تعملون # يعنى صرف الدعوة) ل(ضى بأخقق, 

ملحوظة: فى آخر القسم الرابع من كتاب: «مزاج التسنيم» توجد حروف الكتابة 
السرية وما يقائلها بالصسرررف الغرية على العسر العبين فى الفيفسة الغالية» رفي مقر لة 
بخط الشهيد الشيخ الذهي : . 

ويلى ذلك فك الرموؤ الموجودة بالكتاب ابتداء من أول سورة يونس إلى آخر مأ 
وصل إليه من سورة العنكبوت . 

وقد وضعنا فك الرموز بين معقوفتين فى ثنايا النص» إتماما للفائدة . 


ال اموا وروا ليييح سم ص وو ع مم العم 


الهم ليزم بسر المستكتتم 
ين مراع لقني 0 55-6 3 ره رما لمارا 


عير #أطروف لعرس» عل لعز لراطة ١‏ 
د + لط ماح نالا لإدع ب لال 8 )1١‏ 


(ادات ث ج جاخ «رذر لاس ش ص صن 


ل ا 8 6 6 12 5 5 لد م 
' د شرع ه ذا له د مذ ” و ى لك 


وال ز لزن دلت رص لرمود اب 1 8 يورة ولس ال 
#عز عا ويل الايد سيور لعنكوت ٠‏ وار وهنا لي يفوي 
الامش تقر عنم عل عد المرادل لإرصود ابا صر للنا ىه ا 
يما(« 
١‏ / 
لعادز _ 30/0 عليه 
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صورة خطية للكتابة السرية الواردة ففى كتاب مزاج التسنيم) 
بخط الشهيد الشيخ الذهبى 


تشسير كتاب الله العزيز 
لهود بن محكم الهوارى 

التعريف بصاحب التفسير ١7‏ ': 
هو الشيخ العلامة المفسر هود بن محَكّمء وهو الراجح فى ضبط هذا الاسم» ابن 
' هود الهوارى» وقبيلة «الهوارى» التى ينتسب إليها من قبائل البرانس البربرية» وقد سكن 
بطونها عدة مواطن فى إفريقيا والمغرب» حيث جاورت هوارة قبيلة نفوسة بجبل نفوسة 
جنوب طرابلس الغرب» وسكنت بطون منها بلاد الجريد جنوب الحدود الجزائرية 
التونسية الآن» وسكنت بطون منها جبل «أوراس» ونواحيه» وهو الموطن الذى ينتمى 
إليه الشيخ هود رحمه الله . 

ولم تحدد المصادر العام الذى ولد فيه الشيخ هودء ولكن يقدر أنه ولد فى العقد 
الأول أو الثاني سم القرة القالك المحرف ز١ ٠٠١‏ - 1785 ها 

ولقد كان الشيخ محكم والد الشيخ هود عالمًا جليلاء وقاضيًا فحلاء عينه الإمام 
أفلح ‏ حكم الدولة الرستمية بين: 7١8‏ - 17608ه - قاضيًا على «تيهرت» عاصمة 
الدولة الرسسية. 

وقد ذهب محقق الكتاب إلى عدم استبعاد كون الشيخ هود هاجر إلى القيروان 
وتيهرت لطلب العلم. 

وكما ذهب الأستاذ سلطان الشيبانى كذلك إلى عدم استبعاد كون الشيخ هود قد 
رحل إلى الأندلس فى أواخر حياته» وقرأ على مشايخها وتتلمذ عليهم . 

ووصفة الشمائعصض يقولة: «وهو عسلامة متفئن غائص.» وهو صاعحي التعسير 
المعروف» وهو كتاب جليل فى تفسير كلام الله لم يتعرض فيه للنحو والإعراب» بل 
على طريقة المتقدميرة8. 

ولع لعفم الم افر يذكر شبرغة إذا اسعنها أياء محكما» وكذلك الآمير بالسية 
لتلاميذه الذين تلقوا عنه العلم . 


. لخصنا هذه الترجمة من مقدمة محقق التفسير‎ )١( 


سس سم تاكتك 0 


ولم نظفر له بتاريخ وفاة» ويقدر الأستاذ شريفى أنها كانت فى العقد الثامن أو 
التاسع من القرن الثالث الهجرى؛ أى حوالى سنة ١٠‏ هء حيث أن كل من ذكره من 
الم رحين وكتاب السير يؤكل أله من علماء. الطبقة الساوسية ( ”7 - : ١‏ آفيم): 

التعر يف بالتفسير: 

وتفسير هود بن محكم هو أول تفسير كامل للقرآن» يصل إلينا من تفاسير 
الإباضية» وطبع مؤخرا فى أربعة مجلدات بدار الغرب الإسلامى الطبعة الأولى 
م بتحقيق بالحاج بن سعيد الشريفى» وهو إباضى أيضا . 

ولقذ ذل هذا الداسبر أكثر هن أحد عشر قبرنا عسيا مغسورا: إلى أن ظهرتك 
مخطوطاته المتفرقة فى بعض الخزائن الخاصةء. وهى خزائن لعلماء من القرون الأربعة 
الأخيرة يحتفظ بها أبناؤهم وحفدتهم. وهى موجودة فى وادى ميزاب جنوب الجزائر 
بمدن العطف» وبنى يسجن» والقرارة» وفى جزيرة جربة» بالبلاد التونسية . 

وقد اطلع الوالد ‏ رحمه الله على الجزئين الأول والرابع من مخطوطات هذا 
كلسي . كانت الى يلك القع ليرانيي لوا رحمه اللّه . 

وقل ذكر محفق هذا التفسير أن عتاك صلة وثيقة بين هذا التفسير وتفسير يحين بن 
سلام البصرى» وبينهما قرن من الزمان» ويؤيد ذلك بكثرة الروايات فيه عن علماء 
البصرة صحابة وتابعين» ثم عقد مقارنة بينهما تثبت العلاقة الوثيقة بين التفسيرين . 

ثم قال محققه: «واليوم وبعد القع من سس سكرايت عن االنسقيت والمقارنة 
والاستقراء» أستطيع أن أقول بدون تردد: إن الشيخ هودًا الهوارى اعتمد اعتماذا كثيرا 
- إن لم أقل اغتماذا كليا ‏ على تفسير ابن سلام البصرى!. 

وقد يكون هود بن محكم رحل إلى القيروان طلبًا للعلم فتلقاه مباشرة من محمد 
بن يستيسجبر بن ممالا أو من أبى داود العطار تلميذ يحيىء» والذى أضافه هو تحريف 

عقيدة يحيى بن سلام السلفية فى تفسيره إلى العقيدة الإباضية . 

٠‏ والملاسقة على :ذا الافسير أل يقل كفي حن هلما الإناضية فى روايائك قثي ة 
جاءت منسوبة إلى جابر بن زيد وإلى عبيدة بن مسلم خاصة» وإلى عامة علماء الإباضية 


وفقهائهم الذين يصعهم بقوله: «أصحابنا» . 
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وقد قدم هود بن محكم لكتابه بمقدمة حوت بعضا من علوم القرآن» وقد فقد 
أولها لآن المخطوطات الموجودة اتفقت على عدم وجود بداية المقدمة مثل: أول ما 
نزل» وآخر ما نزل» ونزول القرآن على سبعة أحرفء» وقراءة القرآن فى عهده َكل . 
وعدد سور القرآن» والمكى والمدنى»؛ وفى القول فى القرآن بغير علمء وما يلزم من 
تكلم فى التفسير من علومء وفضل عبد الله بن عباس ميق فى التفسير. 

ويورد المؤلف فى ذلك كله آثارًا فقّط يبدؤها بقولهة: ذكرواء ويسندها لصاحبها 
بدون ذكر سنله إليه . 

وكقسير هوة بن سكع يعد أول مخعصي لتقب يخي بن صللام: وقد حفظه لنا فى 
صورته الكاملة أو القريبة من الكمال؛ فهو أقرب زمئًا من المؤلف من ابن أبى زمنين» 
كما أنه حوى من الآثار والأخبار ما لا يوجد فيه. 

كما يلاحظ أنه يسرد الأقوال دون ترجيح» ولا يهتم بعد الآى» ولكنه يذكر المكى 
والمدنى . 

موقفه من العقيدة: 

وهود بن محكم يقف فى تفسيره ضد من يقول بالإرجاء؛ء ولكنه يرد على إرجاء 
أغل السنة وليس إرجاء المرجتة. 

يقول ابن سيرين عن الخوارج: «هم عمدوا إلى آيات الوعيد النازلة فى المشركين 
فوضعوها على المسلمين فجاءوا ببدعة القول بالتكفير). 

فمثلا عند قوله تعالى : ولا تتَخذوا أيمائكم دخلا بيتكم # (النحل: 44) قال ما 
نصه : دخلا بينكم 4 أى: خيانة وغدرا كما صنع المنافقون الذين خانوا الله إذ 
نقضوا الأيمان فقالوا ولم يعملواء وتركوا الوفاء بما أقروا لله به» والدخل : الخيانة». 

وعند تفسير قوله تعالى: #ارتابت قلوبهم 4 (التوبة: ه4) قال: «أى وشكت قلوبهم 
فى أن لا يعذبهم الله بالتتخلف عن الجهاد بعد إقرارها بالله والنبى. . . ولم يكن 
ارتيابهم شكا فى الله وإنما كان ارتيابهم وشكهم فى أن لا يعذبهم الله بتخلفهم عن نبى 
اللّه بعد إقرارهم وتوحيدهم». 

ورد تفسير أقوكك تعالى: ف إِلِيّه يَصعَد اكلم الطب © (فاطر: )٠١‏ قال: «ولا التوحيد 


وق ا مسمس هسح سه سه ست سس لاقي اتسين الاازاللييييا 


إلا بالعمل. كقوله تعالى : وسعئ لَهَا سعيها وهو مؤمن 4 (الإسراء: )١9‏ والإيمان قول 
وعمل »2 لا ينفع القول دون العمل) . 

كما 13 ينا يحاول بكل وسيلة أن يقرر عقيدته ويستدل على ذلك بآيات الكتاب 
الكريم: فكلا عند تفسور قولة تعالى : ومن النّاس من يقول آمنًا باللّه وباليُوم الآخر وما 
هم بمؤمنين ... # (البقرة: 8 - 2٠3١‏ الآيات» يقول: «ثم ذكر الله صنمًا آخر من الناس 
- يعنى المنافقين - فقال: أقروا لله بألسنتهم وخالفت توييم طونا م يسُؤين» لى. 
حتى يستكملوا دين الله ويوفوا بفرائضه ف( وإبراهيم , اذى وفئ © «النجم: 0”) أى الذى 
أكمل الإيمان وأكمل الفرائض . قوله: يخادعون لله وين آمنُوا 4 أى بما أعطوهم 

من الإقرار والقصديىق» وأعطوا الحقوق من الزكاة يشادعوة يذلك رسول الله كا 
والمؤمنين». فجعل الله مخادعتهم رسوله والمؤمنين كمخادعة منهم للّهمء وهو كقوله: 
إن دين ينايعوتك إِنَمَا ينايعون الله # (الفتح: 84 والايمان بالببى كم إيماق بالل 
والكفر به هو كفر بالله. وكذلك مخادعة الله قال: 99 وما يخدعون إلا أنفسهم 4 أى : 
إن ذلك يرجع إليهم عذابه وثواب كفره. وتفسير خدعة الله إياهم فى سورة الحديد, 
وما يشعرون 4 أي أن ذلك يصير عليهم» ثم قال: 9 فى قلوبهم مُرَض # يعنى بذللك 
النفاق. يقول: فى قلوبهم نفاق» فنسب النفاق إلى القلب كما نسب الإثم إليه» كقوله 
فى الشنهادة: ومن يكتمها فَإِنّه آثم لبه 4 (البقرة: مم قال: فزادهم الله مرضا ‏ 
أى: الطبع على قلوبهم بكفرهم ‏ ولَهُمْ عَذَابْ أليم © يعنى عذابًا موجمًا لإ بمًا كانوا 
يكذبون 4 مخففة؛ أى : بقولهم: إنا مؤمنون وليسوا بمؤمئين» إذ لم يستكملوا فرائض 
الله ولم يوفوا بها. فهذا تفسير من قرأها بالتخفيف. ومن قرأها بالتثقيل «بما كانوا 
يرن غير وريدة عض السل آيعنًا تكقيب٠‏ إن الكليب تقنيباقة كديب بالقول: 
وتكذيب بالعملء. ومثله فى اللغة أن يقول القائل للرجل إذا حمل على صاحبه فلم 
يحقق فى حملته: كذب الحملة» وإذا حقّق قالوا: صدق الحملة. فمن قرأها بالتخفيف 
فهو يريد الكذب على معنى ما فسرناه أولأء وأخت هذه الآية ونظيرتها التى فى براءة 
« فأعقبَهم نقاقًا فى قُلُوبهِم إِلَئ يوم يَْقَونَهُ بما أَحَلَفُوا الله مَا وعدوه وبمّا كانوا يكذبون 4 
(التوبة: لا/ا) يقول: أعقبهم بالخلف والكذب الذى كان منهمء نفاقًا فى قلوبهم إلى يوم 
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يلقونه. ومن قرأها بالتثقيل فهو بالمعنى الآخر الذى وصفناه آخراء ولا يعنى به جحدا 
ولا إتكارً» لآن مرقيى الاق غير مركن الشرك» وكذلك كقر الثفاق غير كقر الشركة. 

موقفه من أصحاب الكبائر: 

قذتك تجد المؤلف يهاركه أن يال من القراآك عا يدل على أ مركب الكيية 
مخلد فى النار يلوي ارج منهاء + كال عدد الاسيره القوله تعالى : 9 بلى من كسب سيئة 
وَأَحَاطَت به خطيئته فَأُولَك أصحاب الثَارِ هم فيها حَالدوت. .. : (البقرة: 8١‏ 81) يقول: 
ال بأ من كسب سيَّة 4 يعنى الشرك « وأَحَاطّت به خطيغته 4 ثم مات ولم يتب منه 
فأولّتك سيداب النَار هم فيها خالدون 4 والّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات أولنك أمحاب 
الْجئّة هم فيها خَالدونَ 4 أى لا يموتون ولا يخرجون منها أبد الأبد» . 

موقفه من الشفاعة: 

بوك حرف ين سحكم أن القطعاعة 1 لكر 3 لامؤمقين: قوقلا علد تفبسيرة لقولة 
تعالى : «( وانّقوا يوما له تَجرى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يوؤْحَذ منها عدل 
ولا هم ينصّروت ©«البقرة: /4) يقول: «أى : ل" تشدبها ولا يقبل منها شفاعة 4 أن 
ديم إلا امون 103 ل بها تلع قي . ار بل 
ترا عدم نب ل اران 10 الس وكقوله: ( ود نَل كر غدل 
لأ يؤْحَذ منها 4 (الأنعام: 7١‏ أى: وإن تفد بكل فدية ما تُقُبّل منها». 

وكذلك عند تفسيره قول تعالى: 9 وانّقُوا يما لذ تجزى نفس عن نفس شِيعًا ولا يقبل 
منها عدل ‏ (البقرة: 178) يقول: «أى: فداء» وقد فسرناه قبل هذا الموضع « ولا تفعهًا 
شفاعة» أى لا يشفع لها أحد عند الله» لأنه لا تكون الشفاعة إلا للمؤمنين خاصة 
ولا هم ينصرون 4 أى : لا أحد ينصرهم يومئذء كقوله: ما لكم لا تتاصرون 26> 
بل هم اليوم مستسلموت #6 (الصافات: 8 53) ). 

وقدد لقي أقوله العالى: وما كانوا بآياتنا يَجَحَدونَ ‏ (الأعراف؛ أه) قال: ١‏ 
أ ليس, أصحاب الثاز كليس جاحدين» يقوكة «ل وما كانوا كه إلى ولم. يكوتراء أ : 


ا ل مل بص للقن وافيي الا شيا 


أهل النار جميعا بآياتنا يجحدونء أى: إن من أهل النار الجاحد بآياتنا وغير الجاحد». 
وهذا حقيقة التأويل؛ لأنه قد دخلت النار بغير الجحود. دخلها أكلة الربا وراكبو الزناء 
وقاتلو الآنفسء. وآكلو أموال اليتامى وأموال الناس بالباطل» وغير ذلك من الكبائر 
المويقة . 

والآية جامعة لجميع الكفار من كافر مشركء وكافر منافق على المعنى الذى 
فسرنا. فمن قال: إن أهل النار كلهم جاحدون أكذبه الوجودء فقد دخلها بغير جحود 
من :وضقنا . 

ومن قال : إنهم جميعًا غير جاحدين لقول الله : «( وما كانوا بآياتنا يجحدون 4 أى : 
إنهم جميعًا لم يكونوا جاحدين أكذبه الوجود أن أهل الجحد والإنكار من أهل النار. 
قال الله : « وما كانوا بآياتنًا يجحدون 4 فانقطعت قصة أهل الجنة وأهل النار ههنا» . 

موقفه من مغفرة الذنوب: 

ثم إن المؤلف حمل كل آيات العفو والمغفرة على مذهبه القائل: بأن الكبائر 
لا يغفرها الله إلا بالتوبة منها والرجوع عنهاء فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: 9 قل 
ا عبادى الّذين أسرفوا علئ أنفسهم © (الزمر: 01) يقول: «قال: بالشرك والكبائر الموبقة 
إلا تَقمَطُوا 4 أى: لا تيأسوا من رَحَمَة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا © على التوبة 
إِنّهِ هو الْعفُور الرّحيم © ذكروا عن الحسن أنه قال: لما نزل فى قاتل المؤمن وفى 
السارق والزانى وغير ذلك مما نزل تخوف قوم أن يؤاخذوا بما عملوا فى الجاهلية 
فقالوا: أينا لم يفعل» فأنزل الله : قل يَا عبادى الّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَىْ أنفسهم لا تقنطوا من 
رَحْمَة الله إن الله يغْفرٌ الذثوب جميعا © أى: لمن تاب وآمن وعمل صالحًا إِنَّه هو العفو 
الرّحيم 4 وأنزل «ل وَالّذِين لا يعون مع الله لها آخَر ولا يقتلون النّفس التي حرم الله إلا بالحق 
ولا يَرْئُونَ4 إلى قوله: إلا مَن تاب وآمَن وعمل عَمَلاً صالحا فَأُولَتك يبدل الله سيّئاتهم 
حسنات وكان الله فور رَحيما ‏ (الفرقان: فريك دارم أى : لمح تاب إليه إذ جعل له بعد 
ذنوبه متابًا ومرجعا» . 
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موقفه من المتشابه: 

كذلك نجد المؤلف يقف أمام المتشابه موقف التأويل» فمثلاً عند تفسير قوله 
تفال : هل ينظرون إلا أن يأتيّهم الله 0 (البقرة: )5٠١‏ الآية يقول: «قوله: #هل 
ينظرون إلا أن يُأتيهم اللّه 4 يوم القيامة ل فى ظَلّل من الْعَمَام وَالْمَلائكّة 4 أى وتأتيهم 
الملائكة ! وقضى الأمر »» يعنى الموت 8 وإلَى الله ترجع الأمور» يعنى عواقبها. قال 
بعض المفسرين: 8 هل ينظرون إلا أن أيهم اللّه 4 أى: بأمره فى ظلل مَنْ الْعَمَام 
والملائكة وقضى الأمر 4 (البقرة 651 أن المويت». 

وعفك قلسير قرله تمالى : وجاء ربك والْملّك صفًا صفًا © «الفجر: ؟؟) قال: «أى: 
جاء أمر ربك» . 

وعندك: تفسير قوورله. تعالى : فَحَشِينَا أن يرهقهما طَغيَانا وكفرا #» (الكهف: ٠‏ قال: 
«ذكر بعضهم قال: فى مصحف عبد الله بن مسعود: فخاف ربك أن يرهقهما طغيانًا 
وقظرًا وقآريل للف ربقة ا كر .ربكة وهو قل وله تعالى ' «( ولكن كره الله 
انبعانّهم 4# (التوبة: 75 والتسمير كرة” 003 

موقفه من الإسرائيليات: 

أسرف هود فى ذكر الإسرائيليات» وملا بها كتابه ولم يفندها أو يعقب عليها. 
واككرها هن القابى . 

فمثلاً عند تفسير قوله تعالى: 8ل وليتبروا ما علّوا تنبيرا © (الإسراء: 0) قال: «أى : 
وليفسدوا ما غلبوا عليه فسادًا. فبعث الله فى الآخرة بختنصر البابلى المجوسى فقتل 
وسبى وخرب بيت المقدس. وقذف فيه الجيف والعذرة. ويقال: إن فسادهم الثانى قتل 
يحيى بن زكرياء فبعث الله بختنصر عقوبة عليهم بقتلهم يحيى» فقتل منهم سبعين 
ألما . 

وذكر بعضهم قال: كان يحيى بن زكريا فى زمان لم يكن للرجل منهم أن يتزوج 
آفراة أعفية بعده. فإذا كلب متعينا يول الملف. فمات الملك» وولى أغوهء قأراذ 
أن يتزوج امرأة أخيه ‏ الملك الذى مات فسألهم فرخصوا له. وسأل يحيى بن زكريا 
فأبى أن يرخص لهء فحقدت عليه امرأة أخيه». وجاءت بابنة أخى الملك الأول إليهء 


الم ٠.‏ لس “بوي 17[ ابسية 


فقال لها: سلينى اليوم حكم. فقالت: حتى أنطلق إلى أمى. فلقيت أمها فقالت: قولى 
له: إن أردت أن تفى لنا بشىء فأعطنى رأس يحيى بن زكريا» فقالت : أقول له خيرا 
من هذا فقالث : هذا خبر تلك عنف ققآنت إليه قمالته» تقر أن يعلتيا زلا يولي 
الملك. فدفع إليها يحيى بن زكرياء فلما وضعت الشفرة على حلقة قال: قولى باسم 
الله هذا ما بايع عليه يحيى بن زكريا عيسى ابن مريم على أن لا يزنى ولا يسرق ولا 
بلبس [يماله يسوء. فلما امرت الشفرة على أودلجه فتبطه تاداها مقاد من قوقييا ققال: 
يا ربة البيت الخاطئة الغاوية. قالت: إنها كذلك» فماذا تريد منها؟ فقال : لعبشره فإلها 
أول من تدخل النار. قال: فخسف بابنتها. فجاءوا بالمعاول فجعلوا يحفرون عنها 
وتدخل فى الأرض حتى ذهبت ولم يقدر عليها» . 

وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى : «9 فَعَفَرًا له ذلك وإِنّ له عندنا لزلفى وحسن مآب 4 
(سورة ص: 15) قال: «قال الكلبى: إن داود قال: رب اتخذت إبراهيم خليلاً» وكلمت 
موسى تكليمّاء فوددت أنك أعطيتنى من ذلك ما أعطيتهم . قال الله: إنى ابتليتهما بما 
لم أبتلك به قال: فإن شكقت أبتليك يما ابتليتهما وأعطبك مغل ما أعظيثهما. قال: 
رب» نعم. قال: اعمل عملك حتى يتبين بلاؤك. فمكث ما شاء الله بذلك؛ يصوم 
النهار ويقوم الليل» فكان على ذلك» فبينما هو فى المحراب ذات يوم» والزبور بين 
يديه» إذ جاء طائر فوقع قريبًا منه» فتناوله داود» فطار إلى الكوى» فقام ليأخذه. قال 
بعضهم: فوقع فى مضجعهء فقام ليأخذه. فوقع الطير إلى البستان» فأشرف داود فنظرء 
فإذا هو بامرأة تغتسل فى البستان. فعجب من حسنهاء فأبصرت ظله فنقضت شعرها 
فغطاها. فزاده ذلك عجبًا بها. ثم أرسل غلامًا له فقال: اتبع هذه المرأة فاعلم من 
هى» أو ابنة من هى» وهل لها زوج؟ . 

فاتبعها الغلام حتى عرفهاء فرجع فقال: هى ابنة فلان» وزوجها فلان» وكان 
يومئذ مع ابن أخت؛ داود فى بعث. فكتب داود إلى ابن أخته: أن ابعث فلانًا واجعله 
بين يدى التابوت فلا يرجع حتى يفتح المدينة أو يقتل. فبعثه فقتل. فلما انقضت عدة 
المرأة أرسل إليها فتزوجهاء وهى أم سليمان بن داود. 

فلما علم الله ما وقع فى عبده أحب أن يستنقذه» فأرسل إليه ملكين فأتياه فى 


١-1 


هود بن محكم 
المحراب» والحرس حول المحراب» وهم ثلاثة وثلاثون ألقّاء فرأى داود الرجلين قد 
محرابى». . . إلى آخر القصة وفيها ما فيها من أباطيل ومساس بعصمة الأنبياء» عليهم 


الصلاة والسلام 5 
موقفه من المسائل الفقهية: 


ومن المواضع الفقهية فى تفسير هود بن محكم - والتى تؤكد سطوه على تتفسير 
يحيى بن سلام ما ذكره فى تفسير قوله تعالى: : وما رزقناهم ينفقوت © «البقرة: ”) حيث 
قال: «يعنى الزكاة المفروضة على ما سن رسول الله مم فى الذهب والفضة» والإبل 
واليقر والغنم» والعر والكسير 6 والتمر والزبيب. وفى قول الحسن وغيره من أصحابنا : 
وما سوى ذلك فليس فيه زكاة حتى يباع فتكون فيه زكاة الأموال يزكيه مع ماله إذا زكى 
إذا كان له مال. وبعض أصحابنا يجعل الذرة مع البر والشعسير. وقد فسرنا ذلك فى 
أحاديث الزكاة» . 

ول" يعرف لهود كتاب فى الحدية» يولي ان غله اليمسلة من لسر يتب يز 
سلام نة تقلت حرفيا وأراد بها كتانه (الجامع» الذى صنفه فى الحديث» وقد رجح ذلك 
محقق التفسير . 

ولما كان الإباضية يجوزون قتل النساء والصبيان فى الحرب» فإن هود عند تفسير 
قوله تعالى: «إ ولا تعتدوا إِنَ الله لا يحب الْمعمَدين © (البقرة: 160) أعرض عن ذكر الآثار 
الوازذة فى التهى عن ذلك وقال: «إولا تعتدوا» © أ فى حربكم فتقعلرا من لا 
يقاتلولكي. وتقتلوا من قد أمنتموه وتحرم بحرمتكم لإ ولا تعتدوا إن اللّهِ للا يحب 
المعتدين © ثم أمر بقتالهم فى سورة براءة فقال: «(فَافتلوا المشركين حيث وجدئموهم 4 
(التوبة: ©) ») . 

حملته على أهل السنة: 

ارك المواب كلما مقصيت له الخرصة للقي يجسيون امل المحةا ب وسصيوم 
لي الشاكة إلا ولموسن, فمثلاً عند تفسير قوله تعال. : «( الر تلك آيات الكتاب وقرآن 

مبين 4# ربما يود الّدين كَفروا لَوَ كَانُوا مُسُلمين © (الحجر: 8 : قال: «وقد تأواك 
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ناس اساسي الأناقة 


الفرقة الشاكة هذه الآية على غير تأويلهاء وردت على الله تنزيله» فقالوا: هم قوم من 
أهل التوحيد يدخلون النار» فيعيرهم أهل النار» ويقولون: قد كان هؤلاء مسلمين فما 
أغنى عنهم؛ قالوا: فغضب لهم ربهم فيخرجهم ‏ زعموا ‏ من النار ويدخلهم الجنة . 
قالرا؟ فعفد لك يود الّذين كفروا لو كانوا مسلمين © فرعموأ أن الله شرج أقوامًا من 
الثار قد احترقرآ وصاروا حسما قيدخلون الجةء فيقرل أعل الجنة: هؤلاء الجهنميون. 
قالوا: فيدعون ربْهم فيمحى ذلك الاسم عنهم» فيسمون عتقاء رب العالمين» افتراء 
على الله وكذيًا عليه» وجحودًا بتنزيله ...2 إلى أن قال: «فكيف بعد هذا من تنزيل 
الله ومحكم كتابه تزعم الفرقة الشاكة أن أهل جهنم يخرجون منها ويدخلون الجنة؟ 
يشعرت الروايات الكاذية التى ليسن ليا أضصل فى كاب الله » وينيتوة ققاب الله ورا 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون» فالله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين" . 

وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى: « وَأَمًا الّذِين سعدوا ففى الْجنّة خالدين فيها ما دامت 
السّمَوَات وَالْأَرْض إِلأَّ مَا شاء ربك © (مود: )1١‏ قال: «أى: إلا ما سبقهم به الذين دخلوا 
قبلهم , وذكرها هنا ما افترت الفرقة الشاكة من أن قوما يدخلون النار ثم يخرجون منها 
بالشفاعة؛ فإن هذا موضعه وموضع الرد عليهم». 

رؤية الله تعالى فى الآخرة : 

ويرى مؤلفنا كغيره من الإباضية أن رؤية الله تعالى غير جائزة ولا واقعة لأحد 
مطلقًاء فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: 8 وجوه يُوْمَعذ نَاضِرَةٌ 69 إِلَئ ربَهَا ناظرة » 
(القيامة: 19 18) قال: «أى: تنتظر الثواب. وهى وجوه المؤمنين» وحدثنى مسلم 
الواسظى قال سمعت أبا صاليع يقول فى قوله: «! وجوه يَوَمعذ ناضرة 00 إِلَى ربها 
ناظرة ‏ قال: تنتنظر الثواب من ربها. قال أبو صالح: ما رآه أحد ولا يراه أحد . 

رأيه فى الميزان: 

وعند تفسيره لقوله تعالى: ٠‏ وَمَنْ حَفت مَوَازِينَهُ ُلك الذِينَ حَسروا أنفسهم © 
(الأعراف: 4) قال: «وبلغنا أن المؤمن توزن حسناته وسيئاته» فمنهم من تفضل حسنتاته 
على سيئاته» وإن لم تفضل إلا حسنة واحدة يضاعفها الله له فيدخله الجنة» وخالف 
هود فى ذلك الكثيرين من الإباضية الذين لا يقرون بالميزان» ويؤولونه بالعدل . 


هود بن محكم 220111111111 كن 

حطه من قدر عثمان - ناك - والطعن فيه: 

ثم إن المؤلف لا تكاد تأتى مناسبة وفيها ذكر لعثمان شه إلا وغض من شأنه 
ورماه بكل نقيصة» فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : «إ من أل ذلك عا على يت إسرائيل 
أنه من قل تسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا 4 (المائدة: ؟) قال: 
«ذكروا عن عثمان بن عفان فشتك أنه قال: قال رسول الله يم : «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه, أو قتل نفسًا متعمداء أو زنى بعد 
إحصانه» قال جابر بن زيد: وأنا أقول الرابعة من كتاب الله : «إ فَقَاتلوا الى تبَغى حَتّى 
تفىء ع أمر الله (الحجرات: 21)9 . 

وعند تفسيره لقوله تعالى: قل تَعَالَوا أثل ما حرم ربكم عَلَيكم ألا ثشركوا به شيا 
وبالوالدين إحسانا ولا تتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزْفكُم وَإِيَاهم ولا تقربُوا القواحش ما 
ظهِر منها وما بطن ولا تقتلوا النّفس الَتى حرم اللّهِ إلا بالحق ذَلكُم وصّاكم به لَعَلّكُم تَعقلُونَ 4 
(الأنعام: )١5١‏ قال: «ذكروا أن عثمان بن عفان فشك قال: قال رسول الله ويم : 
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه» أو قتل نفسًا 
متعمد» وبعضهم يقول: والرابع: ما حكم الله من قتل الفئة الباغية حتى تفىء إلى أمر 
اللغه .وفيما يؤثر عن النبى يت أنه قال : أمرت أن أقاتل حتى يقولوا :لا إله إلا الله 
فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم إلا بحقها» فينبغى أن 
يتفهم الناس هذه النكتة: إلا بحقها؛ وحقها ما وصفنا من رجل كفر بعد إسلامه» أو 
زنى بعد إحصانه. أو قتل نفسا متعمداء أو قاتل أهل البغى فقتل عليه» . 

هذا هو مفسرنا الإباضى» وهذا هو تفسيره الذى ملأه بعقائد الإباضية» مع بيان 
لمدى تعصبه الشديد لمذهبه؛ ومجاراته للمعتزلة فى بعض عقائدهم 


تلن تن قد 


لفسسصسسمير 2 حسم 

التعريف بمؤلف هذا التفسير(١":‏ 

مؤلف هذا التفسير هو العلامة على بن محمد بن على الأعقم الآنسى» من قرية 
مطح آنس) عالم فقيه مفسر. من علماء القرن التاسع الهجرى» زيدى المذهب . 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

يقع هذا التفسير فى مجلد واحدء وطبع عام ٠14١م‏ فى دار الحكمة اليمانية. 

ويتعرض الأعقم فى تفسيره لأآسماء السور وبيان مكيها ومدنيهاء ويورد فى بداية 
كل سورة ما ذكر فى فضلها من الأحاديث الموضوعة - غالبا ثم يذكر أسباب 
النزول» إن وجدت؛». كما يتعرض الأعقم فى تفسيره للقراءات المتواتر منها والشاذ 
ريضيها- غاليا د إلى من قرا بها من القراه. . 

أما مصادره فى التفسير فمن أهمها: 7 تفسير الزمخشرىء والحاكم الجشمى. 
والثعلبى». والهادى» وصاحب العجائب والغرائب . 

أخذه بمذهب المعتزلة فى حرية الإرادة وخلق الأفعال: 

والأعقم متأثر بأقوال المعتزلة فى تلك المسألة. ولكنه عندما يجد ما يصادمه من 
الآيات الصريحة فى أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى» يلجأ للتخلص من هذه 
الضائقة بالقول باللطف» فمثلا عند تفسير قوله تعالى: « رينَا لا توغ قُلُوبَنَابعْد إِذْ هَديتَنا 
برها وأرشلنا اليناف وأح يرسي بعك ]3 القت ناف , 
ولأ ور همف اليا زه لز ابح دده )4١‏ ) قال 
الأعقم : ١‏ ومن يرد الله فنسته 4 تركه مقر نا وحيدلانا فلن تملك لَه من اللّه شيئا ‏ فلن 
تستطيع له من لطف الله وتوفيقه شيئًا. قوله تعالى: « أن يطهر قلوبهم © يعنى: من 
الألطاف ما يطهر قلوبهم به لآنهم ليسوا من أهلها». 


مؤلفات الزيدية» ولكنه ليس تحت يدى الآن. 


لصح ل ل ست عرولاو رويب لتقيس 


وعندما تكلم الأعقم عن قوله تعالى: «إ من يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على 
صراط مستقيم 4 (الأنعام: 9) قال: 50 من يشأ الله يضلله 4 أى! بخلية رقاذلن لا 
يلطف بهء لأنه ليس من أهل اللطف «إ ومن يشأْ يجعله علّى' صراط مستقيم 4 أى : 
يلطف به . 

وحنك 'تفسيرة لاقآياث (8؟ - "٠‏ مم سورة الآأعراف قال: الولو قل إِنَ الله لا 
يأمر بالْفَحَشَاء 4 أى بالقبائم» وكفى به ردًا على أهل الجبر 9 أنه تقولون عَلَى الله ما لا 
تعلمرث 50 © قل 4 5 محمد «9 أمر ربى بالقسط 4 أى ؛ بالعدل» وقيل : بالف سيد أحياء لا 
فول قن أو لا :! تعودون 4# أحياء بعد الموت والفناء» وقيل : تعزن على ما ألقم عليه 
المؤمن على إيمانه والكافر على كفره 9 فَريقا هدئ وفَرِيقا حق عَلَيِهم الضّلالة 4 نين 
المراد بالهدى الدلالة وذلك أن المؤمن نظر فعرف وهؤلاء لم يعرفواء وقيل: الهد 
إلى طريق الثواب والضلال عنه بالعقاب فى النار) . 

وعند تفسيره لقوله تعالى: إن المجرمين فى ضلال وسعر ...4 الآيات (47 - 
6) من سورة القمر قال: «نزلت فى وفد نجران» وقيل: فى القدرية من هذه الآمة. 
وعن النبى ميم : «لعنث القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبياة: قيل: يا رسول 
اللّهء ومن القدرية؟ قال: «قوم يعملون المعاصى يقولون: الله قدرها عليهم» قيل: ومن 
المرجئة؟ قال: «هم قوم يقولون الإيمان بلا عمل» وقد علمنا أن المجبرة أعداء الرحمن 
وظهرة القبطاق رمس كار #القذرية هوس هله الارقة . 

وعند تفسير قوله تعالى: إن كل يمح بر الف 44) قال: فيعنى كل 
شىء خلقناه على قدر معلوم فاللسان على مقدار ما يصلح الكلام» واليد للبطش» والرجل 
للمشقى » والعين للبضر:؛ والاذن للسمعء والمعدة للطعام» وقيل: خلق النار بمقدار 
استحقاق أهلهاء ومتى قيل: هلا حملتم ذلك على أفعال العباد وأنه خلق الخير والشر؟ 
قلنا: ليس فى الظاهر ذلك لأن أفعالهم ليست بخلق الله تعالى لأن فيها الكفر والظلم». 

وعزيك الاسيير أقوله تعال . : « لمن شاء منكم أن يستقيم 4 (التكوير: 8؟) قآل؛ «والاية 
قدل هلى آثثر العيد مخير يكار على الشير والشزة. 

وعند تفسيره ول تحالى: له الذى َك كم كوكم مي وين 


الأعقم 55 
تعملون بصير # (التغابن: ؟) قال ما نصه: «كذلك ههنا الله تعالى خلقهم ثم الإيمان 
والكفر منهم» وقيل: فمنكم كافر باللّه ومنكم مؤمن به» وقيل: فمنكم كافر فى السر 
مؤمن فى العلائية كالمنافقين» وقيل: فمنكم كافر بالله مؤمن بالكوكب ومنكم مؤمن 
بالله كافر بالكوكب؛ ولا يجوز حمله على أنه خلقهم مؤمنين كافرين لأن الكفر 
والويمان فعل العبد). 

تزرع المؤلف بالمجاز والتمثيل 

والتخييل فيما يستبعد ظاهره: 

كذلك نرى الأعقم يعتمد فى تفسيره على الفروض المجازية ويحمل الكلام الذى 
يبدو غريبًا فى ظاهره على أنه من قبيل التمثيل والتخييل» فعند تفسير قوله تعالى: 
( ولا أذ ريك من بن امن طهورهم ذه دهم ع أنسهم سنت ربكم واب 
شهدا أن تَُوُوا يوم القيامة إن كنا عن هذا َافلين +6720 أ قوُوا نما أشرك آبَاونا من قبل 
و َرِيُة من بعدهم أفتهلكا بما فَعل المبطلون ‏ (الأعراف: 107 )١9/#‏ قال نقلاً عن 
الرمسحش فى «هذا من باب الشثيل والفخييل . . وياب التمثيل واسع فى كثات اللّه ومن 
كلام العرب». 

وعند تفسير قوله تعالى: «إ ثم قست فلوبكم مَن بعد ذلك فَهِى كَالْحجارة أو أَشَد فَسرَة 
إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ون منها لما يَشَقق فيَحْرَجَ منه الْمَاء ون منْها لَمَا يبط 
من خشية الله وما اللّه بغافل عمًا تَعمَلُونَ © (البقرة: 0/4 قال: «والخشية فى الحجارة مجاز 
عن انقيادها لأمر الله تعالى) . 

كذلك نجد المؤلف بحاول أن يأ من اشر ما يدل على أن مرتكب الكبيرة 
ميلد قي القاز وليس بارج فنها. 

فوعقبلاً غند سير وله تعال : « ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فَجَزازه جهنم خَالدًا فيها 
وغضب الله عليه ولَعنه وأَعَدَ له عذابًا عظيمًا 4 «الدساء : 9) يقول: «والعجب من قوم 
يقرأون هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون ما فى هذه الأحاديث العظيمة ثم يطمعون 
بالعفو من قاتل المؤمن». 


ينض ناس تقاسير الإيةنة 


موقفه من رؤية الله تعالى فى الآخرة : 

ويرى الأعقم أن رؤية الله تعالى غير جائزة ولا واقعة لأحد مطلقّاء ويصرح بذلك 
عنك 'تفنسير قوله تعالى: إلى ربّها ناظرة 4 (القيامة: 7) حيث قال: «فيه وجهان: 
أحدهما: أن المراد نظر العين» وثانيهما: أن المراد الانتظار» فمن حمله على الانتظار 
قيل: تنتظر الشواب من ربهاء روى ذلك عن أمير المؤمنين على عليه السلام - 
والحسن» وقيل: (إلى» بمعنى النعمة» أى: نعم ربها منتظرة» أى قطعوا أطماعهم عن 
كل شىء سوى اللّهء قال الشاعر : 

وجهلو ناظرات يوم بدر 2 إلى الرحمن يأتى بالخلاص 

فأما من قال: يحمل على نظر العين قيل: إلى ثواب ربها ناظرة» أى: منتظرة إلى 
ما أعطاها اللّه فى الجنة من النعم حالاً بعد حال» وروى ذلك فن سماعة من المفسر ين 
فذكر نفسه وأراد ثوابه» قال القاضى: والأول أولى). 

موقفه من المسائل الفقهية: 

وتعرض الأعقم فى تفسيره لبعض المسائل الفقهية باختصار شديد؛ وهو يذكر 
أقوال العترة والإمام يحيى والقاسم وأبى حنيفة والشافعى» ويرجح ما يراه صوايًا حتى 
لو شباللب» ماذهبه. 

مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى: ‏ الْيَوْمْ أحل لَكُم الطَّيّبات ...4 (المائدة: 0) 
الآيتب عريث قال : « والمحصنات من الّدين أوتوا الكتّاب # هم اليهود والنصارى» 
واختلفوا فى معناه» قيل : نساء أهل الكتاب عن أكثر المفسرين» والذين آمنوا منهم إزالة 
الشية؛ أى من كانت يهودية فآمنت يجوز أن يتزوج بهاء عن يحيى والقاسم ‏ عليهم 
السلام - وقيل: أراد الحرائر من أهل الكتاب فتحل الحرائر» ولا تحل الإماء» عن ( 
ميجاعد وجماعة) وإليه ذهب الشافعى؛4. 

نقله للروايات الموضوعة والضعيفة: 

ويلاحظ على هذا التفسير أن مؤلفه لا يتحرى الصحة فيما ينقله من الأحاديث» 
وما يذكره يمر عليه مرا سابريا دون أن يعقب عليه ولو بكلمة واحدة تشعر بضعف 


الأعتقم ! قنننف 
فمثلة عند تفسيرء القوله تعالل : إِنّمَا وليكم الله ورسولَه وَالّدين آمنُوا الّذين يُقيمون 
الصّلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعون 4 (المائدة: هه) قال: «نزلت فى على - عليه السلام - 
حين تصدق بخاتمه وهو راكع فى صلاته حين سأله سائل فطرح إليه بخاتمه» ذكره 
الحاكم ‏ يقصد الحاكم الجشمى - والثشعلبى والكشاف» ثم قال: «قال فى تفسير 
التعليى؟ قال آبو در الكقار: ميمعت رسول الله 4420 بهاتين روزلا قصمماةء ورليت 
بهاتين وإلا عميتا يقول: «على قائد البررة وقاتل الكفرة» منصورٌ من نصرهء مخذول 
من خذله» أما إنى صليت مع رسول الله وتم يومًا من الأيام فسأله سائل فى المسجد 
فلم يعطه شيئَاء وعلى ‏ عليه السلام ‏ كان راكعًاء فأومأ إليه بخنصره» فأقبل السائل 
حتى أخذ الخاتم من خنصرهء فنزل فيه: ف إِنّمَا وليكم اللّه. .. © الآية» . 
وقد علمنا أن هذه رواية موضوعة لا أساس لها من الصحة باتفاق أهل العلم . 
وكذلك عند تفسيره لقوله تءالى: «إيا أيها الرُسول بلغ ما أنزل إليِك من رَبك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من النّاس 4 (المائدة: ووم قال؛ قال جار الله : جميع 
ما أنزل الله إليك» وقيل: نزلت فى اليهود» قال فى الثعلبى: يعنى بِلَّمْ فى فضل 
على بن أبى طالب غليه السلام - لما فزلت الآية أتخل بيد على عليه السلام - وقال: 
افرع كفت عوالاه قعل عر لاي وروى فى الحاكم أنها تزلت فى على - عليه السلام - 
قال. فى التعلبي: لما ولت أخذ بيد على عليه السلام ‏ فقال: الألست أولى بالمؤ شين 
من أنفسهم؟) قالواة بلس يا وسوك الله قال: «ألست أولى بكل مؤمن من نقفسه؟) 
قالوا: بلىء قال: «هذا مولى من أنا مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه» قال: 
فاستقبله عمر بن الخطاب فقال: هنيئًا لك يا بن أي .طالب سمه مولاى ومولى 
كل مؤمن ومؤمنة» ثم يمر الأعقم على هذه الرواية أيضًا بدون أن يتعقبها بشىء أصلا. 
وكذلق عند سير قوله تغال : فتلقّى آدم من رَبّه كلمَات © (البقرة: بام) قال: 
(واختلموا فى هذه الكلمات على أقوال: فالذى ذكره الفقيه أحمد بن مفضل ‏ رحمه 
الله - ورواه أيشًا فى التعلبى» وهو أيشًا رواية أهل البيت - عليهم السلام: أن آدم لما 
خرج من الجنة رأى عن يمين العرش أشباحًا خمسة؛ فقال آدم: يا رب من هؤلاء؟ 
قال: صفوة من نورى» فأنا الله المحمود وهذا محمد. وأنا المتعالى وهذا علىء وأنا 
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الفاطر وهذه فاطمة» وأنا المحسن وهذا الحسنء ولى الأسماء الحسنى» وهذا 
الحسين» قال آدم ‏ عليه السلام: فبحقهم اغفر لى». 

موقفه من الإسرائيليات: 

وقد ملأ الأعقم تفسيره بالكثير من الإسرائيليات» ويمر عليها دون أن يتعقبهاء 
وغالب ما يرويه ينقله عن تفسير التعلبى : والزمخشرى» فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : 
واصنع مع الْقْلْك بأَعيًا وَوَحينًا ولا تخَاطبنى فى الّذين ظلَموا إنّهُم مغرقون 4 «موه: 1( 
الأباهه قال: «وروى أن نوحًا ‏ عليه السلام ‏ اتخذ السفينة فى سنتين» وكان طولها 
ثلاثماثة ذراع» وعرشيا خسون ذراعاء وطوليا قى السبباء فلاثون ذراغا ووركاتت عن 
خشب الساجء وجعل لها ثلاثة بطون» فحمل فى الأسفل الوحوش والسباع والهوام. 
وفى البطن الأوسط الدواب والأنعام. وركب هو ومن معه فى البطن الأعلى مع ما 
يحتاج إليه من الزاد» وحمل معه جسد آدم وجعله معترضا بين الرجال والنساء» وعن 
الحسن : كان طولها ألما ومائتى في وعرضها ستمائة ذراع» وروى أن الحواريين قالوا 
لعيسى ‏ عليه السلام : لو بعثت لنا رجلاً شهد السفينة يحدثنا عنهاء فانطلق بهم حتى 
القن إلى كتسه عن تراب فأخذ كما من ذلك التراب فقال: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: هذا كعب بن حام, فضرب الكثيب بعصاه وقال: قم بإذن الله 
فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه وقك شاأنة؛ فقال له عيسى : أهكذا هلكت؟ قال: 
لأ عق راثا قناب: ولك للدت أليا الساعة قمع في الببشنا قال: حدثنا عن سفينة 
نوح. قال: كان طولها ألف ذراع» وعرضها ستماثة ذراع» وكانت ثلاث طبقات» فقال 
له: هد بإذن الله كما كنت فعاد ترابا» رورى ذلف جار اللهنا . 

وروى قصة عجيبة عند تفسير قوله تعالى : © قال ع عيسى ابن مريم اللّهم ربنا أنزل علينا 
مَائدّة مَنَ السّمَاء 6 (المائدة: )١١4‏ الآيات» حيث قال: «وروى أن عيسى - عليه السلام - 
لما أراد الدعاء لبس صوفًا ثم قال: اللَّهُم ربا أنزل علا مائدة مَنَ السَّمَاء © والمائدة: 
الخوان عليها الطعام» فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين» غمامة فوقها وأخرى تحتهاء 
وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم» فبكى عيسى - عليه السلام ‏ وقال: اللهم 
العملن هن الشاقرين» اللهم اجعلها رحمة ولا تجمعليها ظلة وعقوية: قال لهم ليقم 
أحسنكم عملاً فيكشف عنها ويذكر اسم الله عليها ويأكل منهاء قال شمعون ‏ كبير 
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الحواريين: ألث أولى بذلك يا روح الله» ققام عيسن ‏ عليه السلام ب فقوضيا وصلى 
وبكى ثم كشف المنديل فقال: باسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة مشوية بلا فلوس 
ولا شوك تسيل دسماء وعند رأسها ملح» وعند ذنبها خل» وحولها البقول ما خلا 
الكراث» وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون» وعلى الشانى عسل» وعلى الثالث 
سمن» وعلى الرابع جبن» وعلى الخامس قديد» قال شمعون: يا روح الله أمن طعام 
الدنيا أم من طعام الآخرة؟ فقال: ليس شىء منهماء ولكنه شىء اخترعه الله تعالى 
بالقدرة الغالبة» كلوا مما سألتم» واشكررا الله يمددكم ويزدكم من فضله. قال 
الحواريون: يا روح اللّه لو أريتنا من هذه الآية آية أرق : .فقال عيسى - علية السلام : 
يا سمكة أحيى بإذن الله تعالى»؛ فاضطربتء, ثم قال لها: عودى كما كنت» فعادت 
مشوية» ثم طارت الماكلةة روي ذلك الكشاقشه. 

بووى اللي ء أله اللي الملؤقكة مماقدة يصيل قبا عليها سبيعة أرللة وسيب 
أحوات حتى وضعوها بين أيديهم أكل منها آخر الناس كما أكل منها أونيم» وروى فيه 
أيشيا : كانت المائدة إذا وضعت بين يدى بنى إسرائيل اختلفت عليهم الأيدى من السواء 
يكل طمام له اللحيء وروى؟ آنه مسا الفد أكل متها من أفل العلل إل يرية». بولا فاثير 
إلا اسشغلى ه وروك أتها كانت إذا تلت اجتمع إليها الناس الكبار والصغار والفقراء 
والأغنياء والرجال والنساء» فأوحى اللّه تعاليى إلى عيس - هليه الميللام ب أ اسل بورق 
ومائدتى للفقراء لا الأغنياء» فعظم ذلك على الأغنياء حتى شكواء فقال لهم عيسى ‏ 
عليه السلام: هلكتم فشمروا لعذاب الله تعالى» وروى أنه مسخ منهم ثلاثمائة وثلاثون 
رجلاً أصبحوا خنازير يسعون فى الكناسات» وقيل: كانوا خمسة آلاف رجل ما فيهم 
من امرأة ولا صبى» فلما نظرت الخنازير إلى عيسى - عليه السلام ‏ بكت وجعل عيسى 
- عليه السلام - يدعوهم بأسمائهم واحدا واحدا فييكون ولا يقدرون على الكلام» روى 
ذلك التعليى», 

التفسمير الإلشنارف» 
مصباح. .. © (الدور: هم) قال الأعقم: «واختلف العلماء فى هذا المثل المشبه به على 


ل سيم يي سي سس صف #سنسي أققية 


أقوال: قيل: هو مثل لمحمد َيكدمِ ٠‏ المشكاة صدره» والزجاجة قلبه؛ والمصباح فيه. 
والنبوة لا شرقية ولا غربية» أى لا يهودية ولا نصرانية» يوقد من شجرة وهو إبراهيم» 
وكان نور محمد يكم بين الناس ولو لم يتكلم» وقيل: المشكاة إبراهيم» والزجاجة 
إسماعيل» والمصباح محمد 1ك : من شجرة: يعنى إبراهيم» مباركة لأن أكثر الأنبياء 
منهء لا شرقية ولا غربية: يعنى إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا «يكاد زيتها يضىء) 
يكاد محاسن محمد يضىء قبل أن يوحى إليهء وقيل: المشكاة فاطمة» والمصباح 
السو واللحسين» زاققل؟ نعو بطل خمره اله للمسفين قهر يكلب فى خسيسة الوا 
فكلامه نور» وعلمه نورء ومدخله نور»ء ومخرجه نور» ومصيره نور إلى النور يوم 
القيامة فى الجنة)» . 

والكتاب لا يشالى الغليل فى الوقوفه على ضورة واضيخة الفاسير الزيدية» وكتت 
أتمنى الكتابة عن تفسير الحاكم الجشمى - المعتزلى ثم الزيدى ‏ غير أن الدكتور عدنان 
زرزور فد سبقنى إلى ذلك» فى كتابه القيم: «الحاكم الجشمى ومنهجه فى التفسير؟ . 
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التعريف بالمؤلف7١'.:‏ ظ 

هو: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الله بن طلحة القشيرىء أبو القاسم 
النيسابورى» أحد مشاهير الشافعية» عالم بالفقه والأصول والحديث والكلام والأدب. 

ولد سنة ست وسبعين وثلاثمائة, توفى أبوه وهو طفل صغير وبقى فى كنف أمه 
إلى أن تعلم الأدب والعربية» ثم رحل بعد ذلك من (إستوا» ‏ القرية التى ولد بها إلى 
اليسابور» قاصدا تعلم ما يكفيه من طرق الحساب لحماية أهل قريته من ظلم عمال 
الخراج . 

وأثناء هذه الرحلة حضر حلقة الإمام الصوفى الشهير بأبى على الدقاق». 
وكان لسان عصره فى التصوف وعلوم الشريعة:؛ فَقَبِلَ القشيرى فى حلقته بشرط 
أن يكسسه الشريعة» وينقن علومها: وقد قبل هذا الشرط وعكف على دراسة الفقه عند 
أئمته ؛ ولما انتهى منه حضر عند الإمام أبى بكر بن فورك ليتعلم الأصولء فبرع فى 
الفقه والاصول معاء وضار من أحسن ثلامذته ضبطًا وسلوكًا. 

وبعد وفاة أبى بكر اختلف إلى الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى وقعد يسمع جميع 
دروسهء وبعد أيام قال له الأستاذ: هذا العلم لا يحصل بالسماعء فأعاد عليه ما سمعه 
منه» فقال له: لست تحتاج إلى دروسى» بل يكفيك أن تطالع مصنفاتى» وتنظر فى 
طريقتى» وإن أشكل عليك شىء طالعتنى به» ففعل ذلك» وجمع بين طريقته وطريقة 
ابن قوبولك. 

ثم نظر فى كشب القاضى أبى بكر بن الطيب الباقلانى» وبذلك صار القشيرى بارع 
فى الفقه والأصول مما دفع بالجوينى إمام الحرمين أن يصاحبه» ويحج معهء رفقة أبى 
ير البفاقي . 


0300 مصادر الترجمة: سير أعلام الشيالاه ا ا ين طبقات الشافعية الكيرفق 8 “1 طبقات 
المفسرية للداروض /١(‏ 88 6079 ششبرانت اللبسب 759 25154 , 


العم م يي تن اتلك ليق اللو 0 

ولم يقتصر القشيرى على الفقه والأصولء. بل كان متحققًا فى علم الكلام 
ومنسيرّاه محقكا فسوي ولقوياء اديثا كايا شارك سانا يطلا لله فى القروسية 
واستعمال السلاح الآثار الجميلة . 

وهكذا حقق الإمام القشيرى ما طلبه منه أستاذه «الدقاق» فى تحصيل 
علوم الشريعة» كل ذلك وهو يحضر حلقات أستاذه «الدقاق» فى التصوفء إلى أن رأى 
فيه قبسا من النبوغ والعطاء» فزوجه كريمته. 

وكان القشيرى يحسن الكلام على مذهب الأشعرى» ويحفظ الأشعار والحكايات. 
وكان له مجلس وعظء. وعندما نال القشيرى هذه الشهادة أصبح أستاذ خراسان بدون 
منازع . 

صنف القشيرى العديد من الكتب والرسائل غير أن مصادر التاريخ تذكر أن أغلب 
ناته اقك فقد.. 

ونذكر فيما يلى أهم مؤلفاته : 

5 حدالورسالة القشيرية فى التصوفه:؛ 

" - لطائف الإشارات» وهو ما نحن بصلدده. 

#اا عد دايا القلوض. (السصغير: والكيير), 

4 - أحكام السماع . 

ه - شكاية أهل السنة . 

5" - ناسخ الحديث ومنسوخه. 

زه د ويوان شعبر. 
8م - القصيدة الصوفية . 
4 - الحقائق والرقائق» مخطوط . 
1١‏ آداب الصوفية» مفقود. 
3ح كتاب الجواهر» مفقود.. 
١‏ كتاب المئاجاة» مفقود. 
-١‏ رسالة ترتيب السلوكء ظهرت مترجمة بالآلمانية سنة 977١م‏ بقلم فرتزماير. 


ا ليسي سس 25 الخبريى 

رايية القاصا . 

6- منثور الخطاب فى مشهور الأبواب» مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط . 

-١1‏ المنشور فى الكلام» على أبواب التتصوفء» مخطوط بالخزانة الملكية 
بالرباط . 

15> عيون الأجوية فى أصول الأسقلة: مشفرد. 

- شرح أسماء الله الحسنى» أو التحبير فى التذكير . 

5- الفخسير اكير . 

وتوفى القشيرى - رحمه الله - فى ربيع الآخر سئة خمس وستين وأربعمائة» ودفن 
إلى جوار صهره وشيخه أبى على الدقاق . 

التعريف بهذا التفسير ومنهح القشيرى فيه: 

تفسير لطائف الإشارات واحد من أقدم التفاسير الصوفية الكاملة التى وصلت إليناء 
وطبع هذا التفسير فى مصر سنة 1119م بتحقيق الدكتور إبراهيم بسيونى» وطبع بعد 
الك عندة عرات هلها طبعة الماكتية الترفقية بالقاهر والتى ربسا إلبيا قى هلله اللراسة. 

وها شير أثعباه قارية هذا المؤلف الكبير للوهلة الآولى عو اتعدام كر أسهاء 
المصادر التى اعتمدها الإمام القشيرى فى تفسيره» وهذه المنهجية تختلف تماما عن 
الى ارتقاعا علد تاليف وساله المشهرية. 

والقشيرى رجل أوتى حظا وفيراً من العلوم العقلية والنقلية قبل أن يلج باب 
الصوفية؛ وهذه فى حد ذاتها ظاهرة لها أهميتهاء ثم هو بعد ذلك كله أديب ينظم 
الشعر ويتذوق الأسلوب العريى تذوقا يعتمد على أسس قوية» قإذا جساء بعد ذلك 
ليدرس الأسلوب القرانى» وليستخرج منه إشارات لطيفة فهو مع لذلك أحسن إعداد. 
وهو قمين بالوصول إلى نتائج باهرة» بقدر ما لديه من تهيؤ صالح مكتمل . 

ثم هو شافعى أشعرى» وهو سنى متحفظ. وهو بهذه الأوصاف باحث متعمق 
منصف. لا يأخذ ‏ وهو يستخرج إشارة من العبارة ‏ إلا جانب الحذر والحيطة 
والأععدال» لأ يخصر السقيقة غلى ساب الشريسة» ولا يفصر الشريعة عبان حبيات 
الحقيقة» فليس غريبًا أن يجىء «لطائف الإشارات» تعبيرً صادقًا عن التصوف فى أفضل 


وس ١‏ ا لهسيس سس تاها تفاسير الصسصوقية 


رجات الاعقدال» واتقى سون القتاول: فلس قد التشير ما فيد قسره مخ ساس 
بالألوهية» بل هو طالما يعلنها حربًا لا هوادة فيها على المبتدعين والمضللين الذين 
البااسيز إلى الوك واقلدء قار الست مان القرين وثازة يتغيري اللدك المثر الب 
والحلول والاتحاد» ونحو ذلك من الأباطيل . 

در التتيسري ققابه بمقدمة الرخيسة نيه فى لول الاسلوبه الشرال . .برضل 
المقدهمة لا تلتى ضصسوءا على الكتاب وحلهة إتما ثقفه ينا على المقصوه بالتشسمير 
الإشارى للقرآن» وسائله وغاياته, 

ومن المقدمة نفهم أن هذا اللون من التفسير يعتمد على استبطان خفايا الألفاظ 
- مفردة أو مركبة ‏ دون التوقف عند حدود ظواهرها المألوفة ومعانيها المعجمية» وإنما 
ينظر إلى اللفظة القرآنية على أنها ذات جوهر يدق على الفهم المادى» والأصفياء من 
عباده وحدهم هم الذين يتاح لهم بفضل من الله العلم الذى يكشفون به عن هذا 
الجوهر . 

وفى ذلك يقول القشيرى فى مقدمته: «أكرم الأصفياء من عباده بفهم ما أودعه من 
اظافه لسراره واتوانه لأسعصمار ما طسكه من تفيل إشاراك رعشي رهسوزوه يهنا لوس 
لأسرارهم من مكنونات» فوقفوا بما خصوا به من أنوار الغيب على ما استتر عن 
أغيارهم» ثم نطقوا على مراتبهم وأقدارهم» والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يلهمهم بما به 
يكرمهم. فهم به عنه ناطقون. وعن لطائفه مخبرونء وإليه يشيروت» وغته يفضحون : 
والحكم إليه فى جميع ما يآأتون به ويذرون» . 

كما حاول القشيرى فى «لطائفه» أن يبرهن على أن كل صغيرة وكبيرة فى علوم 
الصوفية لها أصل من القرآن» ويتجلى ذلك بصفة خاصة حيثما ورد المصطلح الصوفى 
صريحا فى النص القرآنى؛ كالذكرء والتوكل» والرضاء والولى» والولاية» والظاهر 
والباطن» والقبض والبسط . ظ 

موقفه من العقيدة: 

لا تبتعد المواقف الكلامية للإمام الفشيرن كها ورذت فى الطائفب الإشارت؟ والتى 
تخص الأسماء والصفات والقدر وخلق الأفعال ومصير مرتكب الكبائر ورؤية الله يوم 


6د م ااا يرن 
القيامة. . . إلخ» عن مواقف المدرسة الأشعرية التى ينتمى إليها القشيرى ودافع عنها 
بشدة طول حياته» ويظهر فيها كذلك تأثير ابن فورك والإسفرائينى على تلميذهما 
القشيرى فى هيدان العقيدة. 

فمثلا عند تفسير قوله جل ذكره: 9[ الّذينَ يؤنون بالْغيب ويقيمون الصّلاة 4 
(البقرة: ؟) قال: «حقيقة الإيمان التصديق ثم التحقيق» وموجب الأمرين التوفيق . 
والتعبقيق بالحتل والمحقق بل الجيك: كن عطظ العيدء ومراعاة الحق. فالمؤمرن 
هم الذين صدقوا باعتقادهم ثم الذين صدقوا فى اجتهادهم) . 

وعند تفسير قوله جل ذكره: ثم استوئ إِلَى السّماء فَسَوَاهنَ سبع سموات وهو بكل 
شىء عليم 4 (البقرة: 14) قال: «فالأكوان بقدرته استوت» لا أن الحق سبحانه بذاته على 
مخلوق استوىء وأنى بذلك! والأحدية والصمدية حقه»؛ وما توهموه من جواز 
التخصيض بمكاق قمعل ما ثوهموه: إ3 المكتان يه اسعريى.» لأ الحق سبهحانه. على 
مكان بذاته استوى)» . 

وعند تفسير قوله تعالى: «إ إن ربكم اللّهِ اذى حَلَقَ السّموات والأرض فى سنّة أَيَامِ ثم 
استوئ على العرش * (الأعراف: ه) قال القشيرى : ١‏ ثم استوئ على العرش © أى : الو فل 
بجلال الكبرياء بوصف الملكوت. وملوكنا إذا أرادوا التجلى والظهور للحشم والرعية 
برزوا لهم على سرير ملكهم فى ألوان مشاهدهمء فأخبر الحق سبحانه بما يقرب من 
فهم الخلق ما ألقى إليهم من هذه الجملة: استوى على العرش» ومعناه اتصافه بعز 
العحدية مساذل الالسدفه والثراف ديت السر ريت برعاكو الريريية و انس السيار شه 
الأقطار) . 

وعند تفسيره لقوله تعالى: ذإ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 4 (بونس: 0٠٠١‏ 
ألآية قال: «لا يمكن حمل الإذن فى هذه الآية إلا على معنى المشيئة؛ لأنه للكافة 
بالإيمان» والذى هو مأمور بالشىء لا يقال: إنه غير مأذون فيه. ولا يجوز حمل هذه 
الآية على معنى أنه لا يؤمن أحد إلا إذا ألجأه الحق إلى الإيمان واضطره» لأن موجب 
ذلك ألا يكون أحد فى العالم مؤمئًا بالاختيار» وذلك خطأء فدل على أنه أراد به: إلا 


أن يشساء الله أن يؤمن هو طوعًا. ولأ جور يمقعفيى هذا أله يريك مخ أعسد أن يؤمة 


ا ملم تسن غناك 1 يوي س2 
طوعًا ثم لا يؤمن؛ لأنه يبطل فائدة الآية» فصح قول أهل السئة بأن ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن». 

وعند تفسيره لقوله تعالى: 8 ثم ننجى رسلنا والّذين آمنوا كَذَلك حَقَا عَلَينا ننج 
المؤمنين 4 (يونس: )1١7‏ قال: «حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض فقوله تعالى: 
علينا » ههنا معناها اعنانا قلا شيء يجب على الله لكوته إلها ملكا فيجب الشىء 
من الله لصدقه ولا يجب عليه لعزته» وكما لا يجوز أن يدخل نبى من الأنبياء - عليهم 
السلام ‏ فى النار لا يجوز أن يخلد واحد من المؤمنين فى النار لأنه أخبر أنه ينجى 
الرسل والمؤمنين جميعا». 

وعتف #لسير» القوله امال : وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا. . . 4 (الرعد: 6) 
الآية قال: «وإن تعجب يا محمد لقولهم فهذا موضع يتعجب منه الخلق» فالعجب لا 
يجوز فى صفة الحق. إذ إن التعجب الاستبعاد والحق لا يستبعد شيئًاء وإنما أثبت 
موضع التعجب للخلق» وحسن ما قالوا: (إنما تعجب من حجب» لأن من ينل عيون 
البصيرة لا يتعجب من شىء. وقوم أطلقوا اللفظ بأن هذا من باب الموافقة. أى: إنك 
إن تعجب فهذا عجب موافقتك له. وإطلاق هذا وإن كان فيه إشارة إلى حالة لطيفة لا 
يجوزء والأدب السكوت عن أمثال هذا. والقوم عبروا عن ذلك فقالوا: أعجب العجب 
قول ما لا يجوز فى وصفه العجب. . وإن تعجب). 

وعئد سيره لقواله العالى: ل أولم يروا أَنا حَلَقنَا لهم مما عَملّت أَيدينا أنعاما فَهم لها 
الكون) ويس )١‏ قال: ولقظ (أيدها م توس 2 اي سيط سس 
القيامة 4 (الزمر: /51) قال: ما عرفوه حق معرفته» وما وصفوه حق وصفهء وما عظموه 
حق تعظيمه؛ فمن اتصف بتمثيل» أو جنح إلى تعطيل حاد عن السنة المثلى وانحرف 
عرد الطريق الحستى.. وصقوا السق بالأعظاء» وقوهموا فى تعته الالجزاء:. قما اقدروه 
حق قدره؛ فالخلق فى قبضة قدرته» والسموات مطويات بيمينه» ويمينه قدرته). 

وعند تفسيره لقوله تعالى: ثم دنا فتدلّى (2) فكان قاب فوسين أو أدنى 4 
(النجم: 8. 9) قال: «دنا جبريل من محمد . لقدلى حبريل: أ قزل هين السلر إلى 


0 ارين 


محمد. وقيل: «تدلى» تفيد الزيادة فى القرب» وأن محمدا يدن هو الذى دنا من ربه 
دئو كرامةء وأن التدلى هتنا معتاه السيجوذ. ويقال: دنا محمد مح رمة بما أودع من 
لطائف المعرفة وزوائدهاء فتدلى بسكون قلبه إلى ما أدناه «ل فَكَانَ قاب قوسين أو أدنى 4 
ويقال: كان بين انك ويين الله قدر قرسينء أراد به دزو كراعة لا ذثو مسافة. ويقال: 
كان من عادتهم إذا أرادوا تحقيق الآلفة بينهم إلصاق أحدهم قوسه بقوس صاحبه عبارة 
عن عقد الموالاة بينهماء وأنزل الله سبحانه هذا الخطاب على مقتضى معهودهم. ثم 
رفع اللّه هذا فقال: « أو أدنئ 4 أى بل أدنى . 

وعند تفسيره لقوله تعالى: فل كل من عَلَيِهًا فَان 69 ويبقَئ وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام 4 (الرحمن: 075 717) قال: «كل من على وجه الأرض فى حكم الفناء من حيث 
الجواز. ومن حيث الخبر: ستفنى الدنيا ومن عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام» «والوجه»: صفة لله سبحانه لم يدل عليه العقل قطعا ودل علية عجهواز» وورة 
الخبر بكونه قطعاء ويقال: فى بقاء الوجه بقاء الذات؛ لأن الصفة لا تقوم بنفسهاء ولا 
محالة شرطها قيامها بنفسه وذاته» وفائدة تخصيص الوجه بالذكر أن ما عداه يعرف 
بالعقل» والوجه لا يعلم بالعقل» وإنما يعرف بالنقل والأخبار» . 

وعند تفسيره لقوله تعالى: إذَ قَال موسئ لأهله إِنَى آنست تارا.. . 4 (النمل: 0 الآية 
قال القشيرى: «وبدت لعينه تلك النار قريبة» فكان يمشى نحوهاء وهى تتباعد حتى 
قرب منهاء فرأى شجرة رطبة خضراء تشتعل كلها من أولها إلى آخرهاء وهى مضيئة 
فجمع خشيبات وأراد أن يقتبس منهاء فعند ذلك سمع النداء من الله لا من الشجرة» 
كما توهم المخالفون من أهل البدع؛ وحصل الإجماع أن موسى سمع تلك الليلة كلام 
اللّهء ولو كان النداء فى الشبترة لكان المتكلم به الشجرة»؛ ولأجل الإجماع قلنا: لم 
يكن القذاء فى الشحرة» وإلآ فتحن نحرز أن يخلق الله نداء فى الشحرة ويكوث تعريماء 
ولكن حينئذ يكون المتكلم بذلك الشجرة ولا ينكر فى الجواز أن يكون الله أسمع 
موسى كلامه بإسماع خلقه له» وخلق كلامًا فى الشجرة أيضاء فموسى سمع كلامه 
القديم وسمع كلامًا مخلوقًا فى الشجرة. . . وهذا من طريق العقل جائر). 


ذا الل سس ميان سين سا8 


نماذج من تفسيره الإشارى المقبول: 

هذا. . . وقد حفل الطائف الإشارات» بالعديد من التفسير الإشارئ: المقبول» بل 
لا نبالغ إذ وضعناه فى قمة تفاسير الصوفية الإشارية المقبولة» مثال ذلك ما قاله عند 
تفسير قوله تعالى: «إ وقاتلوهم حتّئ لا تكون فتنة ويكون الدّين لله (البقرة: 197) الآيةء 
قال؛ #الإشارة من الآية إلى مجاهدات الفوس؛ فإن اعقى علدوك قسك الى نين 
جنبياك. آى اسعوف أحكام الرياقة حتى لا يبقى للآثار البشرية شىىئ وتسلى النفس 
والقلب لله فلا يكون معارض ولا منازع منك لا بالتوقى ولا بالتلقى» لا بالتدبير ولا 
بالاختيار بحال من الأحوال؛ تجرى عليك صروفه كما يريد» وتكون محوا عن 
الاختيارات» بخلاف ما يرد به الحكم» فإذا استسلمت النفس فلا عدوان إلا على أرباب 
التقصيرء فأما من قام بحق الأمر تقصى عن عهدة الإلزام». 

وكذلك عند تفسيره لقوله جل ذكره: « الْحَج أشهر معلومات 6 (البقرة: 1907) قال: 
١كما‏ أن للحج بالنفوس أشهر معلومات لا ينعقد الإحرام به إلا فيهاء ولا يجوز فعل 
الحج فى جميع السنة إلا فى وقت. مخصوص. من فاته ذلك الوقت فاته الحج. 
فكذلك حج القلوب له أوقات معلومة لا يصح إلا فيهاء وهى أيام الشباب؛ فمن لم 
تكن له إرادة فى حال فياه قلت لله وعيلة فى عال مشيهه وقللك من قال وفك 
قصده وحال إرادته فلا يصلح إلا للعبادة التى آخرها الجنة. فأما الإرادة التى آخرها 
الوصلة. . فلا»). 

وأيضا عند تفسيره لقوله جل ذكره: فَمن فرض فيهن الْحَجَ فلا رَقَتْ ولا فسوق ولا 
جدال ف فى الح اللقبغره لإقام سيف قال القشسيرس: اكذلكف الإشارة لمرع سلك طريق 
الإزافة آلا عرض على شىء فى الطريق » ولا يمزج إزللاته بشيء. فمخ ازعه أو عنارضه 
أو زاحمه سلّم الكل للكل» فلا لأجل الدنيا مع أحد يخاصمء ولا لشىء من حظوظ 
النفس والجاه مع أحد يزاحم». 

اس ب اته الغير مقبو لة: 

0 ولم يخل تفسير القشيرى من بعض الإشارات التى لا تخضع لقواعد 

التأويل» فمثلا يقول القشيرى عند تفسرره لقوله جل ذكره : ©« وجعلنا فى الأرض رواسى 


0لل0نننظتظتتتتتتت- ريب 


أن تميد هم 4 (الأنبياء: 1): «الأولياء هم الرواسى فى الأرض وبهم برزقرة» وبهم 
بطع عنيم البللامع وويم يوقي عليهع العظاء. وقما آنه ولا الجبال الرواسى أله 
تكن للارفن أوتاد. . فكذلك الشبوخ اللين هو اتاد الآرقن فلولاهو الفولت هه 
الشدةة . 

وعند تفسيره لقوله جل ذكره: «إ أمّن جعل الأرض قَرارا وَجَعَلَ خلالها أنهارا 4 
(النمل: )1١‏ قال: «ويقال: الرواسى فى الأرض الأبدال والأولياء والأوتاد؛ بهم يديم 
افساك. الأرضن » وببركاتهم يدفع عن أهلها البلاء) . 

وكذلك عند تفسيره لقوله جل ذكره: طإخلق السّموات بغيرٍ عمد ترونها وألقئ فى 
الأرض رواسى أن تميد بكم 4 (لقمان: )٠١‏ يقول القشيرى: اف وألقئ فى الأرض رواسى 4 
فى الظاهر الجبال؛ رفى الحتيقة الابذال والارماد الثين هم خياف الخليء بهم ايه 
وبهم يصرف البلاء عن قريبهم وقاصبهم' وض القشيرق ‏ كما ترى ‏ غلى أن هذا خنو 


المراد حشقة ! 
موقفه من البسملة: 


ساق القشيسرى فى «اللطائف» على خطة واضحة فر يكيلوددة التزم بها من أول 
فمثلاً عند تفسير البسملة من سورة الفاتحة يقول: «الباء فى «باسم الله حرف 
اللقمين" ؛ أى باللّه ظهرت الحادثات؛ وبه وجدت المخلوقات» فما من حادث 
مخلوق» وحاصل منسوق» اونا ومن حجر ومذر» كردا وشجر » وب نيم 
عوده. 2000000 وبه جحد من ألحدء وبه عرق ون انر ويد تاك 
من افترف»). 

لم نعرف حرف التضمين» ولم نعرف كيف فسر البسملة من هذه السورة بهذه 
المعانى» ولكنه فى سائر السور يفسرها بمعان أخرء ولعله يدعى أنه هكذا ألهم وأشرق 
عليه . 


030 


موقفه من الحروف المقطعة فى أوائل السور: 

وللقشيرى فى تفسير الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور منحى غريب» يقف 
الحقل العامد سفاقًا وصابير عن قلمس سكل له وحمل عليه عش يلو صعيكا دليرلا. 

فمقاؤ عدد القسيره آقوله جل أكر:: « ار كتاب أحكمت اياته ثم فصلّت من لَدن 
حكيم خبيرٍ 4 (هود: )١‏ قال: «الألف إشارة إلى انفراده بالربوبية» واللام إشارة إلى لطفه 
بأهل التوحيد» والراء إشارة إلى رحمته بكافة البرية» . 

وغنيد لفسيره القوله عجل كر : « الج ص أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم 
لا يفتنون 4 (العنكبوت: 0١‏ ؟) قال: «الألف إشارة إلى تفرده عن كل غير بوجه الغنى», 
وباحتياج كل شىء إليه؛ كالألف تتصل بها كل الحروف ولكنها لا تتصل بحرف» 
واللام تشير إلى معنى أنه ما من حرف إلا وفى آخره صورة تعويج ماء واللام أقرب 
الحروف شبها بالألف فهى منتصبة القامة مثلهاء والفرق بينهما أن الألف لا يتصل بها 
شىء ولكن اللام تتصل بغيرها فلا جرم أن لا يكون فى الحروف حرف واحد متكون 
من حرفين إلا اللام والألف ويسمى لام ألف ويكتب على شكل الاقتناع مثل صورة 
لام. أما «الميم» فالإشارة فيه إلى الحرب من؛ فمن الرب الخلق» ومن العبد خدمة 
الحق » ومين الربت ا والفضل) . ظ 

وعئد تفسيره لقواله جل ذكره: (الوون يله بن نب تكبو (لقمان: 21 ؟) 
قال: «الألف تشير إلى آلائه» واللام تشير إلا لطفه وعطائه» والميم تشب إلى مجده 
وسنائه؛ فبآلاته يرفع الجحد عن قلوب 7 وبلطقه ويعطاقه يقت السية فى أسراو 
أصفيائه » وبمجده وسنائه مستغن عن جميع خلقه بوصف كبريائه». 

وهذا الذى قاله الطيرق مكل إلى سد ينيد تلق أن الأشارة إلى القلمة تحرف 
ليس معهودا فى كلام العربء اللهم إلا إن دل عليه الدليل اللفظى أو الحالى» على ما 
كرد بولقع ايم الدليل؟. 

غمز القشيرى لأهل الظاهر وثناؤه على العوام: 

لم يسلم أهل الشريعة من غمز ولمز القشيرى لهم فى تفسيره» مع ثنائه على العوام 

السظمين الضصرايق: مقاك الك عفد تقسيره لقؤله نجل ذكره اباب ل 


ا افير ااا إللسم 
يدرسوتها... 4 (سبأً: 1454) الآية حيث قال: «الإشارة من هذا إلى أهل الغفلة؛ يعارضون 
أصحاب القلوب فيما يجرى من الأمور» بما تشوش إليهم نفوسهم» ويخطر ببالهم من 
هواجسهم عن مقتضى تفرقة قلوبهم على قياس ما يقع لهم من غير استناد إلى إلهام: 
أو اعتماد على تقدير من الله وإفهام. وأهل الحقائق الذين هم لسان الوقت إذا قالوا 
قينا و أطلقوا حديئّاء فلو طولبوا بإقامة البرهان عليه لم يمكنهم؛ لأن الذى يتكلم عن 
الفراسة أو عن الإلهام؛ أو كان مستنطفًا فليس يمكن لهؤلاء إقامة الحجة على أقوالهم . 
وأصحاب الغفلة ليس لهم إيمان بذلك» فإذا سمعوا شيئًا منه عارضوهم فيهلكون. 
فسبيل هؤلاء الأكابر عند ذلك أن يسكتواء ثم الأآيام تجب أولئك» . 

وعند تفسيره لقوله جل ذكره: 8 حم (5) عسق # (الشورى: ١‏ 7) قال: «والإشارة 
إلى أهل الظاهر الذين لم تساعدهم أنوار البصيرة فهم مربوطون بأحكام الظاهر؛ لا لهم 
بهذا الحديث إيمان» ولا بهذه الجملة استبصار» فالواجب صون الأسرار عنهم فإنهم لا 
يقابلون هذا الحديث إلا بالإنكار» وإن أهل الوداعة من العوام الذين فى قلوبهم تعظيم 
لهذه الطريقة؛ ولهم إيمان على الجملة بهذا الحديث لأقرب إلى هذه الطريقة من كثير 
ممن عد نفسه من الخواص وهو بمعزل عن الإيمان بهذا الأمرا. 

موقفه من الإسرائيليات: 

لم يخل «لطائف الإشارات» من ذكر الإسرائيليات والتى يوردها القشيرى دون أن 
يعقب عليهاء فمثلاً عند تفسيره لقوله جل ذكره: «( ولقد فنا سليمان وألقينا على كرسيّه 
جسدا ثم أَنَاب # (سورة ص: 4*) قال: «اخعلف التاس فى هده الفطة؟ ومنيا أنه كانت له 
مائة امرأة فقال: «لأطوفن على هؤلاء فيولد من كل واحدة منهن غلام يقاتل فى سبيل . 
الله ولم يقل: إن شاء اللهء ولم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق مولود» فألقته على 
كرسيه» فاستغفر ربه من ترك الاستثناء» وكان ذلك ترك ما هو الأولى. 

وقيل فى القفاسير: إنه تزوج بامرأة كانت زوجة ملكء. قهره سليمان» 
وسباهناء افقالت له: [3 أذفت لى أل اتبشد نمالا حلى عووة لآ لاسلى تنظري إليه؛ 
فأذن لهاء فكانت تعظمه وتسجد له مع جواريها أربعين يوماء وكانت تعبده سراء 
فعوقب عليه . 


اااسس ببست 


وقيل : قان سبب: بلاته أن امرأة كانت مع أحب نسائه إليه» كان إذا أراد دخول 
الخلاء نزع خائمة ودقعه إللفاء دعن على باب الخلادة قإذا شرج استرهفء وجاء يرم 
شيطان بقال إد الوسخيرة على روا سليمان وقال لامرآأتة: اذقعى إلى الخاتم فلفعته » 
ولسهء وقعد على كرسيه» فقي أسرره: إلا التصرف فى نسائه ؛ نقد مسه الله عن 
ذللك. قلما فرج سليمان طالب المرأة بالخاتم» فتالت: الاعة حقضه إلبلف. قطن أثة 
فتن » وكان إذا أخبر الناس أنه سليمان لا يصدقونه» فخرج هاربا إلى ساحل البحرء 
وأصابته شدائدء طسوب سودي 

ولما اتهم بنو إسرائيل الشيطان واكك را سكسه.نشررا التوراة بين يلية قمر :ورمى 
بالخاتم فى البحرء 07 ولما أذن الله رد ملك سليمان إليه» ابتلعت سمكة 
عياتمة. ووقعت فى حبال. الصيادين» ودفعوها إلى سليمان فى أجرته؛ قلها شق يلنها 
ورأئ. تعاثمه لبسه وسجد له الملاحون» وعاد إلى ب هبر فو ملكه) . 

موقفه من القدرية: 


وعسن سيره القوله جا تكرء: 121111111011111 
بكم... 4 الس كابر ور القشيرى: «وفى الآية دليل على فساد قول أهل القدر 
والبدع حيث قالوا: (إيلام البرىء لج 0 لآنه لو لم يجز ذلك لكان يقول: 
أعلم قطعًا أنى رسول الله وآلى معصصوعء.. , قلا مبعالة يكمر لى ولكته فسال: وما 
أدرئى ما يفعل بى ولا بكم ؛ليعلم أن الأمر أمره. والحكم حكمهء وله أن يفعل بعباده 
ها تريك) » 

موقفه من إمامة أبى بكر وعمر زرشنا 

وعند تفسيره لقوله جل ذكره: طقل للْمُحَلفِينَ من الأعْرَاب سدع إلى قوم أولى بأس 
شديد...» [الفحح: 11 ران فال» سباء فى الطاسير ألهم أهل اليمامة» أصحاب 
مسيلمة» وقد دعاهم أبو بكر وحاربهم» فالآية تدل على إمامته. .. وقيل: هم أهل 
فارس دعاهم عمر بن الخطاب وحاربهم؛ فالآية تدل على صحة إمامته. وصحة إمامته 
تدل على صحة إمامة أبى بكرا . 

وواضح من هذا أنه يقصد ضما الرد على الشيعة فى قولهم بإمامة على فاه 


ا 0 اق 


وو لأسداط السيرة وبروه طركا فليا منياء ا 
ولك عقك السسب ه لقوله جل ذكره . ل لقد رضى الله عن المؤمين إذ يسايعونك تحت 
الشجرة ‏ (الفتح: 18) قال: «هذا بيعة ليميا وهى الببعة تهت الشسجرة بالبحدييية ؛ 
وسمسة ببعة. الرشيوان لقولةه تعالى: © تقد رضى اللّه عن المؤمنين إذ يبايعرنك تحت 
الشجرة ‏ وكاتوا ألنا وتصسمافةة: 4 وثلاثمائة» وقيل: وأربعمائة. وكانوا قصدوا 
دخول مكة. فلما بلغ ذلك المشركين قابلوهم صادين لهم عن المسجد الحرام مع أنه 
لم يكن خارجا لحرب. فقصله المشركونء ثم صالحوه على أن ينصرف هذا 
العام» ويقيم بها ثلاثا ثم يخرج» وأن يكون بينه وبينهم صلح عشرة أعوام يتداخل فيها 
الناس ويأمن بعضهم بعضاء وكان التبى قد راق فى متامة أنهم يدخلون المسجد الحرام 
آمنين» فبشر بذلك أصحابه» فلما صدهم المشركون خامر قلوبهم شىء»؛ وعادت إلى 
لوب بعضهم ئهمة حتى قالم الصديقة لع بقل العام! ف فسكدت وأصين بتزول الآيقد اق 
الايد طارآفين لمن 4 4 للع قا عر فير : خيير بعك هيدة سيرةا» وما ارا 
عليه من مغانم اكثيرة مر. تجبير : وفيل : ميا بأخول و زه إلى يوم القيامة» . 

موقفه من الفقه والأصول: 
الفقييرق بإيجاق شديد» فمغلا عند تفسييره لقرله جل ذكره: يما قطعتم من لينة أو 
َرَكمُوها قَائمَة عَلَى أُصُولهًا بذ الله ويُخْزِى الفاسقين 4 «الحشر: ه) قال: «لما أمر 
رسول الله مرك بقطع بعض نخيل بنى النضير قالت اليهود: ما فائدة هذا؟! فبقى 
المسلمون عن الجواب؛, فأنزل الله تعالى هذه الآية ليوضح أن ذلك بإذن الله . 
فانقطع الكلام؛ وفى هذا دليل على أن الشريعة غير معللة» وأن الأمر الشرعى إذا جاء 
بطل التعليل» وسكتت الألسنة عن المطالبة ب «لم؟2. 


7 سسحح عت سابعا: تفاسير الصوفية 


موقفه من أسباب النزول: 

عنى القشيرق فى تقسيره بأسباب الترول» ولكن دوة إسهاب مال ذلك فى تلسيره 
تقوله جل ذكره: « ومن يوق شح نفسه فأولتك هم المفلحون 4 (العقيرة .ة) حرف قال : 
(قيل: نولت الآية فى رجل متهم أهديت له رأس شاة فطاف على سبعة أبيات حتى 
انتهى إلى الأول. وقيل : نزلت فى رجل منهم نزل به ضيف فقرب منه الطعام وأطفاً 
السراج ليوهم ضيفه أنه يأكل» حتى يؤثر به الضيف على نفسه وعلى عياله»؛ فأنزل الله 
الآية ففى شأنه) . 


"- تنبيه الاأفهام إلى تدير الكتابت 
والتعرف على الآيات والأنباء العظام 
لابن برجان 

التعريف بصاحب هذا التفسب :2١0‏ 

هو أبو الحكم ابن برجان اللخمى الإفريقى الإشبيلى الصوفى» عالم» له مشاركة 
فى فنون مختلفة. أحد العارفين الأقطاب الذى شغل الناس فى أواخر القرن السادس . 

وتضاربت آراء المترجمين له فى اسمه. فمنهم من سماه عبد الرحمن» ومنهم من 
سماه عبد السلام» ومنهم من جعل الاسمين لشخصين منفردين» ومنهم من اعتبره اسم 
لشخص واحد». وأغلب المترجمين له يطلقون عليه: أبا الحكم عبد السلام بن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن » ويجعلون وفاته سنة ستة وثلاثين وخمسمائة» 
وطائفة منهم يطلقون عليه: عبد السلام بن عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن 
ابن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن» ويجعلون وفاته بعد سنة ثلاثين وخمسمائة» 
ويكاد جمهور المترجمين له يتفقون مع ابن الأبار فى سنة الوفاة» إلا أنهم يختلفون معه 
فى الاسم»ء رغم أن بعضهم صرح بالنقل عنه كالذهبى فى «السير» واليافعى فى "مرآة 
الجنان». . . ويظهر أنهما شخصان متمايزان خلط بينهما بعض المترجمين» ويزكى هذا 
الاحتمال السيوطى فقد ترجم للمفسر فى «طبقات المفسرين»» وترجم للغوى فى ابغية 
الوعاة» وجعلهما مختلفين فى الاسم وسنة الوفاة» بينما طابق بينهما فى اللقب فقط 
(ابن برجان» معتبراً أن هذا اللقب مخفف من أبى الرجال» وقد ضبطه ابن خلكان قبله 
فقال: برجان بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء بعدها جيم وبعد الألف نون. 

وذهب الباحثون المعاصرون مع الجمهورء معتبرين أن أبا الحكم عبد السلام بن 
عبد الرحمن محمد بن برجان هو الذى شغل المغرب والأندلس فى الثلث الأولى من 
القرن السادس» ومعهم كذلك الدكتور إبراهيم الوافى الذى نسب إليه هذا التفسيرء 
لكنه ذكر عن بين السسؤلفيين فى الالسوير ف القبرن السايخ البعرى: عي الساكر بن 
)١(‏ مصادر الترجمة: طبقات المفسرين للداوودى »)232١77/ ١(‏ مرآة الجنانء (7/ 2)5717 مفتاح 

السعادة ((؟/ 42١١١‏ النجوم الزاهرة (5/ »)57١‏ طبقات المفسرين للسيوطى .)5١(‏ 


ا ا لل لل سس اقنايعا: اي الففيورفة 


عبد الرحمن بن برجان وقال: إنه حفيد المترجمء ونسب إليه تفسيرا للفاتحة» وذكر أنه 
موجود بالخزانة التيمورية. 

واتفق المترجمون أنه من أهل (إشبيلية» ويرجعون أصله إلى إفريقية؛ وذكر ابن 
الأبار أنه كان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والتحقق بعلم الكلام والتصوف مع 
الزهد والاجتهاد فى العبادة . 

أما عن شيوخه فلم يذكروا إلا أنه سمع الحديث من ابن منظور . 

وذكروا من تلامذته: أبا القاسم القنطرى. وأبا محمد عبد الحق الإشبيلى. الذى 
اشتهر فى علم الحدية: والرجال» وأبا محمد غيد العقون يقن إسماعيل, بن لقلقد وأبا 
عبد الله بن خليل القيسى» وهو آخر من روى عنه حسب بن الزبير. 

وهكذا فقد جمع ابن برجان بين الحديث؛» وعلم الكلام؛ والتصوف» ووصفه ابن 
الزبير بأنه: «أخذ من كل علم بأوفر حظء. مؤثر لطريقة التصوف وعلم الباطن» متصرقا 
فى ذلك» عارفًا بمذاهب الناس» متقيدًا ‏ فى نظره ‏ بظواهر الكتاب والسنة» بريئًا من 
تعمق الباطنية: بعيدا عن قفحية الظاهرية؛ شديد التمسك بالكتاب والستة». 

أما مؤلفاته فإن. المكرجمين يتسبوق له ثلاية مؤلمات»: وهى : 

١‏ - كتاب فى التفسير: قال ابن الأبار عنه: لم يكمله.ء ووصفه ابن الزبير بأنه: 
«جرى فيه على طريقة لم يسبق إليهاء استقرأ من آيات عجائب وقرائن من الغيوب إلا 
أنه أغمض فى التعبيرء فلا يصل إلى مقصوهه إلا من فهم كلامه وألف إشاراته 
وإلهامه) . 

ونقل ابن خلكان بعد ذكر تنبؤ ابن برجان بفتح بيت المقدس سنة /025ه.ء أنه لم 
يزل يطلل هذا التفسير حتى وجدهء غير أن القصة مذكورة فى الحاشية بخط غير 
الأول» ونقل محققه إحسان عباس قال: «بهامش المختارء قلت أعنى كاتبها موسى 
ابن أحمد لطف الله به: وقفت فى القاهرة ودمشق على ثلاث نسخ من التفسير 
المذكور» وهذا الفصل المشار إليه» لكنه مكتوب على الجميع على الحاشية بعد خط 
الأصل» قال: وأخبرنى الشيخ تقى الدين محمد بن زين الدين الشافعى قاضى القضاة 


بالديار العصرية ب رعيبة الله تعالى د أله ران هذا الفضل فى اتسكفين على صوية ما 


اي يي يم يي يي سس سي 98م 


ذكرناه» والله أعلم». وهذا يدل على اعتناء المشارقة بهذا التفسير»ء وأنه قد دخل إلى 
المشرق فى وقت مبكر وتعددت نسخه هناك . 

لات كتات اقفن تفسير الأسماء الهستن: ورصفه ايخ الزيير بالتهيرء وقد ذكره 
العلامة الطاهر ابن عاشور ونقل منه» وذكر أبو العلا عفيفى أن المخطوطين: اشرح 
غآاتى أسم الله العسقى؟ و اترجمان لات العق الميفرت فى الأآمر والغكلق) 
الموجودين بألمانيا وفرنسا كتاب واحد. وقد أشار ابن برجان إلى هذا الكتاب فى عدة 
مناسبات فى تفسيره» ومن ذلك يعلم أن هذا الكتاب وضع قبل التفسير. 

-'٠‏ «الإرشاد» قيل عنه : (إنه قصد فيه على استخراج أجادية صحيح مسلم بن 
الحجاج من كتاب الله تعالى» فتارة يريك الحديث من نص آية» وتارة من محتواها 
ومفهومهاء وتارة من إشارتها أو من مجموع أيتين مؤتلفتين أو مفترقتين» ومن عدة 
آيات» إلى أشباه هذه الماخذ) . 

التعريف بتفسير الإمام ابن برجان: 

وهذا التفسير لم يطبع بعدء والراجح أنه مؤلفه لم يتمه»ء وقد وقفت على نسخة 
مضورة عع الأصل المسمسقوظ سكية الليمائية تركياء وقبداً عن سدررة القائيجة إلى 
سورة الكهف. وأخرى مصورة عن النسخة المحفوظة فى الخزانة العامة بالرباط تحت 
رقم (47؟ ك) تبدأ بسورة الأعراف وتنتهى عند تفسير قوله تعالى: 9[ لا تجعلوا دعَاء 
الرلسول 4 (الآية: ؟5) من نسوورة اللور. 

وهذا التفسير فى مجمله تفسير صوفىء يركز فيه مؤلفه على الحروف وأسرارها 
وشىء من الإشارة وأنواع من التخليط والهذيان. وهو لا ينقل عن أحد سبقه ألبتة» ولا 
يهتم باللغويات والنحو. 

تسمية الكتاب: 

وأغلب المترجمين لابن برجان ينسبون له التفسير بالإطلاق بدون وصفه باسم 
يحزده وسناء حلص خبايفة: «الآرشاه فى تسير الترانة كلق فعل إسماغيل بالنا 
البغدادى» ويعكر على هذا ما ذكرناه من أن له كتاب «الإرشاد»: والذى يظهر أن اسم 
التفسير هو : «تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب والتعرف على الآيات والأنباء العظام» ‏ وهو 
بها اتبهاء _ تبعا للبالكين الذين وففرا على نمسفة مع هذا اللفسير فى آلمائياً. 


منهج ابن برجان فى تفسيره: 

بدا إن برجلنا الشميسر بضة القدابده تم علا صلا يدك على. فكره رمهسي 
المنحرف فى تفسير القرآن الكريم فقال: «ثم قد يكشف الله جل جلاله لبصائر بعض 
عباده المؤمنين فيرون بها ما غاب عن أبصار رءوسهم. .. فرأوا بنور الإيمان وحقيقة 
الإيقان ما ليس بشخص ولا جوهر ولا عرض ولا هو من قبيل ذلك» ثم قد يرون أيضا 
ما ليس كالأجسام المعهودة مرائى روحانية يصورها مصور العقل فى باطن الذكرء 
وكذلك يزيل الوقر عن أسماع قلوبهم فيسمعون بها ما غاب عن آذان رءوسهم...2 ثم 
تكلم عن الإلهام . 

وبعد أن يذكر ابن برجان اسم السورة» يشير فى بعض الأحيان إلى كونها مكية أو 
مدنية» وعدد المنسوخ فيهاء ثم يبدأ فى التفسير» وفى سورة مريم مثلاً يقول: ابسم 
الله الرحمن الرحيم» مريم.ء فيها من المنسوخ أربع آيات»؛ ثم يبدأ بتفسير الآيات فى 
السورة مقسما إياها إلى جمل ويوضح معناها دون استطراد. 

لقي سور الإاسراء قال > 'تقواله اتعال , > «( سبْحان الُذى أسرئ بعبده ليلا 4 إلى قوله: 
ل إِنّه م هو السّميع البصير 4) لم شرج وسو التسبيخ : وبعده فسر قوله تعانى: سبحان 
اذى أسرئ بعبده © لينتقل إلى ما بعده 9 ليلا من الْمُسجد الحرام # . 

ومما يلفت النظر فى هذا التفسير اهتمام ابن برجان بالمعانى الدقيقة؛ فمثلاً فى 
ضررة الأسراه ملف الحذيف حن واقة السجد القس اقلل1 غرينا سحيية كلك الأرضن 
مقدسة لتجلى المبارك القدوس - عز وجل - فيها لموسى ‏ عليه السلام ‏ وتكليمه 
إياه فيما هنالك» قال عز وجل : «/ نودى أن بورك مَن فى الثّارِ ومَنَ حَوَلَهًا 4 «الدمل: 8) 
وقال: 9 نك بالواد المقَدّس طوى 4 زظوج 11) فلس يبعد مع هذا أن يون أله ى عبؤ 
وجل ذكره - أبقى بركة تجليه فيما هنالك إلى يوم القيامة». 

وقد يورد ابن برجان أقوال المفسرين ويرد ما لا يراه صوابًا - فى نظره - فمثلاً فى 
قصة موسى رد ما أورده المفسرون من سبب عقدة لسان موسى وإرجاعهم ذلك السبب 
إلى الجمرة قائلاً: «والصحيح - والله أعلم بما ينزل ‏ أنه كان رجلا عبرانيا فى مجاورة 
القبط فى جحورها فكان ظاهر لسانه لغة القبط ثم تغرب إلى أرض مدين وجاور العرب 
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نتغرب من أجل ذلك مدة ستين كان فيها هئالك» قال عز وجل ؛ 88 فلبثت سنين فى أهل 
مدين 4 فكانت من أجل ذلك لكنة لسانه فلم يكن فصيحًا فى لسانهم كأخيه هارون 
عليهما السلام» . 

موقفه من تفسير القرآن بالقرآن: 

يولى ابن برجان تفسير القرآن بالقرآن عثاية واضحة فقد يأتى باية ليؤيد بها معنى 
مكيلا من آله أخرى»ه هقاك ذلك مسا ذكره فى سررة الأسراد بعك الهديت عن الإأسراء 
هل كان بجسده ِكعم أم بروحهء فقال: «فصل: قال الله عز وجل : ف( وقد راه نزلة 
أخرئ (2) عند سدرة المستهئ 2 عندها جِنَة الْمأوئ (2 إِذ يَعْشَى السّدرة ما يَعْشَئ 09 ما 
َاغْ البصر وما طَفئ © «النجم: ٠‏ - 107) فأخبر جل جلاله نصا غير محتمل أنها كانت منه 
رؤية بصر)ا. 

وعند تفسير قوله تعالى : من كان يريد العاجلة 4 (الإسراء: : )٠‏ قال: «ففى هذه 
الآية والكن فى سور الشورس: الو ليده 9 من كان يريد حرث الآخرة زد لَه فى حرثه . 4 
(الشورى: )٠١‏ الآية. غير أن التى فى هذه السورة أجلى وأبين» وجاءت آية سورة هود 
وفيه بعض الإشكال قوله: ف من كان يريد الحيّاة الدنيًا وزينتها نوف إِلِيهِم أعمالهم فيها وهم 
فيها لا ييخسوت © (هوه: )١4:‏ وهى أخبار لا يجوز عليها النسخ.» والتوفية فى هذه الآية 
- والله أعلم بما ينزل - هو: أن يطعم بعلمه ويسقى فيحصى عليه الفوافى» ونعم السمع 
والبصر والحواس فتكون ذلك توفية لعمله. ويعطيه ربه من الدنيا ما شاء ولربما زاده 
على مراده ثم يحتسب له من ذلك فيما ذكرناه» دل على هذا التأويل قوله تعالى : من 
يعمل سوءا يجز به 4 (الاء: “1 

موقفه من التفسير بالمأثور: 

ويستدل الإمام ابن برجان بالأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعين فى محاولة 
نه اللوترط ساى شرك الا تقلالي فى اكقايه الكررومء مقال ذلك عد تقسير قوله تغالى : 
«( ولقد كرمنا ب: بنى آدم وحملتاهم ف فى البر والبحر. ٠٠‏ © (الإسراء: )/٠‏ الآيات» حيث قال: 
«قراً النبى 0 الآيتيق ن ققال: يذعى الحذهم فيعطى كتاية بيميلة ويمد له فى سمه 
ستون ذراعًا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألاً فينظر إلى أصحابه 
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فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم آتنا بهذا وبارك لنا فى هذا حتى يأتيهم فيقول: ابشروا 
لكل رجل منكم مثل هذا». 

وابن برجان ليس مجرد ناقل للأقوال» بل يناقشها ويرجح بينهاء ويرد منها ما لا 
يراه ستراياه لمقلا عفد سير قوله تعال. : حصب جهنم أنتم لَّهَا واردون # (الأنبياء: ./9) 
قال الروق عرع عابر نين عيك الله أن الفبى يكل قال ؟ «الوروه النضول ستى لا يبقى 
وك فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بردا وسلامًا كما كانت على إبراهيم» ثم 
ينجى الله الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا» وروى نحو ذلك عن ابن عباس» وروى 
عن ابن مسعود أنه قال: ون منكم إلا واردها © (مريم: )0١‏ يعنى الصراط»ء وروى أنه 
قال: يردونها ويصدرونها بأعمالهم» وقال قتادة: ورودها الممر عليها؛ وأما ما روى عن 
جابر عن النبى َيَكِدم فإنه لو ثبت لكان الحجة البالغة» وطريق هذا العلم. ولا يصح 
العلم ولا يبتتحصل بطريق الأحاد كيف وقد ضعفت نقلة هذا الحديث؛» فإنهم 
مجهولون2. 

موقفه من القراءات: 

وابن برجان من أهل المعرفة بالقراءات ‏ كما ذكر ابن الجزرى - فى «غاية النهاية 
فى طبقات القراء» ولذا كان طبيعيا أن يوظف ابن برجان علومه ومعارفه فى التفسيرء 
خاصة تلك العلوم التى لها علاقة وطيدة بالتفسير والقراءات» فلا غرابة إِذَا أن يعنى ابن 
برجان فى تفسيره بالقراءات» مع ذكره لقراءات الصحابة والتابعين: أمثال ابن عباس 
وابن مسعود ومجاهد وعكرمة والشعبى وغيرهم» والقراء السبع وغير السبع» لكن 
اهتمام ابن برجان بقراءات الصحابة والتابعين يبدو أكثر وضوحاء مثال ذلك عند تفسير 
قوله تعالى: «( وقضينا إِلَى بنى إسرائيل فى الْكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين 4 (الإسراء: *) 
قال ابن برجان: «قرأها ابقل فثير افى الكتب» على الجمع» وفى «/ لَتفسدن ‏ قال: 
«قرأها ابن عباس التفسّدن» بتاء مضمومة وفتح السين» . 

ويجمع ابن برجان فى تفسيره بين القراءات ويوظفها ليستدل بها على المعانى 
مثال ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: 9 وقرآنا فَرَقنَاه لتقرأه © (الإسراء: )٠١5‏ 
حعيف قال ؛ ا#قراها ابن عباس وقفافة ومكرمة واين مصيصن بالشعين: تقفركانة 
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بالتشديك : ع راكنا تدر يلف قال : من خعف معناه بيتآه : وش فراءة أبى واب مسعود 
«فرقناه لتقرأه على الناس» ثم قال: «والجمع بينها وبين قراءة التخفيف أن إنزاله إلى 
بيت العزة جملة فيه من القراءة ثم فرق إنزاله بعد على نجومه ومنازله ليقرأه على الناس 
على مكث) وهكذا حمل قراءة التشديد على التنزل الآول» وقراءة التخفيف على التنزل 
الثانى . 

كما بورد افق برجان فى التفسيره القراءات الشالاة: مقال. ذلك؛ عند الفسير قوله. تعالى : 
أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنئ # (الإسراء: )1١١‏ حيث قال: «قرأ طلحة: «أيا من 
تدعون) كانه قال" من دعوت طيغ الاسمين فهو الله جل ذكره). 

وأتى بقراءة ابن عباس وأبى : (وأما الغلام فكان كافر] وكان أبواه مؤمئين2 . 

قال ابن برجان: «قرأ الخدرى: وأما الغلام فكان فاجراً وكان أبواه مؤمنين2. 

المناسبة بين السور: 

لم يغفل ابن برجان فى تفسيره الإشارة إلى ذكر المناسبة بين بعض السورء مثال 
ذلك ما قمالة. فى أول تسير سسورة الإسراء سحيك قال: «انتظم أول هله السسورة بمعتى 
آخر سورة التجل من ذكر إبرأاهيم دك أصحاب 1-0 كر نبوة محمد ا وأمره 
إياه بأن يدعو إلى سبيل ربه ‏ عز وجل - يمدح نفسه بعد» وإتيانه موسى الكتاب وجعله 
هدى لبنى إسرائيل ثم قال: ألا تتخذوا من دونى وكيلا# (الإسراء: )١‏ من معنى 
التوحيد وخالص التعبد الذى حاله التوكل» ثم قال: 8[ ذرية من حملنا مع نوح # 
(الإسراء: *) ذكره بسئنه القديمة إذ لم يجعله من الهالكين بالكفر وعرض باقتضاء الشكر 
بقوله: ف إِنَّهِ كان عبدا شكورا 4 (الإسراء: 229 . 

المناسية بين النات : 

والإمام ابن برجان يولى هذه المسألة اهتمامًا شديدا. 

فمثلاً عند تفسير قوله تعالى: 5 والأنعام خلقها # (النحل: ه) قال: «عطف هذا 
الخطاب على ما تقدم لاتصال ذكر الخلق بالأمر وتقارب معنيهما لصدورههما فى أمر 
الخالق جل وعل١)‏ . 

وعند تفسير قوله تعالى: # ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها # 
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(الرعد: )١6‏ قال: «انتظام هذه الآية بالتى تقدمتها يعنى أنه ليس بشىء كائن ما كان مؤمن 
أو كافر أو حيوان أو نبات بخارج عن التعبد لله - عز وجل - والقنوت لعظمته) . 

ابن برجان ومقاصد السور: 

يعنى ابن برجان فى تفسيره بذكر مقاصد السورء ويوليها عناية خاصة مثال ذلك ما 
قاله ففى سورة الحجر: «الغرض المقصود الأول فى هذه السورة ‏ والله أعلم ‏ الذكر 
والتذدكيرة. 

وقال بعد حديثه عن السبع المثانى: «فهذا يؤيد ما تقدم ذكره من العبرة والقول بأن 
القرآن كله واحد فرد لم يتفصل بعد على كل شىء» ثم قال: «عبر عن ذلك قوله فى 
مفتتح أم القرآن وأم الكتاب: الحمد لله فجاء بالحمد الذى هو جامع الثناء والمدائح 
والذكر أجمغعه واضاله إلى اسمه جل ذكرة» زالذى جميغ الأسماء له شارحة ثم 
تفصلت عنه الأسماء جميعًا كما تفصلت عن الحمد الأذكار كلهاء أتبع ذلك رب 
العالمين» فذكر الوجود كله الواقع تحت اسم العالمين» وهو كل مخلوق وكل مذكور 
وموجود سوى الله - عز وجل - فظهر بذلك ما فصله إيجادًا كما أظهر بتغاير الأسماء ما 
قعبايه عن اسمه الواحد الأحد). 

موقفه من أحاديث فضائل السور والآيات : 

وابن برجان يكثر فى تفسيره من ذكر الصحيح والضعيف والموضوع فى فضائل 
السور والآيات» وربما يتعرض لها بالنقد والتضعيق. 

موقفه من أسباب النزول: 

كما يتعرض ابن برجان فى تفسيره لأسباب النزول» مثال ذلك عند تفسير قوله 
تعالى : 39 يا أَيها الْذِينَ آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ © (النساء: م4) قال: «قال على 
ابن أبى طالب كرم الله وجهه: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا فدعانا وسقانا 
الخمرء فأخذت مناء وحضرت الصلاة فقدمونى فقرأت: «قل يا أيها الكافرون» لا 
أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون» فأنزل الله يا أَيهَا اين آمنوا لا تقربوا الصّلاة 


موقفه من السيرة والتاريخ: 

وابن برجان يتعرض فى تفسيره للسيرة والتاريخ وقصص الأنبياء» مثال ذلك عند 
تفسير قوله تعالى: 8[ وائل علّيهم نبأ اذى آتيناه آيَاتنًا 4 (الأعراف: ه107١)‏ حيث قال: 
«اخطلف الداس فيمن سر المدى يلاله شقال للومة هر بلعلم بن يأعورهه .رقيل: بار 
وقال العصرولة هو البسوس: غايد من بنى إسرائيا ؛ قالوا: كانيع له ثبلاأيت دغوات 
استنفدهن على ما ذكروه فى أمره»ء واللّه أعلم أكان ذلك أم لا؟ وقال قوم: هو أمية بن 
أبى الصلت». وقال قوم: نزلت فى راهب بن صيفى» وقال قوم: إنها نزلت مثلا فى 
اليهود والنصارى وكل من آتاه الله من آياته وعلمه كتابه فانسلخ من ذلك فهو المعنى 
بهذاء ثم اختلفوا فى القصص عن هؤلاء المذكورين» وأنا ذاكر طرفًا من قصص أمية 
ابن الصلت: لقرب طريقه .وثارك ذكر قصهى ما قضص فى شأث أولئك لعد. الطريق. وتعدر 
الوقوف على صحته وسقمه. . .2 ثم ذكر طرفًا وشعراً كثيراً له فى التوحيد. 

موقفه من الفرق الأخرى: 

وابن برجان فى تفسيره يتعرض أحيانًا للفرق الأخرى ويرد عليهاء فمثلاً عند تفسير 
قوله تعالى: 9 إذَ قَالَ الله ا عيسئ إِنَى متوفيك 6 (آل عمران: 0) وبعد أن ذكر كلامًا كثير 
عن المسيح والمسيح الدجال تطرق للكلام عن عقيدة الشيعة فى الرجعة فقال: «وحتى 
هذا عه قوء أنه حي راق فرق مده رججفة فياتعل بآ رقمل الوضى » فإتهي امعرا ان 
رسول الله عينم جعله وصيّاء وهذا لم يشبت؟ وإنما يكون فى نسله ومنهم يكون 
الرجل الصالح المهدى المبشر به» فهذا أوقع أولئك فى هذيانهم من قولهم بالرجعة» . 

الاتجاه الإشارى فى تفسير ابن برجان: 

قال الداودى فى طبقات المفسرين :)7"١5 /١(‏ «عابوا عليه الإمعان فى علم 
الحروف حتى استعمله فى تفسير القرآن». 

فمثلا عند تفسير فاتحة الكتاب ذكر ابن برجان كلام كثيراً فيه هذيان وتخليط. ذكر 
فيه أن الفاتحة سبعة فصول» تنفصل هذه السبعة فصول إلى مائة فصل عدد أسمائه جل 
ذكره» وعددها عدد درجات الجنة» عنها انفصل العلم كله وإليها رجع. ثم قال: 
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«وهذه الفصول الأربعة للقرآن شبيهة بالفصول السبعة للأسماء وقد تقدم ذكرها فى شرح 
الأسماء7١؟.‏ وهى أيضًا شبيهة بأيام السنة سابعها يوم الجمعة وهو جامعها وموضع 
فريدهاء عنه انفصلت وإليه ترجع» على نحو ما تقدم من العبرة فى اسم الشهيد» وهذه 
الفصول السبعة وما انفصلت إليه ترجع كلها إلى فصلين: فصل الإلهية» وفصل النبوة 
يرجعان معا إلى فصل الإلهية» الأعلى ينتظم الأسفل» . 

ثم قال: (إنباه إياى أعنى ونفسى أخاطب أين يذهب بك أيها اللاعب المتلاهى 
والبطال المتغافل؟ أغفلت حظك ولهيت عن فوزك رب العالمين الرحمن الرحيم ذو 
العرش العظيم يذكر ويثنى كلامه على تلاوتك» . 

وعند تفسير كلمة 9 الرحيم # قال: «فصل: كان الله جل جلاله ولا شىء قبله ولا 
موجود سواهء ولما كتب فى الذكر كل شىء ثم أوجد أوائل ما كتبه فكان ذلك ثناء 
لفردانيته ثم استوى على العرش فحمد كل شىء باستوائه على العرش إذ حيى باستوائه 
ذلك العبد الكلى واستوى أى كمل وتم كما شاءه المستوى العلى الكبيرء فهو جل ذكره 
لا يعزب عنه من موجودات عبده الكلى والجزئى مثال ذرة فى العلو ولا فى المنتهى 
ولا ما هو أصغر من ذلك ولا أكبرء فكان مقتضى اسمه الرحمن شاملا للجملة, 
ومقتضى اسمه الرحيم عاما للمطيعين». 

وعند تفسير قوله تعالى: «إإِيّاكَ تعبد © قال: «وهى كلمة مركبة من أربعة أحرف 
من حروف المعرفة الهمزة والياء والآلف والكاف» والهمزة صادرة من ذات المخاطب 
إلى الكاف التى هى لمواجهة المخاطب», والياء والألف سبيل إلى ذلك وعماد له. أشار 
بها السر المخاطب بالإخلاص للعبادة على حكم التوحيد المحض. . .2١‏ 

وعند الفسسير قوله تعالى فى أول سورة البقرة: الخ © قال: «ثلاثة مروف 
مرسوفة ذاهرة وآربعة وعوس ومهة قوالن عغلية: لقرووة التطى بالرعوس الم سومة 
الرءوس». ولما كانت الهمزة إنما دخلت لضرورة النطق بالآلف لحقت بالتوالى 
إذا سبعة والسرسومة ثلاثة فهى عنشرة كانت هذه التوالق. .. 4 إلى .أن قآل: :"فصل : 
فالهمزة يعطى معناها ههنا كل ما ما أفهمته من معنّى وما أعملته من معلوم. وكذلك 
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الألف. وكذلك اللام» إذ هى أوائل المعانى فى كل ما دخلت عليه كل صحيح ‏ 

. ثم ذكر فى الحروف حوالى خمس صفحات» وقال فيها: «وعلى هذا السبيل تأولها 
حبر العرب عبد الله بن عباس حيث قال: لالج 4 أنا الله أعلمء ‏ الر # أنا الله أعلم 
وأرى. ولإمعانه فى العلم بالحروف لما سثل عن تفسير قوله جل وعز: 9 كهيعص »© 
قال: لو أخبرتكم بتفسيرها لكفرتمونى» وفى أخرى. لكفرتم» أى بتكذييكم الحق». | 

وهذا إن صح عن ابن عباس فهو مشكل إلى حد بعيدء ذلك لأن الإشارة إلى 
الكلمة بحرف ليس معهودا فى كلام العرب» اللهم إلا إن دل عليه الدليل اللفظى أو 
الحالى كقول الشاعر : 

* فقلت ليا قفى فقالت .قاف * 

أرآد: قالتك! وققت:. 

وقول زهير: 

بالشير نخسيراتك وإ شسرا فنا ولا أرية الق,و إلا أن قا 

أراد: وإن شا فشرء وأراد: إلا أن تشاء . 

وقول الآخر: 

نادوهموا ألا الجمماآلا تا قالواجميعًا كلهواآلافا 

أراد: آلا تركبوقخ+. قالرا: آلا فاركيوا, 

وقوله سكم «كفى بالسيف شا أرادء شافيًا. 

... ولكن أين الدليل على ما ذكر فى قوله: الم #؟. ظ 

على أنه لم يقم دليل من الخارج يدل على هذا التفسيرء إذلو كان له دليل 
لاقتضت الغادة نقله؛ لأنه من المسائل التى تتوفر الدواعى على نقلها لو صح أنه مما 
يفسر ويقصد تفهيم معناه... ولما لم يشبت شىء من ذلك دل على أنه من قبنيل 
المتشابهات» فإن تبث له دليل عليه ضرفا إليه وإلة توقفنا. | 

وعلى هذا فتفسير (ابن برجان) تفسير عظيم الضررء وإن كانت له حسئنات فهى 
قطرة فى بحر سيئاته» ويكفى شهادة معاصريه لمؤلفه بأنه مبتدع . 


”- تفسير «رياض الاز هار وكيز الاسرارء 
للخروبى 

التعريف بصاحب هذا التفسسي 0١7‏ 

فؤلق هذا التفسير هو محسهد بن غلى» أبر عبد الله الشرويى:؛ الطرايلسى: 
السفاقسى» ثم الجزائرى . 

كان فقيها مالكياء صوفياء مفسراً. 

ولد الإمام الخروبى فى قرية «قرقارش»» إحدى قرى طرابلس الغرب فى ساحلها 
الغربى) وبها مسجد يعرف ب امسجد الخروبى»؛ وقد جدد وكتب على بابه: المسجد 
وضريح سيدى على الخروبى»» والضريح بجوار المسجد وبجانبه زاوية للذاكرين ملحقة 
به» فهذه النسبة إلى والده» إذ كان رجلاً صالحاء وابنه الشيخ محمد تربى فى هذا الجو 
العلمى الصالح . 

حضر مجالس العلم والعرفان» وأخذ عن أساتذة عصره ومشايخ مصرهء ويأتى فى 
مقدمتهم: الشيخ أحمد زروق» وأبو عبد الله الزيتونى» وعمر بن زيان المديونى. وعلى 
الخروبى» والحطاب الصغير» وغيرهم. 

ارتحل إلى الجزائر» وجلس هنالك للتدريس» وأخذ عنه جماعة من أهل العلم. 
وأقام بهاء وكان ذا مكانة عند أمراء الجزائر وحكامهاء وأوطن بها إلى أن مات فى سنة 
(57ه). وله أيضمًا رحلة إلى المغرب الأقصى. وكان ذلك سنة (4658ه) حيث أخذ 
عنه كثير من أهلهاء وقدم مراقش سقيسرًا عن سلطان آل عكماق: ومن الآمير آبى عبد الله 
الشريف بتقصد المهادثة بينهما وتحرير البلاد. 

وكانب وعحيه الله ب إمامًا بارعا ميحققً ؛ وضاح الفهم» ساطع المحنة» عاب طم 
الظاهر والباطن» متين الحفظ» واسع المعرفة» شديد الرواية» معتدل الإفادة» شهير 
الذكر , 
)١(‏ مصادر الترجمة: هدية العارفين (؟/ 7550)»: إيضاح المكنون (؟/ ١47)؛‏ شجرة النور الزكية 


5 برقم 2.٠١/5‏ الأعلام (5/ 1975): معجم المؤلفين /١١(‏ 5)» النحو وكتب التفسير 
للدكتور إبراهيم الوافى (ص414 - /ا/91)» وقد استفدت منه كثيرا فى بحثى . 
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- الخروبى 

وجمع الخروبى فى مؤلفاته بين التصوف والتفسير والتاريخ؛ فألف شرح للِحكم 
العطائية»؛ ورسالة رد فيها على أبى عمر القسطلى المراكشى» وتفسير) للقرآن الكريم 
ارياض الأزهار وكنز الأسرار» وهو ما نحن بصدده؛ ومن تواليفه أيضًا: مزيل اللبس 
عن آداب وأسرار القواعد الخمس؛ وشرح على الصلاة العشيشية؛ وٌصف على أنه فى 
غاية الجودة والنبل» والحكّم الكبرى» والأنس فى التنبيه على عيوب النفس» وكفاية 
المريد وحلية العبيد. وكتاب فى تاريخ وتراجم أساتذته ومعاصريه. 

وتوفى الإمام الخروبى بالجزائر» سنة ثلاث وستين وتسعمائة. 

التعريف بهذا التفسير: 

وتفسير «رياض الأزهار وكنز الأسرار» لم يطبع بعد وتوجد منه نسخة عفطية يذار 
الكتب المصرية» رقم 54/ تفسير مكتبة طلعت؛ وهى من الجزائرء ويوجد على 
بعض أوراقها اسم الزاوية التى كانت موقوفة عليهاء وهى بخط مغربى» وتقع هذه 
النسخة فى ثمانية أجزاء» كل جزء فى مجلد مستقل؛ وقد كتب على ظهر الورقة الأولى 
صورة وقفية تثبت أن هذه النسخة من تفسير الشيخ الخروبى بأجزائها الثمانية» وأوقفها 
الشيخ محمد بن مسحمد الترقتى الأندلسى على زاوية الأندلس» بالجزائر فى أواسط 
ساس الأآخرة سه 153 اي ظ [ 

وقد كلت الدار كاتا اسمه السيد حسن رشيد بكتابة نسخة حديثة منها؛ فقام 
بسخهاء وخطه واضح جيدء ولكنه لم يستطع أن يستنسخ تفسير سورة «المنافقون» إلى 
آخر الجزء الثامن والأخمير لرداءة النسخة الأصل» وانطماس خخطها وتآكل أوراقهاء وهذه 
النسخة الحديئة تحمل رقم 157؟/ ب. ظ 

مصادر الخروبى ومقصده ومنهجه فى التفسير: 

أشار الخروبى فى مقدمة كتابه إلى أهم مصادره التى اعتمد عليها فى التفسير فقال: 
وقد فى التقسير على تتاب الأسام اين عطية ‏ رحسه الله تعالى» على التجراظر ‏ 
الحسان للشيخ أبى زيد عبد الرحمن الثعالبى - رحمه الله تعالى» والقاعدة فى كتابنا هذا 
أن أجعل العهين المهملة للإمام ابن عطية» والثاء المثلثة للشيخ الشعالبئ. ا الب 


فحن سابعا: تفاسير الصوفية 
بكلام غيرهما فى كل فن أنسبه إلى قائله» وإن أطلقت الكلام أو أسندت القول إلى 
ضمير المتكلم فهو لناء هكذا فى الكتاب كله . 

وهو أكثر نقلاً عن ابن عطية فى التفسير والإعراب والقراءات وتوجيهها لسعة 
تفسيره وإمامته» وهو أصل كليهما. 

ولكن الخروبى لم يقتصر على هذين المصدرين بل نراه ينقل كثيرا عن أبى حيان» 
والنقاش» والواحدى» والفخر الرازى» والزمخشرى» وهو حيثما ذكر الزمخشرى أعقبه 
- غالبا بهذه الجملة الدعائية: «سامحه اللّه)» وهو دعاء يوحى بعدم الرضا عنه لنزعته 
الاعقوالية : 

ثم ذكر الخروبى بعد ذلك فصولا فى: إعراب القرآن ولغاته» وذكر أئمة التفسير 
من الصحابة والتابعين ومن جاء من بعدهم» والوعيد فيمن فسر القرآن برأيه» وفصلاً 
فى ومع القرآث» وأول ما اتزك» وآخير مما تزل» والمكى والمذتى: وتقسير أسسماء 
القرآن» وذكر السورة والآيةء :ونقط القرآن وشكله وترثتيب. سووه وتجرثته» ثم ذكر بابا 
فى الاستعاذة» ثم شرع فى تفسير الفاتحة . 

ثم تحدث الخروبى فى مقدمة كتابه عن مقصله من تأليفه»؛ وهو أن يجمع فيه بين 
الشريعة والحقيقة» أى بين الأحكام الظاهرة والأسرار الربانية الصوفية» قال: «ونحن 
قصدنا فى كتابنا هذا أن نجمع بين الطرفين؛ ليكون جامعا بين الشريعة والحقيقة» فنأتى 
من علوم ظاهرة بعلم التفسيرء إذ هو العلم المراد لذاته وباقى العلوم دالة معينة عليه 
ولنأت معه بما أمكن من أسباب النزول للفوائد المتعلقة به» . 

فهو يثبت التفسير الظاهر ‏ أولاً ‏ ليكون الأساس الذى يبنى عليه الباطن وما يبديه 
من حقائق وأسرار؛ لأن ذلك أضمن لإصابة الحق والبعد عن الزيغ فى تفسير كتاب 
الله» قال: «ولنأت من علوم باطنة بالحقائق البادية من آياته» وبالأسرار التى تضمنها 
تراكيب جمله وألفاظه. مما سبق الغير إليها أو مما لم يعثر أحد غيرى عليهاء ولنقدم 
التفسير؛ ليكون قاعدة لما نأتى به من الحقائق والأسرارء إذ ذلك أبلغ فى نيل الغرض 
وأنقى للعرضء. وإن دلت الآية على تعلق أو تحلق أو تخل أو تحل أنبه على ذلك 


بلفظ موجز» . 
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والخروبى يحتاط فى تفسيره ولا يرضى بشطحات الصوفية فى كتاب الله تعالى إذ 
هو من العلماء الآثبات» وهو الواجب» إذ يتحتم على من يريد أن مسجل الأسرار 
والآفهام الدقيقة من معانى القرآن الكريم أن يحكم تفسير ظاهره بدلالة أسلوبه ومقاصده 
ربعا أل كن ويقف. ولا سيد هين ؤللق. 

وقد ذكر الخروبى أن بعض المفسرين كابن عسطية والزمتشرى. وابن العربى اشتغل 
بظاهر القرآن واسظلمة الظاهرة من فقه ونحو ولغة وغيرهاء وبعضهم اشتغل بالحقائق 
زالأسوار #السلس.: ٠‏ فرأى هو الجمع بينهما؛ ليقوة تسيره أكقر العا وأسير ذأكراه قال: 
(اوإنما سلكت فى كتابنا هذا المسلك الغريبف» ونحوت فيه هذا المتحى العجيب؛ 
ليكوت جاممًا بين الشريعة والبعقيلاقب مده قل طائي الجبب وكل صركى اليب لالد 
عل أبس تفي 4 افيه فكان كثاينا ‏ والحمد لله ب جامعا , بين العلم 
والعمل) . 

موقفه من أسماء السور والمكى والمدنى وعد الآيات : 

تعرقى اللشروبي فى تأسيره لأسماء السور» بريباة المكى والملني» وعك الأى: 
مثال ذلك عند تفسير سورة مريم حيث قال: «وهذه السورة مكية بإجماع إلا السجدة 
منهاء فقيل: مكية» وقيل: مدنية» وهى تسعون وثمانية أو تسع آيات» . 

فضائل السور: 

والخروبى يورد فى : تفسيره الصحيح والضعيف والموضوع عند حديثه عن فضائل 
السور والآيات فقال مثلاً عند تفسير سورة مريم: «روى من قرأ سورة مريم أعطى عشر 
حسنات بعدد من كدب زكريا رصاق بهء ومريم»؛ وعيسىء. وإبراهيم» وإسحافق» 
ويعقوب» وموسى» وهارون» وإسماعيل» وإدريس» وعشر حسنات بعدد من دعا الله 
فى الدنيا وبعدد من لم يدع الله . 

وميه تفسين القران بالقران: 
(السغراء: #م) قآل:؟ لاهفا معكاء : أخرجها من جيبه بدليل : ١‏ اخ بدك في جك ذا 
صا من يموع («نسل: 001١‏ ومن كمه بدليل: طإ امم يدلة ل تاساك رج 
بيضاء من غير سوء 4 (طه: ؟2)77 . 


]6 ا لسلسهسيهيهس هء:ي»“ٍسلسسيسيسس تايا #اسبم السوقة 

وغفك تقسير أقوله تعالى : و وتمت كلمت ربك الحسبى على بنى إسرائيل يما صمروا » 
(الأعراف: /180)» قال : «المراد ب فإ كلمت ربك الحستى » قوله : «( ونريد أن نَمنَ على 
الذين استضعفوا فى الأرض وتجعلهم أئمَة َنَجَعلَهِمٍ الوارثين (2) ونمكن لهم فى الأرض ونرى 
عوك وَهَامَانَ وجتوههما متهم ما انو يدروك اقب :م 5)). 


موقفه من تفسير القرآن بالمأثور: 

اعتماد اروس التفصور بالمأثور سمة واضحة فى تفسيره» فمثلا عند تفسير قوله 
تعالى : إذ نادئ 7 نداء حَفيًا 4 (مريم: *) قال: «وفى الصحيح هرق التو ست أنه 
قال: خير الذكر الخفى). 

وعند تفسير قوله تعالى : وأنا أوَل المؤمنين 4 (الأعراف: 57 )١‏ قال الخروبى: «قال 
اين 56 ومجاهد: يريد را المؤمنين من قومه بنى إسرائيل ومن أهل زمانه؛ إذ كان 
الكفر عم الآفاق. 

ووضيل أل بريد: أَوَل المؤمنين 4 بالق لذ ثري فى الدثياه نقاله بو الماية: 

قلعه فكوة على قول أبن العالية تراد 9 أول المؤسين # إخبار بإيساته سن حال 
وقتى» وعلى قول ابن عبّاس: إخبار عن إيمان سابق فائدته الاستعطاف؛ بقبول توبته6. / 

موقفه من أقوال بعض المفسرين: 

والخرويى فى تفسيره ليس مجرد ناقل لأقوال غيره من المفسرين» بل لراء يومتج 
ينها بورد منها ما لا يراه صوابًاء فمثلا عند تفسير قوله تعالى : 9 وجاوزنا ببنى إسرائيل 
ابروا على قوم يفو علئ أصسّام لهم فَالوايَا مُوسى ال نا لها كما هم آله قال نكم 
قوم م تجهلون 4 (الأعراف: )١178‏ قال الخروبى : ١ف‏ البحر ‏ بحر القلزم»؛ ووقع فى كتاب 
النقاش أنه نيل مصرء. وهذا خطأ لا تساعده رواية ولا يحتمله لفظ إلا على تحامل»2. 

موقفه من المبهمات: 

يتعرض الخروبى فى تفسيره للمبهمات» ويورد أقوال من سبقوهء ولكنه يوردها 
بميزان الناقد البصيرء فمثلاً عند تفسير قوله تعالى: 8 وجاء السّحرة فرعوت 4 
(الأعراف: )١١‏ قال الخروبى: «قيل : 3 السحرة الذين جاءوا فرعون كانوا خمسة عشر 
ألقّاء قاله ابن إسحاق. وقال ابن جريح: تسعمائة» وقال النقاش: كانوا اثنين وسبعين 


آذ آذ ماين 
رسال وقال عكرمة: سيعوق ألقا: وقال محمد بن المتكدر: تماتوق ألفاء وقال 
السدى : مائتا ألف ونيف» وهذه أقوال ليس لها سند يوقف عنده». 


موقفه من الإعراب: 

لما كان بيان الشريعة والحقيقة هو الهدف الأساسى من هذا التفسير»ء فقد جاء ما 
عداه من المسائل الأخرى كالنحو واللغة والقراءات مختصراً حسبما دعت إليه الحاجة 
وبما يعين على تحقيق الهدف الأصلى للتفسير» يقول الخروبى: «ومهما دعا الحال إلى 
التعرض إلى بعض مسائل من نحو ولغة وقراءات وغير ذلك من العلوم الظاهرة فلنتكلم 
عليها باختصار) . 

تال ذلك ها ذكره فى تفسير قوله. تعالى : وهو الله فى السّمَوات وفى الأرض يعلّم 
سركم وجهركم 4 (الأنعام: *) حيث قال الخروبى: «الظرفية هنا فى قوله: #وفى 
السموات وفى الأرض »4 ليست على حد قولنا: زيد فى الدار لاستحالة خلوله تعالى فى 
الأماكن ومماسته للأجرام ومحاذاته لهاء فوجب صرف الآية إلى معنى جائز فى حقه 
تعالى» فقالت فرقة من العلماء: تأويل ذلك على تقدير صفة محذوفة من اللفظ ثابتة 
فى, المعتى + كآنه قال وهو الله الدعيوه فى السماوات وفى الارض» وقيا ؛ التقدير 
وهو الله المدبر للآمر فى السموات والأرض» وقال الزجاج: «فى» متعلقة بما تضمنه 
اسم الله عز وجل من المعانى» كما يقال: أمير المؤمنين الخليفة فى المشرق والمغرب 
- عليه السلام: هذا عندى أفضل الأقوال وأكثرها إحرازا لفصاحة اللفظ وبراعة المعنى, 
'وإيضاحه أنه أراد أن يدل على خلقه وآثار قدرته وإحاطته واستيلاته ونحو هذه الصفات» 
فجمع هذه كلها فى قوله جلت قدرته وهو...2. 

وعند تفسيره قوله تعالى : «إيا نار ولا كدب بآنات بوكو من المُؤمِينَ 
(الأنعام: )١10‏ قال الخروبى: «وقرئ برفع «نتكذب»» على الاستئناف والقطع عن التمنى 
ومثّله سيبويه بقولك: دعنى ولا أعود وأنا لا أعود. ويحتمل أن يكون حالاء تقديره: 
نرد غير مكذبين أو عطمًا على نردء وقرئ بالنصب بإضمار «أن» بعد الواو فى جواب 
التمنى» وقوله: 8 وقَالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا ‏ (الأنعام: 14)» الجمهور أن هذا ابتداء 
كلام وحكاية لقولهم من إنكار البعث» و (إن) هنا نافية» وقيل: إن مقالتهم هذه عطف 


اله ل لبس لقنا سين العرت صواقية 


على «لعادوا» أى ولو ردوا لكفروا ولقالوا: إن هى إلا حياتنا الدنياء وقيل: يجوز أن 
يعطف على قوله: «إ وإنّهم لكَاذبون ) (الأنعام: 18) على معنى وإنهم لقوم كاذبون فى 
كل شىء» وهم الذين قالوا: إن هى إلا حيَاتًا الدنيًا 2 . 

وأبهمًا عذد تلسير قرله قعال. » ف( ادخلوا مساكتكم لا يحطمئكم سليِمَانَ وجنوده © 
(النمل: 216. قال: «قرأ جمهور القراء (لا يحطمتكب) بشد النون وسكون الحاءء وقراً 
أبو عمرو فى رواية عبيد بسكون النون» وهى قراءة ابن أبى إسحاق» وقرئ «لا 
يَحَطّمئكم» بضم الياء وفتح الحاء وكسر الطاء وشدها وشد النون» وقرئ أيضًا بفتح 
الياء وكسر الحاء والطاء وشدهاء وقرئ: (لا يحطمكم) مخففة بغير نون» وفى 
مسحل أبن ين لاسب ١لا‏ يحطمنكن) مخففة النون التى قبل الكاف». قال الزمخشرى 
- سامحه الله وعفا عنا وعنه: فإن قلت: لا يحطمنكم ما هو؟ قلت: يحتمل أن يكون 
جوابًا للأمرء وأن يكون نهيًا بدلا من الأمرء والذى جوز أن يكون بدلا منه أن فى معنى 
لا تكوتوا عوابا للآامر»ة وأن يكون تهيا بدلا من الآفرء والذئى جور أن يكون بدلا مثه 
أنه ففى معنى لا تكونوا حيث كنتم؛ فيحطمكم على طريقة «لا أرينك ههنا»» أراد لا 
يحطمنكم جنود سليمان فجاء بما هو أبلغ». 

والخروبى كما ترى ينقل توجيهات الزمخشرى النحوية بقبول لها.ء وتجويز 
النمخشرى أن يكون 99 لا يحطمتكم 4 جر آيا للثامر شعيفه» متعدة لأن جواب: الآمر لا 
يؤكد بالنون» وقد نقله الخروبى على نحو ما وجده فى «الكشاف» . 

ومراده بقوله: «على طريقة لا أرينك ههنا» أن النملة نهت عن الحطمء والسهراة 
النهى عن البقاء خارج المساكن» أى لا تظهروا بأرض الوادى فيحطمكم جنود سليمان» 
كما أن «لا أرينك» المتكلم ينهى به نفسه عن رؤية المخاطي» والمقصود طرده؛ أى لا 
تكن هنا فأراك ‏ وهو مثل ‏ وفى المراجع التى رأيتها بلفظ «بعين ما أرينك» . 

وعند تفسير قوله تعالى: « وإِنَى خفت الموالى... 4 (مريم: 0) الآيةء قال: « من 
وراقسى 4# 'أى » بعد موتى» ويتعلق بالموالى أو بمحذوف تقديره: فعل الموالى وهو 
تبديلهم وسوء خلافتهم ' ويصح تعلقه بمسحذوف هو حال من الموالى ومضاف اليهم. 
ولا يصح تعلقه ب #إخفت »4 لفساد المعنى». 


لاه ليفرويين ا سس سس سس سس (716[3 

وعند تفسير قوله تعالى : 9 ذكر رحمت ربك عبده رَكَرِيًا 4 (مريم:١)‏ يقول 
كرون : ذل ذكر 4 مرتفع بقوله: ؛ كهيقص * فى قول فرقة» وقيل: ارتفع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا ذكر). 

موقفه من القراءات: 

وموقف الخروبى من القراءات يتفق مع موقف الثشعالبى منهاء وذلك يظهر فى 
سلوكه مسلكه فى الابتعاد عن ذكر نقد المفسرين لبعض القراءات» ومنهم ابن عطية» 
فالخروبى لا يذكر هذا النقد. ولا يثبته فى تفسيره» وهو إذا ما حكاه يذكر معه الرد 
عليه؛ ليثبت عدم صحته أو عدم جرازه» ومثال ذلك ما ذكره عن ابن عطية فى قوله 
تعالى : عَادا الأُولَى 4 (النجم: :0)» حيث قال: «وقرا تافع أيقمًا وأبو عمرو بالوصل 
والإدغام: إدغام النون فى اللام ونقل حركة الهمزة إلى اللام؛ وعاب أبو عثمان والمبرد 
هذه القراءة وقالا: إن هذا النقل لا يخرج اللام عن حد السكون» وحق ألف الوصل أن 
تبقى. . . قال أبو على والفراء: القراءة سائغة» وأيضا فمن العرب من يقول: لحمر جاء 
فيحذف الآلف مع النقل ويعتمد بحركة اللام ولا يراها فى حكم السكون». 

والخروبى فى تفسيره يورد القراءات المتواترة والشاذة» وقراءات الصحابة وينسبها 
إلى من قرأ بهاء ويعنى بتوجيهها. 

فعند تفسير قوله تعالى : #ذكر رحمت ربك عبده زكريا 4 (مريم: ؟) قال: «وقراً 
التسهرة ااذكر) بكسر الذال» وسكون الكافء ورفع الراء» وقرأ الحسن «ذَكرَ رحمة 
ربك» بفتح الذال والكاف وشدهاء وفتح الراءه واهبب رسعية: أى! هنذا المقلق فى 
القرآن ذكر رحمة ربك» وحكى أبو عمرو الدانى عن يعمر أنه قرأ «ذكر» بفتح الذال 
وكسر الكاف وشدهاء وسكون الراء. وفتح رحمة»2. 

وغدد العسير قو له؛ تعالى: 9 فناداها من تحتها ألا تحزنى # (مريم: 4؟) قال: «قرا نافع 
وحمزة وجماعة بكسر ميم «من»» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وجماعة بفتحهاء والفاعل 
ينادى على القراءتين: قيل عيسى عليه السلام أى ناداها المولود» وقيل: جبريل عليه 
السلام» وفى قراءة ابن عباس «فناداها ملك من تحتها». وقرأً علقمة «فخاطبها من 
تحتها»). والقول الأول أظهرا. 


ركس سابعا: تفاسير الصوفية 


موقفه من المسائل الفقهية: 

اعتمد الخروبى فى تفسيره وفى عرضه للأحكام الفقهية على كتب المالكية 
لمراققها مذغيهة» ولا يعلى هذا أن كان متعضيا لها» يل كان مفتهررا فى الرأى: دقيقا 
فى النقلء موافتً للدليل» فتضمن كتابه آراء الفقهاء الأربعة فى الآية مع ترجيح مذهبه 
ملي شائرقنا, 

وكثيرا ما يسكت عن ذكر الأحكام ويحيل إلى كتب الفقه» مثال ذلك ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى: 3 يا أيها الّذين آمنوا إذا نودى للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إل ذكر الله 
7 البيع 6 (الجمعة: 4) حيث قال: «واختلفوا فى حكم إذا وقع ‏ أى البيع والشراءء 
وذلك مذكور فى كتب الفقه» . 

موقفه من العقيدة: 

والخروبى فى تفسيره يسير على منهج أهل السنة فى آيات الأسماء والصفات 
وقيرها من المسائل الكلامية. 

الخروبى وصفة الكلام: 

فمثلاً عند تفسير قوله تعالى: ‏ وَلَمّا جاء موسئ لميقاتنا وكلّمه ربه... 4 الآية 
(الأحواله 39)قال: «رالآية تسن على تبرت كلام الله تعالى لموسى ب عليه الصباةة 
والسلام ‏ بكلامه الوم القق طن جضة من سان يس بحيله و1 يعدريه ورد تقديم 
ولأ تأغير» .ولك أن الله ممحاته خلق لموسيى إدراكًا سمع به الكلام القديم الذى هو 
صفة ذات» هذا هو مذهب أهل الحق» ولغيرهم فيه كلام غير معول عليه . 

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: أدنى الله موسى حتى سمع صريف الأقلام فى 
اللوح . 1 1 

وكلام الله - عز وجل - لا يشبه كلام المخلوقين؛ وكما أن ذاته لا تشبه الذوات» 
فصفاته لا تشبه الصفات». وهو سبحانه معلوم كالمعلومات». 

الخروبى ورؤية الله تعالى فى الآخرة : 

وعند تفسير قوله تعالى: 9 قَال رب أرنى أنظر إِلَيك © (الأعراف: )١4‏ قال الخروبى : 
اسأل موسى عليه الصلاة وااسلام من ربه الرؤية» فقال: 9 رب أرنى أنظر إِلَيك © وهذا 


فاون 


7- الخروبى 


دليل على جوازها عقلاً. وبه قال أهل السنة» ولو كانت محالاً ‏ كما يقوله غيرهم - 
لما سألها الرسول موسى عليه الصلام والسلام . 

ولجواز الرؤية لالة كقيرة انظرها فى معلهسا: عنها؟ أله لما قاة تعالى مرجرة 
صحت رؤيته وكانت جائزة . 

وقوله: ‏ قال لن ترانى ؛ (الأعراف: 147) جواب من الرب جل جلاله لموسى عليه 
الصلاة والسلام» وليس هو بجواب لمن سأل محالاًء لتعليقه الرؤية على جائزء» وهو 
رؤية الجبل» ولذا استدرك النفى فقال: ف انظر إِلَى الْجبَل فإ استَقرٌ مكاته قسوف ترانى 4 
(الأتح ىليد 14 هلما علن الرة على آثر جافر وهر انقرار الجبل جكائي علبنا أن 
ما علّق على الجائز جائز مثله» ولو كانت الرؤية محالة لعلّقها على محال» ولو نظرنا 
إلى مجرد نفى الرؤية ب 9 أن © لاقتضى الحال أن موسى لا يرى ربه أبدّاء لا فى الدنيا 
ولا فى الآخرة» لكن ناقض ذلك التواتر الوارد عنه يكم » والآيات القرآنية الدالة على 
أن المؤفلين. تروة دكي برع التيائله وهنا يجب الأيماث ب:. 

وكات تفى الرؤية فى الآية إنْسا هر يسيب علم استقرار الجبل مكاته: ولو استقر 
لحصلت الرؤية» كما نصً على ذلك بقوله: 8 فَإِن استقرٌ مكائه فَسوف ترانى © فالمنفى 
5 امعقرار السيل ستقائف الآ الرؤية ففس هاه برإن كان ظاس_ اللنظ يابى هذا لمياشية أذا: 
النفيى الرلاية.. 

لكن المعى يصححه لقبوت المتفى وجوازه آيظئاء فلو كانت الرؤية ممسشحة منم 
استحالة لقال: لا أرى» أو لست يمرثى» فينقى أصل الرؤية» فلما لم يتف أصلها دل 
على رادها 

فإن قيل: كيف قال: 8 لَن ترانى *. ولم يقل لن تنظر إلى حتّى يكون مطابقًا 

لقوله : <! أنظر إِلْيك 4:؟ . 

فالجواب: أن التَظر لما كان مقدمة الرؤية» كان المقصود هو الرؤية لا النّظر الذى 
لا رؤية معهء. قاله الإمام الفخر) . ش 


ا المي ا ولاه !7 وين اسح 


(الأعراف: )١57‏ قال الخرويى: «التجلى: عبارة عن ظهور أنوار عظمته ونعوت كماله». 
أما السجلي اللا عر هن عبظة الاسام فمسال فى سق قعالى اللد حن ذلك مل 
كير ؟. ١‏ 

قال المتاولون - كالقاضى الباقلانى وغيره: إن الله دعو وجل ب شان لالجا ميا 
وحسا وإدراكًا بهء ثم بتسلى له أن ظهر وبدا سلطانه» فاندك الجبل لشدة المطلع؛ 
فلسا رن عرسي ها بالجال فرق ف بهذا السنى كو المر وض عبن اوزر عساو 

وأسند الطبرى عن حماد بن زيد عن ثابت عن ابن عباس عن النبى ميم : أنّه قرأ 
«فلَمَا تجلى ربه للجبل جِعله دكا 4 فوضع الإبهام قريبًا من طرف خنصرهء قال: «فساخ 
الجبل») فقال حميد لثابت: تقول هذا؟! فرفع ثابت يده فضرب صدر حميدء وقال: 
يقوله رسول الله يك غ ويقوله أنسء+ وأكتمه أنا؟1» . 

الجانب الصوفى فى تفسير الخروبى: 

ذكرنا فى بداية هذا المبحث أن مقصد الخروبى ومنهجه فى هذا التفسير» هو 
الجمع بين الشريعة والحقيقة» والحق أن النزعة الصوفية فى هذا التفسير ليست هى 
السمة الغالبة عليهء وهى نزعة صوفية سنية منضبطة بميزان الشريعة» ليس فيها شطط 
من التأويل» أو قول بالحلول والاتحاد» أو نقل عمن عرفوا بالزيغ والإلحاد. 

فمثلاً عند تفسير قوله تعالى: « فَحذ ما آتيتلك وكن من الشاكرين 4 (الأعراف: 144) 
يقول؟ «أى؛ اقيل ها اعطيداف» وا عفل بالشتك على خلفء فهو آولى بلك من منؤال 
غيره» ولا مرية أن القيام بحقرق الس الحاصلة أوثى عن الاقهفال بطلب غيرها. .هذا 
أمر لا يخفى على الرسول حيدم » كيف وهو يعلّم النّاس الآداب» وإنَّما حمله على 
ذلك: الإدلال والشوق إلى رؤية ربه؛ إذ لما سمع كلامه» لم يطق الصبر على رؤيته. 
والحبيب يشتاق إلى رؤية حبيبه قبل سماع كلامه فكيف بعد سماعه الكلام . 

فكأنّ موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ فهم أن الكلام جعله الله مقدمة بين يدى أمر 
أعظم منه» وهو الرؤية» فطلبها على سبيل الترقى فى المقامات العلية» وهذا شأن أهل 
الكمال)» . 

ثم قال: «وفى هذه الآية: ما يفيد العبد أدبًا مع الله فليكن مشغولاً بشكر نعم ربه 
عن تحصيل غرض نفسه» فالأول : شغل بالحقرق» الفا . : شطل هديا 


7- الخروبى 


م 
وسغبكت .. 7 كان للخروبى من شهرة واسعة فى عالم المااصيو اه » وقوله فى 
متذفة؟ إنه آراد أن يجمع فى تقسيره بين الشريعية واليحقيقة فقد. يق كنايه فسة 
التفسير بالراى المحمرهه لغلية التتسير بالظاهر فية على الجاني الإشارق. 
وندعو الله أن يرى هذا التفسير النور قريبًا ليعم النفع به. 
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سابعا: تفاسير الصوفية 
- الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية 
للنخحجوانى 

التعريف بصاحب هذا التفسير(١':‏ 

هو: نعمة الله بن محمود النخجوانى» ويعرف بالشيخ علوان؛ و «بابا نعمة اللّه» 
من أهل «آقشهر» بولاية «قرمان» نسبته إلى «نخجوان» من بلاد «القفقاس» رحل إلى 
الأناضول» واشتهرء وتوفى بآقشهر» سنة 5١16م‏ - ١97ه.‏ 

له من المصنفات: 

قفالقواتم الإلهية والمقائح الثيبية» وهو ما فحن يصدة راسقة. 

7 هداية الإخوان فى التصوف. 

التعريف بهذا التفسير: 

و «الفواتح الإلهية» تفسير صوفى إشارى كامل للقرآن الكريم» ويقع فى مجلدين 
كبيرين» وطبع فى استانبول سنة 75١ه»‏ وهى الطبعة التى نحيل إليها فى هذه 
الدراسة. ' 

قال صاحب الشقائق النعمانية: «كتبه بلا مراجعة للتفاسير وأدرج فيه من الحقائق 
والدقائق ما يعجز عن إدراكه كثير من الناس» . 

وهو تفسير يسير فيه المؤلف على منهج صوفى لا يفسهم إلا الباطن» متجاوز 
الظاهر» وهو يقدم لتفسير كل سورة من سور :القرآن بفاتحة للسورة وخاتمة» ويفسر 
«البسملة» فى بداية كل سورة» وهو لا يتعرض إطلائًا للقراءات أو اللغة أو أسباب 

الترول أو المسائل الفقهية: ولا ينقل النخجواتى عن أخد: من المفسرين السقة» وإثما 
ينقل عن أناس عرفوا بالزيغ فى العقيدة أمثال أبى يزيد البسطامى» وابن عربى . 

وقد افتتح المؤلف تفسيره بمقدمة طويلة تدل على الحراف منهجه وفكره» وتأثره 

بنظرية وحدة الوجودء حيث قال: ١‏ قبل الخوض فى المقصود لا بد من تمهيد أصلى 


)١(‏ مصادر الترجمة: الأعلام (0/ 7”9) كشف الظنون »١597”‏ الشقائق النعمانية بهامش ابن 
خلكان /١(‏ 7398)» وتحرف اسمه فى التفسير المطبوع إلى «النخوجانى» . 


؛ - النخجوانى نض 


كلى جملى يتضمن على سرائر عموم المعارف والحقائق والمكاشفات والمشاهدات 
الواردة على قلوب الكمل» . 

ونحن لا نكر على النخجوانى أن ثم حقائق ومكاشفات يلقيها الله فى قلوب 
أصفيائه وأحبابه» ويخصهم بها دون غيرهم.ء على تفاوت بينهم فى ذلك بمقدار ما 
بينهم من تفاوت فى درجات السلوك وهراتب الوصول: كما لا نتكر عليه أن تكوت 
هده الأقوال تفسيرا للقرآن وبيانًا لمراذ الله من كلامه: ولكن بشرط: أن تكون هلة 
المكافسفابة يمكن أن تسبل تحبيت عدلول اللفقل العسربى القرائيء برآن يكوون لها 
شاهد شرعى يؤيدهاء أما أن تكون هذه المكاشفات خارجة عن مدلول اللفظ القرانى» 
وليس لها من الشرع ما يؤيدها فذلك ما لا يمكن أن نقبله على أنه تفسير للآية وبيان 
لمراد الله تعالى؛ لأث. القرآن عري» والله سبحانه وتعالى يقول فى شأته: كناب 
فصلت آياته قرآنا عرب لَقَوم يعلمون © (نصلت: 6# وحاشا لله أن بلغز فى آياثهء أو يعمى 
على عباده طريق النظر فى كتابه» وهو يقول: «إ ولقد يسرنا نا القرآن للذكر فَهَلَ من مُدكر 4 
(الشهرع 1 

ثم قال: «وبعدما قد بلغت الكثرة غايتها وانتهت المخالفة نهايتها أظهر سبحانه 
مرتبتى النبوة والولاية ‏ كما أشرنا إليه ‏ بأن خص بعض النفوس القدسية بالإلهامات 
الغيبية والإلقاءات الكشفية المعدة للنفوس الزكية لأن ينزل عليها سلطان الوحدة الذاتية 
حسب شئونها وأوصافها وأسمائهاء» وبعدما قد نزلت الوحدة الذاتية عليها على وجهها 
وتمكنت فيها بذاتها وتشرفت هى بنزولها وورودها قد فنيت حينئذ هويتها الناسوتية فى 
لاهوتية الحق بالمرة؛ فمنهم من انجذب إليها بالكلية ولم ينزل عن تلك المرتبة أصلاً 
بل قد بقيت فى عالم اللاهو ب منذئعة عن ألبسة عالم الناسوت رأسا بلا شائبة التفات 
ورجوع منهم إلى جانب عالم النا....ءت ومقتضياتها أصلاء ألا وهم البدلاء الأمناء 
العرفاء الحائروت الهائمون الوالهوت الواصلون الغنانون الفائزون الباقوخ الدائمون التائيون 
الآمنون» وهم هم تحت قباب عز الوج..وب متمكنون؛ وعن لوازم الإمكان منسلخون. 
(إ ألا إِنَ أَوَلياء اللّه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون © (يونس: 58) ومنهم من' حاز كلتى 
مرتبتى الظاهر والباطن والغيب والشهادة والأولى والأخرى فاستقروا فى مرتبة الخلافة 
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سانعا: تفاسير القيسوقية 
والئيابة الإلهية» وأحاطوا عموم مراتب الملك والملكوت والناسوت واللاهوث والغيب 
والشهادة» فاستحقوا بكمال التمجيد والتغظيم» واختصوا بمزيد التربية والتكريم من لدنه 
سبحانه» وكيف لا وهم قد تأيدوا من عنده سبحانه بالقوة القدسية والحدس الفطرى 
والكشف الجبلى بتربية بعض الأسماء الإلهية إياهم وتقويته عليهم وتأييده إليهم» 
فهؤلاء هم الأنبياء الأمناء الأصفياء الواصلون إلى وحدة الذات» المكنون فى مقر 2 
الخلافة .الإلهية والنيابة الحقيقية الحقية» وبالجملة فقد انتهت علومهم اللدنية وإدراكاتهم 
الفطرية اللاهوتية الفائض عليهم من العقل الكلى المتشعب من حضرة العلم المحيط ‏ 
الإلهى: إلى مبدئها الأصلى ومنشاها الحقيقى» وكذا عموم أعمالهم الصالحة المقبولة . 
المرضية عند الله الفائضة عليهم من النفس الكلية المتشعبة من حضرة القدرة العلية 
الغالبة المحيطة الإلهية أيضًا إلى منشأها الأصلى ومبدئها الحقيقى» وبالجملة فقد 
انتهت عموم أوصافهم وأفعالهم وموالجيس خم وأحوالهم إلى هأ اقل الل اأشيبين عليه م عر 
المبدأ الفياض» اليف ارقن عاتم لمق الاق بعك با متهم حن أقسه والمم 
مناب قدس ذاته» وبعثهم إلى جميع خليقته وعموم بريته بالولاية المطلقة والدعوة العامة 
والهداية الكاملة والإرشاد التام إلى وخدة ذاته وكمالات أسمائه وصفاته وأيدهم بأنواع 
الكرامات والإرهاصات والمعجزات: الخارقة لمطلق الرشوم والعادات» . 

ثم قال: «فعليك أيها العارف المتفرج أعانك الله على ما يعنيك أن تنصرف أنت 
فى_نفسك عن تصرفات مداركك ومشاعرك مطلقاء وتتعزل عن مقنضيات قواك والانتك 
جملة؛ وعن لوازم حواسك ومدركاتها رأسا. . 

وبالجملة فعليك أن تميت نفسك بالموت الإرادى عن مقتضيات الحياة المستعارة 
الصووية ولوارمها التاسرية مطلمًا خض كرون أنت بلا أنت»ه وققت يللا كنت ه مُعصضِقًا 
بالحياة الحقيقية الحقية ولوازمها اللاهوتبة» ومقتضياتها الروحانية الباقية أزلا وأبداء 
وحينئذ يمكنك التحقق وال:مكن والتقرر فى مقر الخلافة والنيابة الإلهية بلا تزلزل 
وتلوين» فحيكد حق لك أن تنفرج فى مظاهر الحق ومجاليه التى هى متنزهات اليقين 
العلمى والعينى والحقى» وتنعم أنت بلا أنت فى روضات المكاشفات والمشاهدات 
الجارية فيها أنهار المعارف والجقاتق المملوءة بمياه العلوم اللدنية والإدراكات الفطرية 


----0 0 |4 الفا 
الفائضة من العقل الكلى والنفس الكلية المتشعبتين من حضرتى العلم المحيط الإلهى 
والقدرة الكاملة القاعلة المبسطة من القرة القدسية المثر شحة من بحر الو جرد «مشضى 
الجود الإلهى) . 

ثم قال أيضا: «وبالجملة فما كذب فؤاده أيضًا فى عموم ما علم ورأى إذ ليس 
وراء الله مرئى ومرمى» ومن ترقى من مرتبة العين إلى الحق فقد هدى إلى ما هدى 
ووضل إلى ما وصل وحصل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوئ: وتشرف بشرف 
اللّقياء وتكرم بكرامة قاب قوسين أو أدنى» وحينئذ قد أوحى إليه الح ما أوحى. 
فقد طويت دونه سجلات الأوصاف والأسماء؛ واضم حل لديه نشآت الأولى 
والأخرى» وارتفع عن بصر بصيرته» ونظر كشفه وشهوده مطلق التعداد والإحصاء ولم 
يبق دونه لا الإراء ولا الأهواءء بل قد تلاشى عنه الاسم والمسمى» وقد فنى حينئذ 
هو وهويته وذاته وماهيته فى هوية الحق وذاته مطلقاء واضمحلت تعينه فى عينه 
سبحانه» وبالجملة قد لاحت عنده وبرزت دونه عماء فى عماء مشتملة على صفاء فى 
ضفاء بحيث لا يتعاقب فيها لا الظلمة ولا الضياء» ولا الصباح ولا المساءء ولا اللذة 
93 العناء» ولا الوجد ولا الفقدء ولا الجد ولا الجّدء ولا الفرح ولا الترحء ولا 
العدد ولا المعدودء ولا الحد ولا المحدودء ولا الحامد ولا المحمودء ولا الشاهد 
ولا المشهودء ولا الحضور ولا الشهودء ولا الموجودء ولا الوجدانء ولا الفقدان» 
بل هو نور على نورء» وحضور فى حضورء وسرور غب سرورء بحيث لا يعرضه فترة 
وفتورء ولا يحوم حوله غفلة وفطورء وفتور وقصورء. ومن لم يجعل الله له نوراً فما له 
من لور . 

وحدة الوجود: 

وسيكر أله المولف مع التائاين بوورهنة الوجرة فرق أن تمرك القارية كه 
مختصرة عن هذه النظرية والقائلين بهاء وموقف المحققين منها ومنهم» ثم نورد العديد 
من الأمثلة من هذا التفسير»؛ لترى إغراق التخجوانى فيهاء فتقول: 

وحدة الوجود مذهب فلسفى لا دينى يقول بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة» وأن اللّه 
هو الوجود الحق» ويعتبرونه ‏ تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً ‏ صورة هذا العالم 


لا" 


ايعاد قامس ير العب وه 
المخلوق». أما مجموع المظاهر المادية فهى تعلن عن وجود الله دون أن يكون لها 
وجود قائم بذاته . 

وهو مذهب قديم وجدت جذوره لدى: اليونانيين القدماء» وكذلك فى الهندوسية 
الهندية» ثم انتقل إلى بعض الغلاة من متصوفة المسلمين؛ ومن أبرزهم: محيى الدين 
ابن عربى . 

ويتنلخص مذهب ابن عربى فى وحدة الوجود فى إنكاره لعالم الظاهر ولا يعترف 
بالوجود الحقيقى إلا لله؛ فالخلق هم ظل للوجود الحق» فلا موجود إلا اللّه»ء فهو 
البسرد الس . 

وابن عربى يقرر أنه ليس ثمة فرق بين ما هو خالق وما هو مخلوق» ومن أقواله 
الى تدك على للك * 

«سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها» . 

ريقول هيكًا وسمدة الوسود: وآ اله يحوى فى فاه كل المخلرقات: 

با عاق الأقيتة فى #قنه ‏ أنه الما فاق امع 

تلق هنا لا ققدي بره ٠‏ فيك فسائت القضيق الوأسع 

ويقول أيضا : 

فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا وليس خلقًا بذاك الوجه فاذكروا 

جمع وفرق فإن العين واحدة وهئ. الككيرة لا تبنقى ولا تذر 

وبناء على هذا التصور فليس ثمة خلق ولا موجود من عدم؛ بل مجرد فيض 
وتجل:ً» وما دام الأمر كذلك فلا مجال للحديث عن علة أو غاية» وإنما يسير:العالم 
وفق ضرورة مطلقة ويخضع لحتمية وجبرية صارمة . 

وهذا العالم لا يتكلم فيه عن خير وشرء ولاعن قضاء وقدرء ولا عن حرية أو 
إرادة» ومن ثم لا حساب ولا مسثولية» ولا ثواب ولا عقاب, بل الجميغ فى نعيم 
مقيم» والفرق بين الجنة والنار إنما هو فى المرتبة فقط لا فى النوع . 

ومما يؤكد على قوله بالجبر» الذى هو من ئتائج مذهبه الفاسد: 

الحكم حكم الجبر والاضطرار مائثم حكم يقتضى الاختيار 

إلا الذى يعمزى إلينا ‏ ففى ظاهره بأنه عن خيار 


5 - النخجوانى ا ا 


لو فكر الناظر فسيحسه وق يله المشعار عد اتظرار 

وكما قد ترتب على قول ابن عربى بوحدة الوجود قوله بالجبر ونفى الحساب 
والثواب والعقاب» فإنه ترتب على مذهبه أيضا قوله بوحدة الأديان» وقد أكد ابن عربى 
على أن من يعبد الله ومن يعيد الأححجار والأصنام؛ ومن عبدوا العجل» كلهم سواء. 
لأنهم فى الحقيقة ما عبدوا إلا الله» إذ ليس ثمة فرق بين خالق ومخلوق. 

يقول فى ولذلك: 

لقد صار قلبى قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 

ؤت لأوقان وكقسسية طائفب وألواح توراة ومصحف قرآن 


وقد تابع ابن عربى فى القول بوحدة الوجود قوم أعجبوا بآرائه وعرضوا لذلك 
المذهب فى أشعارهم وكتبهم» ومن هؤلاء: ابن الفارض» وابن سبعين» والتلمسانى . 

أما ابن الفارض فيؤكد مذهبه فى وحدة الوجود فى قصيدته المشهورة بالتائية التى 
يقول فيها : 

لها صلاتى بالمقام أقيمها 2 وأشهد أنهالى صلت 

وما زالت إياها وإياى لم تزل ولا فرق بل ذاتى لذاتى أحبت 

فهو هنا يصرح بأنه يصلى لنفسه. لأن نفسه هى الله ويبين أنه ينشد ذلك الشعر 
فى حال الصحو لا فى حال 'لسكر فيقول : 

ففى الصحو بعد المحو لم أك غيرها 
وثاقى كاقى إذا قصلي لصاف 

والصوفية معجبون بهذه القصيدة التائية ويسمون صاحبها ب «سلطان العاشقين», 
على الرغم مما يوجد فى تلك القصيدة من كفر صريح» وإلحاد فى دين الله . 

وأما ابن سبعين فمن أقواله الدالة على متابعة ابن عربى فى القول بوحدة الوجود 
قرله! رب مالف وعبدٌ هالك» وأنتم ذلك الله فقطء والكثرة وهم. 

وهنا يؤكد ابن سبعين أن هذه الموجودات ليس له وجود حقيقى» فوجودها وهمء 
وليس ثمة فرق بين الخلق وبين الحق» فالموجودات هى اللّه!! . 

أما التلمسانى , فقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: من أعظم هؤلاء كفرآ» وهو 


ببس ...م .سس سسسب سشابعا: تفاسير الصضصوفية 


أحذقهم فى فى الكفر والزندقة فهو لا يفرق بين الكائنات وخالقهاء إنما الكائنات أجزاء منه 
وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر فى البحرء وأجراء البيت من البيت)ة رمن ذلك قوله : 

اللسحب ل شالق كدق الى ارحانه وإن تعله بالآأهبواح والزيد 

قال يشر لك ما لاهريف عن صو قالراحد اثرب سار العين فى العنه 

ويقول أيضا : 

قما الببحر إل الموج لا شىء غيره؛ وإن فرقته كثرة المتعدد 

رمن شعره أيضا : 

أحن إليه وهو قلبى»؛ وهل يرى سواى أخو وجد يحن لقلبه؟ 

يحسب طرق قن إذ هر ناظرق ررضا بعسهةه إلا لأفسراط 'قيرنة 

فالوجود عند التلمسانى واحد» وليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق» بل كل 
المخلوقات إتما هى الله ذاتة. 

وألف الصوفى الشهير عبد الغنى النابلسى رسالة صغيرة فى هذا الموضوع» سماها 
اإيضاح المقصود فى معنى وحدة الوجود» طبعت مؤخراً فى مصرء ولم يأت فيها 
بجديد» وزعم أن المسألة خلافية بين علماء الأئمة قاطبة من ناحية» وهؤلاء الأربعة من 
ناحية أخرى . 

ولم يبرهن على صحتها بشىء» وقال: إن ابن كمال باشا «ممتى تركياة تمنى لو أن 
السلطان ألزم الأمة بالإيمان بها!! . 

ومع هذا فقد وجد من العلماء ‏ وبخاصة الصوفية - من نصر مذهب ابن عربى فى 
وحدة الوجودء كالمهايمى فى تفسيره» والقاشانى صاحب التأويللات» والبروسوى 
صاحب (روح البيان» وصاحبنا النخجوانى صاحب «الفواتح الإلهية» . 

ويقول ابن تيمية ‏ بعد أن ذكر كثيراً من أقوال أصحاب مذهب وحلة الوجود: 
ايقولون: إن الوجود واحدء كما يقول ابن عربى ‏ صاحب الفتوحات - وابن سبعين» 
وأبع الفارفن : واللمسائى»؛ وأمثالهم - عليهم من الله ما يستحقونه ‏ فإنهم لا يجعلون 
للخالق سبحانه وجودًا مبايئًا لوجود المخلوق» وهو جامع كل شر فى العالم» ومبدأً 
ضلالهم من حيث لم يشبتوا للخالق وجودا مبايئًا لوجود المخلوق» وهم يأخذون من 


ممص بو ا ا 7 
كلام الفلاسفة شيئَاء ومن القول الفاسد من كلام المتصوفة والمتكلمين شيئَاء ومن 
كلام القرامطة والباطنية شيئّاء فيطوفون على أبواب المذاهب ويفوزون بأخس المطالب» 
ريكلون على ها يذكر كلام التصوف المخلوط بالفلسفة» «جامع الرسائل 2١5177 /١‏ . 

وممن حمل على الحلاج وابن عربى وابن الفارض العلامة البقاعى» ورماهم 
بالزندقة والإلحاد فى كثير من كتبه» بل أفردهم بالتأليف فى كتب مستقلة . 

وإليك بعض النماذج من هذا افير : 

يقول النخجوانى عند تفسير قوله تعالى: 8 يكاد البرق يخطف أبصارهم... 4 
(البقرة: )7١‏ الآيات: «ل كاد © يقرب 9[ الْبَرق 4 أى برق التجلى اللطفى من غاية قربه 
(( يخطف » ويعمى «إ أبصارهم © التى يرون بها أنفسهم ذوات متاصلات فى الوجود بل 
9 كلّمًا أَضَاء 4 وأشرق 8إلَهم4 التجلى اللطفى وأمد عليهم بحسب البسط والجمال 
ف مشوا 4 وساروا فيه 4 باقين ببقاته وإذا أظلم عليهم 4: وقبض ظله عنهم بمقتضى 
التجلى القهرى حسب القبض والجلال «قاموا» سكنوا وبقوا على ما هم عليه من 
العدم و » بالجملة «إلَوَ شَاء اللّه4 المنتقم الغيور المتجلى عليهم بالقهر دائما 
ل لذهب بسمعهم وأبصارهم 4 وبعموم تعيناتهم التى ظنوا أنفسهم بسبيها أنهم موجودات 
حفيقة وصيرهم فانين معدومين بحيث لا وجود لهم أصلا كما هم عليه حقيقة دائما 
عند العارف المحقق المتحقق بوحدة الوجود المسقطة لعموم الكثرات» . 

وعند تفسير قوله تعالى ل قُتوبوا إلى بارئكم فَاقَلُواً أنفسكم. . . © (البقرة: 54) قال : 
3 فافلواً أنفسكم 4 الأمارة بهذا الظلم بأنواع الرياضات وترك المشتهيات والمستلذات 
وقطع المألوفات وترك المستحسنات» لائمين عليها بأنواع الملامات حتى تكون مطمئنة 
بما قسم لها الحق» راضية بجريان حكم القضاء الإلهى» مرضية بالفناء الكلى فى الله 
بل فانية عن الفناء أيضًا «إ ذلكم 4 المشار إليه من الإنابة والرجوع وإبراء الذمة والإذلال 
بأنواع الرياضات والفناء المطلق 95 خير لّكم عند بارئكم 4 وخالقكم الذى قد خلقكم 
لمصلحة التوحيد والعرفان». 

وعلك سي وله اقسال ‏ .: فمن فرض فيهن الحج فلا رَفْث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج... 6 (البقرة: /اة41 قال: «إذ الحج كناية عن الموت الإرادى المنبيء عن الحياة 


الملل طب + ا ا 1 الاين ليغ 
الحقيقية» وهذه الأمور من أوصاف الأحياء بالحياة الطبيعية» فمن قصد الحج الحقيقى 
والحياة الحقيقة فعليه أن يميت نفسه من لوازم الحياة الطبيعية المستعارة الغير القارة 
ليفوز بالحياة الحقيقية الأزلية والبقاء الأبدى السرمدى» وذلك لا يتيسر إلا بالخروج عن 
مقتضيات العقل الجزئى المشوب بالوهم والخيال بل هو مغلرب منهما محكوم لهما 
دائماء» ولا يحصل ذلك إلا للسالك الناسك التى قد حتية الحق عن ثقية دوجا 
مترقيًا من عالم إلى عالم» من العوالم المنتخبة عنها ذاته إلى أن وصل إلى مقام ومرتبة 
قد طويت المراتب عندها وفنيت العوالم بأسرها فيهاء وفنى هو أيضا فيهاء بل قد فنى 
فناءها أيضًا فيها: ولم ينزل منها هابطًا أصلا بل تقرر وتمكن واطمأن فيها كما نشاهد 
نحن مثلها متحسرين إليها متمنين لها من بعض بدلاء الزمان» أدام الله ظله العالى على 
مفارق أهل اليمين والعرفان» وإبهام اسمه إنما هو لإبهام شأنه» هيهات هيهات ما لنا 
وما له حتى نتكلم عنه! جعلنا اللّه من خدامه وتراب أقدامه» . 

ويعنتك الأسبن قو أه تعالى <إ واللّهُ يهدى من يشاء إِلَئْ صراط مستقيم. . . © (البقرة: «51) 
قال النخجوانى: «8 واللّه# المرشد الموفق لكل العباد إلى ما هم عليه #يهدى # 
بفضله من يَشَاءُ 4 من خلص عباده 9 إلَئ صراط مُسَتَقي 4 موصل إلى بابه بلا عوج 
وضلال» أرجوتم وطمعتم أيها المحمديون المتوجهون إلى زلال التوحيد وصفو 
التجريد والتفريد أن تصلوا إليه بأنانيتكم هذه بلا سلوك ومجاهدة» وسكر وصحوء 
وتلوين وتمكين». وقيد وإطلاق» ونفى وإثبات» وفناء وبقاءء هيهات هيهات 9 أم 
حسبتم 4 وللمنيقع متوقعًا 9 أن تدخلوا 4 فجأة بهويتكم هذه بلا إفنائها وفنائها فى هوية 
الله» . 

وعند تفسير قوله تعالى ‏ الله لا إلّه إلا هو الْحى الْقَيوم... # «البقرة: هه؟) قال: 
« اللّهِ 4 أى الذات الموجود الكائن الثابت الحق الحقيق بالحقية والتحقيق والثبوت». 
إياك أن تتقيد بالألفاظ ومحتملاتها إذ الغرض من التعبير إنما هو التنبيه وإلا فكيف يعبر 
عنه سبحانه وهو أجل من أن يحيط به العقول فتعبر عنه وتورده فى قالب الألفاظ الذى 
لا إله» أى لا موجودء وإن شئت قلت: لا وجود ولا تحقق ولا كون ولا ثبوت 


إلا هوَ» هذا هو نهاية ما ينطق به ألسنة التعبير عن إلذات الأحدية إذ كل العبارات 


السااااةة ما لمر روي عب 0 
والإشارات وعموم الإدراكات والمكاشفات والمشاهدات إنما ينتهى إليه» وبعد انتهاء 
الكل إليه تكل وتجهل وتعمى وتدهشء. ما للتراب ورب الأرباب حتى يتكلموا عنه! 
سوى أن الحق سبحانه لما ظهر لهم بذاته وبعموم أوصافه وأسمائه أنزل عليهم على قدر 
عقولهم المودعة فيهم كلام جامعا ينبههم على مبدئهم ومعادهم بعد توفيق منه وجذب 
من جانبه إلى أسهل الطرق بالنسبة إلى المسترشدين» إنما هى الألفاظ المنبهة عن غيب 
الذات إذ الألفاظ خالية عن المواد الغليظة والكدورات الكثيفة المزيحة لصفاء الوحدة» 
ومع ذلك أيضا لا يخلو عن شوب الكثرة والحجاب, والحاصل أن من اطلع بإطلاع 
اللّه وإلهامه إياه على أن فيه مبدأ التكاليف الذى هو العقل الجزئى المتشعب من العقل 
الكل المتشعب من حضرة العلم الحضورى الحقى فلا بد له أن يصرفه إلى امتثال ما 
أمرء واجتناب ما نهى؛ ليكون فى مرتبة العبودية مطمئدًا راضيًا مستدرجا من الحياة 
الصورية إلى الحياة المعنوية التى هى عبارة عن الوجود البحت». 

وعند تفسير قوله تعالى: 5 وسع كرسيه السّموات والأرض. . . © (البقرة: ه0؟) قال : 
الوْسمَ كُرْسيهُ4 مجلاه ومظاهره السّمَوَات 4 المذكورة طوالأرْضَ» المذكورة 
ولا ينوده» ولا يثقله 9( حفظهمًا © وإن كانت سماوات الأسماء وأرض الطبيعة غير 
متناهية بل وإن فرضت بأضعافها وآلافها أموراً متعددة غير متناهية لا يثقله» إذ كل من 
تحقق بسعة قلب الإنسان المنعكس من الذات الأحدية المائل نحوها بالميل الحبى 
والشوقى + المتللة دائما بوجده وحضوره قد تحقق عنده ولاح لديه من الوسعة والسعة 
ما لا يمكن التعبير عنه مطلقّاء كما سمح به سلطان العارفين وبرهان الواصلين ‏ أعنى 
أبا يزيد البسطامى ‏ عمت بركات أنفاسه الشريفة على عموم الفقراء المتوجهين نحو 
فضاء التوحيد حيث قال: لو أن العرش وما حواه مائة ألف ألف مرة فى زاوية من زوايا 
قلب العارف ما أحس» وأيضا قد جاء بعذه رأس الموحدين ورئيس أرباب التحقيق 
واليقين محيى الملة والدين الذى هيج بحر الوحدة تهيجا شديدا إلى حيث يترشح من 
تيار قلبه الزخار رشحات المعارف والحقائق على ذوى العزائم الصحيحة المقتفية أثر 
طريقه» قدس اللّه روحه العزيز وأرواحهم. وشكر الله سعيه ومساعيهم حيث قال فى 
«افصوص الحكم»: وهذا وسع أبى يزيد فى عالم الأجسامء. بل أقول: لو أن ما لا 


امس سي سيب سي سيت ون تسن تسسا ” 
يتناهى وجوده قدر انتهاء وجوده مع العين الموجدة له فى زاوية من زوايا قلب العارف 
ما أحس ذلك فى غلهة؟, 

وعذلك اتفسير قولة. تعيالى : «إوما كنت لديهم إذ يلقون أفلامهم... 4 (ل عجان 44 
الآيات» حيتث قال! «ل إذ يَختَصمون 4 فى أمرها وحفظهاء وإنما نوحيه ونلهمه إليك 
يا أكمل الرسل لتكون آية لك فى صدق دعواك النبوة والرسالة» والإنكار على أمثال 
هذه الأخبارات والإنباءات الصادرة عن الأنبياء والأولياء المستندة إلى محض الإلهام 
والوحى النازل من عند العليم العلام إنما ينشا من العقل القاصر المممه بالوهم 
المزخرف والخيال الباطل المضل عن طريق الكشف واليقين وإلا فمن صفا عقله 
المقاهن لد من عضيرة العك المحيظ الإلبى خخ كدورات الوهم والشبال واتكمقت 
سريرة سره بسرائر الأقوال وأسرار الأحوال ومرموزات الأحكام والأفعال ظهر عنده بلا 
سترة وحجاب أن من النفوس البشرية من تترقى فى هذه النشأة عن عالم الشهادة إلى 
عالم الغيب المطلق» واتصلت بالمبادى العلية التى هى الصفات الإلهية بحيث قد 
اضمحلت حصة ناسوتها بالمرة وغلبته الحصة اللاهوتية عليها» وحينئذ ظهرت منها 
بإمداد الحضرة العلية العلمية الإلهية واردات غيبية ومكاشفات قلبية وملاحظات سرية 
ومشاهدات عينية بعضها متعلق بعالم الغيب وبعضها بالشهادة» كالإخبار عن الوقائع 
الماضية والآتية كما نسمع ونشاهد أمثال ذلك من بعض بدلاء الزمان ‏ أدام الله بركته 
على مفارق أهل اليقين والعرفان ‏ فى حالتى قبضه وبسطه؛» كلمات وحكايات متعلقة 
بوفائع وقعت فى البلاد النائية ونحن نجزم بوقوعها كما نسمعء ونعلم أيضا جزما أنه 
حاضر عند وقوعهاء وأيضًا نجزم بأنه لم يسمع من أحد قط لانسلاخه عن مطلق 
الاستخبار والاستفسار على الوجه المتعارف بين الناس» ونسمع أيقيًا منته ب مد الله ظذله 
أحوالاً ووقائع قد جرت بيننا وشوب شائبة» ونحن إذا راجعنا وجداننا لم نستحضر 
الأمور التى جرت علينا فى يومنا بل فى ساعتنا هذه بلا فوت شىء منهاء وبالجملة 
وقوع أمثال ذلك منه ‏ مد ظله ‏ أكثر من أن تحصى» . 

وقال النخجوانى فى خاتمة سورة النساء: «وأما البدلاء المجذوبون المنجذبون 
المستغرقون فى بحر الذات» الهائمون بمطالعة جمال الله الفانون فيه مطلقاء فهم هو. 
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وهو همء ما لنا وما لهم حتى نتكلم عنهم»؛ جعلنا الله من خدامهم وتراب أقدامهم. 
فعليك أيها المريد العازم لسلوك طريق الفناء» الحازم الجازم فى هذا العزم أن تصفى 
أولاً سرك وسريرتك عن التوجه إلى غير الحق» وتجعل مطلبك ومقص دك الاستغراق 
والفناء- قى بحر الوسحنة» ولا يتيسر لك هذا إلا بعد كسر سقيئة هويتك الياطلة وتكريب 
أركان بذتك العاطلة؛ ولا يماتى للك هذا الكسر والقمريب إلا بالريافضات الشاقة 
والمجاهدات الشديدة من الجوع والعطش والسهر المفرط والانقطاع عن اللذات الحسية 
والمشتهيات النفسية» وكذا بالتلذذ بالموت الإرادى والفناء الاختيارى؛ وبالصبر على 
البلاء الاضطرارى» والرضا على عموم ما قد جرى عليه القضاء الإلهى» . 

وعند تفسير قوله تعالى: 9[ وانّقوا الله الْذى إِلِيه تحشرون. .. » (المائدة: 93) قال : 
اوتساقون أيها المؤمنون للعرض والحساب» وعليكم الحذر والاتقاء عن التعرض 
بمصنوعاته بقهر وغلبة فى عموم أحوالكم سيما فى أوان الحج عند لبس الإحرام الذى 
هو كفن الفناء المعنوى والموت الإرادى الحقيقى عنذ ذوى الألباب الناظرين إلى لب 
الأخكام وربلتها» كما لا يبقى عدد عروض السرت الضصورى للقرى والاوفساقف 
والآلات الظاهرة آثار وأفعال بل قد تعطلت وانمحت وتلاشت بحيث لا يتوقع منها 
ذلك أصلا: كذلك فى الموت الإرادى الذى هو عبارة عن حج العارف بالله لا بد من 
إحرامه وتعطيل أعضائه وجوارحه عن مقتضيات الأوصاف البشرية والقوى الحيوانية 
وعن جميع لوازم التعينات الجسمانية والروحانية والغيبية والشهادية والظاهرية والباطنية 
مطلقّاء وبالجملة عن عموم الإضافات والكثرات الحاجبة لصرافة الوحدة الذاتية 
المستهلك دونها جميع ما يتوهم من أشباح الأظلال والعكوس والأمثال» لذلك صار 
الموت الإرادى أشد فى الانمجاء وأغرق فى الفناء من الموت الصورى عند العارف 
المكاشف المشاهد إذ منتهى الأمر فى الموت الإرادى والفناء الاختيارى إلى العدم 
الصرف والفناء المحض المطلق الذى ما شم رائحة الوجود أصلاء فكيف تذنل الموت 
والحياة والوجود والعدم للوجود الأزلى الأبدى والبقاء السرمدى الذى لا يعرضه الموت 
والفوت مطلفاء تاهت فى بيداء صمديتك أنظار العقل وآراؤه» . ظ 

وعند تفسير قوله تعالى: 8 وليوفوا ندورهم. .. » «الحج: *؟) قال: «9 و بعد 
تطهير أوساخ الأمكان وأكدار الهيولا والآركان «( لْيوفوا ندورهم 6 التى قد نذروها فى 
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قطع بوادى تعيناتهم ومهاوى هوياتهم وماهياتهم من ذبح بقرة أمارتهم المضلة عن سواء 
السبيل 9 و» بعدما تطهروا من الأوساخ وأوفوا بالعهود والنذور 9[ لَيَطُوَُوا 4 مخلعين 
عن خلعة ناسوتهم متجردين عن ثياب بشريتهم وجلباب هويتهم 8ل بالبيت العضيق # 
والركن الوئيق الدى هو عبارة عن قلب العارق الممحقق المحقق يسقام القتاة الذاتى 
والبقاء الأزلى الأبدى الذى لا يلحقه إنصرام ولا يعرضه انقراض وانخرام» فالأمر 
# ذلك © لمن أراد السلوك لطريق الفناء والحج الحقيقى والطواف المعنوى». 

تمنى كثير من المحققين مرتبة إبليس: 

ونختم الحديث عن هذا التفسير بنموذج آخر ‏ إن دل على شىء فإنما يدل على 
نطط الأقوال وخيدل الأثكان سيد المشمرائى: ديف فاك ع سير اقول تعالى 2 1[ 
إبليس أن واستكبر وكان من الكافرين © (البقرة: 4") قال: «والسر فى استثنائه - سبحانه - 
إبليس عن هذا الحكم وعدم توفيقه وإقداره إياه السجود أن يظهر سر الظهور والإظهار. 
والربوبية والعبودية» والإيمان والكفرء والجنة والنار» وجميع المعتقدات الشرعية 
والتكاليف الإلهية» إذ بسببه تظهر الاثنينية» وتتعدد الطرق» وتتفاوت الآراء والمقالات» 
وتتبين المخالفات والمنازعات» وبتعزيره وتضليله يستتر الحق ويظهر الباطل» وباتجمة 
فهو الرقيب الحاجب الحافظ المحافظ لآدابه سبحانه» والمعتكف ببابه حتى لا يكون 
شرعة لكل وارد أو يتوجه إليه واحد بعد واحدء غيرةً منه على الله» وحمية لحمى 
قدس ذاته وفضاء لاهوته» ولهذا قد تمنى كثير من المحققين مرتبته! ومن كمال غيرته 
على ربه إلهاء بنى آدم وإغرارهم بالمستلذات والمزخرفات التى مالت إليها نفوسهم 
بالطبع ليشغلهم ويلهيهم بها عن التوجه إلى جنابه والعكوف حول بابه»! . 

والخلاصة . . أن هذا التفسير ليس هفوة قلم من مؤلفهء بل هو مزلة قدم لمن لم 
يعرف مقاصد القوم, وخاصة أن النخجوانى كتبه فى حال الصحوء لا حال السكر 
والمحوء وليته احتفظ به لنفسه ولم يخرجه للناس فيوقع الكثير منهم بسببه فى حيرة 
واختلاف » فمنهم من يأخذه على ظاهره» ويعتقد أن ذلك هو مراد الله من كلامه. وإذا 
وجد فى كتب التفسير ما يعارضه أو يخالفه فربما كذب به أو أشكل عليه. ومنهم من 
يقديه على الاظلاق » ريرق أله فقرل على الله وبيدانه فليمه فعل ذلك كا الأراحيا من 
هذه الحيرة». وأراح نفسه من كلام الناس فيه . 
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0- روح البيان فى تفسير القرآن 
الإسماعيل حقى 
التعريف بصاحب التفسير!).: 
هو الشيخ: إسماعيل حقى بن مصطفى الإسلامبولى الحنفى الجلوتى» المولى أبو 
اللداءج مكتحوقه مقسير 4 ار فى سير به؟ ولد فى اينوس بين "1 + اهب ورسيكر 
القسطنطينية» وانتقل إلى بروسة» وكان من أتباع الطريقة «الخلوتية» فتفى إلى تكفور 
طاغ» وأوذى» وعاد إلى «بروسا» فمات فيهاء سنة /ا*1١١اهء‏ وعمره أربع وسبعون 
سنة ) ولم نعرف من شيوخه سوق: سم أبغ هقالة. 
وله مصنفات فى شتى العلوم منها العربى» ومنها التركى» قاربت الستين كتاباء 
كر ععظبيا قى افر المسلن الأول من اصرف ولكر مييا: 
روج اليباق فى 'تتسير القرآناء ويعرف بعسير سشقىء والرسالة الخليليف والأريعيرذ 
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التعريف بهذا التفسير: 

شرع البروسوى فى تفسيره سنة 95 ١٠١ه»‏ وفرغ منه سنة /1١1١١اهء‏ وقضى فى 
تأليفه 7١“‏ سن 

وتنوعت مصادر البروسوى التى استقى منها مادة تفسيره» ولعل من أهمها: 

فى التفسير: بحر العلوم للسمرقندى» والوسيط للواحدى» ومعالم التنزيل للبغوى. 
والتيسير للنسفى» والكشاف للزمخشرىء وأحكام القرآن لابن العربى» ومفاتيح الغيب 
للرازى» واليحعر المعط اللرازي»ء والتأويلات النجمية لنجم الثرين الأساتى الرارض 
المعروف ب «داية»» والجامع لأحكام القرآن للقرطبى» وتأويلات القاشانى» وتفسير 
الحدادى. وتفسير الكواشى» وتفسير الجلالين» وإرشاد العقل السليم لأبىى السعود 
الذق تأثر عه كتير . 


000 مصادر الترجمة: إيضاح المكنون 2 6)). معجم المطبوعات 1غ السكعية الأزهرية 50 
+7 > الاعلام للوركلى /١5‏ 7 


ال لس ا هسه اه ال للب سايعا: تفاسير الصوفية 


أما مصادره فى علوم القرآن فهى: أسباب النزول للواحدى» البرهان للزركشى» 
والوتقان للسيوطى . ظ 

وفى الحديث: صحيح البخارى» وجامع الترمذى» والترغيب والترهيب للمنذرى. 
والمقاصك الحسنة للسخاورى: 

ومن مصادره فى التصوف: الرسالة القشيرية» والفتوحات المكية» والفصوص» 
وتلقيح الأفهام» وجميعها لابن عربى» والمثنوى لجلال الدين الرومى . 

ومن مصادره فى الفقه وأصوله: بدائع الصنائع للكاسانى» تبيين الحقائق للزيلعى 
الأشباه والنظائر لابن نجيم. 

وفى العقيدة: رسالة القضاء والقدر لابن كمال باشا. 

وفى التراجم: طيقات الشناقعية للسبحين.. 

ومن مصادره فى اللغة: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى» والنهاية فى 
قريب الحلية: والاثر لآبه الأآثيرة والقامرس السحيط لالقفبرورانادىق: وغيرها من 
المضادر. 

وهذا التفسير يقع فى عشرة مجلدات كبارء والطبعة التى اعتمدت عليها هى طبعة 
دار الفكرء وهى مصورة عن الطبعة الأولى» المطبوعة فى (إستانبول» . 

وقد اختصر الشيخ الصابونى هذا التفسير وسماه: «زبدة البيان» فى أربعة مجلدات» 
وهو مطبوع . 

الداعى إلى تأليف هذا التفسير: < 

قال الروسرق فى مقدمة تفسيرة: الما أقان إلى شيطى الإماع العلايقه واسفلاى 
الجييذ الثمائق سلطان وقته وقادرة زماله» سجة الله سلى الشاق بعلمه وعرفاته. مطلع 
أنواو العتاية والتوقيق » وآارت أسرار الشليفى على التسقيق: المشهود له بسر المعديد فى 
رأس العقد الثانى من الألف الثانى» معدن الإلهام الربانى السيد الثانى» الشيخ الحسيب 
النسيب سمى ابن عفان نزيل قسطنطينية» أمده الله وأمدنا به فى السر والعلانية» بالنقل 
إلى برج الأولياء مدينة «بروسا» صينت عن تطاول يد الضراء والبوسى» فى العشر 
السادس من العشر العاشر من العقد الأول من الألف الثانى» ولم أجد بدا من الوعظ 
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ديار الروم بعض صحائف ملتقطة من صفحات التفاسير وأدوات العلوم» مشتملة على 
ما يزيد على آل عمران» من سور القرآن. لكنها مع الإطناب الواقع بها كانت متفرقة 
كأيادى سبأء جرء منها حوته الدمور وجرء منها حوته الما أرذث أ ألخص ما فرط 
من الالتقاط وأخلص الأوراق المتفرقة من مسامحات الألفاظ والحروف والنقاط». وأضم 
إليها نبذًا مما سنح لى من المعارف». وجعله فى سمط ما أنظمه من اللطائف». 0 
بأنملة البراعة» وإن كنت قليل البضاعة قصير الباعة» ما يليه إلى آخر النظم الكريم» إن 
أميلنى الله الغظيم إلى قغماء هذا الوطر الجميم» وأبيقى للتاس قذن ما خررتة بين 
الأسابيع والشهيور» وآقروته باتسويد آثناء السطور » اليكون بذعا للآخرة يوم لا ينفع مال 
ولا بنون» وشفيعا لى حين لا يجدى نفعًا غير الكاف والنون وأسأل الله تعالى أن يجعله 
من صالحات الأعمال وخالصات الآثارء وباقيات الحسنات إلى آخر الأعمارء فإنه إذا 
أراد بعبد خير حسن عمله فى الناس» وأهله لخيرات هى بمنزلة العين من الرأس» . 
ثم أشار فى آخر الكتاب إلى زمن انتهائه من هذا التفسير وأنه أتمه فى ثلاث 
وعشرين عاما ‏ على مدة الوحى المحمدى ‏ فقال: (وقد تم تحرير روح البيان فى 
سير القيران؛. فى مدة الوح تقريبا لا أن فس الاقدار رفس إلى اقاصي اقطار 
الأرض» وأيدى الأسفار النائية تداولتنى من طول إلى عرضء حتى أقامنى الله مقام 
الإتمام» فجاء بإذن الله التمام: يوم الخميس الرابع عشر من جمادى الأولى المنتظم فى 
سلك شهوز سنة سبع عشرة ومائة ألف», من هجرة من يرى من قدام وخلف. وقلت 
إن قن جئاف في الس فوخ ختم تفسير الكتاب المسستطات 
قال فى تاريخه حقى الفقير حامدا لله: قد تم الكتاب 
منهج البروسوى فى تفسيره: 
ويكا البروسوق لفسيرة مباشرة بش رح الآيات غير مكثر من وجوه التفسير ؛ وأحيان 
يقدم بين يدى السورة مع العناية سيان النواحى اللغوية. ويتعرضص لالإؤفراب إن كان 
مهما فى فهم المعنى, ثم يعتنى بتحديد معانى العبارات والمصطلحات فيعرف كل كلمة 
تقريبًاء ويكثر من ذكر أسباب التؤول دود عزو. ومنها المكذوب. 


نفكلا 


سابعًا: تفاسير الضوفية 

ثم يشرع البروسوى فى التفسير» ويتعرض لذكر الروايات والقصص بعد ذلك» 
ويطني السالب: الوحظي على مسالط قبيرة عن هقا الفستي » ووكدقر مع لكر 
الآسرائبليات وريما تقد بعضها أحبانًاء كما يتطرق احيانا لذكر المناسية بين الآيات» 
ويعتنى بتفسير الآيات الفقهية» بما يتناسب مع مذهبه الحنفى» ويذكر أحيانًا بعض 
التكات التى يمكن أن ثثار حول الآية. 

أما من الناحية البلاغية فإن البروسوى لم عرش تقريبًا لعلم البديع» واعتنى اعتناء 
واضحا بعلم المعانى بإشارات بلاغية مختصرة متأثرا فى ذلك بأبى السعودء وهذه 
الإشارات لا تتجاوز ذكر نوع الأسلوّب البلاغى دون بيان لسر استخدامه ومبوقعه من 
الباق» انا كلاه فى البيان قاقل بكر مع كلانه فى المغاني» ‏ 

ويؤخذ علي البروسوى كثرة التعبيرات بالفارسية» وكثرة استشهاده بالشعر الفارسى 
مما جعل فى تناول الكتاب وفهمه صعوبة فى كثير من الأحيان. 

موقفه من أسماء السور: 

' ويتغرض اليزوسويى فى تفسيرة لذقر أسياء السؤر مغال ذلك ما لزه الى صورة 

الفاتحة حيث قال: «وسميت بسورة الصلاة» وسريا الققاء» والقاقيقف وآأساس القرات» 
والكاقية» والوافية؛ وسورة الحمدء وسورة السؤال» وسورة الشكرء ومسورة الدعاء 
لاشتمالها عليهاء وسورة الكنز لما يروى أن الله تعالى قال: فاتحة الكتاب كنز من كنوز 
كبراتية: 

موقفه من فضائل الآبات والسور وخصائصها : 

كما يكثر البروسوى فى تفسيره من ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة فى فضائل 
السور والآيات» مثال ذلك ما ذكره فى فاتحة الكتاب حيث قال: «قال الشيخ الأكبر فى 
الفتوحات: إذا قرأت فاتحة الكتاب فصل جبريل ‏ عليه السلام ‏ حالفًا عن ميكائيل - 
عليه السلام ‏ حالفًا عن إسرافيل ‏ عليه السلام - قال الله تعالى ؛ يا إسرافيل بعرت 
وجلالى وجودى .وكرمى من قرأ بسم اللّه الرحمن اريم متصلة بفاتحة الكتاب مرة 
واحدة فاشهدوا على أنى قد غفرت له وقبلت منه الحسنات وتجاوزت له عن السيئات» 
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ولا أحرق لسانه بالنار» وأجيره من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب يوم القيامة والفزع 
الأكبرء وتلقانى قبل الأنبياء والآولياء أجمعين). 

وقال أيضمًا: «وفى الخبر أن النبى -يَيم قال: «ليلة أسرى بى إلى السماء عرض 
على جميع الجنان فرأيت فيها أربعة أنهارء نهر من ماء. ونهرا من لبن» ونهرا من 
خحمرء ونهرا من عسل»؛ فقلت: يا جبريل؛ من أين تجىء هذه الأنهار؟ وإلى أين 
تذهب؟ اقال: تذهب إلى حوض الكوثر» ولا أقرق من أين تجىء» فادع الله تعسالى 
ليعلماك. أى يريكء فدها ربد فجاء ملك فلم على التبى موكم ثم قال: يا محمد 
غمض عينيك» قال: فغمضت عينى» ثم قال: افتح عبشك» فنشحت. ذإذا آنا غييد 
شجرة ورأيت قبة من درة بيضاء ولها باب من ذهب أحمر وقفل» لو أن جميع ما فى 
الدنيا من الجن والإنس وضعوا على تلك القبة لكانوا مثل طائر جالس على جبل. 
فرأيت هذه الأنهار الاأربعة تخرج من تحت هذه القبة» فلما أردت أن أرجع قال لى 
تلك الجلك: لم للا تقل القبة؟ قليت: كيف ال رغلى يانها قفل لا مناح ل 
عندى؟! قال: مفتاحه بسم الله الرحمن الرحيم» فلما دنوت من القفل وقلت بسم الله 
الرحمن الرحيم انفتح القفل» فدخلت فى القبة فرأيت هذه الأنهار تجرى من أربعة 
أركان القبةغ ووايت مكتريا على أربعة أركان القبة: بسم اللّه الرحمن الرحييء ورأيت 
نهر الماء يخرج من ميم بسم اللّه» ورأيت نهر اللبن يخرج من هاء الله ونهر الخمر 
يخرج من ميم الرحمنء, ونهر العسل من ميم الرحيمء فعلمت أن أصل هذه الأنهار 
الأربعة من البسملة؛ فقال الله عز وجل: يا محمد من ذكرنى بهذه الأسماء من أمتك 
بقلب خالص من رياء وقال: بسم الله الرحمن الرحيم سقيته من هذه الأنهار»! . 

فيذا , ,« ولا يفقوت البروسوى أن يذكر بعش القصائصن لبعضن الآيات والاسماء: 
مما ينزه عثة كتب التفسير» مسثال ذلك عتد تفسير قوله تعالى 9 وهو الغفور الودود #4 
(البسروج: 111 حيت. قال: (وخاصية الاسم الودوة بوت الوذاد لا سيما بين الزوجين ؛ 
فمن قرأه ألف مرة على طعام وأكله مع زوجته غلبتها محبته ولمن يمكنها سوى طاعته. 
وقد روى أنه اسم الله الأعظم فى دعاء التاجر الذى قال فيه: يا ودود» يا ذا العرش 
المجيدء يا مبدئ, يا معيدء. أسألك بنور وجهك الذى ملا أركان عرشك» وبقدرئتك 
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التى قدرت بها على جميع خلقك, وبرحمتك التى وسعت: ك5[ شبىء»؛ لا إله إلا أنت» 
يا عفيث أغتتى.: يا ميلك أشكتى ؛ يا ميك أغلى , , . الحديثف قد ذكره غير واد مخ 
الأئمة»). 

وعند تفسير قوله تعالى: 9# ذو العرش المجيد © (البروج: )١5‏ قال البروسوى: اومن 
خاصية هذا الاسم المجيد ‏ تحصيل الجلالة والمجد والطهارة ظاهراً وباطنًا» حتى 
فى عالم الأبدان والصورء فلقد قالوا: إذا صام الأبرص أياما وقرأه كل ليلة عند الإفطار 
كثيرا فإنه يبرأ بإذن الله تعالى» إما بلا سبب أو بسبب يفتح الله له به». 

موقفه من الإسرائيليات: 

كك البروسسرق فى لتفي دن قكر الاير اللياس والغراني إلى عمد قير فرق 3 
يعلق غليها أو يتعسشياء وميوة بها الكثير من صقحات لقسيرهء مقال ذلك عتل لسر 
قوله تعالى: 8 الحمد لله رب العالمين ‏ «الفاتحة: ؟) حيث قال: «قال وهب: لله ثمانية 
عشر ألفف عالّم» الدنيا عالم منهاء وما العمران فى الخراب إلا كفسطاط فى صحراء. 
وقال القميسالهة: ثلا يمناكة وستول». نل نهناقة منهم حماة عزاة لا يعرفون خالقهم. وهم 
حشو جهنمء وستون عالمًا يلبسون الثياب» مر بهم ذو القرنين وكلمهم. وقال كعب 
الأحبار: لا يُحصى لقوله تعالى: وما يعلّم جنود ربك إلا هو # «المدثر: .6"١‏ وعن أبى 
هريرة فرقب أن النه تعالى خلق الخلق أربعة أصناف: الملائكة» والشياطين» والجن» 
والونس» ثم جعل هؤلاء 6 عشرة أجزاء. السسقة منهم المياذتكة » وواحد الغلاثة الباقى : ثم 
جعل هذه الثلاثة عسسرة أجزاء » تسعة منهم الشياظي: : وجزء واحد الجن َال نس » لم 
جعلها عسرة أجزاء , فتسعة منهم اكه وواحد الإتمنء 3 جعل اسن مائكة وخمسة 
وعشرين جزءاء فجعل مائة جزء فى بلاد الهندء ,2 منهم ساطوح» وهم ناس رؤسهى كل 
رءوس الكللاب» ومالوخ رامسم الا أعينهم على صدورهم » وماسوخ وهم أناس آذانهم 
21 الفيلة. ومالوف لخم لاسن لا يطاوعهم أرجلهم يسمون ذوال ياى . ومصير كلهم 
والإمترائيلية» كل مسن الثلاث أريع :طوائف : ومضيرهم إلى النار - جميمًاء وجعل ل 
أجزاء ون 0-6 الزنج , والرطء والحنشة». والنونة» وبردر » وسائر كفسار العرب» 
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ومصيرهم إلى النار» وبقى من الإنس من أهل التوحيد جزء واحد فجزاهم ثلاث 
وسبعين فرقة» اثنتان وسبعون على خطرء وهم أهل البدع والضلالات» وفرقة ناجية» 
وهم أهل السنة والجماعة؛ وحسابهم على الله تعالى» يغفر لمن يشاء ويعذب من 
بشباعطة , 

وعد سير نتوله تعال * « إذ قَالَ يوسف لأبيه يا أبَت إِنَى رأيت أحَد عضر كَوَكبًا 
والشمسن والقمر رأيتهم لى ساجدين ؛ (يوسف: 4) أورد البروسوى خبراً طويلاً غربياء 
فقال: اقال بعض من هال إلى الاشعفاق فى هذه اللأسماة: إنما سمى يعقوب لأنّ 
يعقوب وعيصا كانا توأمين فاقتتلا فى بطن أمى فلأقتلهماء فتأخر يعقوب فخرج عيص» 
فأخذ يعقوب بعقب عيص فخرج بعده.ء فلذا سمى به» وسمى الآخر عيصًا لما عصى 
وخرج قبل يعقوب». وكان عيص رجلا أشعر» وكان يعقوب أجردء وكان عيص أحبهما 
إلى أبيه» وكان يعقوب أحبهما إلى أمه». وكان عيص صاحب صيدء وكان يعقوب 
صاحب غنم» فلما كبر إسحاق وعمى قال لعيص يومًا: يا بنى أطعمنى لحم صيدء 
فشر به منى أدع لك يذعاء دعا لى به أبى؛ هو ذغاء النيوةة وكان لكل نبى دعوة 
مستجابة» وأخر رسولنا يكم دعاءه للشفاعة العظمى يوم القيامة» فخرج عيص لطلب 
صيد » فقالت أمه ليعقوب: يا بنى اذهب إلى الغنم فاذبح منها شاة ثم اشوهاء والبس 
جلدهاء وقدمها إلى أبيك قبل أخيك. . . إلخ2. 

موقفه من العقيدة: 

يبدو من تفسير روح البيان أن البروسوى ماتريدى المعتقد.ء مؤول للصفات» مثال 
ذلك ما قاله عند تفسير قوله تعالى: إن الّذِين يَايعونك إِنمَا يَايعُونَ الله يد اللّه فوقَ 
أيديهم فمن نَكث فَإنّما يبكث على نفسه ومن أوفَئ بما عاهَد عليه الله فَسيؤْتيه أجرا عظيما 4 
(الفتح: 2٠١‏ حيث قال: «المعنى قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم كأنه قيل: ثق يا 
متحهند بنضيمة الله لك لا بنصرة أصحابك ومبايعتهم على النصرة والثباتء وقال 
بعضهم: اليد فى الموضعين بمعنى الإحسان والصنيعة» فالمعنى نعمة الله عليهم فى 
الهداية إلى الإيمان وإلى بيعة الرضوان فوق ما صنعوا من البيعة كقوله تعالى: نآ بل الله 
يمن عليكم أن هداكم للإيمّان © (الحجرات: 2010 . 
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وعند تفسير قوله تعالى: 9 وجَاء رَبك والْمَلَّكْ صّفًا صّفًا » «الفجر: ؟؟) قال 
المر ربصو ؛ وجَاء ربك 4 أى ظهرت آيات اقدوته وآثار قيرء» مكل ذلك بينا يظير عل 
حضور السلطان بنفسه من أحكام هيبته وسياسته فإنه عند حضوره يظهر ما لا يظهر 
بحضور وزرائه وسائر خواصه وعساكره. وقال الإمام أحمد: جاء أمره وقضاؤه على 
حذف المضاف للتهويل» . 

رأى البروسوى فى الحروف 

المقطعة التى فى أوائل السور: 

عد سير قوله تعالى: الر تلك آيات الكتتاب المبين 4 ابرسفةة قال 
البروسوى: «الحروف المقطعة من الأسرار المكتومة التى يحرم إفشاؤها لغير أهلهاء 
وقول بعضهم : هذه الحروف من المتشابهات القرآنية لا يعلم معانيها إلا اللّه سلوك إلى 
الطريق الاسلم وتسليم لاير إلى أتلة. وليس ببعيد من كرم الله تعالى إلى أن يفيض 
معانيها على قلوب الكمل لكنهم إنما يرمزون بها ويشيرون بغير تصريح بحقائقها صونًا 
للعقول الضعيفة وحفظًا للعهد المأخوذ منهم»!!. 

وتلك الدعاوى ‏ الفيض والكشف - ليس لها دليل برهانى أو إقناعى» ولا تصلح 
دليلا شرعيا بحال من الأحوال. 

موقفه من الإعراب: 

ويتعرض البروسوى فى تفسيره للإعراب إن كان مهما فى فهم المراد» مثال ذلك 
عند تفسير قوله تعالى: ف وَانَّحَدَ قوم موسئ من بعده» (الأعراف: 144) حيث قال: «أى 
من بعد ذهابه إلى الطورء و «من» لابتداء الغاية «( من » للتبعيض ا حليّهم 4 جمع 
<لى كثدى وثدى» وهو ما تزين به من الذهب والفضة.» وإضافة الحلى إليهم مع أنها 
كانت للقبط لأدنى الملابسة حيث كانوا استعاروا من أربابها حين هموا بالخروج من 
مصر إعجلاً» مفعول أول لقوله: اتخذ لأنه متعد إلى اثنين بمعنى التصييرء 
والمفعول الثانقى محذوف أى صيروءه إلهّاء والعجل: ولد البقرء وأبو العجل الثورء 
والجمع: العجاجيل» والأنثى عجلة» سمى عجلاً لاستعجال بنى إسرائيل عبادته؛ 
وكانيت هته ارسي ب فعوقبوا فى التيه أربعين سنة» فجعل اللّه تعالى كل 
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سنة فى مقابلة يوم 9 ججسدا 4 بدل من عجلا أى جثة ذات دم ولحم أو جسد من ذهب 
لا روح معه؛ فإن الجسد اسم لجسم له لحم ودم. ويطلق على جنئة لا روح لها» . 

موقفه من الرقص والسماع عند بعض الصوفية: 

قال البروسوي. فيد سدور الوه كمال : «( واتّخذ قوم موسئ من بعده من حليّهم 
عجلا دا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سيلا الكلوه وكاندا ظالمين 4 
(الأعراف: :)١58‏ «وهل يجوز السماع؟ الجواب: إن كان السماع سماع القرآن أو 
الموعظة يجوزء وإن كان السماع الغناء فهو حرام لأن التغنى واستماع الغناء حرام» ومن 
أباحه من مشايخ الصوفية فلمن تخلى عن الهوى وتحلى بالتقوى». 

ثم ذكر شرائط السماع فقال: «وله شرائط : 

إحداها: أن لا يكون فيهم أمردء والثانية: أن لا يكون جمعيتهم إلا من جنسهم 
ليس فيه فاسق ولا أهل دنيا ولا امرأة» والثالثة: أن يكون نية القوال الإخلاص لا اتخاذ 
الأجرة والطعام. والرابعة: أن لا يجتمعوا “جل طعام أو نظر إلى فتوح» والخامسة: لا 
يقومون إلا مغلوبين» والسادسة: لا يظهرون الوجد إلا صادقين. 

قال الشيخ عمر بن الفارض فى القصيدة الموسومة بنظم الدر: 

إذا هام شوقًا بالمناغى وهم أن يطيسسم إلى أوظاله الأوليب.»ه 

يسكن بالتحريك وهو بمهله إذ ناله أيدى المربى بهزه 

قال الإمام القاشانى فى شرحه: إذا هام الولى واضطرب شوقًا إلى مركزه الأصلى 
ووطنه الآولى يسبب متاقاة المتاغى ونم طائر ووحة إلى أن يطير إلى عشه ووكرة 
الأولى تهزه أيدى من يربيه فى المهد فيسكن بسبب التحريك من قلقه وهمه بالطيران» 
والمقصود من إيراد هذا المعنى أن يشير إلى فائدة الرقص والحركة فى السماع وذلك أن 
روح السآمة بهم عند السماع أن يرجع إلى وطنه المألوف ويفارق النفس والقالب 
فتحركه يد الحال وتسكنه عما يهم به بسبب التحريك إلى حلول الأجل المعلوم» وذلك 
تقدير العزيز العليم». 

ثم قال: «واعلم أن الرقص والسماع حال المتلون لا حال المتمكن» ولذا تاب 
سياد الطائقة العسنيد البغداق ‏ قدس سرة عن السنام فى زماته» فسن الفاس من خبر 
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متواجد» ومنهم من هو أهل وجدء ومنهم من هو أهل وجودهء فالأول: المبتدئ الذى 
له انجذاب ضعيف» والثانى: المتوسط الذى له انجذاب قوىء» والثالث: المنتهى الذى 
له انجذاب قوى وهو مستغن عن الدوران المعنوى بخلاف الأولين» ولا بد من العشق 
فى القلب» والصدق فى الحركة حتى يصح الدوران» والعلماء وإن اخحتلفوا فى ذلك 
لمن نافيك وعد ناف لكن الناس متفاوكونء والجواز للآهل المستجمع لشراتطه لا 
| لغيره». 

ثم تكلم سامحه الله - عن مبدأ علم الموسيقى فقال: 

لذكر أن عليا قال يوما: لا أجد لذة العبادة يا رسول الله لقن المرحيك ل 
أن لا يكلم أحدا بما ظهر من آثار التوحيدء فلما امتلاً باطنه من أنوار التوحيد واضطر 
إلى التكلم جاء إلى بكر فتكلم فيها فنبت منها قصبء, فأخذ راع وعمل منه المزمارء 
وكان ذلك مبدأ لعلم الموسيقى»!! . 

تعظيم البروسوى لشأن ابن عربى: 

والبروسوى من المعجبين بابن عربى» فيقول عند تفسير قوله تعالى: 9 إِنا أنزلنَاه 
قرانا عربًا لْلَكُم تعقلون © (يوسف: ؟): «ولكون الرسول 4 غخربيا جاء وارثه الآكمل 
من العرب» وهو حضرة الشيخ الأكير والميك الأذقره والكوريت الأجمر» مسق 
الدين بن عربى» قدس الله نفسه الزاكية» وإنما قلت بكونه الوارث الأكمل لكونه خاتم 
الولاية الخاصة المحمدية» فهو أكمل مظاهر هذه المرتبة» وفيه ظهر التفضيل الذى لم 
يظهر فى غيره ومن عداه طفيلى مائدته فى هذا الباب» وبهذا المعنى نصرح به ولا 
نكنى» وليمت المنكر بغيظه وغضبهء ونعوذ بالله من سوء الاعتقاد» 

تعظيمه لشأن الحلاج: 

كما يمقر البوزسرين السام فقول عند تفسير قوله تعالى: 99 يا أَيتها النفس 
المطمّة له ارجعى اليد ربك © (الفجر: /+ى 8؟): «وهى صورة جذبة العناية الربوبية 
نفوس الأنبياء والأولياء تجذبها من أنانيتها إلى هوية ربوبيته «إ راضيّة ‏ أى طائعة تلك 
النفوس شومًا إلى لقاء ربها «مَرَضيَّة #4 أى على طريقة مرضية فى السير لربها باذلة 
نفسها فى مشاهدة اللقاء طامعة لرفع الاثنينية ودوام الالتقاء» قيل: لما قدّم الحلاج 
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لطم يده قطعت السد اليمتى آولة فقسعك» الو لطعت اليد السرى لقميحك فتك 
بليمّاء فخاف أن يصفر وجهه من نزف الدم فأكب وجهه على الدم السائل ولطخ وجهه 
بدمه وأنشأ يقول : 

لله يعلم أن الروح قد تلفت>2 شوفًا إليك ولكثى أمنيها 

ونظرة منك يا سؤلى ويا أملى أشهى إلى من الدنيا ومافيها 

با قسوم إلى عسرييا فى عيارقم سُلّمت روس اليك كاستكموا فها 

مآ أسلى الشن االأسقاء تكاقها إلا لل مانا الرصل يمنا 

قبي المب غلى الآلام محايرة لهل مسساتجيايوشا بابي 

ثم رفع رأسه إلى السماء بوقالمة يا مولاق إلى غريبه» فس عبادك وذقرك أغرى 
منى» والغريب يألف الغريب» ثم ناداه رجل وقال: يا شيخ؛ ما العشق؟ قال: ظاهره 
ما ترى وباطنه دق عن الورى». 

عند تفسير وله تعلى : «إأين امهلو كو الشاج رين صح قلا 
ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنثم تُشركُون 4 (الأنعام: “47, 55) قال البروسوى: «حين 
تجلى لكم نور من أنوار صفاته فبعضكم يشرك ويقول: أنا الحق [يقصد: الحلاج]ء. 
وبعضكم يقول: سبحانى ما أعظم شانى [يقصد: أبا يزيد البسطامى] قل هو القادر 
على أن يبعث عليكم 4 (الأنعام: 0*) حين تقولون أنا الحى وسبحانى 8 عذابا من فوقكم 4 
(الأنعام: 56) بأن يرختى حجابا بينه وبينكم يعذبكم به عزة وغيرة 8 أو من تحت أرجلكم 4 
(الأنعام: 5) أى حجابًا من أوصاف بشريتكم باستيلاء الهوى عليكم 8 أو يلبسكم شيعا 4 
(الأنعام: 55) يجعل الخلق فيكم فرقاء فرقة يقولون: هم الصديقون. وفرقة يقولون: هم 
الزنادقة فإ ويذيق بعضكم بأس بعض 4 «الأنمام: 30) بالقتل والصلب وقطع الأعراق كما 
فعل بابن منصورء قالوا: وكان قد جرى من الحلاج ‏ قدس سره ‏ كلام فى مجلس 
حامد بن عباس» وزير المقتدر» بحضرة القاضى أبى عمر فأفتى بحل دمه» وكتب خطة 
بذلك: وكتب ممه ين ير السجليس من البقهافه رقال له الحاقي! ظيرى عي 
ودمى حرام»؛ وما يحل لكم أن تتأولوا على بما يبيحه؛ وإنما اعتقادى الإسلام» ومذهبى 
السنة؛ وتفضيل الآئمة الأربعة» الخلفاء الراشدين» وبقية العشرة من الصحابة مغ ) 


وا مايا #تاسي الوق 


ولى كتب فى السنة موجودة فى الوراقين» فالله الله فى دمى» ولم يزل يردد هذا القول 
وهم يكتبون خطوطهم إلى أن استكملوا ما احتاجوا إليه وانفضوا مع الوعجاسى © وحمل 
الحلاج إلى السجن» وكتب الوزير إلى المقتدر يخبره بما جرى فى المجلس» فعاد 
جواب البقتدر يآن الشكاة إذا كائر! قد أقترا يفطه قليسك إلى صياسب الشترطة وليقدع 
بطري آلف سرظه فإن مات وإلة فيشرب أله مرظ أكبرء كي ليضرب عتقهة فسلهه 
الوزير إلى الشرطى وقال له ما رسم به المقتدرء وقال أيضا : إن لم يتلف بالضرب 
تقطع يده ثم رجله ثم يحز رأسه وتحرق جثتهء وإن خدعك وقال لك: أجرى لك 
الفرات ودجلة ذهبًا وفضة فلا تقبل منه ذلك» ولا ترفع العقوبة عنه» فتسلمه الشرطى 
ليلاًء وأصبح يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذى الحجة من سنة تسع وثلاثمائة فأخرجه إلى 
باب الطاق وهو يتبختر فى قيوده» واجتمع من العامة خلق لا يحصى عددهم» وضربه 
الجلاد ألف سوط ولم يتأوه» ولما فرغ من ضربه قطع أطرافه الأريعة ألو سعر راسهة أ 
الحرقلي عمغته» والما عبار رما لفك الى مجلا وقعب الراس ريقناد على القنسر؛ 
وادّعى بعض أصحابه أنه لم يقتل ولكن ألقى شبهه على عدو من أعداء الله تعالى» كما 
وفع فى حق عيسى» عليه السلام» والأولياء ورثة للأنبياء! . 

يقول الفقير: لهذا التشبيه والتخييل نظائر فى حكايات المشايخ يجدها من تتبع؛ 
ومرادى بيان جوازه لا اعتقاد أنه كان كذلك . 

فإن قلت: من حق ولاية الحلاج أن لا يحترق ولا يكقرة رعادا!؟ قليق: ذناك شير 
لازم فإن الأجساد مشتركة فى قبول العوارض والآفات». ألا ترى إلى حال أيوب ويحيى 
وغيرهما من الأثبباء عليهم السلام. وقد ذكر أهل التفسير فى 'أصحاب الرس أنهم قتلوا 
الأبياء البعوئيخ إليهم راقلوا الهرههو تمرذا وعناما» برسوا يرهم يعظامهع: تعم قد 
يكون فى هذه النشأة أمور خارجة عن العادة خارقة كأحوال بعض الأنبياء والأولياء 
الذين قتلوا مثلا ثم أحياهم الله تعالى» وأما فى القبر فقد ثبت أن الأرض لا تأكل 
أجساد الأنبياء ومن يليهم». ظ 

وفئد سير قوله عمال : و وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء نهداكم 
أجمعين 4 قال؛ #إنما ألا وسرك ولس إلى شيء ف الهدايف وى انق اليداية إلى 
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لآمن كل من فى الأرض» وإنما إبليس مزين وليس له من الضلالة شىء» ولو كانت 
الضلالة إلية لأضل كل من فى الآأرض ولكن الله يضل من يشاءء كذا فى «تلقيح 
الأذهان». فعليك بترك القيل والقال ورفض الاعتزال والجدال فإن الرضا والتسليم 
يسبب القبول وخلافه يؤدى إلى غضب الحبيب المقبول» يحكى عن حضرة الشيخ 
الأكبر - قدس سره الأطهر ‏ أنه قال: أقمت بمدينة قرطبة بمشهد فأرائى الله أعيان رسله 
د لهم السلامب من لدن آم إلى نينا موك مشاطق ني غود ب عليه السلام ب 
وأخبرنى فى سبب جمعيتهم» وهو أنهم اجتمعوا شفعاء للحلاج إلى نبينا ميك ؛ 
وقللك أله جاه قد آباء الثدب بأن الال قى سياه الفثيرية؛ إن رسرل الل أ عمد 
دون منصبه» قيل له: ولم ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: 9 ولوف يعطيك رَبك 
فعرضى # [الشجى: 60 وكان من سقه لا يرضى إلا أن يقبل الله تعالى شقاعنه فى كل 
كافر وموّمنء. لكنه ما قال إلا: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» فلما صدر منه هذا 
القوك عناءه وسول الله وم فى واقعة وقال 14 يا منسصيووء أآليت الذق الكربت 
على الشفاعة؟! فقال؛ يا رسول الله قد كات ذلكه فقال: الم تسمم أنتى حكيت 
فخ رص قر ويجل: 9[ أحبييت غيدا كنت له سميعا وبصرا ولسانا ويذا»؟ حقال: بلى 
يا رسول الله فقال: أولم تعلم أنى حبيب الله؟ قال: بلى يا رسول الله قال: فإذا 
كنت حبيب الله كان هو لسانى القائل» فإذا هو الشافع والمشفوع إليهء وأنا عدم فى 
وجرده فاق هقاب على يا نسير؟! لقان: يانرسرك الله آنا قالب من قبرلى هاه قنا 
كفارة ذتى؟ قال: قرب لفسلكه لله قربانًا فاقكل اسلف سيف ريض » كان من أمره ا 
كان» ثم قال هودء عليه السلام: وهو من حيث فارق الدنيا محجوب عن رسول الله 
يم : والآن هذه الجمعة لأجل الشفاعة له إلى رسول الله وي . 

يقول الفقير سامحه الله القدير: فى هذه القصة أمران: أحدهما: عظم شأن الحلاج 
- قدس سره - بدلالة عظم شأن الشفعاء» والثانى: أله كل فى يشدداد فى ألشير سنة 
لاثمائة وتسع وعشرون سنة» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن روح الحلاج كان محجوبًا عن 
روح رسول الله وي أكثر من ثلاثماثة سكة تقريبا؛ وذلك بسب كلمة صدرت منه 
على خلاف الأدب» فإن من كان على بساط القرب والحضور ينبغى أن يراعى الأدت 
فى كل آمر هق الأأمور)ة!1. 


الل ل سخ يلها" لاسو المحتصوقة 


البروسوى ووحدة الوجود: 

والبروسوى من القائلين بوحدة الوجود. وينص على ذلك فى تفسيره؛ فعند قوله 
تعالى: طهْرَ اذى أَرْسل رَسُولَه بلمُدئ ودين الس لطر على الددين له ولو كر 
المشركون 4 (التوبة: *") قال: «وفى التأويلات النجمية: هو الذى أرسل رسول القلب 
إلى أمة العالم الأصغر الذى هو المملكة الأنفسية الإجمالية المضاهية للعالم الأكبر وهو 
المملىة الآفاقية التفصيلية بنور الهداية الأزلية ودين الحق الغالب على جميع الآديان 
وهو الملة الطيقية السهلة السمحاء 9 ولو كَره المشركون 4 الذين أشركوا مع الحق 
غيره وما عرفوا أن الغير والغيرية من الموهومات التى أوجدتها قوة الوهم وإلا ليس فى 
الوجود إلا اللّه وصفاته) . 

ثم ذكر شعرا للكمال الخجندى» والمولى الجامى» ثم قال معقبًا: «يقول الفقير: 
هذه الكلمات المنبئة عن وحدة الوجود قد اتفق عليها أهل الشهود قاطبة» فالطعن 
لواحد منهم بأنه وجودى طعن لجميعهمء وليس الطعن إلا من الحجاب الكثشيف 
والجهل العظيم وإلا فالأمر أظهر على البصير» . 

وعلك 'لفسير قوله اتعالي:! 9 وآمنهم مَن خوف 4 (قفريش: 4) قال البروسوئى: أشار 
بقريش إلى النفس المشركة وقواها الظالمة الخاطئة الساكنة فى البلد الإنسانى الذى هو 
مكة الوجودء وبالشتاء إلى القهر والجلال» وبالصيف إلى اللطف والجمال» وأغنى 
بالقهر والجلال العجز والضعف لأن المقهور عاجز ضعيف» وباللطف والجمال القدرة 
والقوة لأن الملطوف به صاحب التمكين» فأما عجز النفئس وضعفها فعند عدم مساعدة 
هواهاء وأما قوتها وقدرتها فعند وجود المساعدة» فهى وصفاتها ترتحل عند العجز 
والضعف إلى يمين المعقولات لأنها فى جانب يمين القلب» وعند القوة والقدرة 
ترتحل إلى شأم المحسرسات لأنها فى جانب شمال القلب الذى يلى الصدرء فهى 
تتقلب بين نعم المعقولات ونعم المحسوسات» ولا تشكرها بأن تقر بوحدة الوجود 
ووسالة سول القلب #القلاسفرة الشوطلة فى المعقولانت والقراعنة المتسيكة فى 
اليصوباضب ولذا قال تعالى : 9 فلعبدوا رب هذا البيت 4 (قريقية إلى بيت القلب 
الذى عو العة الحسقيقة لأنيا مظاك الراردانت بالالياناضة ومن قبرورة العيادة له 


9 إسماعيل عتقى 


الإقرار برسالة رسول الهدى الذى هو القلبء فالبيت معظّم مشَرّف مطلقًا لإضافة الرب 
إليه» فما ظنك بعظمة الرب وجلاله وهيبته؛ ورب القلب هو الاسم لجامع المحيط 
بجميع الأسماء والصفات» وهو الاسم الأعظم الذى نيط به جميع التأثيرات العقلية 
والروحانية والعلمية والغيبية» أمروا بأن يكونوا تحت هذا الاسم لا تحت الأسماء 
الجزقة التطلصوا عن الشرك ووسقئرا بسر وعندة الرجرده قإق اللاسمك البدرقة مط 
التقييد» والاسم الكلى يعطى الإطلاق» ومن ثمة بعث النبى ليه فى أم البلاد إشارة 
إلى كليته وجمعيتهء وهذا الرب الجليل المفيض المعطى أزال عنهم جوع العلوم 
والفيوض وأطعمهم بها وآمنهم من خوف الهلاك من الجوع لأن نفس الجاهل كالميت» 
ولا شك أن الأحياء يخافون من الموت» هكذا ورد بطريق الإلهام من الله العلام». 

هذا هو تفسير «روح البيان»؛ وهذه هى أهم آراء مؤلفه فى إيجازء والتى يدور 
معظمها حول وحدة الوجودء مع تعظيمه لغلاة الصوفية ورفعه لقدرهم» فخلط فيه 
عملا صالحا والجر سيثاء عسى الله أن يثقر لنا وله. 


١ _ 
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1- البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد 


لابن عجيبة 


التعريف بصاحب التفسير ١7‏ 2: 

هو أحمد بن محمد بن المهدى بن الحسين بن محمد» المعروف باين عجيبة» 
والسكى بالى عباسه البصق سيل القطوتى ذاراة القاسى تغعلناة البالكن مذقفياء 
الشباالى طريقة . 

ولد ابن عجيبة فى قرية (أعجبيش؛»2» من قبيلة «أنجرة» ؛لتى تسكن الجبال المحيطة 
بمدينة تطوان» الواقعة فى أقصى شمال المغرب» على مسافة عشرة كيلومترات» من 
ساحل البحر الأبيض المتوسط» وكان مولده سنة ستين - وقيل: إحدى وستين - ومائة 
وألف هجرية. 

حفظ القرآن وهو فى سن مبكرة» ورحل إلى مديئة القصر الكبيرء وأقام فيها نحوا 
من عامين؛ اجتهد خلالهما فى تحصيل العلم؛ ثم رحل إلى «اتطوآن) وهو ابن 
العشرين» وأقام فيهاء وأقبل على تحصيل العلم فى شتى الآبواب بكل جد»ء وتنوعت 
مجالسه بين أئمة الفقه» والتفسيرء والحديث,ء» واللغة» والنحو» والصرفء. والمنطق. 

ثم شد الرحال إلى «فاس» وهو فى سن الأربعين» فسمع من علمائهاء وأخذ 
عنهمء فأخذ علم الحديث عن محدث عصره التاودى بن سودة» ودرس التفسير 
والفرائض واللغة» ومكث هنالك سنتين» عاد بعدهما إلى «تطوان» ليتابع الشربسة 
ولالقه. 

كما تتلمذ ابن عجيبة على كثير من علماء عصره؛ أمثال: عبد الكريم بن قريش» 
والفقيه الشيخ أبو الحسن على بن أحمد بن شطير الحسنى» وأبو عبد الله محمد بن 
الحسن الجتوى الحستى + والتحافظ آيبر عبد الله الطيمه بن عبد المجيد بن كيراث: 
وآبو عبد الله محمك رخ الحمك يق كس اللاس . 


)١(‏ مصادر الترجمة: لمشهيها قادة الترجمة من المقدمة العى 'كتبها الدقتور دولك الق رش فى تحميقه 
للكتاب» وفيها ترجمة وافية لابن عجيبة . | 
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ومن شيوخ ابن عجيبة فى التصوف: أبو المعالى العرب بن أحمد الحسنى الشهير 
بالدرقاوى» ومحمد بن الحبيب أحمد البوزيدى الحسنى . 

وقد صنف ابن عجيبة فى التفسير والحديث والفقه واللغة والتتصوف. وبلغت 
مؤلفاته ما يزيد على خمسة وأربعين تأليفًا أكثرها فى التصوف . 


ومن مؤلفاته: 
١‏ - البحر المديد فى 'تفسير القرآن المجيد» وهو ما تح بصدذه. 


ات التفسير الوسيظ للقاتحة: 

ا ب التفسير المشفصر للقاتيحة. 

8 > الدرر المتتائرة في توعيه القراءات المتوائرة. 

- الكضف والبياق فى مسشايه القران. 

- حاشية على الجامع الصغير للسيوطى . 

- أربعون حديئًا فى الأصول والفروع والرقائق. 

ت الآنوار السنية فى الاذكار الديورية. 

© لب الادعية والآذكار المسمحقة للذتوب والاوزان. 

-0١‏ حاشية على مختصر خليل. 

-١5‏ رسالة فى العقائد والصلاة. 

الاح تسهيل المدخل التسية الأعمال بالنية السالحة عند الأقال, 
8- سلف القجى فى كر القضيك بالقدر . 

64- الفتوحات القدوسية فى شرح المقدمة الآجرومية. 
5- أزهاو الببيتان فى طيقات الأعيان, 

197- المهرسة 2 وغنى سميرة الشيخ الذاتية . 

- الأنوار السنية فى شرح القصيدة الهمزية . 

4- الفتوحات الإلهية فى شرح المباحث الأصلية . 
*- اللوائح القدسية فى شرح الوظيفة الزروقية . 


قث كه ع تن 


5 سابد قاسو القسحصوقية 

١‏ إيقاظ الهمم فى شرح الحكم. 

ا ديوان قصائد فى التصوفف. 

ع ؟- شرح أسماء الله الحسنى . 

م6 شرح بردة الأبوصيرفق: وغيرها. 

توفى ابن عجيبة ‏ رحمه اللّه ‏ فى السابع من شوال سنة 75؟١١ه.‏ 

التعريف بهذا التفسير: 

و بسيو (البحر المديد» يقع فى ستة مجلدات». وطبع موؤخرا على ثققة اليدكتور 
الأزهر» وهو تفسير صوفى إشارى لا يغفل التفسير بالظاهرء وطريقة مؤلفه فيه أنه يقسم 
السورة إلى مقاطعم ثم يقوم بتفسير كل مقطع حسب ما يقتضيه الظاهرء ثم يتبع ذلك 
بالتفسير الإشارى . 


صفات من يتصدى للتفسير الإشارى: 

وقد ذكر ابن عجيبة فى مقدمة كتابه أهمية علم التفسير»ء وصفات من يتصدر لهء 
فقال: «وبعد ... فإن علم تفسير القرآن من أجل العلوم» وأفضل ما يثفق فيه نتائج 
الأفكار وقرائح الفهومء ولكن لا يتقدم لهذا الخطر الكبير إلا العالم النحرير» الذى 
رسخت أقدامه فى العلوم الظاهرة وجالت أفكاره فى معانى القرآن الباهرة» بعد أن 
تضلع من العلم الظاهرء إعرابًا وتصريفاء وبلاغة وبياناء وفقها وحديئاء وتاريخاء 
يكون آخذ ذلك من أفواه الرجال» ثم غاص فى علوم التصوف ذوقًا وحالا ومقالاء 
بصحبة أهل الأذواق من أهل الكمالء» وإلا فسكوته عن هذا الأمر العظيم أسلم» 
واشتغاله بما يقدر عليه من علم الشريعة الظاهرة أتم». 

السبب الداعى لهذا التأليف ورأى 

ابن عجيبة فى الظاهر والباطن: 

ثم ذكر ابن عجيبة أنه كتب هذا التفسير الجامع بين تفسير أهل الظاهر وإشارة أهل 
الباطن بناء على طلب من شيخيه: محمد البوزيدى» والعربى الدرقاوى» ثم قال: 
«واعلم أن القرآن الكريم له ظاهر لأهل الظاهرء وباطن لأهل الباطن» وتفسير أهل 
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الباطن لا يذوقه إلا أهل الباطن» ولا يفهمه غيرهم» ولا يذوقه سواهم» ولا يصح ذكره 
إلا بعد تقرير الظاهرء ثم يشير إلى علم الباطن بعبارة رقيقة وإشارة دقيقة» فمن لم يبلغ 
فهمه لذوق تلك الأسرار فليسلم ولا يبادر بالإنكارء فإن علم الأذواق من وراء طور 
العقول. ولا يدرك بتواتر النقول». 

ثم ذكر رأى ابن عطاء الله السكندرى فى التفسير الصوفى فقال: «قال فى لطائف 
المنن: اعلم أن تفسير هذه الطائفة ‏ يعنى الصوفية ‏ لكلام ا وكلام رسوله ركيد 
بالمعانى الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره؛ لكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جاءت 
الآية له ودلت عليه فى حرف اللساناء وثّم أقهام باطنة تفهم من الآية والحديث لمن 
فتح الله قلبه. وقد جاء أنه عليه السلام ‏ قال: «لكل آية ظاهر وباطن» وحد 
ومطلع». فلا يصدنك عن تلقى المعانى الغريبة منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة: 
هذا إحالة لكلام الله - عز وجل وكلام رسوله مَِويم ٠‏ فليس ذلك بإحالة» وإنما 
يكون إحالة لكلام الله لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذاء وهم لا يقولون ذلك». بل 
يقرون الظواهر على ظواهرها ومراداتها وموضوعاتهاء ويفهمون عن الله ما أفهمهم». 

مصادر ابن عجيبة فى تفسيره: 

ومعادر ابن صسحوية فى القفسير الظاهر هن ؛ تسير الراري: والنشارفي:» 
والواحدى» وابن جزى» وحاشية الفاسى» والثعلبى» وغيرهم. 

وأفنا فى الجاتب الإشارق فيقل عن أقطاب التصوقف أنفال: التشيرق» وأبى 
الحسن النورى» وابن الفارض» والحلاج» وأبى يزيد البسطامى. والقطب الجيلانى» 
وابو الحمسع الشاكلي »ه ومسي النين بق هريي. والعييدك» والورتيسن . والجبارك 
المحاسبى » والششترى» وغيرهم . 

منهح ابن عجيبة فى التفسير: 

سار ابن عجيبة فى تفسيره على منهج واضح المعالم» فهو يبدأ فى تفسير السورة 
ببيان المكى والمدنى؛ وعدد أآياتهاء ويذكر الاختلاف فى عدد الآيات ‏ إن وجد ‏ 
ويذكر عدد حروف السورة؛ مع ذكر مناسبة السورة لما قبلها»ء وسبب نزولهاء إن وجد. 
رفضائلهاء ومضمونها الإجمالى» ثم يشرع فى تفسير الآيات؛ فيبدأً بالشرح اللغوى 


اسع سس سه ل ل سنايطة اين الشبوقة 


للكلمات الغريبة» ذاكراً الإعراب» ثم يبين المعنى المراد معتمدا فى ذلك على القرآن 
والالحاديف والآثار براقرال المبيرية الوتقنسية لو يتم ذلك بالغسير الإشارض حيث 
يقول: «الإشارة»). 

موقفه من القراءات: 

عقل اين عبيية فى الفسيره بذكر القرانالق المشفلقة فى الآيقه سيلا السميى العرتب 
على القن وغايا ما يعزر الشراءة لصاعيهاء وآسيانا يفقل ذلك»ه فيهمء ويقرل: 
(وقرئ بكذا» كما أنه يذكر أحيانًا بعض القراءات الشاذة . 

موقفه من أسباب النزول: 

من الواضح فى تفسير ابن عجيبة استناده إلى أسباب النزول؛ ليستعين بها على فهم 

الآيات:» مثال ذلك مآ أكرم عقد تقسير قوله تعالى: 9 ليس عليكم جتاح أن تَبتَغوا فَضّلا 
من ربكم 4 (البقرة: 194 . 

وكذلك عند تفسير قوله تعالى: «! ومن الئاس من يعجبك قَولَه فى الحياة الدنيا. .. © 
(البقرةة 78 

موقفه من تفسير القرآن بالقرآن: 

يولى ابن عجيبة تفسير القرآن بالقرآن عناية خاصة» مثال ذلك ما جاء عند تفسيره 
لقوله. يعالى : 9 فَلْقّى آدم من رَبَّهِ كلمات . . . © (البقرة: /00.) بذكر ايد عجيية أن الكلمات 
التى تلقاها آدم هى قوله تعالى: « ربا ظَلَمنَا أنفسنا وإن لم تغفر لَنا وترحمنا لنكوئن من 
الخاسرين ؛ (الأغراف: *77) , 

موقفه من التفسير بالمأثور: 

اعثماة ابرخ عنجيية على السنة الشريفة فى الفسيرة للقراة الكريم سنة واضصححة قو 
كتابه» مثال ذلك ما جاء عل لاقسير اقوله تعالى ! «أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب 
الْمَوت إِذ قال لبنيه ما تعبدون من | بعدى قالوا : نعبد إِلْهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق... # (البقرة: *18) حيث استدل على أن إسماعيل عد من آباء يعقوب مع أنه 
عمهء بقوله يكم : «عم الرجل صنو أبيه»» وقال فى العباس: «هذا بقية آبائى» . 

كما حفل تفسير ابن عجيبة بأقوال الصحابة والتابعين ميك وحين تتعدد الروايات 


ما 1م00 ييل 


عن الصحابة فى تفسير كلمة أو آية» فإنه يذكرهاء ولا يرجح بعضها على بعض» أو 
يقدح فى شىء منهاء وذلك إشارة منه إلى أن معنى الآية يحتمل جميع المعانى . 

والمتتبع لجنا أورذه ابن عجيبة فى تفسيره من أحاديث وآثار يتبين له عدم التزامه 
- غالبًا - بتخريج الأحاديث أو نسبتها إلى مصادرهاء وكثيرا ما يدرج الحديث فى سياق 
الكالزم حون أك ينيد إلى أله من الس 

ويكثر اين قجيبة فى سيره مخ إيراة الاحافييف الضعيفة والموضوغة » مثال: ذلك 
عنك الفسيره لقولةه تعالى: أحل لكم لَلّة الصيام الرقث إِلَى نسائكم 6 (البقرة: 180) سحي 
ذكر عن عاتشة - غنظ ‏ فى قصة الحؤلاء ‏ امرأة من الأنصار - قال لها رسول الله 
م : ما من امرأة حملت من زوجها حين تحمل إلا لها من الأجر مثل القائم ليله 
الصائم نهاره والغازى فى سبيل اللّهء وما من امرأة يأتيها الطلق إلا كان لها بكل.طلقة 
عفق لسمة بركل رضعة عق رفبة» فإذا فطمت ولدها ثاداها مناه من السباء؛ قد كنيف 
العمل قيما مشىء قاستائفيى الععل فيما بقى4 قاليف عافظة فقه: قد أعطى اللسلء حير 
كثيراً»ء فما لكم يا معشر الرجال؟! فضحك النبى ميم ثم قال: «ما من رجل مؤمن 
يأخذ ببد امرأته يراودها إلا كنب الله له حسنة» وإن عاتقها فعشر حسنات» وإن 
ضاجعها فعشرون حسنة» وإن أتاها كان خيرا من الدنيا وما فيهاء فإذا قام ليغتسل لم 
يسن اليك شعرة عن على يده إلا مح عفد ميقاء وفظى لله مره وها يط 
بغسله خير من الدنيا وما فيهاء وإن الله تعالى يباهى الملائكة فيقول: انظروا إلى عبدى 
قام فى ليلة قرة يفل من الجمابة يتين بأ ريه: اشهدوا أنى قد غفرت له». 

موقفه من اللغة والإعراب: 

ولابن عجيبة فى تفسيره عناية بالإعراب» وإذا كانت الآية تحتمل أوجها من 
الإعراب» فإنه يذكرهاء ويذكر المعنى على اختلاف الأعاريب» وكثيرا ما يطنب فى 
الكلام على مسألة نحوية؛. ومن ذلك كلامه الذى عقده لبيان الفرق بين (بلنى) و (نعم) 
علق تفسير قوله تعالى : بلئ من كسب سيعٌة © (البقرة: 81) . 

قوسا يحعتى ييا سمعنى المغرةات القرانية» ويكقي من الشواعد القسرية فى بياة 
الساتى اللعرية مف عا جاه عفد اتلسير قرله قعال : وتَقَطّعَت بهم الأسباب »4 


خا لب ببسم نايعا اشير الهمبولة 


(البقيت 41 عيبت قال: وال سباب: العهود والوصل الى كات 8 فى الدنياء 
يتوادون عليهاء رأصل, السبب: كل شىء يتوصل به إلى شىء» ومنه قيل للحبل الذى 
يصعل به : سبنا © وللطريق : سبنا 6 قال الشنام : 

زف هاب تسباب الفية يلتها زالو وام اسماب السماء سك» 

وابن عجيبة غالبا ما يذكر النص الشعرى مجردا من اسم قائله» باستثناء بعض 
الأسات , 

موقفه من بعض الفرق الأخرى 

كالقدرية والجبرية والروافض: 
والمذاهب الأخرى» ممثال ذلك عند تفسير قوله تعالى: 99 إيَاك تعبد وإياك نستعين 4 
(الفاتحة: ه) حيث قال: «قال ابن جزى: أى نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع 

وعند تفسيره لقوله تعالى: ‏ والشياطين كل بناء وغواص © (سورة ص: 677 يقول: 
(أما القرآن العظيم فلا بد من الإيمان أنه منزل على نبينا محمد ويم ٠‏ فمن اعتقد أنه 
منزل على غيره كالروافض فإنه كافر بالإجماع». 

وعند تفسيره لقوله تعالى: 5 ولو شاء الله لجمعهم على الهدى # (الأنعام: 2*8 قال : 
لأ لو اشاء اللّه جمعهم على الهدى لوفقهم للإيمان حتى يؤمئواء ولكن لم تتعلق به 
مسيكته » وفيه حجة على القدرية). 

وعند تفسير قوله تعالى: «! وحرام عَلَئ قرية أَهلكتاها أَنّْهِم لا يرجعون # (الأنبياء: 90) 
قال: «وفيه رد على مذهب القائلين بالرجعة م,ن الروافض وأهل التناسخ» . 

وعند تفسير قوله تعالى: 8 مأواهم الثار بما ,كانوا يكسبون » (يونس: 8) قال: «قال 
اين عطية : لين هذه اللفظة رد على الجبرية» ونص على تعلق العقاب بالكسب)»). 

موقفه من المسائل الفقهية: 

يتعر ص ابن عجيبة فى تمسيره للأحكام الفقهية. عنك مروره ياباب الأحكام, وهو 
فى ذلك لا يكتفى ‏ غالبا بذكر رأى مذهبه المالكى, بل ربما يقدم رأيًا يخالف 
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5- ابن عجيبة 


مذهبهء بناء على قوة الأدلة والحجج» وأحيانًا يكتفى برأى الإمام مالك» ولا يذكر آراء 
المذاهب الأخرى . 

موقفه من الإسرائيليات: 

وابن عجيبة يكثر فى تفسيره من ذكر الإسرائيليات بغير تمحيص أو تعقيب» مثال 
ذلك ما نقله عن الرازى عند تفسير قوله تعالى: 8 الْمد لله رب العالّمين 6 (الفاتحة: ؟) 
حيث قال: «آ العالمين »© روى أن بنى آدم عشر الجن» وبئى آدم والجن عشر حيوانات 
البر» وهؤلاء كلهم عشر الطيورء وهؤلاء كلهم عشر حيوانات البجار» وهؤلاء كلهم 
عشر ملائكة الأرض الموكلين ببنى آدم» وهؤلاء كلهم عشر ملائكة السماء الدنياء 
وهؤلاء كلهم عشر ملائكة السماء الثانية» ثم على هذا الترتيب إلى ملائكة السماء 
الشابعة» ثم الكل فى مقابلة الكرسى نزر قليل» ثم هؤلاء عشر ملائكة السرادق الواحد 
فى سرادقات العرش التى عددها مائة ألف. طول كل سرادق وعرضه - إذا قوبلت به 
السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما يكون شيئًا يسيرا ونزرا قليلا» وما من موضع 
شبر إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم وله زجل بالتسبيح والتهليل» ثم هؤلاء كلهم 
فى مقابلة الذين يجولون حول العرش كالقطرة فى البحر ولا يعلم عددهم إلا الله 
تهالي . 

وقال وهب بن منبه ينه : قوائم العرش ثلاثمائة وست وستون قائمةء وبين كل 
قائمة وقائمة ستون ألف صحراء؛ وفى كل صحراء ستون ألف عالم» وكل عالم قدر 
التقلية 1 . 

مقامات التوحيد عند ابن عتجيبة: 

قال ابن عجيبة عند تفسيره لقوله تعالى: ‏ وإِلّهكم إِلّه واحد 6 (البقرة: 15#): 
اواعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على درجات: 

الأولى: توحيد العامة: وهو الذى يعصم النفس والمال وينجو به من الخلود فى 
النار وهو نفى الشركاء والأنداد والصاحية والأولاد والأشباه والأضداد. 

الثانية: توحيد الخاصة: وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من الله وحده ويشاهد 
ذلك بطريق الكشف لا بطريق الاستدلال فإن ذلك حاصل لكل مؤمنء وإنما مقام 


4 سابعا: تفاسير الصوفية 


الخاصة يقين فى القلب بعلم صرؤرف لا يحتاج إلى 5-6 وثمرة هذا العلم الانقطاع 
إلى الله والتوكل عليه وحده فلا يرجو إلا الله ولا يخاف أحدًا سواه إذ ليس يرى فاعلاً 
إلا الله فيطرح الأسباب وينبذ الأرباب. 


الدرجة الثالثة: ألا يرى فى الوجود إلا الله ولا يشهد معه سواه. فيغيب عن النظر 
إلى الأكوان فى شهود المكونء وهذا هو مقام الفناء» فإن رد إلى شهودد الأثر بالله 
سمى مقام البقاء؟ . 

مقامات الأولياء عند ابن عجيبة: 

ومن يقرأ فى هذا التفسير يلحظ فيه غلو صاحبه فى مقام الأولياء» فمثلاً عند 
تفسير قوله تعالى : لتكونوا شهداء على النّاس # (البقرة: )١4«‏ يقول: «ثم إن العلماء 
بأحكام الله» إذا لم يحصل لهم الكشف عن ذات الله يكونون حجة على العامة يشهدون 
على الناس»+ والآولياء يشهدون على العلماء فيزكون من يستحق التركية» ويردون مهء لا 
يستحقها؛ لأن العارفين بالله عالمون بمقامات العلماء أهل الظاهرء لا يخفى عليهم 

من أحوالهم ومقاماتهم بخلاف العلماء لا يعرفون مقامات الأولياء ولا يشمون لها 
رائحة كما قال القائل : 

تركنا اليسحور الزامرات وراعتا فمن أين يقر الئاس أي توسههنا) 

الأقطاب والأوتاد والغوث والنجباء والنقباء عند ابن عجيبة: 

وابيد حجية يلبق فق الأراه: ويخرج الألقاظ عن مداو لاتيا ليقي بيا عقائد 
الصوفية» فعند تفسير قوله تعالى: 98 وهو اذى جعلكم خلائف الأرض ورقع بعضكم فوق 
بعض درجات ليبلوكم فى ما آتاكم إِنَّ ربّكَ سريع العقاب وإنّهِ أغفور رُحيم 4 (الأنعام: 6" )١‏ 
يقول: «من شرف هذا الآدمى أن جعله خليفة عنه» فى ملكه. يتصرف فيه بنيابته عنه» 
ثم إن هذا التصرف يتفاوت على قدر الهمم» فبقدر ما ترتفع الهمة عن هذا العالم يقع 
للروح التصرف فى هذا الوجودء فالعوام إنما يتتصرفون فيما ملّكهم الله من الأملاك 
الحسية» والخواص يتصرفون بالهمة فى الوجود بأسره. وخواص الخواص يتصرفون 
بالله» أمرهم بأمر الله إن قالوا لشىء: كن؛ يكون بإذن الله مع إرادة الله وسابق علمه 
وقدره. وإلا فالهمم لا تخرق أسوار الأقدار. 


وفة 


5- ابن عجيبة 


والحاصل: أن من بقى مع الأكوان شهودا وافتقاراء كان محبوسا معهاء ومن كان 
مع المكون كانت الأكوان معه. يتصرف فيها بإذن اللّهء خليفة عنه فيهاء وهم متفاوتون 
فى ذلك» وقال تعالى: «[ وهو الذى جَعلكم خلائف الأَرْض 4 أى: خلفاء عنه تتصرفون 
فى الوجود بأسره بأرواحكم. وأنتم فى الأرض بأشباحكم « رقع بعضكم قوق بعضٍ 
درجات 4؛ من أقطاب وأوتاد ونجباء ونقباء وغير ذلك» . 

وعند تفسير قوله تعالى: ثم استوئ إلى السَمَاء وهى دَخَان فال لها وللأرض اعيا 
طْا كرما فالا ينا طائعين 073 فَقَضَاهّ سبع سموات فى يومين وأوحن فى كل مْمَّادِ 
أمرها وؤينًا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ‏ (فصلت: )1١01١‏ قال: 
لثم استوى إلى سماء الآرواح, أى: قصدها بالدعاء إليه» وهى لطائف». فقال لها 
ولارضص النفوس : اثنيا إلى حشيرتن: طوعا أو كرطاء قالقا: أتينا طاتعين. شتشاهن سبع 
طبقات» وهى دوائر الأولياء» دائرة الغوث» ثم دائرة الأقطاب» ثم الأوتاد» ثم النقباءء 
ثم النجباء» ثم الأبرار» ثم الصالحين». 

تحامل ابن عجيبة على أهل الشريعة: 

وابن عجيبة فى «بحره المديد» يغمز ويلمز أغل التسريعة فى عواضع تشير؟ من 
إشاراته مكآل ذلك عمل تقسيرة لقوله. تعالى ؟ 8ل يكسما ال شتروا به أنفسهم # (البقرة: 41) 
حيث قال: «اعلم أن قاعدة تفسير أهل الإشارة هى أن كل عقاب توجه لمن ترك طريق 
الإيمان وأنكر على أهله. يتوجه مثله لمن ترك طريق مقام الإحسان وأنكر على أهله. 
ركلي بوبقيسل الرقط ية لقل الول يدبوطة يه خرن ترك السارك اساقم الإتحمات: غير أن 
عذاب أهل الكفر حسئ بدنى» وعذاب أهل الحجاب معنوى قلبى؛ نقول يمن وضى 
1 وأقام على مرض قلبهء وأنكر الأطباء ووجود أهل التربية: 8 بكسمااش شتروا به 
أنفسهم # وهو كفرهم بما أنزل الله عد الخصوصية على قلرت أولياته يننا وحسداء أو 
جهلاً وسوء ظنء أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» فباءوا بتغضب 
الحجاب على غضب البعد والارتياب» أو بغضب سقم القلوب» على غضب الإصرار 
على المساوئ والعيوب» من لم يتغلغل فى علمنا هذا مات مصرا على الكبائر وهو لا 
يشعرء كما قال الشاذلى فطقع. ولا يصح التغلغل فيه إلا بصحبة أهله» وللكافرين 
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بالخصوصية عذاب الطمع وسجن الأكوان» وهما شجرة الذل والهوان» وإذا قيل لهم: 
آمنوا بما أنزل الله من أسرار الحقيقة وأنوار الطريقة» قالوا: نؤمن بما أنزل علينا من 
ظواهر الشريعة» ويكفرون بما وراءه من أسرار الحقيقة ككشف أسرار الذات» وأنوار 
الصفات). 

وقد ضاهى ابن عجيبة فى منهجه ذلك الشيعة فى تفسيرهم للقرآن الكريم حيث 
جعلوا كل آية ذم وقدح فى أبى بكر وغمر والصحابة ميم » وكل آية مدح وثناء فى على 
وأهل البيت». فبئس المنهج وبئس المضاهاة والمتابعة . 

وأيعنًا عفد طسير قوله تعالى : وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قَالوا إِنَمَا نحن 
مصلحوت 4 (البقرة: )١١‏ قال: «وإذا قيل لمن يشتغل بالتعويق عن طريق الله» والإنكار 
على أولياء الله : أقصر عن هذا الإفساد» وارجع عن هذا الغى والعناد» فقد ظهرت 
معالم الإرشاد لأهل المحبة والوداد» قال: إنما أنا مصلح ناصح» وفى أحوالى كلها 
صالح» يقول الحق جل جلاله: بل أفسدت قلوب عبادى» ورددتهم عن طردق محبتى 
وودادى» وعوقتهم عر, دخول حضرتى» وحرمتهم شهود ذاتى وصفاتى؛ سددت بابى 
فى وجه أحبابى». أيستهم مرخ ورعيصوة التربية؛ وتحكست على القدرة الأزلية» ولكتك. لا 
تشعر بما أنت فيه من البلية» ولقد صدق من سبقت له العناية» وأتحف بالرعاية 
والهداية حيث قال: 

قفهله طريقة الإشراق كانت وقبقى هذ الرجوة ياق 

وقال أيضا: ظ 

والكرن ممما مسرا لم يفهموا مقصووهه فهامروا 

فتب أيها المنكر قبل الفوات»: واطلب من يأخذ بيدك قبل الممات» لثلا تلقى الله 
بقلب سقيمء فتكون فى الحشيض الأسقل من غعذابه الأليم» كسيب العذآاب وجودذ 
الحجابء وإتمام النعيم النظر لوجهه الكريم» منحنا الله منه الحظ الأوهر فى الدنيا 
والآخرة. آمين). 

وعند تفسير قوله تعالى: 9 وَقَالَت اليهود ليست التُصارئ على شىء وقَات التُصارئ 
يسك البهود عن شىء ...4 (البقرة: )١١‏ الآية» قال: «كل ما قصه الحق >عالى علينا 
من مساوئ غيرنا فالمقصود به التنفير والتحذير من مثل ما ارتكبوه» والتخلق بضد ما 
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فعلوه؛ فكل من تراه ينقص الناس ويصغّرهم فهو أصغرهم. وكل من تراه يقول: 
أصحاب سيدى فلان ليسوا على شىء؛ وأصحاب سيدى فلان ليس عندهم شىء» 
فليس هو على شىء» وقد ابتلى بعض المتصوفة بهذا الوصف الذميم» ينصب الميزان 
على الناس» فيسقط قومًا ويرفع آخرين» وهو يتلو كتاب الله» ويسمع قوله تعالى 
ولا تجَسّسوا ولا يغتب بعضكم بعضا» (الحجرات: ؟١1)‏ الآية» وأكثر ما تجد هذا 
الوصف فى بعض الفقهاء المتجمدين على ظاهر الشريعة» يعتقد ألا علم فوق علمهء 
ولا فهم نوق فههمه كيف؟ والله تعالى يقول: ونا ويم من اعلم إل فيلا 
(الإسراء: 68م) 2 وفوق كل ذى علّم عَليم 4 (يوسف: 0176) . 

وعند تفسيسر قوله تعالى: ألم إَى الذي أوُوا نيبا من الكتاب يمو بجنت 
والطأغُوت روود لأذين قروا هزلاء أهدئ من الذي نآُوا سيلا 0 رك ادن لهم 
الله ومن يعن الله فلن تجد لَه نتصيرا © (النساء: 0١‏ 01) قال قال الررتجبى: ويخ الله 
تعالى أهل ظاهر العلم الذين اختاروا الرياسة» وأنكروا على أهل الولاية» وآثروا صحبة 
المخالفين» يقبلون هواجس نفوسهم التى هى الجبت» ويخطون على آثار الطاغوت» 
التى هى إبليس. اه. 

قلت: وينسحب التوبيخ على من فضل أهل الظاهر على أهل الباطن؛ وفضّل 
العلماء على الأولياء؛ ويقولون: هم أهدى منهم ياي : هيهات! بينهم هن البوث .مآ بين 
السماك والارشر : 

والكلام إنما هو فى التفضيل بين العارفين بالله» الذين جمعوا بين الفناء والبقاء 
ونين العلماء الأتقياء» وأها اماد والزهاد والصالحون فلا شك أن العلماء الأتقياء 
أفضل منهم» وإليهم أشاو نكل يقوله: (فَضل العالم على العايد كَمَضْلَى على أدناكم» 
وكذلك الأحادية التى وردت فى تفضيل العلماء؛ وأما العارفون بالله فهم أعظم 
العلماء؛ لأن علمهم متعلق بذات الله كشمًا وذوقاء وعلماء الظاهر علمهم متعلق 
بأحكام الله سار قيرة عن الله بل هم أشد حجابا من غيرهم عن الله قال بعض 
الأولياء: أشد الناس حجايا عن الله : العلماء»ء ثم العبادء ثم الزهاد. اه. لأن حلاوة 
ما هم فيه تمنعهم عن الانتقال عنه. 


5 لسلس سس ب فتايعاة تفاسير الععوفية 

موقفه من علماء الحقيقة: 

وابن عجيبة يثنى فى تفسيره على علماء الحقيقة ثناء حاراء ويعظّم من شأنهم. 
فيقول عند تفسير قوله تعالى: ( إن أَوحينا لَك كما أُوَحينا إلى نوح وَالنبَِينَ من بعده 4 
(النساء: 158) الآيات: «الإشارة: علماء هذه الآمة كأنبياء بنى إسرائيل» العارفون منهم 
كالرسل منهم» قال ابن الفارض - تنه : 

سالك مهم فيب وش تنا إلى البسية م ف بار ة ‏ 

قارفا فى رقنا الألحيسادق مه أولى العزم منهم آخذ بالعَزِيمَه 

فإنهم يشاركونهم فى وحى الإلهام» ويحصل لهم المكالمة مع المشاهدة. 
فيسمعون من الحق كما ينطقون به» كما قال الششترى 

الحا مما المحصطمصض. ‏ وعن الاسم سهما 

قارة يسععون كلامه بالوساقظ » بوقارة من غير الوسائط د يعرف هذا هل القن مد 
أهل الذوق. وشاة مع لو لع متلمهم: التسليم . 

إق لم كن السلاك تددر لألاس ووه بالأع ار 

أقول: ودعوى التسليم للقوم أشبه ما تكون بالإكراه لنا على قبول وجدانيات القوم 
وشطحاتهم مهما أوغلت فى البعد والغرابة وتوريط لنا بالتسليم لهم بكل ما يقولون. 

وعتك تكلسير قوله تعالى»: . هو الى أنزل عَلَيِكَ الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكتاب وأَحْرَ مُتَشَابِهَات فَأَما الّذين فى لوبهم زيغ فَيتبِعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأي وما يموي رسخو فى العلم يعوو دآع به كل من عند ويا وما كم 
َوُوا الألبّاب » (آل عمران: /) قال: (٠١‏ وما يَعلّم تأويله 4 على الحقيقة إلا الله 4 تعالى: 
وقد يطلع عليه بعض خواص أوليائه» وهم 8 والراسخوت 4 أى: الثابتون فى العلمء 
وهم العارفون بالله أهل الفناء والبقاءء وهم أهل التوحيد الخاص... فقد أطلعهم 
سبحانه تعالى على أسرار غيبه» فلم يبق عندهم متشابه فى الكتاب ولا فى السنة» حال 
كونهم ولو آمنّا بو وصدقنا أنه من كلامه «إ كل من عند ربنَا 4 المحكم 
والمضابه؛ وقد قهمنا عراده فى القسمين: وهم أولر الأليايب ولذالك مدسهم كقال: 
«( وما يَذَكَر إلا أولوا الألباب © أى: القلوب الصافية من ظلمة الهوى وعَبّش الحس». 
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وعند تفسير قوله تعالى: إن عبادى ليس لَك عَلَيِهِمِ سلْطَان إلا من اتَبعك من 
الغاوين ‏ (الحجر: ؟4) قال: «الإشارة: لا ينقطع عن العبد تسلط الشيطان حتى يدخل 
مقام الشهود والعيان» حين يكون عبد خالصا لله» حرا مما سواهء وذلك حين ينخرط 
فى سلك القوم» ويزول عنه لوث الحدوث والعدم» فيفنى من لم يكن» ويبقى من لم 
يزل» وذلك بتحقيق مقام الفناء» ثم الرجوع 9 مقام البقاء» . 
وعند تقسير قوله تعالى : ف( ليس على الضعفاء ولا على الْمَرضئ ولا على الذين لا 
يجدون مأ ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورّسوله 4 (التوبة: )94١‏ قال: «قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذلى شه : من لم يتغلغل فى عملنا هذاء مات مصراً على الكبائر وهو لا يشعر' . 
وعند تفسيره لقوله تعالى: «إيا أَيْها اين آمنُوا استجيبوا لله وللرّسول إِذَا دعاكم لما 
يحييكم واعلمرا أن الله يحول بين المرء وقلبه أنه إِليه تحشرونت 4 (الأنفال: 4؟) قال ابن 
عجيبة بعد أن ذكر كلام للإمام الغزالى فى القلب: «وقد أنشد من وجد قلبه» وعرف 
ربه ' وقنى لها عند فقال: 
8 الشركة وسور السسقنلق ‏ «يوع الحروع لا روم الأؤّانين 
فؤادى عند معلوم مقيم تناجيه وعندكم لسانى 
قَلآ تنظ بطرفك تَحوّ جسمى رسبة سن السعسيكم الأيائي 
داص فا كر أفقته سيسات بستكعمة بأفواو المهياق 
تمن قمر انا اتسنا وإلا سوق يفصشل بالسعنان 
كحائع السعية إ فده 4 شسس المهيفة بالقداتي؛ 
وعند تفسير قوله تعالى : فألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 69 الدين 
آمنوا وكانوا يتَقَونَ 60 لهم البشرئ فى الْحيّاة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكَلمّات الله ذلك 
هو الفوز العظيم © (يونس: ؟+ ‏ 54) قال: «وقال أفو سعيك الخراز مه : إذا أراد النّه أن 
يوالى عبد من عباده فتح عليه باب ذكرهء فإذا اشتد ذكره فتح عليه باب القرب» ثم 
رفع إلى مجلس الأنس» ثم أجلسه على كرسى التوحيدء ثم رفع عنه الحجب وأدخله 
دار الفردانية» وكشف له عن الجلال والعظمة. فإذا عاين ذلك بقى بلا هوء فحيتئذ 


تفنى نفسه ويبراً من دعاويها. | 


قفص فر كيقفب عسل اللقاء هر نهاية السير والرصول إلى الولآية: فيد ل لعا أد 
لا مبسية لدء ومن لا محبة له لآ ولآية لده وإلى ذلك اشار ابن الفارض. فاه فى ايده 
بقوله : 

فلم تهوتى ما لم تكن فى فانيا 
ول انقو نا لم لكل فيك 

قال ابن عجيبة: «وقال سعيك بن جبير: «هى النار بعيئها» وهى إحدى حجب الله 
تعالى» ثم استدل بالحديث: «حجابه النار»» ومعنى كلامه: أن الله تعالى احتجب فى 
مظاهر تجلياته» وهى كثيرة» ومن جملتها النار»ه فهى إحدى الحجب التى احتجب 
الحق تعالى بهاء وإليه أشار ابن وفا بقوله: 

# هو النور المحيط يكل كون * 

ولا يفهم هذا إلا أهل الفناء فى الذات» العارفون بالله» وحسب من لم يبلغ 
مقامهم التسليم لما رمزوا إليه» وإلا وقع الإنكار على أولياء الله بالجهل» والعياذ بالله؛ . 

وفك اتفسير قوليه تعالى : « وهل أَنَاك حديث موسى » (طه: 9) الآيات» قال: «وهل 
أتاك أيها العارف حديث موسى» كيف سار إلى نور الحبيب» ومناجاة القريب» إذ رأى 
نارًا فى مرأى العين» وهو نور تَجِلّى الحبيب بلا بين» فقال لأهله ومن تعلق به: 
امكثواء أقيموا فى مقام الطلب». واصبروا وصابروا ورابطوا على قلوبكم» فى نيل 
المُطلّب» إنى آنست ناراء وهو نور وجه الحبيب فى مرائى تجلياته» وهذا مقام الفناء. 
لعلى آتيكم منها بقبس» تقتبسون منه أنوارا لقلوبكم وأسراركم أو أجد على النار هدى 
يهدينى إلى مقام البقاء والتمكين» فلما أتاها. وتمكن من شهودهاء نودى يا موسى: 
إنى أنا ربك» فلا نار ولا أثرء» وإنما وجه الحبيب قد تجلى وظهرء فى مرأى الأثرء 
فاخلع نعليك». أى: اخرج عن الكونين إن أردت شهود حضرة المكونء. كما قال 


القائل : 
واخلع التعلين إن جفت إلى ذلك الحى لشلحييه لاسا 
وهنم الكونئين كن متشاعنيا وأزك مسا بيننا من بيننا 
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الأكوان» وأبصرت نور الشهود والعيان» وأنا اخترتك لحضرتى» واصطفيتك لمناجاتى؛ 
فاستمع لما يوحى إليك منى ) فآنا الله لآ إله إل أنا وحدى» فإذا تمكدت من شهودئ 
فانزل لمقام العبودية شكراء وأقم الصلاة لذكرى. إن الساعة آنية لا محالة؛ فأكرم 
مثواك» وأجل منصبك. وأرفعك مع المقربين» فلا يصدنك عن مقام الشهود أهل العناد 
والجحودء فتسقط عن مقام القرب والأنس» وتصير فى جوار أهل حجاب الحس» 
ولعل هذا المنزع هو الذى انتحى ابن الفارض» حيث قال فى كلام له: 
السك الى الشيي لباه قبصلة لتيفسيرة فلي 
ثليه مسككة هرو فلكي لالمسشهحك شنا اسان 
لوق سه يسا فاته كار السل السسسسياين 
توقيت مهسا كبفساشيا. وواليست سال سل 


و 5 م 


حملتي إلا مسال تثنانى ال ميقات فى جمع شملى 


وصسرك سوس (لسماتي فسة مسار بعبسقيي كل 
#التسسة) ْ 
*# صارت جبالى دكا ف*ا 

أى: جبال وجودهء فحصل الزوال من هيبة المتجلى»؛ وهو الكبير المتعال. وهذا 
إنما يكون بعد موت النفس وقهرهاء فإنها حينئذ تحيا بشهود ربهاء حياة لا موت 
بعدهاء وقوله: «مذ صار بعضى كلى».؛ يعنى: إنما حصلت له المناجاة والقرب 
الحقيقى حين فنيت دائرة حسه؛ فاتصل جزء معناه بكل المعنى المحيط به» وهو بحر 
المعانى المفنى للأوانى» . 

إقحامه للتفسير الإشارى فى التفسير الظاهر: 

هذا.. وقد أقحم ابن عجيبة فى تفسيره الظاهر الكثير من الشطحات الصوفية» 
على الرغم من كون ذلك مخالمًا لمنهجه الذى ذكره فى مقدمته» فمثلاً عند تفسير قوله 


ل سيلب ببس يقي لاسو السحححونا 
تعالى : اهدنا الصراط المستقيم 4 (القائحة: 25 قال: «فإن قلث: إذا كان العبد ذاهبًا 
على هذا المنهاج المستقيم» فكيف يطلب ما هو حاصل؟ فالجواب: أنه طلب التثبيت 
على ما هو حاصل» والإرشاد إلى ما هو ليس بحاصل» فأهل مقام الإسلام الذى هو 
حاصل» يطلبون الترقى إلى مقام الإيمان الذى ليس بحاصل» على طريق الصوفية 
الذين يخصون العمل الظاهر بمقام الإسلام» والعمل الباطن بمقام الإيمان» وأهل 
الإيمان يطلبون الثبات على الإيمان الذى هو حاصلء والترقى إلى مقام الإحسان الذى 
ليس بحاصل» وأهل مقام الإحسان يطلبون الثبات على الإحسان والترقى إلى ما لا 
نهاية له من كشوفات العرفان 92 وَفوق كل ذى علّم عليم 4 (يوسف: 7/5) . 

قال الشيخ أبو العباس المرسى فاش  :‏ اهدنًا الصراط المستقيم 4 بالتثبيت فيما هو 
حاصل والإرشاد بما ليس بحاصل» ثم قال: عموم المؤمنين يقولون: «إاهدنا الصّراط 
المستقيم 4 آى بالتثبيت قيمأ هنو حاصل, والإرشاد لما ليس بحاضلء قإته خضل لهم 
التوحيد» وفاتهم درجات الصالحين» والصالحون يقولون: (١‏ اهدنا الصراط المستقيم 4 
معناه: نسألك التثبيت فيما هو حاصلء» والإرشاد إلى ما ليس بحاصل فإنهم حصل لهم 
الصلاح وفاتهم درجات الشهداء» والشهداء يقولون: #اهدنًا المصراط المستقيم © أى : 
بالتثبيت فيما هو حاصلء والإرشاد إلى ما ليس بحاصل» فإنهم حصلت لهم الشهادة. 
وفاتهم درجات الصديقين» والصديقون يقولون: «إاهدنا الصراط المستقيم# أى 
بالتثبيت فيما هو حاصلء والإرشاد إلى ما ليس بحاصل» فإنهم حصل لهم درجات 
الصديقين؛ وفاتهم درجات القطبء والقطب يقول: 95 اهدنا الصراط المستقيم 4 
بالتثبيت فيما هو حاصل» والإرشاد إلى ما ليس بحاصل» فإنه حصل له رتبة القطبانية 
وفاته علم ما إذا شاء الله أن يطلعه عليه». 

دكذلك عند تفسير قوله تعالى : «إ عبرا اين نت عله يلعوب عنم 
ولا الضالين 4 (الفاتحة: /ا) حيث قال: «والشكر على ثلاث درجات: فدرجة العوام : 
الشكر على النعم» ودرجة الخواص: الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال» ودرجة 
خوراص الخواض : أن يخيبه عن رؤية النعم بمشاهدة اليمتحي ؛ قال رجل لإبراهيم ا 


5-اين عحيية بابل ااا ببح ا 


أدهم فق : الفقراء إذا أعطوا شكرواء وإذا منعوا صبرواء فقال إبراهيم: هذه أخلاق 
الكلابء ولكن القوم إذا منعوا شكرواء وإذا أعطوا آثروا». 

قلت: وهذا تنطع ومخالفة للهدى القرآنى» حيث قال تعالى: 9 الّذين إِذا أصابتهم 
مُصيبَة َانُوا إن لله ونا َي اجون (025 أولكك عَليِهم صلوات من ربَهِم ورحمة وأُولتك هم 
الْمهنَدون # (لبقرة: 165 50١)ء‏ وقال: ‏ والصابرين على ما أَصابِهم 4 (الحج: مع 
وقال: 8 وَالصّابرِين فى الْبَأْسَاء وَالضَّرَاء وحين البَأس أولئك الّذِين صدقُوا وأولتك هم 
الْمتَّقَو © (البقرة: )1١/0‏ . 

ومخالف ‏ أيضًا ‏ للمنهج النبوى القائل: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير 
ليس 3لك لأحد إلا للمؤمنء إن أضابقه سراء شكر + فكاق حيرا لس وإن أصابنه ضبراء 
صبر فكان خيراً له . 

ولا شك أن هذا منهج مناف لآصل العبادة وأيا- وهر النهاد . 58 الى يشكر 
على المصنائب كيف يقصر يرفبها؟ مع ملأ نه من حط لفان الانبياء ‏ خلننيم السلا 
والسلام ‏ الذين قابلوا الابتلاء بالدعاء لا بالشكر! . 

الجانب الصوفى فى هذا التفسير: 

وهذا هو الجانب المهم فى هذا التفسيرء يقول ابن عجيبة عند تفسيره لأول فاتحة 
القرآن: «لما تجلى الحق سبحانه من عالم الجبروت إلى عالم الملكوت» أو تقول: من 
عالم الغيب إلى عالم اياف عمل قللسة شمف روسك كلسة فأسة: يف 


بنفسه 6 ووعحخك نفسة بلفسة. وله ذر الهروى حي قال 


بسلا شيل الواحيلل من واهيد 55-56-77 وتاضشيد 
وعبييك هن يلق في هسه فييارية اطليا الواصسد 
وو سي كه إيأه 00# يتعت من ينسيفه الأهف كد 


فقال. فى تمحيسد لسة وثية عترجما لقية نسية: الحمه لله رب العالسين 4 
(الفاتحة: )١‏ » . 

وهذا انحراف عقدى خطير إن لم يكن كفراء والعياذ باللّه؛ لأن «ما» النافية مع 
«من» تفيد الاستغراق» وتنكير لفظة «واحد» تدل على شمول ذلك للرسل صلوات الله 


417 سابعا: تفاسير الصوفية 


عليهم أجمعين؛ وهم قد وحدوا الله حق توحيده» أما توحيد هؤلاء فلا شك أن الرسل 
لم يوحدوا به الله لأنه عين الشرك؛ وقد قال تعالى: 98 ولقد أوحى إليك وإلى الّذين من 
فبك أبن شرت لبط َلك وكوي من الْخَاسِرِينَ 69 بل لله فَاعْبد وحن من 
الشاكرين » (الزمر: 0, 5)» وقال تعالى عن أنبيائه ورسله : أوأمك لين هدى الله 
فبهداهم افده 44 (الأنعام: .)4١‏ 

ويقول أيضا فى أول تفسيره لسورة الفاتحة: «قال فى الرسائل الكبرى: لا عبرة 
بظواهر الأشياء وإنما العبرة بالسر المكنون وليس ذلك إلا بظهور الحق وارتفاع عطايا. 
وزوال أستاره وخفاياه» فإذا تحقق ذلك التجلى والظهور. استولى على الأشياء الفناء 
والدثورء وانقشعت الظلمات بإشراق النور»؛ فهناك يبدو عين اليقين» ويحق الحق 
المبين» وعند ذلك تبطل دعوى المدعين» كما يفهم العامة بطلان ذلك يوم الدين؛ 
حين يكون الملك لله رب العالمين» وليت شعرى أى وقت كان الملك لسواه حتى يقع 
التقييد الملك يومذ للّهِ 4 (الحج: 05)» وقوله : 9 والأمر يومئذ لله 4 (الانفطار: 19) لولا 
الدعاوى العريضة من القلوب المريضة». 

وعند تفسيره لقوله تعالى: 9 صراط الّذين أنعمت عليهم غير الْمَغْضوب عَلَيْهم ولا 
الضالين © (الفاتحة: 0) قال ابن عجيبة: «الطريق المستقيم التى أمرنا الحق بطلبها هى : 
طريق الوصول إلى الحضرة» التى هى العلم بالله على نعت الشهود والعيان» وهو مقام 
التوحيد الخاص الذى هو أعلى درجات أهل التوحيد» وليس فوته إلا مقام توحيد 
الأنبياء والرسل» ولا بد فيه من تربية على يد شيخ كامل عارف بطريقة السيرء قد سلك 
المقامات تذوفًا وكشماء وجاز مقام الفناء والبقاء» وجمع بين الجذب والسلوك؛ لأن 
الطريق عويص» قليل خطاره» كثير قُطّاعهء وشيطان هذه الطريق فقيه بمقاماته ونوازله» 
فلا بد فيه من دليل وإلا ضل سالكها عن سواء السبيل». 

أقول: والدليل كتاب الله وسنة نبيه يدم ٠‏ والصراط الذى أمرنا باتباعه هو صراط 
النبيين والصذيقين والشهداء والصالحين: لآ طريق الأقطاب والأغواث والأبدال. 

وأيضًا عند تفسيره لقوله تعالى: #الج#4 فى أول سورة البقرة» يقول: «وقد 
حارت العقول فى رموز الحكماءء فكيف بالأنبياء؟ فكيف بالمرسلين؟ فكيف بسيد 


5-إين فحية ل ب ب سس وا 


المرسلين؟ فكيف يطمع أحد فى إدارك حقائق رموز رب العالمين؟! قال الصديق ظاله : 
«فى كل كتاب سرء وسر القرآن فواتح السور» فمعرفة أسرار هذه الحروف لا يقف 
عليها إلا الصفوة من أكابر الأولياء؛ وكل واحد يلمع له على قدر صفاء شربه». 
ثم قال: «قال: قلت: والأظهر أنها حروف تشير للعوالم الشلاثة» فالألف لوحدة 
الذات فى عالم الجبروت» واللام لظهور أسرارها فى عالم الملكوت» والميم لسريان 
أمدادها فى عالم الرحموتء والصاد لظهور تصرفها فى عالم الملك» وكل حرف من 
هذه الرموز يدل على ظهور أثر تصرف الذات فى غالم الشهادة؛ فالألف يشير إلى 
سريان الوحدة فى مظاهر الكون؛ واللام يشير إلى فيضان أنوار الملكوت من بحر 
الجبروت» والميم يشير إلى تصرف الملك فى عالم الملك. .. إلخ». 
وقد مر بك سابقًا ما ذكرنا حول هذه الدعاوى فى تفسير الحروف المقطعة التى فى 
أوائل السور . 
وعند تفسير قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لَلْمتٌقينَ » (البقرة: ؟) يقول : 
«قال جعفر الصادق: لقّد تجلى الله تعالى لخلقه فى كلامه ولكن لا يشعرونء وقال 
نضا وقك سألره عد سيالة يحت فى الصسلاة صف عر ينفيا عليه اقلم سرض هن قيل 
له فى ذلك فقال: ما زلت أرده الآية على قلبى حتى سمكها من المتكلم بها قلم يفيت 
جسمى لمعاينة قدرته» فدرجات القراءة ثلاث : 
أدناها: أن يقرأ العبد كأنه يقرأ على اللّه تعالى واقمًا بين يديهء وهو ناظر له 
ومستمع منهء فيكون حاله السؤال والتملق والتضرع والابتهال. 
والثاليةة أن يشيد خليه كان الله تعالى يبخاظيه بالفاظله» ويتاعيه بإتعافة ولهساله: 
فمقامه الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم. 
والثالثة: أن يرى فى كلام المتكلم» فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته» بل يكون 
فانيًا عن نفسهء غائبًا فى شهود ربه» لم يبق له عن نفسه إنخبارء ولا مع غير الله قرار. 
فالأولى لأهل الفناء فى الأفعالء» والثانية لأهل الفناء فى الصفاتء. والثالثة لأهل 
الفناء ففى شهود الذات» . 


وعند تفسير قوله تعالى: # الذين يؤمنون بالغيب... © (البقرة: م) قال ابن عجيبة : 


08 لمسميسس سس سيب ب يبيب يي سس سن ا اسن سس 
لايا من غرق فى بحر الذاتك وثيار الضصفات» ذلك الكتاب الذى لسمعة من أثوار ملكوتنا 
وأسران جيروقتاء لآ ويب قيه أله من عتدقاء قلا تسيسه من كيرا ل فإذا قرأناد فائيع 
فرانه 4 (القيامة: )١/‏ فهو غياع لشعوة ذاتنا؛ وسمرشد للوصول إلى عدشيرتيا لعن القى 
هود غيرنا» وغرق فى بحر وحدتنا» . 

وعند تفسير قوله تعالى : كيف تكفرون الله وكنتم أمواتا 4 (البقرة: 8؟) قال ابن 
عجيبة : «وقد كنتم أمواتا بالغفلة وغم الحجاب. فأحياكم باليقظة والإياب» ثم يميتكم 
بالفناء عن شهود ما سواهء ثم يحييكم بالرجوع إلى شهود أثره بالله» ثم إليه ترجعون 
فى كل شىء؛ لشهود نوره فى كل شىء» وقبل كل شىء» وبعد كل شىء» وعند تل 
شيرءء كان الله ولا شىء معه وهو الآنّ خلى ما عليه كان : 

وعند تفسيره لقوله تعالى: «[ هو الّذى حَلَق لَكُم ما فى الأَرْض جميعا . , . © (البقرة: 19) 
قول: اوفى بعضن الكيه المنولة يقول ابه تعالى : يا يدق إلما متسمدق صفاتقيى 
لتعرفنى بهاء فإن ادعيتها لنفسك سلبتك الولاية ولم أسلبك صفاتى» يا عبدى أنت 
صفتى» وأنا ص.فتك فارجع أن أرجع إليك: يا عبدى فيك للعلوم باب مفتاحه أناء 
وقيلك لللجيل باب مفتاسيه أنت » فاقصد أن المابيخ ششيتك:. ..1. 

وغنيك اتسميره لقولة: تعالى : وذ قَالَ ربك للملائكة... 4 (البقرة: )١‏ قال: «اعلم 
أن الروح القائمة بهذا الآدمى» هى قطعة من الروح الأعظمء التى هى المعانى القائمة 
بالأوانى» وهى آدم الأكبرء والأب الأتدم» وفى ذلك يقول ابن الفارض: ٠‏ 

وإنى وإن كنت ابن آدم صورة ‏ فلى فيه معنى شاهد بأبوتى) 

و15( تفسبر قولة تعالى : 9 ولله المشرق والمغرب... 4 (البشية 8؟؟) قيال امع 
عجيبة: «اعلم أن الأماكن والجهات وكل ما ظهر من الكائنات قائمة بأنوار الصفات 
ممصصوة بآأحدية الذات» كان الله ولا شيىء معهده وهو الآن على ما عليه كانه إذ لأ 
وععسوات لمش .+ مع الله فأينما تولُوا فَثَم وجه الله 4 (الشرة ه١١)‏ محتق الآثار بأفلاك 
الأنوار» وانمحت الأنوار بأحدية الأسرار» وانفرد بالوجود الواحد القهارء وللّه در 
القائل : 

مد عرقف الإله لم أ غيسرا ١‏ وكبذا الشير عندثا دوع 

مذ فصيعق ما غطيق ارات كنا اليسرم باصل سمو 


1- ابن عجيية ‏ 


1 
وأخيراً. . فهذا هو تفسير «البحر المديد» وهذه بعض النماذج من إشارياته ذكرتها 
لك» منها ما هو مقبول لجريانه على مقتضى الظاهر من الآيات» ومنها ما فيه شطحات 
لا نستطيع أن نسلمها له على ظاهرهاء وإنما أقول: «على ظاهرها» لأنه ريما كان يعنى 
من وراء هذا الظاهر معنّى لا غبار عليه أراده هوء وجهلته أنا. 


لباب لان 


كتب تفسير آيات الاحكام 


-١‏ أحكام القرآن الكريم للطحاوى. 


؟- فقه القرآن للقطب الراوندى. 


١-الطحارى‏ 205 
-١‏ أحكام القرآن الكريم 
للطحسصاوروى 
التعريف بصاحب الكتاب(١2:‏ 


هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الحجرى الأزدى الفقيه. 
أبو جعفر الطحاوى ‏ نسبة إلى «طحا» مدينة بصعيد مصر ‏ المصرىء الحنفى . 

وليل سنة تسع وثلاثين ومائتين» وقيل غير ذلك». وكان شافعيًا أول أمره. يقرأ على 
خاله أبى إبراهيم المزنى . ظ 

وارتحل إلى الشام عام ثمان وستين ومائتين فلقى القاضى أبا حازم عبد الحميد بن 
عبد العزيز» وتفقه أيضا عليه . 

ثم خالف خاله ولزم القاضى أحمد بن أبى عمران ودرس عليه فقه أبى حنيفة . 

وبرز بعد ذلك فى مذهب أبى حنيفة حتى انتهات إليه رئاسته بمصر . 

وذكر أنه كان مجتهداء وربما خخالف أبا حنيفة عند قيام الدليل. 

وللطحاوئى مق المحتفاف: اعقلاف العلماف الشروط. أحكام القرآنء. وهو ما 
نحن بصدده» معانى الآثار شرح الجامع الصغيرء شرح الجامع الكبيرء وتاريخ كبيرء 
وغيرها. 

توفى الطحاوى فى ذى القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة بمصرء. ودفن بالقرافة 
الصغرى - قرافة الإمام الشافعى ‏ بمصر. 

التعريف بالكتاب: 

وكتاب أحكام القرآن للطحاوى يقع فى أربعة أجزاء؛ عكر فقط على النصف الأول 
منه؛ وطبع فى مجلدين فى إسطنبول لول عرة عام :15غاإاعب سايق الدكفور سعة 
الدين أونال؛ وهو أقدم ما وصل إلينا من كتب أحكام القرآن عند الأحناف». بل عند 
أهل السنة جميعا. 


)١6 سير أعلام النبلاء (/ا/‎ ,)5١1 مصادر الترجمة: مختصر تاريخ سيق 7 155 برقم‎ )١( 
/الا؟).‎ /١( حسن المحاضرة‎ .)٠١١7” /١( الجواهر المضية‎ .١5١5 برقم‎ 


اك 


امنًا: تفاسير آيات الأحكام 


مقصد الطحاوى من تأليف هذا الكتاب وبيان منهيجه: 

وقد أوضح الإمام الطحاوى مقصده من تأليف كتابه ومنهجه اللض شار قلية عفييرة 
قال فى مقدمته : «وقد ألفنا كتابنا هذا نلتمس فيه كشف ما قدرنا على كشفه من أحكام 
كتاب الله - عز وجل واستعمال ما حكينا فى رسالتنا هذه فى ذلك» وإيضاح ما قدرنا 
أوقمحتته السنة ينةن وما بينته اللغة العربية منه. فها دل علية مما روي قة السلف 
الصالح 0 الر اشندين المسهديية 2 ورم سواهم من أصحاب رسول الله - عت 9 
وتابعيهم بإحسان م طوطخ ) /١(‏ 6" ). 

ترتيب الطحاوى لكتابه: 
كل باب ما يتعلق به من الآيات دون النظر إلى ترتيب الآيات والسورء وهو فى مسلكه 
ذلك من حيث تسمية كتابه وترتيبه - مساير لمنهج الإمامية الاثنى عشرية فى مؤلفاتهم 
الخاصة بأحكام القرآن. 

موقفه من الظاهر والباطن: 

والطحاوى فى أحكامه يقدم المعنى الظاهر للآية على المعنى الباطن حيث قال فى 
مقدمته: «وكان من القرآن ما قد يخرج على المعنى الذى يكون ظاهراً لمعنى» ويكون 
باطقه معسئى أخخر بي يكنا رجي دو فى لات اسيك لتر سواه 
بعض الناس قد خالفنا فى هذاء وذهب إلى أن الظاهر ليس بأولى به مخ الساطحه فإن 
موسي و إليه 0 
حا ارساما وي املاب عد تاها على التأمر» فعمل غير 
واحد». منهم . حصدادىن بن حاتم الطائى »؟ إلى حيطي الحد هما ؛ 00 والاشر أسيقين : 
فاعتبر بهما ما فى الآية» ثم ذكروا ذلك للنبى - مَيَكم - فلم يعنفهم على ما كان منهم. 
ولَم يقل لهم ! قد كان الأبيض والأسود اللذان عنيا فى هذه الآية غير ما ذهبتم إليه» بل 
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قال : (إنك لعريض الوساد» إنما ذلك على سواذ الليل وبياض النهار) ولم يعب عليهم 
ميك - استعمال الظاهر فى ذلك 

وفى استعمالهم ما استعملوا من ذلك قبل توقيف رسول الله يدم إياهم على 
المراد بذلك. دليل أن لهم استعمال القرآن على ظاهرهء وإن لم يوقفوا على تأويله نصا 
كما وقفوا على تنزيله نصاء وفى ثبوت ذلك استعمال الظاهر» وإنه أولى بتأويل الآى 
من الباطن» /١(‏ 514). 

موقفه من المعنى العام والمعنى الخاص: 
فى المقدمة بقوله : ((وفى وجوب حمل هذه الآيات على ظاهرها وجوب حملها على 
عمومهاء وإن كان بعض الناس قد ذهب إلى أن العام ليس بأولى بها من الخاص إلا 
بدليل آخر يدل عليه إما فين كثاس؛ وإما من سئةع وإما من إجماع. فإنا لا تقول الى 
ذلك كها قال ولكنا تذهب إلى أن العام فى ذلك أولى بها من الخاص؛ لأآنه. لما كانت 
الآيات فيها ما يراد به العام» وفيها ما يراد به الخاص» وكانوا قد استعملوا قبل التوقيف 
على ما ظهر لهم من المراد بها من عموم أو خصوص. وكان الخصوص لا يوقف عليه 
بظاهر التنزيل» وإنما يوقف عليه بتوقيف ثان من الرسول - ميتم - أو من آية أخرى من 
التنزيل تدل عليه . 
استعمالها على خصوصها حتى يعلم أن الله - عز وجل - أراد بها سوى ذلك» /١(‏ 0). 

موقفة من النسخ: 

كما عنى الإمام الطحاوى فى كتابه بتبيين الناسخ والمنسوخ من الآيات 
والأحاديث»: وذكر نسخ السئة بالقرآن» ثم ضرب أمثلة كثيرة لذلك؛ وقال معبرا عن 
ذلك فى مقدمة كتابه: «... ثم وجدنا أشياء قد كانت مستعملة فى الإسلام فرضا غير 
مذكويرة فى القران». متهنا: الترارثت بالمجرة. . . ومنيا: الصلاة إلى سف المقدس . ... 
ومنها: بيع الأحرار...2» ثم أثبت الطحاوى نسخ القرآن بالسنة ,بحديث: ١لا‏ وصية 
لوارطة حيك إ3 الله عفر ول - كان قذ فرقن الوضية للوالدين والأقريين 
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وله ؛ « كتب عليكم إذا < حضر أحدكم الْموت إن تَرَكَ خيرا الوصيّة للوالدين والأقُربين 4 
(البقرة: 24١1٠‏ وقال: «فثبت بما ذكرنا أن 0 يسخ العراد السنة ‏ 
فإن قال قائل: فقد قال الله - عز وجل - لنبيه - دم : « قل ما يكون لى أن أَبَدَله من 
تلقاء نفسى # (يونس: )١١‏ سوبي سويايس يووا 
يكون ذلك إلا بالقرآن» قيل له: ومن قال له أن الحكم الذى نسخ ما نسخ من القرآن 
ليس من قبل الله - عبز وجل؟ أو أن السنة ليست عن الله ب عز وجل؟ - يل هما غته 
ينسخ بهما ما شاء من القرآن» كما ينسخ منهما ما شاء بالقرآن» /١(‏ 57: وما بعدها) . 

هذا.. ولا يغفل الإمام الطحاوى فى كتابه ذكر القراءات ‏ إن كانت ثمة قراءات - 
والخلاف فيها مع عزو القراءات إلى أصحابها بأسانيدها كما عنى بذكر سبب نزول 
الايات» إن وجد. 

ثم يمضى الإمام الطحاوى فى شرح الآيات الستقابيات بالابا المحكمات ثم 
يوضحها ويبينها بالسنة» وبما روى عن السلف الصالح من الخلفاء الراشدين ومن 
سواهم من الصحابة وتابعيهم» ثم بما بينته اللغة العربية. 

وهو فى ذلك يذكر أقوال الأئمة ‏ دون أية إشارة إلى مذهب الإمام أحمد ‏ فى 
الآية المراد تفسيرهاء ثم يورد دليل كل إمام من الأحاديث والآثار بجميع طرقها 
المتعددة ورواياتها المختلفة؛. ولم يرد بذلك إلا التوثق من صحة الحديث وتحرير 
ألفاظه وما به من زيادة أو نقصء. وإظهار ما صح عنده من آقوال الآئمة وما ذهب إليه 
فى ذلك؛ لأن الحديث قد يرد فى رواية مختصرة» ويذكر فى أخرى بتمامه» وقد يكون 
قد ورد على سبب معين يعين على فهم ما يراد فهمه» ويذكر فى رواية عريًا من السبب 
الذى قيل لأجلهء أو يكون الحديث مطلقًا أو عاما فى رواية» ويرد فى رواية أخرى 
مقيلًا خاصًا فيخص به العام الذى جاء فى تلك الرواية» أو يكوث فى سند د الطرق 
مجهول أو مدلس أو من رمى بالاختلاط فيجىء من طرق أخرى ترتفع بها الجهالة 
وشبية القدليسر والاغبلاظ , 

قال العلامة الكوثرى ‏ رحمه الله فى الحاوى (ص ١؟):‏ «من قصر فى جمع 
الروايات واكتفى بخبر يعده صحيحًاء لا يكون وفى العلم حقه» لأن الروايات تختلف 


01 21231100655007 


زيادةً ونقصاء ومحافظة على الأصلء ورواية بالمعنى. واختصاراء فلا تحصل طمانيئة 
فى قلب الباحث إلا باستعراض جميعها مع آراء فقهاء الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 
فيتمكن بذلك من رد المردود وتأييد المقبول» . 

ثم تحدث الكوثرى ‏ رحمه الله عن منهج الإمام الطحاوى (الحارى ص ١؟)‏ 
فقال: «وله منهح حكيم فى ترجيح الروايات بعضها على بعض من غير اكتفاء بنقد 
رجال السند فقط. وهو دراسة الأحكام المنصوصة؛ وتبيين الأسس الجامعة لشتى 
الفروع من ذلك» فإذا شذ الحكم المفهوم من رواية راو عن نظائره فى الشرع يعد ذلك 
علة قادحة فى قبول الخبر؛ لأن الأصل الجامع عستي الشروع والنظائر فى حكم 
المتواترء وانفراد راو بحكم مخالف لذلك لا يرفعه إلى درجة الاعتداد به مع هذه 
المخالفة الصارخة» . 

هذا... وقد أثبت الطحاوى فى كتابه هذا قدرة علمية فائقة فى الفقه والحديث 
حيث استخرج الأحكام الفقهية واستنبطها من مصادرها الأصلية وأورد خلالها أقوال 
الأئمة الفقهاء من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين» وعزا كل قول فيه إلى صاحبه 
سقده المتصل» في رجم قرك بزعا منهم أو اسحقل به بع متاقشة آذلة كل عنهي: 
ويلجأ إلى الاعتماد على القياس والنظر فى الترجيح عند تكافؤ الأحاديث التى يستدل 
بها الأئمة بحيث يتعذر ترجيح أحد الأقوال» وإلا فإنه يعتمد أصلا على أصول علمى 
الحديث والفقه فنجده يقول: (إن المتصل الإسناد أولى أن يقبل ممن خالفهء والرواية 
التى تتضمن زيادة صحيحة الإسناد العمل بها أولى» وكل زيادة أو نقص ترد من رواية 
الحافظ تؤخذ بما فيها فى موضع التعارض» لأنها أولى من رواية غيره ممن هو دونه 
فى الحفظ» . ْ 

وأعيي, » لإ تابي الماكام القرات الماع الطحاري يسك قن ضاق كنب الننقه 
المقارن أو اختلاف الفقهاء؛ مع عفة اللسان والقلم» والحيدة التامة فى عرض الآراء 
وآدلتها . 


وا لل ببسم لفت ##اسَيور ايت لاسكا 


؟- ف3فث >4 التسراآن 
لقطب الدين الراوندى 

التعريف بصاحب هذا التفسير7١':‏ 

هو: الشيخ الإمام الفقيه المفسر المحدث الأديب الكبير قطب الدين أبو الحسين 
سعيد بن عبد الله بن الحسين بن هبة الله بن الحسن الراوندى» ويعرف اختصارا بسعيد 
ابن هبة الله الراوندى» والراوندى نسبة إلى «راوندى» قرية بين كاشان وأصبهان. 0 

وكان من أجلة فقهاء الإمامية» محدثاء مفسراء متكلماء مشاركا فى فئون أخرى 
من العلم . 

روى عن طائفة من العلماءء منهم: السيد أبو السعادات هبة الله بن على 
القمجرى» والمفسر الفضل ين الحسن الطبرسىء وعماد الدين حمل بن آبى "لقاب 
على الطبرى» والحسن بن محمد الحديقى» وأبو افضل عبد الرحيم بن أحمد الشيبانى 
المعروف بابن الإخوة البغدادى» والسيدان المرتضى والمجتبى ابنا الداعى ابن القاسم 
الحض الرارعت والضود ابو البرككات معد بع اماسيل الصينى المتهديه وير 
جعفر محمد بن“على ابن المحسن الحلبى: وأبو جعقر محمد بن المرزبان. 

روى- عنه: القاضئ أحمد بن على'بن عبد الجبار الطوسى» وابن شهر اشوب 
محمد بن على السروى المازندرانى» وأبو جعفر محمد بن عبد الحميد بن محمود 
الدعر يدارع زمعنف الذزة.علك بخ هتيد الله يع يايزيه الرازكة تزنامع الدرين -رزاشيد. بن 
إبراهيم البحرانى» وبابويه بن سعد بن محمد بن بابويه» والخليل بن خمرتكين 
الخلي» وآزلات العلاقة: عياك الدين على وتصير الدين حسينه وظهير اللبين يجيد 


وآخرون. 


)١(‏ مصادر الترجمة: لسان الميزان (7/ 58 برقم »2 أمل الأمل (؟/ ١١5‏ برقم 2.0955 لوْلَوة 
البحرين (5 ٠٠١‏ برقم ».)٠١3*‏ روضات الجنات (5/ © برقم 215 أعصياك الشبعة إلاثر -55) 
الأعلام (9/ 5 »)2٠١‏ معجم المؤلفين (5/ 577). 


؟-الراو تدئى ٠ب‏ ب ىس 350 


من آثاره العلمية: 

١‏ - إحكام الأحكام. 

* ب الاععلافات بين العقيد والمرتفى فى يعض السافل الكللانية. 
٠“‏ - أسباب النزول. 

4 - الإغراب فى الإعراب. 

ه - ألقاب الرسول وفاطمة والأئمة (عليهم السلام) . 
5 - تفسير القرآن الكريم. مختصر فى مجلدين. 

7 ب تثيافت. الفالاسفمة. 

م - جواهر الكلام فى شرح مقدمة الكلام. 

4 - حل المعقود فى الجمل والعقود. 

ة اب غخلاصة اللفاسير » فى صثرة محلدابت , 

. الرائع فى الشرائع, مجلدان‎ ١ 

-- زهر المباحث وثمر المناقشة . 

“الات الشافية فى الغسلة الثانية. 

64- شجار العصابة فى غسل الجنابة . 

16 شرح آيات الأحكام. وهو غير كتابه فقه القرآن. 
5- شرح الآبيات المشكلة فى العربية. 

. شرح العوامل المائة‎ -١١/ 

راب شرح الكليماث الماثة من مع الجاحظ . 
848 شرح ما يجوز وما لا يجوز من النهاية . 

شرح مشكاؤات النعاية؛ 

1*- ضحة أحاديث أضخابنا . 

اباب ضلاة الآيات. 

7# الصلاة الحاضرة لمن عليه الفاثتة . 

ضياء الشهاب فى شرح الشهاب . 

ولاب فقه الكرآنه: وغ ما ليحن يصاهدة وغين لف فى اكيب : 


ا المحم سح سس سس للق لأسي ات الا 


يفا 


وفاته: 

توفى القطب الراوندى ضحوة يوم الأربعاء رابع عشر شهر شوال سنة ”/51ه ودفن 
ب (قم". 

الباعث على تأليف الكتاب , وطريقة مؤلفه فيه: 

قال الراوندى فى مقدمة كتابه : 

«أما بعد: فإن الذى حملنى على الشروع فى جمع هذا الكتاب أنى لم أجد من 
علماء الإسلام قديما وحديثًا من ألف كتابا مفردا يشتمل على الفقه الذى ينطق به كتاب 
الله ولم يتعرض أحد منهم لاستيعاب ما نص عليه لفظه أو معناه وظاهره أو فحواه, 
فى مجموع كان على الانفراد صائب هدف المراد» وإن صنفوا فى الفقه وتفسير القرآن 
ما لا يحاط به إلا على امتداد الزمان. والعذر لنا خاصة واضح؛ لأن حجة هذه الطائفة 
فى صواب جميع ما انفردت به من الأحاديث الشرعبة والتكاليفتف: السسعية أو شاركت 
فيه غيرها من الفقهاء هى إجماعهم؛ لأن إجماعهم حجة قاطعة ودلالة موجبة للعلم 
بكون المعصوم الذى لا يجوز عليه الخطأ فيه؛ فإن انضاف إلى ذلك كتاب الله أو 
طريقة أخرى توجب العلم وتثمر اليقين فهى فضيلة ودلالة تنضاف إلى أخرىء وإلا 
ففى إجماعهم كفاية. فرأيت أن أؤلف كتابا فى «فقه القرآن». يغنى عن غيره بحسن 
مبانيه؛ ولا يقصر فهم القارئ عن معانيه؛ متجنبًا فيه الإطالة والتكثيرء ومتحريًا الإيجاز 
واليبير لكوق التاظر فية أنيسا يصااقة» وللفقيه ردءا يصدقه؛. فحجمعت مته يعوث الله 
تعالى جملة مشروحة أخرجها الاستقراء»ء وإن نسأ الله فى الأجل ذكر بعد ذلك ما 
يقتضيه الاستقصاء. ودعوى الإجماع هذه دعوى كثيرا ما تكون كاذبة» يلجأ إليها عندما 
يعوزهم الدليل وتخونهم الحجة. 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤ لفه فيه: 

وهذا الكتاب من أقدم ما وصل إلينا من كتب أحكام القرآن عند الإمامية الاثنى 
عظرية ه ويشعر فين هذا التقسسير لآبات الأحكام فقطء وهو لا يتمشى مع القرآن سورة 
سورة على حسب ترتيب المصحف ذاكرا ما فى كل سورة من آيات الأحكام؛. كما فعل 
الجصاص وابن العربى مثلاء بل طريقته فى تفسيره: أنه يعقد فيه أبوابا كأبواب الفقه. 


يض 


- الراوتدئى 


ويدرج فى كل باب منها الآيات التى تدخل تحت موضوع واحد ‏ وذلك صنيع الإمامية 
جميعا فى كتب فقه القرآن ‏ فمثلاً يقول: باب الطهارة» ثم يذكر ما ورد فى الطهارة من 
الآيات القرآنية» شارحا كل آية منها على حدة. مبيئًا ما فيها من الأحكام على حسب ما 
يذهب إليه الإمامية الاثنا عشرية فى فروعهم» مع تعرضه للمذاهب الأخرى» ورده على 
من يخالف ما يذهب إليه الإمامية الاثنا عشرية» ويسير على هذا المنوال حتى يختم 
كتاية يكتابة الذيات . 

والكتاب مطبوع فى مجلدين بمطبعة الولاية ب «قم» عام 00٠5١هه.‏ وبتحقيق السيد 

أسيق الحبيق. 

وإليك بعض ما جاء فى هذا الكتاب لتقف على مقدار تعصب صاحبه : 

فرض الرجلين فى الوضوء: 

يقول القطب الراوندى ‏ كغيره من علماء مذهبه ‏ بأن المسح هو فرض الرحلين 
فى الوضوءء فلهذا تراه يجادل بكل قوة» ويدافع عن مذهبه وينصره بأدلة إن دلت على 
شىء فهو قوة عقلية هذا الرجل وسعة ذهنه وكثرة اطلاعه» فعند تفسير قوله تعالى: 
ويا أيه الّذين آمنوا ذا قُمتَم إِلَى الصّلاة فَاعْسلوا وَجَوهَكُم وأَيديكُم إِلَى المرافق وامسّحوا 
برءوسكم وأَرَجِلَكُم إلى الْكعبين. . 4 الآية (المائدة: *) يقول ما نصه (1/ 19 وما بعدها): 

اوقوله: ‏ وَأرَجَلَكُمْ 4 من قرأها بالجر عطفها على اللفظء وذهب إلى أنه يجب 
مسح الرجلين كما وجب مسح الرأس» ومن نصب فكمثل؛ لأنه 'ذهب إلى أنه معطوف 
على موضع الرءوس» فإن موضعهما نصب لوقوع المسح عليهماء فالقراءتان جميعا 
تفيدان المسح على ما نذهب إليه. وممن قال بالمسح: ابن عباس» والحسن البصرى. 
والجبائى » والطيرقق سرهم . وعلنا آنه المسب على ظامرهسا من ردوس الأصايع إلن 
القسين . قال اين عسياس وللس * الركبرة سافان ومسههاد .. رقال عكرية: ليس على 
الرجلين غسل إنما فيهما المسح. وبه قال الشعبى» وقال: ألا ترى أن فى التيمم يمسح 
ها كا غسلة ويلقى ماكان مسحا. وقال قتادة! ابرض الله صسحين وقسلين-. دددق 
أوس بن أوس قال: رأيت النبى موده توضأ ومسح على نعليه ثم قام وصلى. وكذلك 
روى حذيفة. وروى حبة العرنى: رأيت عليا - عليه السلام - شرب فى الرحبة قائما لم 
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توضأ ومسح على نعليه. ووصف ابن عباس وضوء رسول الله ميم وأنه مسح على 
: رجليه وقال: إن كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل» . 

... ثم قال: «وقال على عليه السلام: ما نزل القرآن إلا بالمسح. وأما الكعبان 
فهما عندنا الناتئان فى وسط القدم؛ وبه قال محمد بن الحسن الشيبانى» وإن أوجب 
الغسل. وقال أكثر الفقهاء: هما عظما الساقين. يدل على ما قلناه أنه لو أراد ما قالوا 
لقال سبحانه: «إلى الكعاب» لأن فى الرجلين منها أربعة. فإن ادعوا تقديراً بعد قوله: 
«( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 4 أى كل واحدة إلى الكعبين» كما فى قولهم: «اكسنا 
حلة» أى اكس كل واحد منا حلة. فذلك مجازء وحمل الكلام على الحقيقة إذا أمكن 
أولى» وهو قولنا. 

فإن قيل: كيف قال: ‏ إلى الكعبين © وعلى مذهبكم ليس فى كل رجل إلا كعب 
واحد؟. 

قلنا: إنه تعالى أراد رجلى كل متطهر» وفى الرجلين كعبان» ولو بنى الكلام على 
ظاهره لقال: «وأرجلكم إلى الكعاب»» والعدول بلفظ «أرجلكم» إلى أن المراد بها 
رجلا كل متطهر أولى من حملها على كل رجل . 

فصل: إن قيل: القراءة بالجر فى 9 وأرجلكم 4 ليست بالعطف على الرءوس فى 
الس وإنننا عطتب صليها على طرين الموايرةء كمنة قالن : اجحر ضب خرب) 
وصيورب عد ضقادت الجر له القيبة . 

قلنا: أولا: أن العرب لم تتكلم به إلا ساكنًا فقالوا: «خرب» فإنهم لا يقفون إلا 
على الساكن» فلا يستشهد به. وبعد التسليم فإنه لا يجوز فى الآية من وجوه: 

أحدها: ما قال الزجاج أن الإعراب بالمجاورة لا يكون مع حرف العطف» وفى 
الآية حرف العطف الذى يوجب أن يكون حكم المعطوف حكم المعطوف عليه؛ء وما 
ذكروه ليس فيه حرف العطف,. فأما قول الشاعر : 

فهل اليقه إن عالت اتاتف راحل إلى آل بسطام بن قيس فخاطب 

قالوا: جر مع حرف العطف الذى هو الفاءء فإنه يمكن أن يكون أراد الرفع وإنما 
جر الراوى وهمّاء ويكون عطفًا على راحل» فيكون قد أقوى لأن القصيدة مجرورة. 
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وقال قوم: أراد بذاك الأمر وإنما جر لإطلاق الشعر. 

والقساتي: أن الإعراب بالمجاورة إنما يجوز مع ارتفاع الليس»+ كأما مع حصول 
اللبس فلا يجوزء ولا يلتبس على أحد أن «خرب» صفة جحر لا ضبء. وليس كذلك 
فى الآية» لأن الأرجل يمكن أن تكون ممسوحة ومغسولة:ء فالاشتياه حاصل هنا 
ومرتفع هناك؛ وأما قوله: «وحور عين» فى قراءة من جرهماء فليس بمجرور على 
المجاورة» بل يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون عطمًا على قوله: «( يطوف عليهم ولدان مُحَلَدونَ :177+ بأكرابٍ 
وأباريق وكأس من معين 4 (الواقعة: لقنا إلى كوله: ف وحور عين 4 . ؛ فهو عطف على 
أكواب» وقولهم: أنه لا يطاف إلا بالكأس» قير سلية بل لا يمتنع أن يطاف بالحور 
العيق سا يانه بالكاس : وقد ذكر فى جملة ما يطاف به الفاكهة واللحم . 

والقائى: أنه لما قال: أولتك المثر بون فى جنات النعيم ,4 (الواقعة: ١؟1)‏ 
عظطف قر اه : وحور عين 4 على و9 جنات النعيم . فكأنه قال: هم فى جنات النعيم 
وفى مقاربة أو معاشرة حور عينء ذكره أبو على الفارسى. ومن قال: القراءة بالجر 
تقتتضى المسح على الخفين» فقوله باطل؛ لأن الخف لا يسمى رجلا فى لغة ولا 
شرعء والله أمر بإيقاع الفرض على ما يسمى رجلا على الحقيقة . 

فصل: وإن قيل: فى القراءة بالنصب فى 8 وأرجلكم 4: هى معطوفة على 
قوله: ف وأيديكم 4 فى الجملة الأولى. فيقال: إن هذا غير صحيح؛ لأنه لا يجوز أن 
يقول القائل: (اضرب زيدا وعمراً وأكرم بكرا وخالدا). ويريد بنصب خالدا 
العطف على "«زيدا وعمر» المضروبين لأن ذلك خروج عن فصاحة الكلام ودخول فى 
معنى اللغزء فإن أكرم المأمور خالدا فيكون ممتثلاً لأمره معذورًا عند العقلاء» وإن 
ضربه كان ملوما عنده. وهذا مما لا محيص عنه. على أن الكلام متى حصل فيه 
عاملان ‏ قريب وبعيد ‏ لا يجوز إعمال البعيد دون القريب مع صحة حمله عليه. 
وبمثله ورد القرآن وفصيح الشعر: قال تعالى: «[ وأَنّهم ظَنوا كما ظننتم أن لّن يبع الله 
َحَدا 4 «البحن: 7) ولو أعمل الأول لقال: ؟>ما ظتنتموه». وقال: 9 آثونى أُفْرِغْ عليه 
قطرا 4 (الكهف: 95) ولو أعمل الأول لقال: «أفرغه» وقال: هاؤم الو عو كتابيه 6 
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(الحاقة: 19) ولو أعمل الأول لقال: «هاؤم اقرأوه» وإليه ذهب البصريون. فأما من يختار 
إعمال الأول من الكوفيين فإنه لا يجيز ذلك فى مثل الموضع الذى نحن فيه» وليس 
قول ارق القيس : 
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفانى ولم أطلب قليل من المال 
من قبيل ما نحن بصدده.ء إذا لم يوجه فيه الفعل الثانى إلى ما وجه إليه الأول»؛ 
وإنما أعمل الأول لأنه لم يجعل القليل مطلوباء وإنما كان المطلوب عنده الملك 
وجعل القليل كافياء ولو لم يرد هذا ونصب لفسد المعنى . 
وعلى هذا يعمل الأقرب أبداء أنشد سيبويه قول طفيل : 
*# جرى فوقها فاستشعرت لون مذهب * 
وقال؛ كثير: 
فكب كل ذي دين قوفى غريسة- وحزة صسمطول مُعلى حويسها 
ولو أعمل الأول لقال: «فوفاه غريمه». والاستدلال بقوله: «ممطول معنى غريمها» 
أولى» لأن قوله «عزة» مبتدأء و «ممطول» خبره» و «معنى»؛ كذلكء. وكل واحد منها 
فعل للغريم» فلا يجوز رفعه بممطول» فيبقى (معنى) قد جرى برا على عزة» وهو 
فعل لغيرهاء فيجب إبراز ضميره. 
فأما من قال: إن قوله فى: 92 وأرجلكم 4 منصوبة بتقدير (واغسلوا أرجلكم) كما 
قال: 
# معكلنا سينا ورمها © 
ويشيتال: 
* وعلفشهيا تبثا وياء بادا 6* 
فقد أخطأ أيضاء لأن ذلك إنما يجوز إذا استحال حمله على ما فى اللفظ» فأما إذا 
جاز حمله على ما فى اللفظ فلا يجوز هذا التقدير. 
فصل, وقد ذكرنا من قبل أن قوله: ‏ وأرجلكم 4 بالنصب معطوف على موضع 
(برءوسكم) لآن موضعها النصب» والعطف على الموضع جائز حسن كما يجوثز على 
اللفظ. لا فرق بينهما عند العرب فى الحسن؛ لأنهم يقولون: «لست بقائم ولا قاعدا» 
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أو ٠لا‏ قاعد) و «أن زيدا فى الدار وعمرو» فرفع عمرو بالعطف على الموضع؛ كما 
لصي قاعل 1ه معطوله علبي مدل باك . قا الشاغر ١‏ 

فيغاريق إننا بشر فأسجح قلسسنا بالهشبيال ولا الحخليك 

مقدرا لكل شبهة وصح أن الحكم فى الآية المسح فى الرجلين» وقد تقل الشبهة 
فى القراءة بالجر على ما قدمناه. 

وهن قال يجب: غسل الرجلين لاتهما محدودتان كاليدين فقوله ليس بصحيح. 
9 لا السلم ألا العلة فى كوت اليدين مفسولتين قلونيسا محدودتين» وإقها وجيب 
غسلهما لأنهما عطفتا على عضو مغسول وهو الوجهء وكذلك إذا عطف 
الرجلان على ممسوح ‏ وهو الرأس ‏ وجب أن يكونا ممسوحتين؛ والفصاحة فيما 
قال الله فى الجملتين ذكر مغطوفقًا ومعطوفًا عليه أحذهما محذود والآخر غير محدود 
فيهما. وروى أن الحسن قرأ: «وأرجلكم» بالرفعم. فإن صحت هذه القراءة فالوجه أنه 
الابتداء وخبره مضمرهء أى: وأرجلكم ممسوحة,. كما يقال: «أكرمت زيدا وأخوه» أى 
وأخوه أكرمته. فأضمره على شريطة التفسير واستغنى بذكره مرة أخرى» إذ أن فى 
الكلام الذى يليه ما يدل عليه وكان فيما أبقى دليل على ما ألقَى. فكأن هذه القراءة 
- وإن كانت شاذة ‏ إشارة إلى أن مسح الرأس ببقية النداوة من مسح الرأس كما هو. 
ويدل أيضا على وجوب الموالاة لأن الواو إِذَا واو الحال فى قوله: وأرجلكم 4 
بالرفع» . 

الخمس وأحكامه: 

ولما كانت الإمامية الا لأثنا عشرية لهم فى الغنائم نظام خاص يخالفون به من عداهم 
فيوجبون الخمس لمستحقيه فى مطلق الغنيمة» فهو غير مختص عندهم بغنائم الحرب 
بل يشمل أنواعا سبعة هى: غنائم الحرب». وغنائم الغوص» والكنز اذى يمقر علية: 
والمعدن الث يمستط عد الاورض. : وأرباح الوكاسبب؛ والحلال المختلط بالحرام. 
والأرضى المحقلة من السلم إلى الذلعن: ولس الخسن الهائكسي الذي يروك وحنرءه 
فيما عدا الغنائم الحربية من الصدقات كما يتوهم البعض. ولكنهم يعتبرونه حمًا امتيازيا 
لال محمد الذين حرمت عليهم الص-دقات نظير ما تمتاز به الأسنر المالكة اليوم من 
التمتع بمخصصات خاصة. وقد تضافر الحديث عن الأئمة بأن الخمس حى سلطانى 
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بإرادة ملكية؛ هى إرادة مليك الكائنات لمستحقيه الذين ذكرهم القرآن» لما كان هذا فإنا 
نجد الراوندى ينزل ما ورد فى الغنائم من الآيات على مذهبه . 

قال الراوندى فى قوله تعالى: فإ واعلّموا أَنَمَا غُدمتم من شىء فَأَنَ للّه خمسه وللرّسول 
ولذى القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل 4 (الأنفال: :)4١‏ «وأما قسمة الخمس فهو 
عندنا على ستة أقسام على ما ذكره الله: سهم للّهء وسهم لرسوله؛ وهذان مع سهم ذى 
القربى القائم مقام النبى مركم ينفقهما على نفسه وأهل بيته من بنى هاشم» وسهم 
لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل كلهم من أهل بيت الرسول - مَيكم - 
لا يشركهم فيها باقى الناس؛ لأن الله عرضهم ذلك عما أباح لفقراء سائر المسلمين 
ومساكينهم وأبناء سبيلهم من الصدقات الواجبة؛ والمحرمة على أهل بيت النبى َم . 
وهو قول زين العابدين والباقر ‏ عليهما السلام - روى الطبرى بإسناده عنهما: والذين 
يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد عبد المطلب» لأن هاشما لم يعقب إلا منه 
ميم الظاليين والمياسية والحارقين واللهيبيع: فنا رلك عيك مقافه من: السظابيين فلة 
شىء لهم منه). 

ثم قال: «وعن ابن عباس ومجاهد: ذوو القربى بنو هاشم . رق كنا آنه لحرا بلق 
القربى من كان أولى من أهل بيته فى حياته» وبعد النبى ريثم هو القائم مقامه. وبه 
قال على بن الحسين - عليهما السلام ‏ فى رواياتهم. وقال الحسن وقتادة: سهم الله 
ورسوله: سهم ذى القربى لولى الأمر من بعده» وهو مثل مذهبنا. 

فصل: قال المرتضى فاقته: إن تمسك الخصم بقوله: 8 واعلموا أَنْما متم من 
شىء فَأَنّ للّه خمسه وللرسول ولذى القربئ # وقال: عمر الكلام يقتضى ألا يكون ذو 
القربى واحداء وعموم قوله: ف( والبتا والمساكين وابن السَبيلٍ © يقتضى تناوله لكل 
من كان بهذه الصفات ولا يختص ببنى هاشم» ومذهبكم يخالف ظاهر الكتاب لأنكم 
تخصون الإمام بسهم ذى القربى ولا تجعلوه لجميع قرابة الرسول من بنى هاشمء 
وتقولون: إن الثلاثة الأسهم الباقية هى ليتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ولا 
تتعدونهم إلى غيرهم ممن استحق هذا الاسم وهذه الأوصاف؟ وأجاب عنه فقال: ليس 
يمتنع تخصيص ما ظاهره العموم بالأدلة» على أن لا خلاف بين الأمة فى تخصيص 
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هذه الظواهر؛ لأنَ ذا القربى عام وقد خصوه بقربى النبى ‏ ميم - دون غيره. ولفظ 
البتامى والمسكين وابن السبيل غام فى المشرك والذمى والغتنى والفقير» وقد خصته 
الجماعة ببعض من له هذه الصفة. على أن من ذهب من أصحابنا إلى أن ذا القربى هو 
الإمام القائم مقام النبى ميدع خاصة» وسمى بذلك لقربه منه نسبًا وتخصصاء فالظاهر 
معه لأن قوله: «ذى القربى» لفظ واحدء ولو أراد الجمع لقال ذوى القربى» فمن .حمل 
ذلك على الجمع فهو مخالف للظاهر. فأما الاستدلال بأن ذا القربى فى الآية لا يجوز 
أن يحمل على جميع ذوى القرابات من بنى هاشم» فإن ما عطف على ذلك من اليتامى 
والمساكين وابن السبيل إذا يلزم أن يكونوا غير الأقارب؛ لأن الشىء لا يعطف على 
نفسه. فضعيفء» وذلك غير لازم؛ لآن الشىء وإن لم يعطف على نفسه فقد يعطف 
صفة على أخرى والموصوف واحد). 

وقال: «قوله تعالى: فإ واعلّموا أَنّمَا غدمتم... 4 إلى آخر الآية» ناسخ للآية التى 
فى الحشر من قوله: «إما أَقاء الله على رَسُوله من أَهل القرئ فَللّه وللرّسول ولذى القربئ 
واليتامئ والمساكين وابن السبيل © (الحشر: 7) قالوا: لأن الله بين فى آية الغنيمة أن 
الأربعة اللأخماس للمقاتلة وخمسها للرسول ولأقربائه» وفى آية الحشر كلها له. وعلى 
القول الأول لا يحتاج إلى هذا لأنه الفىء. وعندنا الفىء للإمام خاصة. يفرقه فيمن 
يشاء يضحه فى مؤلة لفسه وذى قرابقه واليتامى والمساكيسن ابن السبيل مخ أهل بيت 
التبى ديك ليس لسائر الناس فيه شبىء. وكذلك فيل فى قوله تعالى* إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربئ 4 «النحل: 40) أن الأمر فيه بإعطاء ذى القربى هو أهر 
بصلة قرابة النبى - َيْدُم - وهم الذين. أرادهم الله بقوله: ل فَأَنَ للّه خمسه وللرسول 
ولذي القربئ 4" . 

نكاح الكتابيات: 

لما كان مذهب الراوندى عدم جواز نكاح أهل الكتاب من اليهود والنصارى» فإنا 
نجده متأثر بهذا المذهب». ويفسر كلام الله على مقتضاه؛ فنجده عند تفسيره لقوله 
تعالى: «( ولا تكسُوا الْمُْرِكَات حكن يؤمن وَلأمَة مُؤْمة ير من مُطرئكة ولو أَعْجبَكُمْ ولا 
فكدرا المتر كين عن لأمبوا نجه ؤس حر من فاتر لد ولو مجك للق 934 مقرل 


:4 لل الملل ثمثًا: تفاسير آيات الأحكام 


ما نصه (؟/ 95): «هذه الآأية على عمومها عندنا فى تحريم مناكحة جميع الكفارء 
والسسكه: متسو خرة و9 ميخو صية ؛ 

قال ابن هياس : طرق عير . , اين طظلسة وستية اللتين قاننا الصعربا اريت . 

وقال الحسن: إنها عامة إلا أنها نسخت بقوله تعالى: «( والمحصتات من الّذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم 4 (المائدة: 0) . 

وقال ابن جبير: هى على الخصوص . 

قصل:: وقال بعض المفسرين: لا يقع اسم المشركات على نساء أهل الكتاب» 
فقد فصل الله تعالى بينهما فى قوله: 9 لم يكن الّذينَ كفروا من أهل الكتاب والمشركين 4 
(البينة: )١‏ وفى قوله: ما يود الّذين كفروا من أَهل الكتاب ولا المشركين » (البقرة: )1١9‏ إذ 
عطف أحدهما على الآخر. 

وهذا التعليل من هذا الوجه غير صحيح. فالمشرك يطلق على الكل؛ لأن من 
جح ثيرة حك يرك فنك اتكر معيهزه فآضافه إلى غير الله هذا هر الشرك بعيقة. 
وهذا ورد للتفخيم» كما عطف على الفاكهة النخيل والرمان مع كونهما منها تخصيصا 
فى قوله تعالى: :9 فيهما فاكهة ونخل ورمّان 6 «الرحمن: 059 0.١‏ 

نكاح المتعة: 

والقطب الراوندى كغيره من الإمامية الاثنى عشرية». يقول بجواز نكاح المتعة. ولا 
يعترف بنسخهء فلهذا حاول أن يأخذ هذا المذهب بدليله من كتاب الله تعالى؛ فقال فى 
«باب المتعة وأحكامها» (”/ ٠١5‏ وما بعدها): «قال اللّه تعالى: فما استمتعتم به 
منهن فاتوهن أجورَهس فريضة ‏ (النساء: 4؟) قال الحسن: هو التكاح؛. وقال ابن عباس 
والدسدى: هو المتعة إلى أجل مسمىء وهو مذهبنا؛ لأن لفظ «الاستمتاع» إذا أطلق لا 
يستفاد به فى الشرع إلا العقد المؤجل؛ وإن كان فى أصل الوضع معناه الانتفاع . 

ولا خلاف أن الشىء إذا كان له وضع وعرف شرعى يجب حمله على العرف دون 
الوضع؛ لأنه صار حقيقة والوذمع مجازا والحكم للطارئ» ألا ترى أنهم يقولون: 
(فلان يقول بالمتعة وفلان لا يقول بالمتعة» ولا يريدون إلا العقد الممخصوص . 

ولا يتاقى خللك: اقوله تمنالى : والّذين هم لفروجهم حافظون +2 إلا على أزواجهم 


وك ا ا ا اا 


أو ما ملكت أيمانهم 4 (المؤمنون: ف + لأن نقول: إن هذه زوجة. ولا يلزم أن يلحقها 
جميع أحكام الزوجات من الميراث والطلاق والإيلاء والظهار واللعان؛ لأن أحكام 
الزوجات تختلف. ألا ترق أن المرتدة تبين بغير طلاق» وكذا المرتد عندذتا» والكتابية 
5 ترك 

وأما العدة فإنها يلحقها عندنا ويلحق به الولد أيضا فى هذا النكاح فلا شنعة 
بذلك» ولو لم تكن زوجة لما جاز أن يضم ما ذكر فى هذه السورة إلى ما فى تلك 
الآية. وإن ذلك جائز لأنه لا تنافى بينهماء فيكون التقدير: إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم: أو ما استمتعتم به منهن. وقد استقام الكلام . 

وقد روى عن ابن مسعود وابن عباس وأبى بن كعب وسعيد بن جبير أنهم قرأوا 
(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» وذلك صريح بما قلناه. 

على أن لو كان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها جميع المهر بنفس العقد 
لأنه قال تعالى: فإ قاتوهن أجورهن 4 يعنى مهورهن عند أكثر المفسرين . 

وذلك غير واجب بلا خلاف» وإنما يجب الأجر بكماله فى عقد المتعة بنفس 
العقد. 

ولا يعترض هذا بقوله تعالى: فإ وآتوا النَساء صدقَاتهن نحلة © (ر._... م) لأن آية 
الصدقة مطلقة وهذه مقيدة بما قبلهاء بع اأثد افضل. سيحاكه فقال: :9 وإن طَلْمَمْوهنَ من 
قل أن فمسوهن وقد فرضتم لَه فريضة قنصف ما فرصتم 4 (ابعرة. ٠)‏ 

وفى أصحابنا من قال: قوله: ( أجورهن 4 يدل على أنه تعالى أراد المتعة؛ لأن 
المهر لا يسمى أجرا بل سماه الله تعالى صدقة ونحلة» وهذا ضعيف؛ لأن الله سمى 
المهر أجر فى قوله: <( قُانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن > (الساء: ه) وفى قوله : 
«( والمحصتات من النساء لذ ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لَكُم ما وراء ذَلكُم أن 
را الاقم اتسين 2 ماين لنا امس جما فقو ري ريم 
(نساء: غ+) ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكبًا لما يعلم خلافه. 

ومن حمل لفظ «الاستمتاع» على الانتفاع فقد أبعد؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن 
لا يلزم من لا ينتفع بها شىء من المهر» . 


اح م ا تفاسير آيات الأحكام 


ثم قال: «وأما الخبر الذى يروونه أن النبى - تدم - نهى عن المتعة» فهو خبر 
واحد لا يترك له ظاهر القرآن» ومع ذلك يختلف لفظه وروايته: فتارة يروونه أنه نهى 
عنها فى عام خيبر؛ وتارة يروون أنه نهى عنها فى عام الفتح. وقد طعن أيضا فى طريقه 
بما هو معروف. 

وأدل دليل على شعقه قول عمر: العا كالما على مهد رسول الله ويك آنا 
أتلهى عنهنا وسعاقب عساليييا» فأخير أن هله المتمة كات على عهد رسول الله 16م 
وأئه هو الى نين حلها لشيرية مرح الرا» 

فإن قالواة إنما نبى لأ البى > موكيم ‏ كان لهى هتها . 

قلي لر كان ذلك لكان بقول: سعقان كاتها على عهد رسول الله يكم أنا ألهى 
عنهما أيضاء فكان يكون آكد فى باب المنع» فلما لم يقل ذلك دل على أن التحريم لم 
يكن صدر عن الى كا ء وصح ما قلناه . 

وقال الحكم بن عيينة: قال على عليه السلام: لولا أن عمر نهى المتعة ما زنى 
إلا شفى . 

وذكر البلخى عن وكيع عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبى حازم عن ابن 
مسعود قال: كنا مع النبى َم ونحن شباب فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصى؟ قال : 
«لا» ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل . 

وقوله تعالى: 9[ ولا جتاح عليكم فيمًا تراضيتم به من بعد الفريضة ‏ (النساء: 4؟) قال 
السدى وقوم من أصحابنا: معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر 
بعد انقضاء المدة التى تراضيتم عليهاء فتزيدها فى الأجر وتزيدك فى المدة. 

قصل: فإذا ثبت أن نكاح المتعة جائز وهو النكاح المؤجل» وقد سبق إلى القول 
بإباحة ذلك جماعة معروفة الأحوال عند المخالفين وقد أثبتوا فى كتبهم منهم أمير 
المؤمنين - عليه السلام ‏ وابن مسعودء ومجاهد. وعطاءء وقد رووا عن جابر وسلمة 
ابن الأكوع وأبى سعيد الخدرى والمغيرة بن شعبة وابن جبير وابن جريح أنهم كانوا 
يفتون بهاء وادعاؤهم الاتفان على حظر المتعة باطل . 

وقد ذكرنا أن الحجة لنا بعد الإجماع من القرآن قوله تعالى : 9 فَمَا استمتعتم به 


ع لل د ل لخن 


منهن فاتوهن أُجِورَضَ فريضة 4 (النساء: 5) ولفظ الاستمتاع والتمتع - وإن كاث واقعا على 


؟- الراوتدى 7783ببببب“ب7ببدب||0|ا|201101010111|[1[1[1[1|[|[|[|[|0غ 4د 


الالتذاذ والانتفاع فى أصل اللغة ‏ فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد المعين» 
ل يما ذا سيف إلى النساء؛ ولا يفهم من قول القائل: «متعة النساء» إلا هذا العقد 
المخصوصء كما أن لفظ الظهار اختص فى عرف الشرع بهذا الحكم المخصوص وإن 
كانت فى اللغة مشتركة» فكأنه قال: إذا عقدتم عليهن هذا العقد المخصوص فاتوهن 
أجو بره . 

ولفظ: «استمتعتم» لا تعدو وجهين: إما أن يراد بها الانتفاع والالتذاذ الذى هو 
أصل اللغة» أو العقد المؤجل المخصوص الذى اقتضاه عرف الشرع . 

فلا يجوز أن يكون هو الوجه الأول لأمرين : 

أحدهما: أنه لا خلاف بين محصلى من تكلم فى أصول الفقه نفى أن لفظ القرآن 
إذا وردء وهو محتمل لأمرين: أحدهما: أصل اللغة؛ والآخر: عرف الشرعء أنه يجب 
حمله على عرف الشرع. ولهذا حملوا كلهم لفظ صلاة وزكاة وصيام وحج على العرف 
الشرعي دون اللقوق. 

والآمر الآخبر: آنه لا خلاف فى أن المهر لا يجب بالالتذاةء لأن رجلة لو وطلء 
امرأته ولم يلتذ لوطئها لأن نفسه عافتها وكرهتهاء أو لغير ذلك من الأسباب لكان دفع 
جميع المهر واجبًا وإن كان الالتذاذ مرتفعاء فعلمنا أن الاستمتاع فى الآية نإنما أريد به 
العقد المخصوص دون غيره. 

ومسا بيين ذلك ويقويه قدوله تعالى: طول اح يكم فيا رايم به من بد 
الفريضة # (النساء: 4 ومعناه على ما روى عن آل محمد عليه وعليهم السلام: أن 
تزيدها أنت فى الأجر وتزيدك هى فى الأجل . 

وما يقوله مخالفونا من أن المراد به رفع الجناح فى الإبراء والنقصان أو الزيادة فى 
المهر أو ما يستقر بتراضيهما من النفقة ليس بصحيح؛ لأنَا نعلم أن العفو والإباء مسقط 
للحقوق بالعقول ومن الشرع ضرورة لا بهذه الآية» والزيادة فى المهر كالهبة» والهبة 
أيضًا معلومة لا من هذه الآية» وأن التراضى مؤثر فى النفقات وما أشبههاء فحمل الآية 
والاستفادة بها ما ليس بمستفاد قبلها ولا معلوم هو الأولى» فالحكم الذى ذكرناه 
مستفاد بالآية غير معلوم قبلها» فيجب أن يكون أولى. 


سس سس سس سس سس سس افقلا تاس ابد امار 


قلنا: قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء: 8 وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين 4 «النساء: 77) يبيح العقد على النساء والتوصل بالمال 
إلى استباحتهن ويعم ذلك العقد المؤبد و المؤحل» ثم خص المؤجل بالذكر» فقال: 
فريضة 9 ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 4 (النساء: 4؟) لأن الزيادة فى 
الأجر لا يليق إلا بالعقد المؤجل . 

فإن قيل: الآية مجملة لقوله تعالى: فإ محصنين غير مسافحين » ولفظة الإحصان 
تقع على أشباء مختلفة من العقّد والترويج وغير ذللك أ. 

قلنا:الأولى أن تكون لفظة المحصنين) محمولة على العقّد والتئزيه من الزنا؟ ا 
فى مقابلة قوله: «9 غير مسافحين #* والسفاح: الزنا بغير شبهة» ولو حملت اللفظة على 
الأمرين من العفة والإحصان الذى يتعلق به الرجم لم يكن بعيدا. 

فإن قيل: كيف يحمل لفظة «الإحصان» فى الآية على ما يقتضى الرجم وعندكم أن 
المتعة لا تحصن؟ قلنا:قد ذهب أكثر أصحابنا إلى أنها تحصن » وإنما لا تحصن إذا 
كانت المتمتع ها يغقيب عتيا فى أكث الأوقاتثب والغائب عن زوجته فى النكاح الدائم 
لا يكون بحكم المحصن فى الرجم. 

وبعدء فإذا كانت لفظة «محصنين» تليق بالنكاح الدائم رددنا ذلك إليهء كما أنا 
رددنا لفظة «الاستمتاع» إلى النكاح المؤجل لما كانت تليق به» فكأنه تعالى أحل النكاح 
على الإطلاق وابتغاءه بالأموال ثم فصل منه المؤبد بذكر الإحصان والمؤجل بذكر 
الاستمتاع) 

طعن الراوندى على أبى بكر وعمر: 

كما أننا نلاحظ أن الراوندى يطعن على أبى بكر وعمر فيقول فى: «باب الأنفال) : 
اروى أنه لما نزل قوله تعالى: 9 ما أَفَاء اللّهِ على رسوله من أهل القرئ فَللّه وللرّسول ولذي 


12لا 25252592" ااا بحا مم00 ال 


القربئ واليتامئ والْمساكين وابن السّبيل .... # (الحشر: 07 الآية. قال رسول الله مولي 
لجبرائيل ‏ عليه السلام: لمن هذا الفىء؟ فأنزل الله قوله: فإ وآت ذا القربئ حقّه ... 4 
(الإسراء: 17) فاستدعى النبى عدم فاطمة ‏ عليها السلام ‏ فأعطاها فدكا وسلمها إليها. 
فكان وكلاؤها فيها طول حية النبى ملكتم من عند نزولهاء فلما مضى رسول الله 
يدم أخذها أبو بكر ولم يقبل بينتها ولا سمع دعواهاء فطالبت بالميراث لأن من له 
حق إذا منع من وجه جاز له أن يتوصل إليه بوجه آخرء فقال لها: سمعت رسول الله 
يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة» فمنعها الميراث هذا الكلام» 
وهذا مقشيسور. وروي على بع أسباط قال: لما بورد أبو الحين صوصن ب عليه السالام .ب 
على المهدص الشليقة رجده يرد المظاليء شقال: ما بال مظليها لذ تُر5)] تقال: ما هى 
يا أبا الحسن؟ فقال: إن الله لما فتح على نبيه فدك وما والاها ولم يوجف عليها بخيل 
ولا ركاب فأنزل الله على نبيه: «إوآت ذا القربئ حقّه ...4 فلم يدر رسول الله ييه 
من همء فراجع فى ذلك جبريل» فسأل الله عن ذلك» فأوحى الله إليه أن ادفع فدكًا 
إلى فاطمةء فدعاها رسول الله و فقال لها: «يا فاطمة إن الله أمرنى أن ادفع إليك 
فدك». فقالت: قد قلت يا رسول الله مخ الله ومنك. فلم يزل وكلاؤها فيها حياة 
رسول الله حيدم » فلما ولى أبو بكر أخرج عنها وكلاءهاء فأتته فسألته أن يردها 
عليهاء فقال: ايتنى بأسود أو أحمرء فجاءت بأمير المؤمنين والحسن والحسين وأم 
أيمن» فشهدوا لهاء فكتب بترك التعرض» فخرجت والكتاب معهاء فلقيها عمر فقال: 
ما هذا معك يا بنت محمد؟ قالت: كتاب كتبه لى ابن أبى قحافة. قال: فأرينيه. 
قبت فانتزعه من يدها فنظر فيه ثم تفل فيه ومحاه وخرقهء وقال: هذا لأن أباك لم 
يرجف عليه بحيل ولا ركاب» وتركها ومشى. فقال له المهدى: حدهاء. فحدهاء 
فقال: هذا كثير وانظر فيه). 

وهكذا نجد القطب الراوندى يمضى فى كتابه ويناقش مخالفيه من أصحاب 
المذاهب الأخرى مناقشة حادة»؛ إن دلت على شىء فهو قوة ذهن الرجل وسعة 
اطلاعه . 


مقدمة بين يدى الكتاب 
الباب الأول: 

كتب التفسير بالمأثور عند أهل السنة 

210101011111111 تفسير مقاتل بن سليمان‎ -١ 

الغعر يق عاسب خاذًا التفسير 1 257571717771711 


رأى الدكتور الشهيد محمد اللعى فى مقاتل ين سليمان آ01000000 
صحة نسبة التفسير المطبوع لمقاتل بن سليمان 122111011111010 
الأسرائيليات فى تفسير مقائل 1000 
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1- تفسير ابن أبى حاتم #4 0105| |[ |[ 1 1 111111 


اللأسسراقايانقه والوافيائت قو الفسير أفرم أتين. حاتم كظ66ك- 211111 
الباب الثاناى: 
كتب التفسير بالرأى عند أهل السنة الل ا 


الى كدو موادا اللي مسو يي دا [ [ 501ص 


421 التفسير والمفسرون/ الحزء الثالث 
الموخض وع الصفحة 
متهية فى العقمسيور ‏ خا ددا 7 
موقفه سخ الصسائل الفقوية :11171341 وسو 7 
موكفه من المحلريث التبوف لشي يف 777777767176 ارا اس 5 

؟- التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل يي 50 
التعريف بصاحى التفسير ‏ التعريف يبهذا التفسير 0 
السيب الدافى الينا الكاليكب اا لاخزا 
متهي الميشرى فى #السيرة لسسع عد ء عد ديعن لخ ا لوعو ردني رص 
موقفه من المكى والمدنى وعد الآأى 1 0 1 ذا 
موقفه من أسباب النزول 0ن 
المهدوى وتفسير القرآن بالقرآن الا ل ل ا رن ل ا 
موقفه من تفسير القرآن بالسنة يي ا ل 0 
موقفه من تفسير القرآن بأقوال السلف ل زر 
موقفه من أآيات الصفات ااا 0 
وقية الله كسالى ‏ سوكقه ءءء الققافة ‏ 27 لايدنوم 18 
موقفه من مرتكب الكبائر اشاقن 11 
موكقه سن البئية ‏ 557071730 شاط دود اسشسهوشممت كه موعدم يشا حكفة دنم :8 
موقفه من النحو كك 
الصور البلؤغة فى شير البودوق “111111 217 
موقمه من الشعر القشط شط قشف ظة قشل لش ةقف قش اش ب 1 11110000 
فوققه فق القرافاته .الل لا 18 
قتا بقة: مالو طني بو للأيقتاله متش ةن نف ةيا 2 
موقفه من المسائل الفقهية ا ل ال ل ا ل ل 0 10 
موقف المهدوى من النسخ اران اسلا ان وو واو اواك الاوك 10 و 01 

موقفه من السيرة والتاريخ وذكر الغزوات لأا ل ول ل داياو ييقيايق قن أو نيوو أو أو لوالاو بالق ْ 


موقفه من الإسرائيليات م وار تلوتو اوقونياج رتيفيايتيكبارة بيد 377 


التغريق» بصضاحب هذا التفسير شقن نه عن تاان لاتتحد ا لقو ل جو وبع لاط 6 نوا لولاا ماع01 
التعريف بهذا التفسير 2*0 
موقفة من المكى والمدنى وأسماء وفضائل السور 606آ22210010001060601010 
مرققنة عن أسالب التزرل سي ب جد يسع بو جو مسحو ووه ووطادواستسدده تح تيا 
موقفه من تفسير القرآن بالسئة وأقوال السلف . 252110111100ظ” 


موقمة من خلق الجنة والنا 7 6 مج مامد اه بج لاتق ع ع قانع اق ته ذف ةق اه هذ عا ها اهنا ام عو م لوده مهاه قله 6 6ه م عل 


رؤية الله فى الآخرة 5310100196 


خلق أفعال العباد ‏ زيادة الإيمان ونقصانه ‏ موقفه من أهل الكبائر 


موقف السهعانى هي سؤال القبر فاهاقااقة ةقف #ةتفنقاة لهالا عالةالقاة افوا قوع 


10914 99 © +4749 1 0 9# © © 91# 8 سي ب« ويه ع ابه 9ه ابابا" اذا نولا ا اا :2 جد جلا 136 16 ا اا ةل 
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التفسير والمفسرون/ الجزء الثالث 


الموضوع الصفحة 
موقفه من التفسير الصوفى 1 ]><+]>+> > | > > > <ز< <ز | ز 1 ز 1 ز 1 ز 1 ز 1 1 1[ 0007070707 
عناية السمعانى بإيراد بعض النكات التفسيرية ز ز ز ز ‏ 0 
موقفه من المسائل الفقهية -١بج--2-2ذ010121212‏ 0000001 
موفمه من الآصول 0 0 4لح8ا]اّظا|ثاإط:ط | 14/4 1 ا 039 11 200080800 
موقفه من السيرة 746-ب-ب-ب-2-2-2-._-2-_-_-ب-ب-0101010101010212 0 10001 
موقفه من الإسرائيليات 01111186 ز[ز [ز[ [ز[ز[ ز ز ز ز ز ز ز 2 1 077 
ثرة نقله عن تفسير«شفاء الصدور» للنقاش 1# 

- تفسير «النكت والعيون» امه وم وع و نوه ول و وو فار لاق 6 ولق لط ملا ا ا 1 
التعريف بصاحب التفسير لكعكككللللاا د00 
التعريف بالتفسير وبيان منهجه 71زز ز 0 007071 غك 
مصادر الماوردى فى تفسيره 1ذ-ذ-ز ز ز + 7 7 < < < < < <ز 7< 7< <ز ز ز 7 ز ‏ زذزذدذدتتعة 
موقفه من المكى والمدنى وأسماء السور موقفه من تفسير القرآن بالقرآن ... 686 
موقفه من تفسير القرآن بالسنة ‏ موقفه من القراءات 000077 
موقفه من أسباب النزول ا 
هل فى تفسير الماوردى نزعة اعتزالية؟ ١١‏ > > زذ< >< ز | <ز< | ز | <ز <ز ز <ز ز زذزذزذزذ5ذ1050055 
رأى ابن الصلاح من القدامى فى تفسير الماوردى ومناقشته فى ذلك يي 5 
رأى الذكتور عدئناث زرزور. من المعاضرية: فى النكت والعيون ومتناقشتة 
في ذللث 11 |[ |[ [ز ز ز ز[ ز ز [ز[ ز ز ز ز ز [ 0ض 
موقفه من المسائل الفقهية خايال4ااا© © #7 77# :ا ل تث :00002 
نقله لبعض أقوال الصوفية 46م-جدج-جبجب_-_-_-2-1-زز-ز2ذ2ذ2ذ0010130123232 1 010071111 
موقفه من الإسرائيليات 7121111 00000777 ظ 

ه- زاد المسير فى علم التفسير 0000010 
التعريف بصاحب هذا التفسير يز ز ز ز ز ز 2 2 001012 0000077 
منهج ابن الجوزى فى تفسيره والسبب الداعى لتأليفه هذا الكتاب ينيبي 0 
موقفه من أحاديث فضائل السور از ز ز ز ز 2 0777م 


فهرس الموضوعات 
موقفه من القراءات القرانية ا 1177111 


الشواهد الشعرية فى 53 المسير ا يه 9ه :18301881818 629 8313729 22123 لوبق ع ا 
موفمه 53 التفسير بالمأثور 2111111710110 


التعريف بصاحب الَة , ب التعويقة بهذا الع , ومنهج مؤلفه ا 
موقفه من المكى والمدنى وأسماء السور سا الئل طلة ا تل لان الات اا 


موقفه من تفسير القرآن بالسنة ‏ موقفه من تفسير القرآن بأقوال السلف '- 
موقفه من أسباب النزول ‏ موقفه من أحاديث فضائل السور والآيات 2-5 
موقفه ع السيرة ‏ موقققة سرة الإسرائيليات ممم ما ا ا اذك 
عناية ابن عرفة بإيراد بعض النكات التفسيرية يبي يي ا 
موقفة من القراءات ب-ب-ب-_-.-بب-بب-“-“-ذزذزذ11 22101111110111 
مواقه عن البسائل الثقيية والاصول 1[ 1[ ز[ز[زز21100010 
ابن عرفة والمسائل الكونية 22#[1537177717171101010101010610601610101010101 
الباب النالث: 
تفاسير الشيعة 023000011 


9 19" 060 :09 :4 © + ها و١‏ 9 9 ١8 ١١9‏ جا 9 بيو وو + :ورج مر مايوه جاجد اه 17 1 نه" :2ه ١‏ 2:8 اانه ا د 6ه قا انهاه ا هااا #806 
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الموضخ وع ظ الصفحة 
تزول القراق فى آل اليف رن اأغدانيى .ى رياف القرا 0 
مرالقه من الففسير البافشن ح .ولثية على 0 
نزول جبريل على على فنقيه بالقرآن 0000393555 ا ا 
عرضى ولاية على على نين الله برس وهل السموات. والارشين جدية وسو يد ود 
إقرار السلائكة وحملة العرش بولاية على استحباب صوم يوم ولاية على ١5“‏ 
وفادة على فنتته ءلى الله وإعطاؤه مفاتيح الغيب 0017 
موقمه من التقية ‏ المائم از ز 77 27270707777 2ز 2 72 7 7 7 7ز 7 7 7 ز 7ز 7 ز 1[ ذخ 
الأوصيادت الطمن الى مغارية 01 0 0 0 0 
قصة أهل وادى اليابس والطعن فى أبى بكر وعمر دةء يز زد د د 0032 000 ال 
موقفه من سحر النبى َي كك | 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 0607077 
خلق على وفاطمة والحسن والحسين من نور الله وعرضهم على آدم 
والملائكة فى الجنة 20يةذز ةذ زذز ز 0 1 00101010 0 0 1[ 0 آذ ا ا 
الكلمات التى دعا بها آدم ربه 00 ممم 000 
عرض ولاية أهل البيت: والآثمة على السموات والارضص ومن فيهن عسوو لل 
علق قاظبة رففاي) 00 00 000( 
المعصومون من آل البيت قرف فم ءءء نور ةة ةر ري ةر ءءء زر ةر رارز رارز ررنن مانا 

؟- تفسير القمى ظ ١‏ 
التعريفه يصاحب التفسير - الععريفه بهذا العأسير ومو ممعم ممعم سوب و مسج ممه 6ج ١‏ 
منهج هنذا التقسير ب غلم القرآن جميعة عند الأثمة 200010 
يلات التفسير يآ ةز ةز ةز ةز زد د 0 ا 000000 1 1 1 1 1 7م 00 
ابطر ومصسلل قاطبلة ب احريف القر ]ا 1 1 1 513ص 
الآبمان بالاوميياء .. ولآية على 0 ا 0 
تأثر القمى بفقه الشيعة فى تفسيره ‏ نكاح المتعة ‏ نكاح الكتابيات - طعن 
القمى :فى الصحاية ‏ طعفه على أأبى بكر رهس زلف سس ي مم1 و3 


الطعن فى أني بكر وعهر وعثمان قا ين اهز هاج هم > هيد وداه هد وانايوا:هاء ها يها مزاج جا رونا ها لهذا يه :769 هد انها اها ناد ب واي :9 جا :14 هد 1 ب 5 


الموض وع الصفحة 
الطعن فى عثمان 2072 2ز2 2 2 2ز2ز 2 2زة2ةزة2ة2ز2ز2ة2ز2ز2ةزة2ز2ز2زة2ز2زة2ة2ز2زةز2ز2ز2ز2ذ2ذ2ز1]21212]| 1 | | | | |[ [ | ذل 
الطعن فى طلحة والزبير فيش الطعن فى بنى أمية 77م 
الطعن فى أبى بكر وعمر وعائشة وحفصة مقع اال 
الطعن فى أم المؤمنين عائشة ترك الطعن فى معاوية 0 
صرفه لآيات العتاب عن ظاهرها اذ ذذذتذتذتتاااا ا 1 اا 
روايته الأحاديث الموضوعة فى فضائل أهل البيتٍ 0 
أحاديث مكذوبة فى فضل الأئمة والشيعة 77 07 
أخمل الميقاق على الأنبياء بنصرة أمير المؤفنين وولايته 00707575 
خلق الأئمة ‏ علم الأولياء 1 ز ز ذم 
الإمام الغائب 7 م 55 
التقية +777ببببب1010101017 111 ا 
ابر جبعة 01 |[ [ |[ |[ | | <ز<ز ز <ز ز ز ز ز 7< ز ز ز ز ز ز ز 6005م 
البداء ----7-ذ-ذ-ج-ننن نز نز ز ز ز نز نز ز ز ز نز 7 + ز ز [ 5 00072و 
الإمام الضافف والإمام الناطق هب رؤية الله 7 ز 7 ذم 0 
التفسير الرمزى 1[آ[آ[آ[آ[آآ2ظ2غ 71 0010703173773 [ [ 1[ 00711و 
الإسرائيليات فى تفسير القمى 6بببببب01010 0000 
- تفسير العياشى ١‏ 
التعريف بصاحب هذا التفسير العامة اانا ءالطل ب اال ند ولول ال ووو .اوأر 
التعريف بالتفسير --ب-1-1ب000000001010202121 0 
التحريف فى القرآن 0001 1 ا 0 
الجفر لأ ##ة: ييببيجط”حيوج ه002 00 ا 
علم الحروف التى فى أوائل السور ا ا 
عرض ولاية على كته على آدم عليه السلام, بي يبي يي يي ١0‏ 


التفسير والمفسرون/ الحزء الثالث 


الموض سس سوم الصفحة 
جفنة القائم ااي010ي2020ة2زة زةزةزةز زةز2ةزةزةز2ز2ز 2 2 ز 12 2 2 ز 2 ز ز ز ذا 
الأوصياء جز ز ز ز ز 2 ز 7 ز ز ز ز 2 ز 1 ز 2 1 1 2 1 1 ذل ١‏ 
علم الأئمة 01310101955 1111# 00 اا 
نزول السكينة على الأوصياء ا 1 2 2 2 2 12 21 1 1 1 1 1 1 ا 
طعتة على الحابة ه1021 | ++ 777*"'77: 1 1 1 0000177 
الطعن فى أبى بكر وعمر وعثمان ا ا اا 
الطعنخ على أبى بكر وي ةي + 2 2 2 2 2 2ز2 1212 2 ز2ز 21 0101012121 1 777771 
الطعن على طلحة والزبير ا[ [ز[ ز ز [ 1 7 
الطعن فى عائشة وحفصة وأبى بكر وعمر ذ 1 اا 1 
الطعن فى فتن آهية 1 1 1 1 1 ]1 ] ]| ا 0 
الرجعة وقيام القائم ا11------7777777-7--ذ-ذ 010200‏ 0 ا 2 ز ذخ 1 
التقية #111[ [!1!>!><>]>] > 2 1212 1 1 00777711 
رؤية الله فى الآخرة 01-11 ا 
فرض الرجلين فى الوضوء اي 2 ةز 2 ز 2 2ز12 2 1ز 12 12ذ 1 ز121ز 2 ز 212121212 1 ز 1 ذا 
خمس الغنائم 01 2 <> <ز < << ز ز ز ز 2< ز 1 1 ز 1 1 0غ 
5- تفسمير "نور الثقلين؛ ا -د-د-ب-ب-ب-ب-ب- -2ز101010212 00 
التعريف بصاحب التفسير 111 1[ [+ + + + 212 212 1 !1 1 1 
التعريف بهذا التفسير 1١‏ [ز[ ز ز ز ز ز ز 0 0 0 وبعيم ‏ #14 
مصادر الحويزى فى تفسيره ااا ا ا اا 
موقفه: من تحريف القرآن امع لو و واوة و لمعا امع ناف لام ولمع عع فو عر ة مهاوه ١‏ “8 . 9 
موقفه. من التقية 11> »> »> » | ذ أ ذ[ذزادا اااااااالا 1 ا0اا0الان 
مولد القائم ا لل ريال 
الأكمة الآينا حشر ةيةيةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةز ز ز زةز<ز 2< <ز ز 2ز 2< ز<ز ةز<ز <ز 2ز 2ز 2ز ز <ز 7 ز 7 احا 
الإمام الصامت والإمام الناطق مو مم بو« ااا ل ةروع وو تدترو د ميد 4 1,4 
أول. من يبايع القائم 1-.-.-.-.-.-.-ب-ب-2121212121-1-1-1-1-1-1ذ01010131212 0577م 


فهرس الموضوعات 
ولادة الأوصياء ا اا ا 111111111111707 
عبن قب أرواح أهل البيت والأئمة على السموات والأرض والجبال لل 
أساور ث2 مكذوية 8 فضائل غلى ف ف 3 3 15 81719 7ه قا 77و77 11783781197اا و6188 81 هده 


عرض ولاية على على يونس عليه السلام ت--د--د--1111111111ك/ 
الطعن فى أبى بكر وعثمان 9._-00.0.7----0---ب-_-_-زر_ر-_ز_ز_9090ز_ز_ز202ز9ذ9ز000009 0[ [ز[ز ز[ [ 5غ 516 


ال ا اك سس ا سس 
علم القرآن عند الأئمة والأوصياء 9و20011110101010111011113ظ20 
راع المؤلف قى الفاسير تير التلبعة ا 
مصادر البحرانى فى تفسيره وحملته على تفاسير أهل السنة اأمو وم يروو 
مدح البحرانى لتفسيره ب دز زد دز 111 1 1 10111 فم يوه عون عه دوو 


التحريف والنقص فى القران ا 0404يةية دز ز ز زذ ذ ذ ذذ1ذ5010111111111ظ 
نزول القرآن فى آله المي 1101117-11 1[ 211 
فضائل أهل البيت والأئمة والشيعة 111111 


القائم 


لس سس سس التفسير والمفسرون/ الجزء الثالث 


الموض وع الصفحة 
فضائل السور وخواصها 100 ز ز ز ز ز 2 2 2 2 2 2 2 2ز2 ز 2 2 2ز 2 2ز1212 1 ز 5 ا 
عجائب تأويللات البحرانى 0 
"- التبيان فى تفسير القرآن ا ل 1212 1 7 
التعريف بصاحب التفسير ما0م0ا060ا602060يةية<ة< <ز ةذ <ذز زذ زذز ذ ذزذز ذ121212 11 1 1 ١‏ 
التعريفه هذا التتسير نز نز نز نز نز ز ز ز ز ز 7 ز 7 ز 7 7 ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 771 
الدواعى التى حملت الطوسى على كتابة تفسيره ووصفه إياه يي 1 0 
رأى الطوسى فى تحريف القرآن 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1212121 1 1 1 1 1 1 017 
المنهج العام للطوسى فى «7التبيان» القاة العا غ68 8ق ها جا عا 6 8 وا عع 6لا 8 مواع ع لمعه وى ومع عن 1 4 
تنه الطيرسى على التبيان ا 0 ا 0 
موقفه من النسخ 0 ا 117 
إمامة على 18 [ [ [ [ [ |[ 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ 1 ااا ا 
عصمة الأئمة 202021 ةز ز ز ز ز ز ز ز زةز2ةز 2 2 2 ز2ز2 2 ل 
موقفه من إمامة أبى بكر وعمر 1 ل 
التقية يي 70010 
ال جعة /2_2187د7272د272د7-7جبجب-جب-ج-ج-ج-_-ج-ج-ج_10101010010-020-202-2 1 0007م 
تأثر الطوسى بفقه الشيعة فى تفسيره 4 2 ا 
نكاح المتعة 1 11 ز آذ ا ا 
فرض الرجلين فى الوضوء ان 6ع الفط طون تاوداو ااا اااي 1 1 
نكاح الكتابيا تت 202111511151511 ا اا 
الغنائم عم 2176121990322 77777817 نه مدع ع نهو ونا وسوس ووو امعو 07 
ميرانك الآنبياء اي0ي060ا0ا0ا0ا0ااااا060 ا ا ا ان 
الإجماع وعصمة الأئمة 202 ز ز ز ز ز ز ز زة2ز ةذز2ز2 2 2 ذز12ذ12ز12 1 1 7د 
تأثر الطوسى بمذهب المعتزلة فى تفسيره 1 ا ال 
الهدئى والضلال 1 ذ 1 2424021 2ة2ة2ة2ةذز22ز22ذ2 0 1 7 ز زا ز[ز1 11[ ذأ 


موقفه من الأسرائيليات 2200 000001110000000 |[ [|0111111|[1(#ظ 


الطوسى والمسائل الكونية ااه تتا نان خا عا لاح ات اسان :64د 6لا ا 5.5 كل اا ا ان 


الباب الرابع: 


١‏ - أساس التأويل ا ل ل 
التعريف بصاحب الكتاب «وقو ةوهو ه6666 قوع لق لوو ووو ووو و ونون ووه 


التعريف بهذا الكتاب وات ةا لدم هع ارقو ووو دوو 


مسائل مجموعة من الحقائق العالية واأدفائق والأسرار السامية 
التعريف بالكتاب ومؤلفه 


'- رسالة الإيضاح والتبيين قاو وا تشاو ان انه وان أ اا ففووةمو وو ةمث مو وم قفوو قم و مهاه م و ووه وم ةمق مويه 
الشعر يقب بالرسالة ومؤلفها “د7ب7دب11111 1 11111 


4 - مزاج التسنيم امناو سم سونط لق جهاق 83 1345186 مشج قة يدم مولح قق م مقف 5ع قل 0د 


لباب الخ سس: 


0 
68ا5ما ةمومهم وقوه 


46١ 


0# ام سه 3ق لفقب معاد لالدو البق 


الموض ‏ وع الصفحة 
موقفه من الشفاعة ا06ا0ا0ا0ا0ا060ا0206060ي0ي0ية2ة2ةز2ة2زةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزة2ةز2ةزةزةز2ة0ز 2 زذز ز 5 0005| 
موقفه من مغفرة الذنوب يي 22071 سس يي" 5 
موقفه من المتشابه 212070001101111 0-7 امن 
موقفه من الإسرائيليات 11-110 أذأأأذ27 > 
قفه من المسائل الفقهية اخ ظفلت داه فده ا نة قة لا لتظاطااكة تو اواك اشية ...11/17 
حملته على أهل السنة يي 2 
رؤية الله تعالى فى الآخرة 1١‏ | |[ |[ ز [ [ز ز ز ز ز ز ز ز ز 111 1 0 10070070070 
رأيه فى الميزان اقاةلاتة 81843 85 31131016148 013131 را و وص رمع وو كو عع ووو و عيدو 1515 
حطه من قدر عثمان تنه والطعن فيه 1 1 1 1 1 ااا ان 

الباب السادس: 

تفاسير الزيدية م و ل لي عع وي 1 
١‏ - تفسير:الأعقم ممم سح واس سسا ع ا ا و 74 ل ماو ل 84 ول وا عه ووو لم مووي 21017 


التعريف بمؤلف هلا التفسيو. : 20000001 " لفاو له يا هو هقد اا يه د 500 1 105 1 
التعزيف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه ا 1 1 [ [ 1[ 1 0111 0200 


أخذه بمذهب المعتزلة فى حرية الإرادة وخلق الأفعال ل 10 
تزرع المؤلف بالمجان والقظيل والفخييل فيها يتبعد ظاخره مون سمسفضسي ١1١‏ 
موقفه. من أصحاب الكبائر ,. 7111---ن ن ‏ 7 ز ز ز ز 7< 7< ز ز ز ز 007711 
موقغه من المسائل الفقهية تقله للروايات الموقوعة والشبسيقة : بين ات 
موقفه من الإسرائيليات 2020 7< 7< < زةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 7ن 
التفسيد الأشارئ مز 77707 7< ز <ز ز ز ز ز 2 ز ز ز 7 ز ز ز ز ز ز 7 ز ز ز [ [ ز 0107717 
الباب السابع 

تفاسير الصوفية 1 77 ل 

١‏ - لظائف الإشارات ا 00 ين 
التعريف بالمؤلف متشا ع لقع لاطا لوووط ةفودحم مقعم ممووع مومع عبععه عيدو 01 


التعريف بهذا التفسير ومنهج القشيرى فيه 1 1 1 00711 


الموض وعم الصفحة 
موقفه من العقيدة د د د1ؤ7>1زتزدزدتدت2دتجت2ت32د7ت7ج7-_-_--20100-0>+> + +< + ز 2 2 2ز12 ز1 121 1 121 017 ا ااال 
نماذج من تفسيره الإشارى المقبول سمه لس اا 113010113111910 وا 101 
نماذج .من تأويلاته وإشاراته الغير مقبولة 1 1 1[ أذ ل 
موقفه من البسملة 1 1 1ذ#1#1ذ1ذ11111111ذ'2 فطاعت طتطلولة امنيحف 700707٠٠.‏ 
موقفه .من الحروف المقطعة فى أوائل السور لظ وجو 1106 
غمرّ القشيرى لأهل الظاهر وثناؤه على العوام 1111 سي 1 
موقفه من الإسرائيليات ز 1[ 111 يي 
موقفه من القدرية ‏ موقفه من إمامة أبس بكر وعمر فشن 00100 ا ا 
موقفه من السيرة والتاريخ ومو و ني + 543 
موقفه من الفقه واللأصول ا 252701 252252525515751 ون 
موقفه :من أسباب النزول 11111166 1 1 1 1 1 1 1 مغ لمعم عأ ١‏ 

"- تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب والتعرف على الآيات والأنباء العظام 2 عع 
التعريف بصاحب هذا التفسير 00 10110 نببييية أشة 
التعريف بتفسير الإمام ابن برجان 27 
تسدمية :الكتئاب ا 1بب-1-ب000001010101212 0 ان 
منهج ابن برجان فى تفسيره مومسم جسدج دجسا وه سمه دوف أطوم نونجلا وله طن روود واد .21 1 
موقفه ”من تفسير .القرآن بالقرآن 9 000000 
موقفه من التفسير بالمأثور سس وس سه عي الو و و 10096 
موتقفه من القراءات كاد وو ار 1 *58آآ0آآ20 سس اسيم 81 
المحاسبة بين السور _ المتاسية بيقن الآيات , ١1آآكآآ520101‏ معن ا 
ابن برجان ومقاصد السور 1110ظص2 7 7 7 ز 7 ز 7 اا اا 
مؤّقفه من أحاديث فضائل السور والآيات وفبس يي سي سس يي 0ن 
موقفه. من أسباب النزول يي ل يك اكرابم 
مؤقفه من السيرة والتاريخ ‏ موقفه من الفرق الأخرى ا 81 


الاتجاه الأشارى 7 يمسيو ابن برجان. 4 وانورة هلح م2 هده 1000-5 لين ١‏ لوة 


ا السسسس سس سس يبيب يب سنت لقني ل الأشسى وه 1 الوه العاليس 

الموضص وعم الصفحة 

'- تفسير «رياض الأزهار وكنز الأسرارا 00000000000وذ 
التعريف بصاحب هذا التلسيو 221111 0 
التشريفه بهذا التقسير هموي 11> ]> | 06055و ا 
مصادر الخروبى ومقصده ومنهجه فى التفسير "ل 
فضائل السور ‏ موقفقه من تفسير القرآن بالقران .... 0700 ز0ز 02020 0ز0ز 0ز 0ز0ز ز 0 ز 7 0070ا 0 
موققه من تفسير القرآن بالماثور ي,,,ءى,يءءيءء.. 02001١‏ زةز ز ز ز ز ز 7 71 
موقفه من أقوال يغضن المفسرين ...يرييءءءمءءمء 0 
موققة من المريمات يببىىى,,ىتمممممممممممميينن ا 0007لا 


الخروبى وصمة الكلام ا060ي606ي06ي4ا7-240-_-_-_-.--_ز_0_ز_0_-ز_ز]01010120210121202020202020 0 00011 ا 
الخروى نزرؤية الله تعالى فى الأخرة ,موسي سي نيبي سا ست ار 


تمنى كثير من المحققين مرتبة اليس ولوف فع وفع ققمع عقوم نوع نيدو نونجو مووي بو وموم ١‏ 


ه- روح البيان فى تفسير القرآن | ا ز ز ز 1 077 ع 
التعريف بصاحب التفسير باح وه وان فافع مويه :8ه 74 


موقمه 2 أسماء السور يقارو ا 33 امم اسم اواو ا نكن 
موقفه من فضائل الآيات والسور وخسائصها مرق قد ةك اق مع نه وا ا ا 440 بذكن 


فهرس الموضوعات هه 

الموضص وعم الصفحة 
موقفه من الإسرائيليات 2 ز2 1212 1 1 ]| | ]| [ 1711م 
مواققيه من العقيدة لقا لقان اخ كله الف اقاظ لمانو 319171771711112 لق ا 
رأى البروسوى فى الحروف المقطعة التى فى أوائل السور الا 
موالقنة عرق لكر نت 1آ[آآآ555 1 ز[ز[ز[[[[[[211111111010ك2 
موقفه من الرقص والسماع عند بعض الصوفية ا ل كا 
تعظيم البروسوى لشأن ابن عربى 111117-75 77م 
تعظيمه لشأن الحلاح ا 7100<”ظ 
البر وسواي بووسندة االوعييوة فلا141 لقلا وأو ا 6 لمع عع بع مجع بيعم عع موي لاا 

5- البحر المديد فى تفسير القران المجيد ا 0007711 
التعريف بصاحب التسيير _ 6 0 1ن 
التعريف بهذا التفسير ا 1 0 ان ا ا ا اا نه ا 191431 
صفات من يتصدى للتفسير الإشارى ال 
السبتب الداعى لهذا التألينف ورأى ابن عجيبة فى الظاهر والباطن امو دوونة وويوه ‏ كتقام 
دادر ابن #تديية فى سيره مسو جو جود سجي وج فلا101 
منهج ابن عجيبة فى التفسير 1 121214141412121 1 1 1 اا ا ا 1 
موقفه من القراءات لل 1 1 0 
مولاقة. رن الببايه التو لمم ممم مم ممم نرم ممم موز ز زر ا م مم مم رز ز 000000000 بلس 
موقفه من تفسير القرآن بالقرآن ممععة ععاة قة ةقح وله عو لوط فق ةلمم ول مقعم ابل قم 
موقفه من التفسير بالمآثور 0060 ا0ا0ا06060606060606060ا10ظضغ2 
موقفه من اللغة والإعراب ابد ممع عه سججج باجم سوه مو مو مسمسسو عو وو دود ممه عمو قلقت 
موقفه من بعض الفرق الأخرى كالقدرية والجبرية والروافض فللي لانن زر عا 
موقفه من المسائل الفقهية 2000000031 
موقفه من الإسرائيليات 1111310101010101011ذا ل 84 
مقامات التوحيد عند ابن عجيبة فففرة ةورف ة ةر ةير زيزل رز زر رز زر زر رز رز رز ززررل. الأءةٌ 


مقامات الأولياء عند ابن عجيبة ا 1 1 1 1 0000 اا 


ْ5؛ 7777217-ب-1110 00011 التفسير والمفسرون/ الحزء الثالث 


الموض وعم الصفحة 
الأقطاب والأوتاد والغوث والنجباء والنقباء عند ابن عجيبة ا 0 
تحامل ابن عجيبة على أهل الشريعة ووو ويه وات مسرو وس مد م مسدعت و وعسستستتصيون “1 3 .أ 
موقفه من علماء الحقيقة 117 1 1[ آذ 101 
إقخامه للتفسير الإشارى فى التمسير الظاهر 1 ا ا 0 
الجاب الصوفى فى هذا التفسير يي يب ل كن 1 
الباب النامن: 
كتب تفسير آيات الأحكام ل ووو وي هزه 
١‏ - أحكام القرآن الكريم االل سي سي 2 2003 
التعريف بصاحب العا 01 ا ل ا 
التعريف بالكتاب 8 |[ [ | [ |[ | | [|1[|1 1[ 1 1 1 1 1 1 ا 
مقصد الطءعاوى من تأليف هذا الكتاب وبيان منهجه نسوسو ١‏ 4 51 
ترتيب الطحاوى لكتاءه اط390#رأ ذزذزذ1 001012121212121 ل 
مرققه من الظاهر والياطن 111 ز[ز ز ز ز ز 7 10070707 
موقفه من المعنى العام والمعنى الخاص - موقفة من النسخ يي 117 
١‏ - فقه القرآن 111111000000000 000077 
التعريف بصالحب هذا التفسير 5 0 ااا 
من آثاره العلمية سس يس ص بقوع هجويو 552 
وفاته - الباعث على تأليف الكتاب ا +00 
التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه ف 2727 9272727277 00 
فرض الرجلين فى الوضوء 0606ي0ي2ية2<2ةز زةزةز2ةزةذةزة2ةز2ةزذزذ2ذ12ذ2ز12ذ12ذ 12121ز1ذ1ذ 1 ذ1 121 1 1 1 1 1 1[ 0007م 1 
العسي واعوقايه ط1 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1 1 1 1[ 007777 
نكاح الكتابيات م م55 فو وا اوج ج237 فلن نادهو لاط اتح انان 0 
نكاح المتعة 9--------ببببب10 01101 1]01[10 أذ 
طعن الراوندى على أبى بكر وعمر ١121211111ذ1ذ1ذ1اذاذاذاذاذ ‏ 1 0000711 


